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د. ياسر بن عبد الرحمن بن عبد القادر الأحمدى 


عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تحصّل بها الباحث على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة 
والأديان من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بتقدير متاز 
مع مرتبة الشرف الأولى وإجازة الرسالة بدون تعديلات وذلك في صبيحة يوم الأربعاء الموافق 
1/۳ ۳ه 


وكانت نة المناقشة مكونة من: 
د. أحمد بن على عبدالعال مشرفا. أستاذ العقيدة المتعاون بجامعة أم القرى. 
أ.د. سام بن محمد القرني عضواً. رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى. 
د. حمد بن عبد الله البړريدي عضو 1 أستاذ العقيدة بجامعة الملك خالد بأا. 


للتواصل مع المؤلف: 


y.ahmde@gmail.com 
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افوا آنل ای ا اون ہو لرام إن اکان کیک روب 2 )۰04. 

ایا آکییت ۔امتوا آتھا اھ وفولو قرلا سیا © ضیح کم اسک ویفرک دوک 
ومن يطع آنه ورسولة قد فار ا عَقِیسًا 4)۳ ”. 

ما بعد: فان خير الحديث كتابٌ اله وخر اهدي هدي حممد هه وشر الأمور عحدثاتها 
وكل محدثة بدعةء وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار". 

وبعد: فإ الصراع بين احق والباطل قدي قدم البشرية نفسهاء حيث صرح الشيطان بعداوته 
لآدم اق حسداً ما ناله من الاختيار الإلهي» وتكتّرآ على من ظنَ أنه أقل منه عنصرا وشرفاء فاختار 
الكفر على الإيان» والطرد واللعن على القرب من الرحن» وقد أخذ على نفسه العهد» وأقسم بعزة 
الرب» أن يسعى لإغواءبني آدم» وصدّهم عن سبيل الله» إلا عباد الله الخلصين*. 

ومنذ تلك اللحظة: بدأ الصراع بين الحق والباطل» فکان للشيطان ضحايا من بني آدم» 
استجابوا لإغوائه» فأسرهم بشباكه» ووقعوا في] وقع فيه» من التكبّر على الحق» والحسد لأهلهء 
والبخي والعدوان عليهم. 


وبسبب بغي أولياء الشيطان وعدوانهم على الحق وأهله» اتخذ الصراع بين الح والباطل 
صورا ختلفة» حتى كان منها الصراع بالأبدان والسنان. 


ويبعثة نبينا محمد ## إلى الناس كاقةء تمايز أهل الأرض إزاء دعوته إلى فريقين: مؤمنين 


.)١( سورة النساء: آية‎ )١( 
هذه القدمة تسمّى خطبة الحاجة وقد کان النبیَ # يبتدئ بها حطبه» ويعلٌمها أصحابهء وقد جع مروتاتها‎ (۳) 


وألفاظها وصخحها الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحه الله في کتابه: «خطبة الحاجة التي كان رسول الله 
یعلمها اصحابه): .۳۹-۱٩۵‏ 


(5) قال الله تعالی: ‏ قال مريك لوهم آخيت ) إلا عادد نهم المخلييت ™) سررة 
ص: الآیتان (۲۸» ۳۸). 
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وكافرين» واشتد الصراع بينههاء فتارة يدال لأهل الإيمان» وتارة يدال عليهم. 

وقد أخبر النبيّ # عن استمرار الصراع بين الفريقين إلى أن ينزل عيسى اكك في آخر الزمانء 
فيقضى على ملل الكفر كلهاء مؤذنا بانتهاء سطوة الباطل وجولته» وسيادة راية الإسلام ودولته. 

4 

يمثلون الح في الصراع» وأ النصر حليفهم من دون الناس» وأظهر بعضهم من النبوءات 
المستقبليةء ما يرون أنه يشهد بصخة مقالتهم. 

وزاد من تسّكهم بہذه النبوءات» قيام الدولة اليهودية في فلسطین عام ۱۳۲۹۷ ه- ۸٤۱۹م‏ غا 
جعل بعض طوائف البروتستانت من النصارى يجزمون أن قيامها هو عين ما أخبرت به الأنبياء 


ِ 


تښ ر اراي 


واستشعر بعضهم أن قيامها يعني قرب قيام ملحمة «هَرتجَذون»' التي ينزل في أثنائها المسيح اكد 
وصار بعض عامّتهم وخاصتهم» يستحثون الخطى في جر العام لخوض هذه الملحمة المزعومة» 
والتي سيُقضى فيها -بزعمهم- على المسلمين وساثر الكفرة الذين ل يؤمنوا بالمسيح ربا ومخلصاًء 
يما استلزم بيان الحق في هذه المسألة العقديّةء فكان هذا الموضوع الذي تقذمت به لقسم العقيدة 
بكليّة الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى؛ لنيل درجة الدكتوراه في تخصَص العقيدة والأديان 
وقد أسميته: «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية؛ ساثلا الله تعالى أن 
يكتب لي وللمسلمين الإخلاص والصواب في القول والعمل. 
ولا موضوع البحث: 

يعنى هذا البحث بدراسة نبوءات ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب» والآثار 
الفكرية الناتجة عن الإيان ذه النبوءات. 


(1) هكذا وردت بفتح الجيم في طبعة دار الكتاب المقدس -وهي الأكثر تداولاً-» انظر: سفر الرؤيا: ٠١/١١‏ 
ووردت في طبعة كتاب الحياة: «هَرمجدون؛ بكسر الجيم. 
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ويمكن تحديد الموضوعات التي يتناو ها في النقاط الاتية: 

-١‏ الأصول المعتمدة ني دراسة الملاحم عند أهل السنة والجاعة. 

-٢‏ المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 

 -۳‏ الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 

£ ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وآثارها الفكرية. 

0- ملاحم آخر الزمان عند اليهود وآثارها الفكرية. 

-٦‏ ملاحم آخر الزمان عند النصارى وآثارها الفكرية. 

بالإضافة إلى الدراسة النقديّة التي تخلّلت مواد البحث» وكان من آخرها: الكشف عا 
يقوم به بعض آهل الكتاب من توظيفهم نصوص الملاحم وآثارها توظيفا نفعياً. 
+ انياً: أهميّة موضوع البحث وأسباب اختياره: 

يمكن استظهار شيء من أهميّة الموضوع وأسباب اختياره في النقاط الاتية: 

-١‏ إن موضوع الملاحم من الموضوعات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة» بسبب 
اشتداد الصراع بين المسلمين وأهل الكتاب» وزاد من سخونة الموضوع تصريجات بعض رؤساء 
أمريكا بقرب الملاحم» وتصنيفهم الدول -وخصوصاً الإسلاميّة ية منها- على ضوء النبوءات التي 
آشارت إلى أحوالمم أثناء وقوع ملاحم آخر الزمان» ما كسب الموضوع جدة ومعاصرة. 

۲- ظهر في المسلمين من يصح تسميتهم ب «العابثين بنصوص الفتن والملاحم؟"» وهؤلاء 
قد أكثروا ا لحديث حول ربط الملاحم بالزمن ا لمعاصر» زعا منهم بأنّ هذا الزمن هو الزمن الذي 
احبر النبيّ 8# بوقوع الملاحم فيه» وقد استعانوا على عبٹهم بکل حدیث ضعیف وموضوع» وکل 
خب إسرائيل» وبعسف دلالة النصوص الصحيحة ولي أعناقهاء وبلغ الأمر يبعضهم أن ياي بادأ 
ما سبقه إليها أحد من العالمين وقد انتشرت كتبهم كانتشار النار في الهشي» فلم یکن هناك بذ من 


(1) انظر: فقه أشراط الساعةء حمّد المقدم: ٠١٠٥‏ 
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التصدّي هذا العبث» والحكم عليه بالحكم الشر عي العادل الذي يثبت الحقء ويبطل الباطل. 

۳- تأثر بعض عامة المسلمين تأثراً سلبيًا بكتابات هؤلاء العابثين بنصوص الفتن وا ملاح 
حى إن بعضهم -من أعرف- أخرج أبناءه من المدارس» لاعتقاده بقرب قيام الساعةء ما استلزم 
بيان منهج آهل السنة وا عة في التعامل مع هذه النصوص. 

-٤‏ على الرغم من معاصرة موضوع «ملاحم آخر الزمان وآثارها الفكرية؛ وميه فإنه 
لا توجد رسالة متخصصة تجمع شمله» وتلم متفرّقه» فكان هذا من دواعي اختياري للبحث في 
هذا الموضوع. 

ه- إن البحث في ملاحم آخر الزمان يُصتف ضمن دراسات علم المستقبل وهو جال حصب 
يحتاج إلى دراسات تلتزم منهج أهل السنة وال جماعة» وتضع بين يدي العام والمفكر وصانع القرار» 
رؤيةً إسلامية صحيحة يتعرّف من خلا هما على ملامح المستقبل بكافة أبعاده السياسيّة والأمنية 
والاقتصاديّة والاجتاعيّة وغبرهاء فكانت هذه الرسالة جزءًا من هذه الدراسات. 
# االثا: الدراسات السابقة: 

تين من خلال البحث في قاعدة الرسائل الجامعية الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةء وكشاف الرسائل الجامعية بكايّة أصول الدين بجامعة الأزهر وغيرها أنه 
م يسبتق وأن سجلت رسالة علمية في موضوع «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب 
وآثارها الفكرية»» وهذا يعني أن ا لمقصود بالدراسات السابقة -هنا-: الكتب والرسائل التي تناولت 


(۱) أهل الستة والجماعة: هم الذين اجتمعوا على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله فك ومجانبة البدع في 
الدين» وهم أصحاب النيي # ومن ت على نجهم إلى يوم الدين» ولمم إطلاقان: عام في مقابل الشيعة 
فيدخل فيه معهم الأشاعرة وغيرهم» وخاص في مقابل المبتدعة وأهل الأهواء فلا يشاركهم فيه غيرهم. انظر: 
جموع فتاوی ابن تيمية: /٤ cToA/Y‏ ١٠٠٠ء‏ وبحوث في عقيدة أهل السنة والحياعةء العقل: ۲٠-١٠١‏ ومعالم 
في أصول الفقه عند أهل السئة والجماعةء الجيزاني: ٠۷‏ 1۸ء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنةء عثان على حسن: ۳۱-۱ . 
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أشراط الساعة على وجه العموم» أو بعضأ منهاء وهذه الدراسات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
أولاً: المراجع القديمة: 
وهي نوعان: 
الأول: كتب عنيت بجمع سنن النبنَ 4# وأقواله وأفعاله وتقريراته في كافة مسائل الدين» 
ومن جلتها: الفتن والملاحم وأشراط الساعةء ومن أمثلتها: كتب الصحاح والسنن. 
الثاني: كتب اخحتصضت بذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعةء أو بعضها. 
وبعض هذه الكتب اكتفت بذكر الأحاديث والآثار الواردة في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة دون تعليق» ومن آمثلتها: كتاب الفتن لنعيم بن خاد المروزي (ت: ۲۲۸ه) ره الف 
وكتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو عثان الدانى (ت: 
٤ ٤٤‏ ه) رحه الله . 
وبعضها: جع إلى ذكر الأحاديث شيثا من التعليق عليهاء ومن أمثلتها: كتاب النهاية في الفتن 
والملاحم» لابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه) ره الله » وكتاب القناعة فيا بحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعةء للسخاوي (ت: ۹۰۲ه) رحه الله . 
ثانياً: الرسائل العلمية المعاصرة ومنها: 
1- الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى «تخريج ودراسة»» للباحث: وائل إبراهيم 
محمد العسود. 
وهي رسالة علميّة حديثيةء تقدم بها الباحث لجحامعة آل البيت بالأردن ولم يذكر 


فيها إن كانت رسالة ماجستير أم دكتوراه» وقد جمع فيها ما استطاع من الأحاديث 
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الواردة في «الملحمة الكبرى» وقام بدراسة بعضها دراسة حديثية» مع بعض التعليقات 
اللختصرة على روايات الملحمةء وقد طبعتها دار الفرقان في الأردن عام ۸١٤٠ه‏ وقد 
استفدت منها في الحكم على بعض الأحاديث. 
-٣‏ أشراط الساعةء للدكتور: يوسف بن عبدالله الوابل. 
وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الباحث إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى في مكة 
الكرمة» جع فيها أشراط الساعة الكبرى والصغرىء» وقد استدل عليها ببعض الأدلة 
الثابتة من الكتاب والستّة» وقد طبعتها دار ابن ا جوزي في عام ۹١٤٠ه..‏ 
۴- أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين جمعاً وتخرججاء للدكتور: 
خالد بن ناصر الغامدي. 
وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام حمد بن سعود ني الرياض» وقد جمع فيها أحاديث أشراط الساعة الواردة في مسند 
الإمام أحمد وزوائد الصحيحين» واعتنى بتخريجها والحكم عليهاء مع تعليق موجز على 
مسائلها العقدية» وقد طبعتها دار ابن حزم في عام ١۲٤٠ه.‏ 
->٤‏ المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق 
المختلفةء للدكتور: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 
وهي رسالة ماجستير تقدَم بها الباحث إلى جامعة الملك عبدالعزيز سابقا -آم 
القرى حالًاً- في تخصص الكتاب والسنةء جمع فيها الأحاديث والآثار الواردة في 
المهدي» وقسّمها بعد دراسة أسانيدها إلى صحيحة وضعيفة وموضوعةء وقد طبعتها 


المكتبة المكيّة ودار ابن حزم في عام ١ه‏ 
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0- موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنةء للدكتور: حسين بن حسن 


وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم الكتاب والسنة بجامعة 
ام القرى» وقد تحدث فيها عن تعريف الفتن وأنواعها وأماكنهاء وما يجب على المسلم 
تجاههاء وقد طبعتها دار أضواء السلف في عام ١٠٤٠ه.‏ 
-٦‏ الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والسنةء للدكتورة: عفاف 
عبدالغفور حميد. 
وهي رسالة دكتوراه تقذمت با الباحثة إلى الجامعة الوطنية الماليزية في تخصص 
القرآن والسنةء ناقشت فيها الفتن والمحن وعلاقتها بالسنن الإمية الكونيةء وأنواع 
الفتن والمحن في تاريخ المسلمين» والفتن والمحن في آخر الزمان» وقد طبعتها دار عار 


ي عام ٤۲۲‏ ١ه.‏ 
۷- المسيح المنتظر بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى عرض ونقده للدكتور: 
علي بن صالح بن محمد المقوشي. 


وهي رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة بجامعة أمٌ القرى في عام 
۲ه تحدذث فيها عن المسيح المنتظر عند المسلمين واليهود والنصارى والديانات 
الوضعيةء جمع فيها بين العرض والنقدء والرسالة لم طبع بعد. 
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الثا: الكتب والمراجع ا معاصرة: 
الكتب والمراجع المعاصرة التي اختصت بالحديث عن أشراط الساعة -على وجه 
العموم- كثيرةء وهي في الغالب تجمع الآيات والأحاديث الواردة في آشراط الساعة» 
وتضيف إليها بعض الشروح والتعليقات» وفي) يأتي ذكر بعض هذه الكتب: 
-١‏ الإشاعة لأشراط الساعةء للشيخ عمد بن عبد رب الرسول البرزنجي (ت:١٠١٠١١ه)‏ 
رجه الله . 
١‏ - إتحاف الجاعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء للشيخ: حمود بن عبدالله 
التو يجري (ت: ۱٤١١‏ ه) رجه الله . 
- موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة للدكتور همام عبدالرحيم سعيد وابنه الدكتور حمد. 
١‏ - الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعةء للباحث مصطفى 
العدوي. 
- صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامةء للباحث مصطفى 
أبو النصر الشلبي. 
أ - فقد جاء أشراطهاء للباحث مود عطيّة محمد عليء تقديم: حسين العوايشة. 
رابعا: الصعوبات التي واجهت الباحث: 
لقد واجهت أثناء إعدادي هذه الرسالة عدداً من الصعوبات بيد أن كثررا منها صعوبات 
تستلزمها طبيعة البحث» فذكرها قد لا يضيف جديداء غير أن هناك صعوبة تطلب تجاوزها بذل 
الكثير من الجهد والمالء وهي: ا لحصول على مصادر عربية أصيلة في موضوع البحث» وفيا يأقي 


بيان موجز لبعض جوانب هذه الصعوبة: 
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-١‏ عدم توافر مصادر أهل الكتاب في المكتبات المحلية: 

لقد استشعرت أن جزءٌ من إنجاز البحث بالصورة المثلىء يعود -بعد توفيق الله- لاعتهادي 
المباشر على مصادر رئيسة للديانتين: اليهودية والنصرانيةء ولكون كتب الطائفتين غير متداولة في 
للكتبات المحلية فقد تطلب الأمر السفر إلى جمهورية مصر العربية في ١٤١۸ /١ /٠١‏ ه للبحث 
عن هذه المصادر. 

فما المصادر النصرانية فقد حصلت على عدد لا بأس به منها. 

وأما المصادر اليهوديّةء فلم أظفر في سفري الأول بشيء ذي بال» ما استدعى أن أقوم بالسفر 
مرَة أحرى إلى مصر في ١٤١۹ /٤ /٠١‏ هوذلك بعد أن تم التواصل مع عدد من الباحثين والإفادة 
منهم عن آليّة الوصول إلى المراجع اليهوديّةء وني سفري الثاني يسر -بعون الله وتوفيقه- الظفر 
بكتاب «الأمانات والاعتقادات؛ لعا لم هودي يُعظمه اليهودء وهو «سعديا الفيومي٠»‏ بالإضافة إلى 
بعض المراجع اليهودية الأخرى والأبحاث والرسائل العلمية العربية التي كتبها أساتذة في أقسام 
اللغة العبرية بالجامعات المصريَةء وهم -في الأغلب- يستقون مواد أبحاثڻهم من مراجع سودية 
عبرية أصيلة. 

1- قلة توافر مراجع الآثار الفكرية للملاحم في المكتبات المحليّة: 

اتضح من خلال البحث عن مراجع الآثار الفكرية للملاحم» أن المكتبات المحليّة تعاني من 
قلة توافر هذه المراجع بهاء وكانت هذه الصعوبة إحدى دوافع السفر إلى مصر لحضور معرض 
(1) تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الكتب اليهودية ني طور الترجةء مثل: كتاب التلمودء حيث أخبرني الأستاذ 
جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بعيان أنم يعملون على ترجته إلى اللغة العربيةء وقامت مكتبة 
النافذة بمصر ببيع بعض أجزائه بعد أن ترجتها إلى اللغة العربيةء وهي في طور إكماله» كا أخبرني صاحب المكتبة 


ا لحاج عبدالمنعم» وأخبرني الأستاذ الدكتور عبدالرازق قنديل أستاذ اللغة العبرية بجامعة الأزهر عزمه على ترجمة 
كتاب تفسير التوراة للفيومي» وهذه الكتب لو تير ترجتها ونشرها فستكون مراجع أصيلة في الديانة اليهودية. 
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القاهرة الدولي للكتاب وقد تيشر -بفضل الله وتوفيقه- الحصول على مراجع وفيرةء تمت الإفادة 
منها في كتابة الفصول المتعلقة بالآثار الفكرية للملاحم. 
۳- الحاجة إلى ترجة بعض النصوص العبرية إلى اللغة العربية: 
بعد أن وقفت -بفضل الله- على نسخة وحيدة من كتاب «الأمانات والاعتقادات) متوافرة 
بمكتبة «دار الكتب المصريّة) بالقاهرة وتمت استعار ها لتصويرهاء تبين أن بعض نصوص الكتاب 
كتبت باللغة العبريةء ما تطلب البحث عن من يتولى ترجة النصوص العبريةء وقد تير ذلك 
بفضل الله وتوفيقه. 
وأخيراً: فإني أحد الله تعالى وأشكره على أن وفقني لتجاوز الصعوبات التي واجهتني 
للحصول على مصادر أصيلة للديانتين اليهودية والنصرانيةء وأسأل الله تعالى آن أكون قد استفدت 
منها على الوجه الأمثل له سمي جيب. 
خامسا: مراحل إعداد البحث: 
کان إعداد الببحث على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأول: جع المادة العلميّة من مصادر البحث المختلفة. 
المرحلة الثانية: القيام ببعض الزيارات واللقاءات التي من شأنہا إثراء البحث» مثل: 
-١‏ زيارة معرض القاهرة الدولي للکتاب عام ۲۸٤٠ه.‏ 
۲- زيارة الكثر من المكتبات المهتمّة بكتب النصارى. 
-٣۳‏ زيارة مركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة. 
>- زيارة قسم اللغة العبرية بجامعة الأزهر بالقاهرة. 


9 س زيارة قسم اللخة العبرية بجامعة عين شمس بالقاهرة. 
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-٦‏ زيارة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب المسيري رحه الله مؤلف «موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية؛ في منزله بالقاهرة. 
۷- زيارة الدكتور باسم خفاجي مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب» في 
مکتبه بالقاهرة. 
بالإضافة إلى العديد من الزيارات واللقاءات والاتصالات التي يسرت الاستفادة 
من نخبة من المختصين في الأديان والفكر الغريي سواء في داخل المملكة أو خارجها. 
المرحلة الثالثة: كتابة البحث في صورته النهائية. 
سادساً: منهج البحث: 
استلزم موضوع البحث سلوك العديد من المناهج» منها: 
-١‏ المنهج الاستقرائي: القائم على جمع نصوص الملاحم عند المسلمين وأهل الكتاب من 


مصادرها المعتمدة. 

- المنهج التاريخي: من خلال الرجوع إلى المصادر التاريخية التي تتبّعت بعض المواقف 
التاريخية ذات الصلة بالبحث. 

۳- المنهج الوصفي: حيث تم التطرّق إلى وصف معتقدات المسلمين وأهل الكتاب حول 
ملاحم آخر الزمان. 

-٤‏ المنهج التحليلي: القائم على تحليل العبارات والمواقف والأحداث والكشف عن 
دلالاتہا وآثارها. 


-٥‏ النهج النقدي: من خلال نقد المصادر والعقائد والمناهج التي تتعارض مع منهج 
الببحث العلمي في دراسة العقيدة والأديان. 
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0 
کړه 


ل- المنهج المقارن: حيث تمت المقارنة بين بعض ما يعتقده المسلمون وبعض آهل الكتاب 
حول ملاحم آخر الزمان. 

سابعا: اسلوت الحت: 
وفيه عدّة نقاط: 

-١‏ حرصت في صياغة الرسالة على تيسير عبارتباء وتحرير مسائلهاء با يقرّبها من 
القارئ من غير أن يؤثر على مستواها العلميّ المنشود. 

-٣‏ حاولت أن أحرّر بعض السائل التي اختلف فيها العلاء واجتهدت قدر 
الاستطاعة أن أبن الصواب بدليله كا ظهرلي. 

-٣۳‏ عزوت آيات القرآن الكريم إلى سورها وأرقامهاء وذكرت ذلك في حواشي الرسالة. 

-٤‏ عند ورود حديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالإشارة إلى ذلك 
لاتفاق الأمة على تقديم الصحيحين وقبول أحاديثه|. وعند نقل الحديث من كتب السننء 
أو غيرهاء فإني أجتهد في نقل حكم بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين عليه. 

-٠٥‏ التزمت عند نقل نصوص ما يسمّى «الكتاب المقدس؛» أن أنقلها بتشکیلها کا 
جاءت في طبعة دار الكتاب المقدّس» دون تدخل مني» فأنا خطأً ظهر في التشكيل ونحوه 
فمرده إلى هذه الطبعة. ۰ 

-٦‏ حرصت على ذكر عقائد أهل الكتاب حول الملاحم من مصادرهم الأصيلة 
مع ذكر الأدلة التي ذكروهاء على ما فيها من تناقضات وغموض وعدم دلالة على مطلوبهم» 
وربا أتبعتها في أحيان قليلة بذكر بعض الأدلة التي توضح اعتقادهم. 
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أهل الكتاب» فقد حرصت على أن يكون شر حها-في الغالب- مُستخر جا من مصادرهم. 

۸- اجتهدت في التعريف بالأعلام من الصحابة ب وغيرهم» عدا بعض المعاصرين 
وأهل الكتاب الذين لم تتوافر لدي مصادر لتراججمهم» واجتهدت أن يكون التعريف ختصرا؛ 
حتى لا أخرج عن مقصود الرسالةء إلا أن يكون في الإضافة -اليسيرة- تحقيقا لشيء من 
أغراض البحث. 

۹- اكتفيت بذكر معلومات الكتب التي استفدت منها في قائمة المراجع؛ وذلك 
لتوخد طبعاتهاء وأحب التنبيه إلى أني اعتمدت في تخريج الأحاديث التي رواها الإمام أحمد 
رحه الله على طبعة الأرناؤوط كا هو مثبت في قائمة المراجع وني حال ذكرت حكم الشيخ 
أحمد شاكر فستكون الإحالة إلى الطبعة التي حققها وقد أثبت معلوماتها في قائمة المراجع. 

مامتا خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتة وقائمة بالمراجع وأخرى بالمحتويات. 
المقدمة: 
وفيها الإشارة إلى موضوع البحث» وأهيّته وأسباب اختياره» والدراسات السابقة 
والصعوبات التي واجهت الباحث» ومراحل إعداد البحث» ومنهجه وأسلوبه وخطته. 
التمهيد: 
وفیه ثلاث مسائثل: 
المسألة الأولى: التعريف بعنوان البحث. 
المسألة الثانية: الاعتقاد بملاحم آخر الزمان من مسائل الإيان بالغيب. 
المسألة الثالثة: موقف الإسلام واليهودية والنصرانية من مبدأ القتال. 
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الباب الأول: الأصول المنهجية في دراسة الفتن والملاحم. 


وفيه تمهيد وثلائة فصول: 
الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة. 
وفيه تلائة مباحث: 


المبحث الأول: مصادر أخبار الفتن والملاحم عند أهل السنة. 

المبحث الثاني: منهج أهل السنة في التعامل مع أخبار الفتن والملاحم. 
المبحث الثالث: موقف أهل السنة من أخبار الملاحم عند أهل الكتاب. 
الفصل الثاني: المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 

وفيه تمهيد وثلائة مباحث: 

المبحث الأول: المخالفات في الإثبات. 

المبحث الثاني: المخالفات في الاستدلال. 

المبحث الثالث: المخالفات في تنزيل آخبار الفتن والملاحم على الواقع. 
الفصل الثالث: الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 
وفيه تلانة ما حث: 

الميحث الأول: مصادر أخبار الملاحم عند آهل الكتاب. 

المبحث الثاني: مناهج أهل الكتاب العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم. 
المبحث الثالث: مناهج أهل الكتاب العملية في التعامل مع أخبار الملاحم. 
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الباب الثاني: ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وآثارها الفكرية. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الملحمة الكبرى. 
وفيه هيد وثلائة مباحث: 
المبحث الأول: أحوال المسلمين قبيل الملحمة الكرى. 
المبحث الثاني: علاقة المسلمين بالنصارى قبيل الملحمة. 
المبحث الثالث: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية. 
الفصل الثاني: الملحمة مع المسيح الدجال وأتياعه. 
وفيه هيد وئلائة مباحث: 
المبحث الأول: ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان. 
المبحث الثاني: القضاء على المسيح الدجال وأتباعه. 
الببحث الثالث: أحو ال العام بعد القضاء على المسيح الدجال إلى وفاة عيسى اكغالا. 
الفصل الثالث: الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان عند المسلمين. 
وفيه هيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: آثار الملا حم في نظرة المسلمين للمستقبل. 
المبحث الثاني: آثار الملا حم في موقف المسلمين الفكري من أهل الكتاب. 
المببحث الثالث: آثار الملاحم في تعزيز بعض المفاهيم الإسلامية. 
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الباب الثالث: ملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب وآثارها الفكرية. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: ملاحم آخر الزمان عند اليهود. 
وفیه عهید ونلانة مباحث: 
المبحث الأول: ملحمة يوم غضب الرب. 
المبحث الثاني: ملحمة جوج وماجوج. 
المبحث الثالث: الملك الألفي عند اليهود. 
الفصل الثاني: ملاحم آخر الزمان عند النصارى. 
وفيه تمهيد ونلائة مباحث: 
الميحث الأول: مقدمات ملحمة هرمجدون. 
المبحث الثاني: أحداث ملحمة هرمجدون. 
المبحث الثالث: الملك الألفي وملحمة جوج وماجوج. 
الفصل الثالث: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب. 
وفيه تمهید ونلائة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند اليهود. 
المبحث الثاني: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند النصارى. 
امبحث الثالث: توظيف بعض أهل الكتاب نصوص الملاحم وآثارها توظيفا نفعياً. 
- ألخاعة. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


اللهم لك الحمد كثيرا كا تنعم كثيراء ولك الشكر جزيلا بكر وأصيلا. 

أحمد الله جل وعلا وأشكره» فهو صاحب الفضل والإحسان» والنعم التي ليس لي بشكرها 
یدان» قال اله تعالی: * وَمای کم من يَنَمٍَ مَمِنَ ٍَ۰“ وإِنَ من نعم اله تعالی علی: توفيقه لي في 
اختيار موضوع الرسالةء وله كك قبل ذلك وفي أثنائه وبعده نعم لا أحصيهاء فاللهم لك الحمد 
عدد خلقك» ورضا نفسك» وزنة عرشك ومداد كلاتك» سبحانك ربي لا أحصي ثناءٌ عليك» 
أنت كا أثنيت على نفسك» فلك الحمد ولك الشكرء ولك الثناء ا لحسن» لا إله إلا أنت» أبرء لك 
بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت. 

ثم شر مهجة فؤادي والديّ الکريمينء امتثالاً لقول الله تعالى: هان اشڪر لي ول ولي 


رص ےت ۶ 


إل َير 4“ فكم أحاطاني بعنايتها ورعايتها صغيراء وکم وجهاني ونصحا لي کبیراء 


gv 


وما انفكا يدعوان لي ليلا ونہاراء سرا وجهاراء ما كنت ألمس معه التوفيق في أمري» فلا وال 
لا أملك مکافآتاء أو رد جيله)ء ولكتني آدعو ه) فأقول کا علمنا ربنا جل في علاه: ِرَبَ 
فن اچ و ر کاک رور 


اهما کا ران صخ 4 ٠”‏ واجزل مشوبتهاء وأحيهما سعداء» وارزقها الفردوس الأعلى من 
الجنة في دار البقاء» وأعتي على صحبته)ا معروفا کا أمرتني» واغفر لي تقصيري في حقها. 


(1) سورة النحل: آية .)٥۳(‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وهذا أوان تقديم الشكر الجزيل لأستاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة» فضيلة الشيخ 
الدكتور/ أحد بن على عبدالعال الذي كان لتوجيهاته المباركة أطيب الأثر في توجيه سير البحث» 
مع تواضعه وحسن تعامله» وجُوده علي بوقته الثمين» فجزاه الله عي خير الجزاء وأخلف عليه 
بخیر في نفسه وأهله وماله وولده. 

وأشكر آيضا زوجتي الكريمة سليلة الكرام» التي صبرت وصابرت» ووقفت إلى جواري 
أثناء إعداد هذه الرسالةء وهيأت لي ا لجو المناسب للبحث والمطالعةء وأبنائي الأعزاء على صبرهم 
وتحمّلهم وتضحيتهم فجزاهم الله خيرا. 

كا أتقدّم بخالص الشكر لحميع الأساتذة الكرام الذين تكرّموا بمد يد العون ل أثناء إعدادي 
للرسالةء ولكل من تفضل بالدعاء لي بخير» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وبعد: فلا أزعم أني أتيت با لم تأت به الأوائل» ولا أذعي الكالء بل أقول: هذه رسالة 
POT APSO OGNES‏ 
والتسديدء وحسبي أتي اجتهدت في جمع المادّة والتأليف بينها وما يقي تی إلا با علو وکت وه 
اين ٠4‏ فا كان في رسالتي من صواب فالله وحده المحمود عليهء وله امن والفضل» ا 
الحسن» وما کان فيها من خطأاً فمن نفسي والشیطان» والله ورسوله 4 منه بَرَّاء. 

وصلل الله وسلم على عبده ورسوله حمد» وعلی آله وصحبه» ومن سار على نهجه واستن 
بستته إلى يوم الدين. 

والحمد لله رب العالمين 


(1) سورة هود: آية (۸۸). 


اچد 


+ 


4 
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وفیه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: التعريف بعنوان البحث. 
المسألة الثانية: الاعتقاد بملاحم آخر الزمان من مسائل الإيمان بالغيب. 


المسألة الثالثة: موقف الإسلام واليهودية والنصرانية من مبدأ القتال. 


عنوان البحث هو: «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية»ء 
وبيان مفردات هذا العنوان في خسة أمور: 
ولا التعريف با ملاحم وعلاقتها بالفتن وأشراط الساعة: 
١-اللاحم:‏ 
الملاحم جع» ومفردها مَلْحَمةء مأخوذة من اللحم» وهو معروف. 


وتطلق الملحمة في اللغة: على المقتلة""» والمعركةء والحرب ذات القتل الشديده والوقعة 
العظيمة القتل في الفتنةء وموضع القتال". 


قال ابن فارس”": «اللام والحاء وميم أصل صحيح يدل على تداخل؛ كاللحم الذي هو 


(1) ومنه قول اليهودي حيي بن أخطب لقومه قبيل أن تُضرب عنقه يوم بني قريظة: «أيها الناس: إِّه لا بأاس 
بأمر الله» كتاب الله وقدره» وملحمة قد كتبت على بني إسرائيل؛ تاريخ الطبري» ابن جرير: ۲ ۹ . وانظر: 
دلائل النبوة» البيهقي: /٤‏ ۲۳ء والكامل في التاريخ» ابن الأثير: / .٠۱۸١‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري: "۲٤۷ /٤‏ والمفردات في غريب القرآن» الأصفهاني: ٤۹‏ ٤ء‏ والنهاية 
فی غریب الحدیث والأئرء ابن الأثیر: ٠۲٤١ ۰۲۳۹ /٤‏ ولسان العرب» ابن منظور: ۸/ ٥۳‏ والكليات» 
الكفوي: ۸۲۸. 

(۳) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» من أئمة اللغة والأدب» من كتبه: مقابيس اللغةء توفي 
سنة ١۳۹ه.‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضى عياض: ۳/ ٠٠١‏ والتدوين في أخبار قزوينء 
القزويني: ۲/ ۲۱۸-۲٠١‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء الفيروزأبادي: .٦١‏ 
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أحدهما: تلاحم الناس؛ تداخلهم بعضهم في بعض. 

والآخر: أن القتلى كاللحم الملقى»'. 

وأما في الشرع فهي: الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر حه الله: «فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين والكفارء 
والفتن ما يكون بين المسلمين». 

وجاء في حديث أبي موسى الأشعري“ 4 قال: سى لنا رسول الله 4 نفسه آساءَ منها 
ما حفظناء فقال: «أنا حمد» وأحمد والمَفّي"» والحاشر"» ونبي الرحة ونبي الملحمة»» وذكره 


(۱) معجم مقاييس اللغة: /١‏ ۲۳۸ «باختصار؛» وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: / TET"‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ۲ ۱۳/ ۲٠۵‏ وکتاب التبوات» له أیضا:۱/ ٥۷۱۰0۷۰‏ . 


(۳) هو أبو اعباس شيخ الإسلام أحد بن عبدالحليم ابن تيمية» ولد في حرَان» ونبغ في دمشتي» وآفتى با 
وبمصرء وسجن غير مرَّة» عرض عليه قضاء الحنابلةء ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل من ذلك شيثاء توفي سنه 
۸مھ انظر: المعجم المختص بالمحدثن» الذهبى: ۲۷-٥‏ والقصد الأرشدء ابن مفلح: ۳-1/1( 
والدرر الكامنة في أعيان الماثة الامنةء ابن حجر: ٠۷٠١-٠١٤ /١‏ . 


. ۲٥١ /۱۳ مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ )٤( 


)٥(‏ هو عبدالله بن قيس الأشعري من قحطان» ولد في زبيد باليمن» واستعمله التبي َة عليهاء وهو من 
مهاجرة الحبشة» ومن أحسن الناس صوتا بالقرآنء توفي سنة ٠ .ه٤ ٤‏ 

انظر: الطبقات الکری» ابن سعد: ٩۹٤/٦‏ ۹۵ والاستیعاب» این عبدالر: TIVE AE ATT‏ 
والإصابة قي تيز الصحابة» ابن حجر: &/ .AT-1۸A1‏ 


ل و ا ۴ ن 

(( ا لعفي هو المولي الذاهب» والمعنى أنه آخر الأنبياء لمتبع هم» فإذا قفی فلا نب بعده. 

انظر: مشارق الأنوارء القاضى عياض: ۳ والنهاية في غريب الحديث والأثر: ٤ ٤‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووي: ٠١٤/۱١‏ . 

(۷) الحاشر: أي الذي حشر الناس خلفه» وقيل أي الذي ليس بينه وبين القيامة والحشر نبي آخر. انظر: مشارق 
الأنوار: ٣.1‏ والنهاية في غریب الحدیث والاأثر: ۱/ ۳۸۸ وصحیح مسلم بشرح النووي: ٠١٤١۱٥۳ /۱١‏ . 
(A)‏ رواه أمد ني مسنده: ح٠۹1۲‏ والبخاري في التاریخ الأوسط: ح۲۱ وابن حبان في صحيحه: ح٤٠1۳‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط: ح١٠۲۷‏ وقال القاضي عياض : «وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف 8# وهي 
صحيحة؛ الشفا: ٤٥١ /١‏ وقال ابن عبدالبر : «ونبي الملحمةء ويروى الملاحم» جاء هذا كله في آثار شتّى من وجوه صحاح 
وطرق حسان» الاستیعاب: ۱/ ۱٠۰‏ وصححه الألبانی في صحيح الجامع: ح۷۳١٤٠.‏ 
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حذيفة بن اليمان "رضي الله عنها بلفظ «نبي الملاحم)ء حيث قال: بين أنا أمشي في طريق المدينةء 
إذا رسول الله 8 يمشي» فسمعته يقول: «أنا حمد» وأنا أحمدء ونبي الرحمةء ونبي التوبة» والحاشرء 
واي ونبي اللاحم» ٠2‏ 

والمعنى أنه َة بُعث بجهاد الكفارء وإقامة الملاحم لمن حارب الإسلام وأهله أو صد عن 
سبيل اللهء قال الإمام ابن القيم"رحه اله: «وأما نبي الملحمة فهو الذي بُعث بجهاد أعداء اش 
فلم جاهد نب وأمته قط ما جاهد رسول الله ومت۵. 

وباستثناء وصف النبي 4ة لنفسه بأنه نبي الملحمة أو الملاحم فإنه # ل يُطلق على حرب 
معينة وصف الملحمة إلا على الحرب العظيمة القتلء التي تقع في آخر الزمان» بين المسلمين 
والروم «النصارى»ء ومن ذلك ما جاء في حديث ذي بر < آنه قال سمعت رسول اله چ 
يقول: «ستصالحون الروم صلحا آمناء فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائکم» فتنصرون وتغنمون 


(۱( هو أبو عبدالله حذيفة بن الان واليمان لقب لوالده حسيلء شهد أحدا وما بعدها من المشاهدى صاحب 
سر رسول الله َء من الولاة الشجعان الفاتحین» له في کتب الحدیث )۲۲٠(‏ حديثاء توفي سنة ١ه‏ انظر: 
الطبقات الکبری: ۹٤ /٦‏ والاستیعاب: ۱/ ٠۳۹٤-۳۹۳‏ وأسد الغابةء ابن الأثر: ۱/ ۲۲۲. 

(( رواه آحمد في مسنده:ح ۲۳٤٤٥‏ واللفظ لهء والترمذي في الشائل المحمديةء باب ما جاء في أسهاء رسول 
الله TIA:‏ والبرّار ف مسنده: ح ۰۲۸۸۷ قال الرين العراقي: اسئكده صحرح؟ المغني عن ہل اللأسفار: 
١‏ وقال اهيثمي: «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن ببدلة وهو ثقة وفيه 
سوء حفظ؛ مجمع الزوائد: ۸/ ٠٤‏ وقال محمد بن يوسف الصالحي: «رواه الإمام أحمد والترمذي في الشمائل 
ورجاله ثقات؛ سبل الهدى والرشاد: ٠/١‏ وحسّنه الألباني في ختصر الشمائل المحمدية:ح١٠١۳١١٠".‏ 
)۳( هو الإمام محمد بن بي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي الدمشقي» واسع العلمء صاحب التايف الكثرة 
النافعةء وأكثرها مطبوع» له معرفة بالخلاف ومذهب السلف» توفي سنة ١١۷ه.‏ انظر: المعجم المختص 
بالملحدثين: ۲٠1۹‏ والمقصد الأرشد: ۳۸٠١ ۸٠١ /١‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: .۲٣١-۲١ /٤‏ 

€3 زاد المعاد:٠/ ۹١‏ وانظر: الشما: ۱1ء وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱٥۵ /۱١‏ . 

)٥(‏ ذو ځبر ویقال ذو مرا حبشي ابن أخي النجاشي» قيل: اسمه يزيد» وفد على النبي ف من الحبشة وخدمه 
م نزل الشام. انظر: الطبقات الکری: ۷/ 4¥« ومعرفة الصحابة الأصفهاني: ۲/ 1۰۳4-7 وأسد 
الغابة: /١‏ ١٠٤۲ء‏ واللإصابة قي ييز الصحابة: ۲/ .۳٤۸‏ 
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وتسلمون» ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلُول""» فيرفع رجلُ من أهل التصرانية 
الفا ل غلب اللي قغفت رر من امن ذف فند ذلك ر 
الروم» وتجمع للملحمة»". 

وني تخصيص النبيَ 4# هذه الحرب بوصف الملحمةء دليل على عظمهاء مقارنة با قبلها 
وما بعدهاء سواءً ني تداخل الجيوش» أو كثرة القتلىء والله تعالى أعلم. 

وجاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى أن بني تيم أشد الناس تالا في الملاحم» وجاء في 
بعضها أنم أشد هذه الأمة على الدجال“ فاستنبط بعض أهل العلم من ذلك أن قتال الدجال 
هو أکر املاح“ وجاء في أثر ضعيف إطلاق أفظ «الملحمة» على بعض المعارك التي ستقع 
ن الت راان كال رة والس القجال وغره فن غا بن عرو رى اة 
عنه) ” أنه قال: «ملاحم الناس خس» قد مضت ثنتان» وثلاث في هذه الأمة: ملحمة الترك 


(1) المرج: هي الأرض الواسعة ذات النبات الكثيرء والتلول هو كل ما اجتمع على الأرض من تراب ورمل» 
وقيل المراد: أرض لبتان. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأئر: ٠٠١ /٤‏ وحاشية السندي على سنن ابن 
ماجه: ۲/ ٠۲١‏ والأرض المقدسةء العلي: 1۸۹. 

(۲) الدق هو آن تضرب الشیء بالشیء حتی تکسره وتېشمه. انظر: لسان العرب: ۳/ .۳۸١‏ 

)۳( رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب ما يذكر من ملاحم الروم» ح ۲۹۲٤ء‏ وصححه الألباني في 
سنن آي داود: ح ٤۲۹۲‏ . 

)€( الدجال: هو الكذابء وسمي دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل»› ومن وسائله: التمويه والتدليس» والخلط› 
وقد اختلف في سبب تسميته بالمسيح» على أقوال» أهمها: أن إحدى عينيه عمسوحة» وهو الأظهرء وقيل: لمسحه 
الأرض حين خحروجه» وقيل غير ذلك. انظر: كشف المشكل: ۲/ ٤۹١‏ وجامع الأصول: ٠۳۳۸/٠١‏ والنهاية 
فی غریب الحدیث والاأثر: ۲/ ° والتذكرة القرطبي: ۲/ cto e14‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 
٠٤ ۲‏ ولسان العرب: ۳/ ٠١‏ وعمدة القاري: ۱۰/ .۲٤۲‏ 

)٥(‏ سيأ الحديث عن هذافي ص ۲١۷‏ من الرسالة. 

)7( هو عبدالله بن عمرو بن العاص» صحاب من النسّاك ولد سنة (۷) قبل الهجرة» أسلم قبل أبيه» له )۷٠٠١(‏ 
حدیثاء م یکن بين مولده ومولد أبيه إلا اثنا عشر سنةء توفي سنة ٥ه.‏ انظر: الاستيعاب: ۳ ٦‏ وسیر آعلام 
النبلاء: ۳/ ۹4٤-۷۹‏ واللإصابة في تمييز الصحابة: /٤‏ ۰۱۹۲ وتقريب التهذيب: ۲٥۷‏ . 
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وملحمة الروم»› وملحمة الدجال» لیس بعد ملحمة الدجال ملحمة»'. 


۲- الفتن: 
الفتن E‏ ومفردها فتنه. 


قال اللإمام الأزهري”"رحه الله: «جاع معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان» 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب» إذا أذبته| بالنار ليتميز الرديء من الحيد»". 

وقد وردت في الشرع بعدة معان» منها: الامتحان» والاختبار والابتلاءء والإحراق بالنار» 
والكفرء وال مكروه» وما يؤدي إليه» وما يقح بين المسلمين من القتال» والقتل. ومعرفة المراد بها في 
الموطن المعينء يكون بحسب السياق والقرائن“. 

قال الحافظ ابن حجر ر حه الله: «ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار والامتحان ثم استعملت 
في كل أمر يكشفه الامتحان عن سو" . 

ت بعض أحداث آخر الزمان فتناء لكون ا وف أو يؤدي إليه أو بسبب 
ماتكشف عنه من سوء غير ظاهر؛ إذ هي بمثابة الاختبارء الذي يكشف عن معادن الناس» وحقيقة إيمأنمم. 


)٩(‏ رواه نعيم بن ماد في كتاب الفتن: ح٥١٤٠‏ ورواه بنحوه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن:ح 
٦‏ وال حر جانی في كتاب الأمالى «الشهير: بالأمالي الخميسيةا: ۲/۲ وفیه ضعف» إلا آنه یستأنس به في 


إطلاق لفظ الملحمة على قتال الدجال» والله أعلم. انظر: تحقيق السنن الواردة في الفتن:٤/‏ ۹۲۸. 

سل ١‏ ۷ ٣ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح: \/ cA AT‏ وطبقات الشافعية الکری» السبکی: 
٠۸-۳ ٣‏ وبغية الوعاة في طبقاة اللغوبين والنحاةء السيوطى: ۰۱. 

(۳) تہذیب اللغة: ۳/ ۲۷٤١‏ وانظر: المفردات في غریب القرآن: ۰۳۷۱ ۳۷۲ ولسان العرب: ۷/ 1۸ . 
)٤(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن: ۳۷١‏ ۳۷۲ والكشاف: ٠۳۳ /٤‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: 
۲٠۵١ ۳‏ وفتح الباري: ۱۳/ .٥‏ 

() هو اللإمام الحافظ أحد بن على بن حجر العسقلاني الكتاني المصري الشافعي» من أئمة العلم والتاريخ› 
تېادت الملوك اله توفي سلة ۵۲ ۸ه. انظر: الحراهر والدررء› السخاوي: ۹١-١ /١‏ ونظم العقيان ف 
أعيان الأعيانء السيوطى: .٥١- ٤٥‏ والأعلام الزركلى: .٠١۸ /١‏ 

(1) فتح الباري: ۱۳/ »٥‏ وانظر: الشفا: ۲/ ۳۷۲ ومشارق الأنوار: ۱۷۹/۲ .1۸١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۳- أشراط الساعة: 
الأشراط جمع» معرده شر ط» وهو العلامة"'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «كل متقدّم على الشيء يسّى شرطاء ومنه أشراط 


الساعة»". 
وأما الساعة فهي في اللغة: آي جزء من الليل أو النهارء وني الشرع: يوم القيامة» أو الوقت 
الذي تقوم فيه القيامة". 


ويراد بأشراط الساعة: جيع العلامات التي جاء الوحي بأنها تسبق يوم القيامة للدّلالة على قربه“. 

٤‏ - علاقة الملاحم بالفتن وأشراط الساعة: 

تبين من خلال التعريفات السابقة للملاحم والفتن وأشراط الساعة: 

- أن أشراط الساعة تشمل جميع ما ورد أنه من علامات قرب يوم القيامةء بم في ذلك الفتن والملاحم. 

- أن الفتن تختص بالقتال الذي يكون بين المسلمين» والأشراط التي يصعب وقعها على بعض 
النفوس إمّا لكونها مكروهة دينياً أو دنيويا؛ وإمّا ما قد تفر عنه من سوء في الدين أو الدنيا. 

- أن الملاحم تختص بحروب آخر الزمان التي تقع بين المسلمين والنصارى» ثم بين المسلمين 
واليهود وعلى رأسهم المسيح الدجال. 

- أن الملاحم تشارك أشراط الساعة في كونها واحدة منهاء وتشارك الفتن من جهة كشفها 
عن حقاتق الإيمان» وكراهية بعض النفوس خوض أهواطاء وتفارقها من جهة اختصاص الملاحم 


.۷۹ /٥ ولسان العرب:‎ ٤٦١ /۲ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 
«باختصار).‎ ٠٤٤ شرح العمدة «الصلاةا:‎ )۲( 
.۷٤۹ /٤ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ ١٦٠٤ء ولسان العرب:‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: فتح الباري: ۳ ١۸ء‏ ومقدمة تحقيق كتاب القناعة في ما جسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
محمد العقيل :۹٥ء‏ وآشراط الساعةء يوسف الوابل: .۷٤‏ 
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بالحروب مع الكفارء واختصاص الفتن با يكون بين المسلمين . 

ولعظيم الصلة بين الفتن والملاحم» فقد قرن بينهها بعض أهل العلم عند الإطلاق» وجعله| 
في مقابل بقية أشراط الساعة". 

قال الإمام ابن کثی ر" ر حه الله: «وإذا فرغنا - إن شاء الله- من إيراد الحادثات من بعد مو ته ) 
ایی إل زمانناء نتبع ذلك بذكر الفتن والملاحم» الواقعة في آخر الزمانء ثم نسوق بعد ذلك 
أشر اط الساعءة)“. 

- ثانياً: التعريف بآخر الزمان. 

الزمن هو الدهرء وهو اسم لقليل الوقت وكثيره . 

وآخر الزمان ضد أوّله ومقدمه". 

ولآخر الزمان في الشرع إطلاقان: 

الأول: في مقابل زمن آدم اك ويدخل في هذا الإطلاق بعثة النبي خا“ 


rN (‏ کيب يڪم لقتال وهو ره ای کی آن ککرھوا کیا وو کیہ کے وعَسو ان 
اھ 44 22م 


سیا وهو سر کم وال “يلم انش لا تشكموت (©)) سورة البقرة: آية (11۲). 
N‏ ۹4“ والنهاية في الفتن والملاحم: ۸1 


(۳) هو الإمام الحافظ أبو الفداء إساعيل بن عمر ابن كثير القرشي» الحافظ المؤرخ الفقيه ا لمفسر» تناقل الناس 
تصانيفه في حياته» أشهرها: البداية والنهاية» وتفسير القرآن العظيم» توفي سنة ٤‏ ۷۷هانظر: المعجم المختص 
بامحدثين»› الذهبي: ٤‏ ۵ وذیل تذکرة الحفاظ: .٥ ٩-٥۷‏ وطبقات الحفاظ: ٥۳ ٤ ٥۴۳‏ . 


)٤(‏ يعني آنه سيذكر بقية أشراط الساعة التي لا درج ضمن الفتن والملاحم. 
)١(‏ البداية والنهاية: ۹/ .٤٠١‏ 

(7) انظر: لسان العرب: ٤١۹۸/٤‏ . 

(۷) انظر: معجم مقاييس اللغة: /١‏ ١۷ء‏ ولسان العرب: .٠٤ /١‏ 

(۸) انظر: فيض القدیر: ۳/ .۲٣۳‏ 
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ومن ذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي“ 4# قال: رأیت رسول الله وه 
قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: «بعشثت آنا والساعة كهاتين» ". 

قال الإإمام ابن كثير رهه الله: «ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء الشنر ٠‏ . 

والثاني: في مقابل بعثة النبي #ه والمقصود به آخر زمان هذه الأمة» وهو الزمن 
الذي تظهرٌ فيه أكثر العلامات والفتن المنذرة بقرب انقضاء الدنيا وقيام الساعة 
والله تعالى علم. 


- ثالثا: التعريف بالمسلمين. 
يراد بالمسلمين في عنوان البحث: أتباع التب الخاتم محمد #ه الذين رضوا بالل ربا 
وبالإسلام دیناء وبمحمد 8# نبياً ورسولاء اعتقاداً وقولاً وعملاً. 


- رابعا: التعريف بأهل الكتاب. 
يراد بمصطلح «أهل الكتاب» في هذا البحث» معناه الذي ورد في الكتاب والسنة» وهو القوم 


(۱) هو أبو العّاس» وقیل: آبو یی سهل بن سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري» من مشاهير 
الصحابةء له (۱۸۸) حديثاء وقیل: نه آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة ۸۸ى وقیل: ۹۱هہ. انظر: 
معرفة الصحابة: ۳/ ۱۳۱۲ والاستیعاب: »۲۲٠- ۲۲٤/۲‏ وأسد الغابة: ۲/. 


(۲) رواه البخاري في كتاب التقسير»ء باب تفسير سورة النازعات : ج٣۰۹۳‏ وانظر: فتوح الشام: 1/۲ 
٥‏ , وتفسير القرآن» السمعاني: ۱/۱ ١‏ وهداية الحارى: ۳. 


(۳( النهاية في الفتن والملاحم:۱/ .٠۹٤‏ 


«4°۹4 /۲ وتاریخ ابن خحلدون:‎ AY /Y والفائق في غريب الحديث:‎ cTA4/1 انظر: مشارق الأنوار:‎ )٤( 
T/1 وعمدة القاري:‎ "٠٣١ وطرح التثريب في شرح التقريب: ۲ وفتح الباري:‎ 
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الذين أنزل الله عليهم كتابا إهياء ثم حرّفوه وبّلوه» وهم «اليهود"“ والتصارى”»”. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وأهل الكتاب: اسم يتناول اليهود والنصارى». 
وقد نسبھم اللہ تعالی إل الکفرء کا نی قولہ تعالی: ماود ایح کَمَرُوا ین آَل آلکتب 
ر لمل اتير 43< 
قال الإمام النيسابوري ر حه الله: ین € الأول للییان لأن لیے کَمَروا 4 


ي ای e‏ 


جنس ححته نوعان: آهل الكتاب والمشر كون» کقوله: لر یک لين کا من اهل اکب 


e 


(1) قال ابن منظور: «المود: التوبةء هاد مهود هوداً وتهود: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. والمتهود المتقرب» 
والتهود: التوبة والعمل الصالح. ويهود: اسم للقبيلةء وجمع اليهودي يهود» وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا 
أي تابوا؛ لسان العرب: ۹/ ۱١۷‏ «بتصرف»» وقال الشهرستاني: «وإنيا لزمهم هذا الإسم لقول موسى اكية: 
9إ هدنا إّك €[سورة الأعراف: آية ])٠٠١(‏ أي رجعنا وتضرعناء الملل والنحل:٠/ ٠٠١‏ وفي سفر 
التكوين آنہم دعوا ودا نسبة إلى مہوذا أحد أسباط الیهود. انظر: .٠١ ٠١۸/٤۹‏ 

(۲) كان يطلق على النصارى ناصريين نسبة إلى مدينة الناصرة التي ولد فيها عيسى اكا ثم أصبحت التسمية 
نصاری» ول يعرف سبب هلا النحول هل هو ناتج عن تباوز في التصريف حين ترجت الكلمة أو غير ذلك؟: 
لكن المؤكد أن هذه الترجمة أصبحت مقبولة عند النصارى فى القرون الأول للميلادء وهى التسمية التى أطلقها 
عليهم القرآن» كا في قول الله تعالى: ومس اديت فالواً إنَا تَمكدرّئ € سورة المأئدة: آية )٠١(‏ » وقال 
سبحانه: < ما ن هيم وديا ولا مانا ) سورة آل عمران: آية (1۷)ء وإلا فلا يعرف هم في زمن عيسى 
اة تسمية تميزهم عن بني إسرائيل» وأما لفظ «المسيحية» فلا ذكر له في القرآن الكريم ويقال إنه من إحداث 
«بولس؟ اليهودي مؤسس النصرانية المحرَفةء وقد أطلقه على النصارى بعد أن ابتدع هم العقائد الوثنية المرتبطة 
بالمسيح آي#؛ ليزدادوا ارتباطا بالمسيح الذي صوره هم. انظر : الحراب الصحیح:٤/ ٤ ١۳۳‏ والنصرانية 
والتنصیرء محمد عثان صالح: .۲٠٣-۱۴‏ 

(۳) انظر: جامع البيان» الطبري: «001/٤‏ والملل والنحل:۱/ ۲٤۷‏ وزاد المسير: 11/4 والجامع 
لأحکام القرآن: ۲۲/ ٤٠١‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير: ۸/ ٤٥١‏ . 


.00 /V الحواب الصحيح: ۳/ ۲ وانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ )٤( 
.)٠١٠١( سورة البقرة: أية‎ (0( 


(1) هو الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» مفسّر له اشتغال بالحكمة والرياضيات» أصله من (قَ) 
من كتبه غرائب القرآنء توفي سنة: ١‏ ٠۸ه‏ انظر: طبقات المفسرين» الأدنروي: ٠٤٠١‏ والأعلام: .۲٠١/۲‏ 
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والمُقْركيّ »» لا مزيدة لتأكيد النفي»". 
وكذلك كفرهم النبي هه حيث صح في دعائه أنه قال: «اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا 
الكتاب» إله الحى»". 


2 و ل ا 


فهو من آهل الکتاب» وهم کفارٌ مسکوا بکتاب مبدّل منسوخ؛ وهم مخلدون ئي نار جهٽم» کا 
خاد سائر أنواع الكفار 0 


- خامسا: التعريف بالآثار الفكرية. 

الآثار الفكرية للملاحم هي مجموعة الأفكار والآراء والتصورات والنظريات التي أوجدتبا 
أو عززتما أخبار الملاحم في عقول المؤمنين بها وتفكيرهم ووجدانيم 

وهذه الآثار الفكرية» تشمل ختلف جوانب الفكر الديني والسياسي والاجتهاعي وغيرهاء 
ومتى كانت الآثار عميقة في الشعور والوجدان» فإنها ستؤثر بطبيعة الحال في إنتاج أو تعزيز 
مبادئ وقيم» يظهر تأثيرها على السلوك والعمل سواءٌ على مستوى الأفراد أو على مستوى 
الجاعات والدول". 


.)١( سورة اليينة: آية‎ )١( 
.٠١ /١ تفسبر غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )۲( 
الكبير:‎ e r المفرد:‎ eS رواه امد في مسنده:‎ )۳( 


والألباني ني صحيح الأدب المغرد: OA:‏ . 


)٤(‏ قال الله تعای: إ5 اَذ كما يِن اَهَل آلکتب لتكت فی تار جَهَہ خرن فبا أك هُمْ َر 
KOFI‏ [ سورة البينة: آية(1)]ء وعن آي هريره 4 عن رسول اله آنه قال: «والذي نفس عمد بيد 
لايسمع بي آحد من هذه الأمة» هود ولا نصرانٍ» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلتٌ به» إلا کان من أصحاب 
النار» رواه مسلم في كتاب الإيان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا عمد إلى جيع الناس „o:‏ 


.YYAYYTY/o مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ )٥( 
.1۹۸ /۲ والمعجم الوسيط:‎ ٠١ ء١٤ وتجديد الفكر استجابة لتحديات العصر:‎ ۲٢۹ انظر: الفوائد» ابن القیم:‎ (٦) 
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قال الدكتور محمد عيأرة: «فالمصالح لا تتحقق بذاتہا دون عقائد وأفکار وفلسفات وحتی 
ديانات تحفز الناس على تحقيق هذه المصالح. 

ولكون هذا البحث يركز بالدرجة الأولى على الآثار الفكريةء فإه لن يتم التعرض للآثار 
العمليةء إلا بالقدر الذي يحتاج إليه أحياناً للتأكد من صدق تحقّق الأثر الفكري» ومثل ذلك يقال 
في الأثار الفكرية والعملية لبعض الأحداث المقترنة بالملاحم من جهة زمان وقوعهاء حين| تقتضي 
ا لحاجة التطرّق إليهاء فسيكتفى منها بالقدر اللازم لإيضاح موضوع الدراسةء وإتمامه على الوجه 
الأمثلء بإذن الله تعالى. 


(1) في فقه الصراع على القدس وفلسطين: .٤۹‏ 


أولاً: تعريف الإيمان بالغيب وأهميته: 


-١‏ تعريف الریمان بالغيب: 

الإيمان" بالغيب"' هو: الإيمان با ثبت عن طريق الوحي فيا غاب عتا ". 

۲- أهمية الإيان بالغيب: 

الإيان بالغيب هو أصل الإيمان» الذي بنيت عليه سائر أركانه“» وقد بعث النبي فة بالإخبار 
بالغيب» والأمر بالإيان به بالقلب والقول والعمل". 

والله تعالى هو عال الغيب لا يعلمه إلا هوء كما في قوله تعال: ل # نة مالي ا 


ت ت 


mr or‏ کے ت ۴ کو کر سے ارس ہہ و2 
يعلمَهاً | | د وقوله سبحانه: قل لايع ام من في سمرت وألأرض الب | آله وه دعو يان 


(۱( الإيان في اللغة: مصد ر آمن إيماناء فهو مؤمن» ومعناه: التصديى» وف الشرع : هو اعتقاد القلب» وقول 
اللسانء وعمل الأركانء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انظر: EEE‏ ۹ والمسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد: 1 - -1۷ وجامع البيان: 1 واللایان» أبن مندة: ۴/١‏ ولسان العرب: 
۱ ومجموع فتاوی ابن تیمیة: ۷/ ٢۲۷۱ ۰۲۷۰ /۱۸ ۰٥٥-٤٦ /۱۳ ۰٥۲۰-۰۱۰‏ ۲۷۹۔ 

(۲) الغيب: مصدر غاپ يغيب غيباء وهو ما غاب عنك من شيءِ» سوا کان مطلقا أو نسبيا» قال ابن فارس: 
«الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء ء عن العيونا معجم مقاييس اللغة: ۰۳/٤‏ وانظر: 
جامع البيان: رجموع فتاوی ابن تيمية: 8€\/ Teo‏ 11° 

(۳) انظر: جامع البیان: ۲٤۱/۱‏ ۲١٤۲ء‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠٠٠/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
»٥۳ ٤‏ وتفسير القرآن العظيم: ١١۷-١‏ والمعرفة في الإسلام القرفي: .OVY—-EAO \oy¥‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ ۲۳۲ ۲۴۳ وأشراط الساعةء الخفيى: .٠١‏ 

.۱ ۱ وتفسير القرآن العظيم:‎ ٠۲۲۲ وبغية المرتاد:‎ “>١ انظر: جامع البيان:‎ )٥( 

.)٥۹( سورة الأنعام: آية‎ )١( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإاثارها الفكرية 


شوت () 4 وهو جل شأنه يُطلع بعض رسله على بعض الغيب» لحكم عظيمة منها: إظهار 
صدق رسالتهم» وإلا فهم لا يستقلون بمعرفة الغيب» ولا يعلمون منه إلا ما يعلمهم الله إياهء وفي 


ذلك بقول تعا: ا مل لہ ا کہ عنری َر ن آل آعم ایب ل مول کم ی مک ن یع 


ر لے م 


إ ایی 4 ویقول سبحانه: ل عدم اليب فلا طهر عل نیو لدا )من ری 
من رسو ل ِن سك ن بن دیو وون لو رصا )4 ویقول جل وعلا: از ينبا الب 
وجال ليك اکت تفا ت و وكين ل دا اص اة نشت © >. 
وقد امتدح الله تعالى المؤمنين بالغيب» فقال: NEK OZEE,‏ دى إتت A‏ 
قال عبدالله بن مسعود" 4# : «والذي لا له غیره» ما آمن مؤمن بایان قط أفضل من 
ايان بغیب»'. 


وحقيقة الإيان التام بالغيب» أنه درجة الإحسان التي تتطلع إليها النفوس المؤمنة» ومن 


(1) سورة النمل: آية .)٠٠(‏ 

(۲) سورة الأنعام: آية .)٥١(‏ 

(۳) سورة الجن: الآیتان (٣۲ء‏ ۲۷). 

.)٤۹( سورة هود: آية‎ )٤( 

.)١ »۲( سورة البقرة: الآیتان‎ )٥( 

(1) هو عبدالله بن مسعود الهذلي من أكابر الصحابة السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكةء 
وکان خادم النبي #ٌ وصاحب سره له )۸٤۸(‏ حدیثا. توفي سنة ۳۲ ه. انظر: الاستیعاب: ۳/ ١٠٠٠ء‏ وسير 
أعلام التبلاء: ٠٠٠-٤٦١ /١‏ والإصابة: ۲١۱-۱۹۸ /٤‏ وتقريب التهذيب: .۳٠١۳‏ 

(۷) رواه عنه ابن مندة في كتاب الإیان: ح۹٠۲‏ والحاكم في المستدرك عل الصحيحين» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي في التلخيص» انظر: ۲/ 1° والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: ۱ وقال الإمام ابن حجر رجه الله: «وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده 
باسناد صحیح عن ابن مسعو د که -وذکرە-) الأمالي المطلقة: ۹. 
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حققها فقد حقق أجل المقامات". 
ثانيا: علاقة الملاحم بالإيمان بالغيب: 

ملاحم آخر الزمان التي ثبت ابر بها عن المعصوم فة من جلة الأمور المستقبلية الغائبة عنا 
الآنء ولذا فهي من أمور الغيب" التي يجب الإيمان بهاء وعندما يشهد الناس وقوعها فستكون 
حينذاك دليلا متجدّدا من دلائل نبوة النبي 4# . 

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رجه الله: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به 
الب #ة وصح به النقل عنه فيا شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» ا ومن ذلك 
أشراط الساعة»“. 

وكون الملاحم من أمور الغيب» يعني أنه لا يعلم زمن وقوعها إلا الله تعالى فتحديد زمن 
وقوع شيءَ منها قبل وقوعه بدون نص صحيح» أو التخمین به قول بلا علم» ومخالفة للمنهج 
القرآني والنبوي» الذي ۾ محدد وقتاً للساعة ولا لعلاماعيا“. 


(۱) انظر: طریق الهجرتین: 01۹) .٥۲١‏ 

(۲) وقد عد بعض الباحثين اللإيمان با صح من ملاحم آخر الزمان وسائر أشراط الساعةء جزءٌ من الإيان 
باليوم الآخرء على اعتبار آنها من مقدماته. انظر: الإذاعة بأحداث قيام الساعة: ١٠ء‏ وأشراط الساعة» الغفيلي: 
۷ وأشراط الساعة» الوابل: ۲۷ء وصحيح أشراط الساعة» مصطفى شليي: .٠١‏ 

(۳) انظر: أشراط الساعةء الوابل: ۲۷ وموقف المسلم من الفتن» بازمول: .٠١‏ 

)٤(‏ هو العامة القدوة المجتهد أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى: فقيه» من أكابر الحنابلةء عام أهل 
الشام قي زمانهء كتبه كثيرة. أشهرها: ا مغني: شرح به ختصر الخرقي» توفي سنة )٦۲١(‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام 
الذهبي: ۱۳/ 1۱٦٩-٦۰۱‏ وسیر آعلام النبلاء: ۲۲/ ۱۷۳-۱٣۰١‏ والوافي بالوفیات: ۲۳/۱۷ .۲٤‏ 

.٠١١ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر:‎ ٠١ /٤ لعة الاعتقاد: ۲۸ وانظر: الموافقات:‎ )٥( 

ء٤١٤١‎ -٤۲١ /١ وال جواب الصحیح:‎ ۲١۸۰۲٥۷ /۲ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم:‎ (٦) 
.٠٠۸:رقشألا والقيامة الصغرى»‎ ٠۹٤ /٠:محالملاو والنهاية في الفتن‎ ٠٤٤ /١۳ ومجموع فتاوی ابن تيمية:‎ 


NN N»N™ ™» N RRR RRR‏ ماحم آخرالزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


قال اللإمام القرطبي"“ر حه الله: «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب: أن ما آخبر به النبيّ 
8# من الفتن والكوائن» أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يجحتاج إلى طريق صحيح 
يقطع العذرء وإنا ذلك؛ كوقت قيام الساعةء فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر». 

وإنا يكون طريق العلم بوقت الساعة أو أشراطها ومنها ا لملاحم» بوقوعها مطابقة لأوصافهاء 
الابتة في الكتاب والسئة. 

قال العلامة حمد صديق خان" رجه الله: اليست ملحمة ولا فتنة صغرى أو كرى من 
الفتن والملاحم التي تكون إلى يوم القيامة وقيام الساعةء إلا وقد أخبر النبي 8# بها في أحاديثه 
الشريفةء ولكنَ العلم بمواقيتها ما استأثر الله 3# بعلمه ولا یتیسر لبشر آن یعلم بوقتها إلا بعد 
وقوعهاء وحصول التطبيتق بالأحاديث الواردة فيها»“. 


)١(‏ هو آبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبي المغسرء إمام متفنن متبخر في العلم» 
له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه» توقي سنة 1۷۱ ه انظر: تاریخ الإسلام: ٠۲۳٠-۲۲۹ /۱٩‏ والديباج 
المذهب» ابن فرحون: ۲/ ۸٠ء‏ وطبقات المفسرين» السيوطي: ۷۹. 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ۲/ ٤۷۷‏ وانظر: القناعة للسخاوي: ۲۸. 

(۳) هو آبو الطيب عمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي» من رجال النهضة الإسلاميةء 
ولد ونشأ في «قنوج» باهندء وانتقل إلى بہوبال طلبا للرزق» فتزوج بملكتهاء توفي سنة ٠۳١۷‏ ه. انظر: جلاء 
العينين: ٠٠٠-٤۸‏ والتاج المكلل: ٠٤١‏ والأعلام: ۸1۷/٦‏ ومعجم المؤلفین: ۳/ .۳٥۸‏ 

. ۱۷۷-۱۷۱ «باختصار۲» وانظر: معام ومنارات في تنزیل أحادیث الفتن:‎ ٩ ۲ أبجدالعلوم:‎ )٤( 


البحث في هذه المسألة يدور حول ثلاثة أمور: 


- أولا: موقف الإسلام من مدأ القتال: 

وبيانه في النقاط الاتية: 

-١‏ مفهوم القتال في الإسلام: 

القتال في الإسلام عام لكل ما هو دفاعٌ عن الدين أو العرض أو النفس أو الال ونحوهاء 
والحديث هنا هو عن القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة اللهء وهو وفق هذا القصد: بذل النفس 
بتعريضها للموت في محاربة أعداء الله؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ونيل ثوابه ورضوانه". 

وني حديث أبي موسى هه قال: سمل رسول الله #ة عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية 
ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ##: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبیل الله». 

وكون القتال في سبيل الله فهذا يعني أنه عبادة شرعيةء جب ها ما جب لسائر العبادات من 
النية ا لخالصةء ومتابعة النبي 5# بالالتزام بمديه في القتال. 


(1) انظر: المبسوط السرخسى: ۲/1۰ ۳ء والجامع لأحكام القرآن: ۹ ٥‏ والجواب الصحيح: Tv/‏ 
ومفتاح دار السعادة: ٠۳١ /١‏ ١٠ء‏ وفتح الباري: / .٠١‏ 


(۲( رواه البخاري في كتاب الحهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ح ٠٠۲۸ء‏ ومسلم في 
كتاب اللإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: ح٤‏ ١۱۹٠ء‏ واللفظ له. 
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۲- غاية القتال في سبيل الله: 
للقتال - الجهاد - في السلام غایتان هما: 
الغاية الأولى: أن تدين الأرض كلها لحكم الله تعالى وشرعهء لما جاء في قول الله تعالى: 


wm 


سرا ع ي 


وقي لوهم حى لا تت َة ويڪو اَن ڪلم يه ب سوا ت َه بسا 
علوت بر ا ۰. 

وتطبيق هذه الغاية متوقفٌ على النظر في أحوال المسلمين قوةً وضعفاًء وفيم) يحقق مصالحهم. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «المشروع في العدوً: القتال تارةء والمهادنة تارة» وأخذ 
ا لجزية تارةء كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح»”. 

وهذه الغاية هي آخر ما استقَرّ عليه أمر الجهاد في حياة النبيّ #"» وهي مستمرَة إلى قبل 
نزول المسيح” عيسى ابن مريم عليه) السلام. 

الغاية الثانية: هي إسلام أهل الأرض كلهم ومن لا يقبل الإسلام فليس له إلا السيف 
وهذه المرحلة تبتدئ من نزول عيسى اكل وتنتهي بإيمان الناس كلهم برب العالمينء فعن أبي 
هريرة"ظه أن النبي ## قال: «والذي نفسي بیده لیوشکنٌ أن ینزل فیکم ابن مریم حکاً عدلا 


.)۱۹۳( سورة الأنفال: آية (۳۹)ء وانظر: سورة البقرة: آية‎ )١( 
وقال أيضا: «فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال» وتارة تكون‎ ٠۲٠٠/۲۸ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )۲( 


اللصلحة المهادنةء وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة» .٠۷٤١ /٠١‏ 

(۳( انظر في بيان هذه العاية: الأ الشافعى: / 4¥« وأحكام أهل الذمة: ١١١ ء١١٠١ /١‏ وي ظلال 
القرآنء سید قطب: 4/۱« \01-\EEA (ETo-\ETT / «40٥‏ وأشمية الحهاد ٤‏ نسر الدعوة 
اللإسلاميةء عل العلیاتی: ٠۹۱-۱۰۱۸‏ . 


)٤(‏ ذكر العلهاء في سبب تسمية عيسى اق با مسيح» أقوالاً منها: آنه ل يمسح ذا عاهة إلا برىء وقيل: لأنه 
حرج من بطن مه مسوحا بالدهن. انظر: التذكرةء القرطبي: ۲/ ۳۷٠-۳١۷‏ وفتح الباري: .٥ ٤٤ /٦‏ 

)٥(‏ هو عبدالرحهمن بن صخر الدوسى» أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له» آسلم سنة (۷) للهجرة 
وروی )٥۳۷٤(‏ حدیثاء استعمله عمر على البحرين ثم عزلهء وفي اسمه واسم أبيه ثمانية عشر قولاء توفي 
سنة ۹ ه. انظر: الاستيعاب: /٤‏ ۳۳۲ والإصابة في تيز الصحابة: ۳1۲-۳٤۸ /٤‏ وتہذيب التهذيب: 
6-۲ . 
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فيكسرَ الصليبَ» ويقتل الخنزيرًء ويضحَ الجزية»'. 
وعنه خه أن النبنَ 4# قال: اليس بيني وبينه نب [يعني عيسى اطا5]ء وإنّه نازل ... فيقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء وبهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام»". 
وهذه الغاية هي إحدى ثمار ملاحم آخر الزمان عند المسلمين» حيث تيدأ بهدف الرد على 
عدوان أهل الكتاب» وتنتهي بهيمنة الإسلام على جيع الأرض. 
ولكون الناس قد ظهرت فم الآيات العجيبة» والحجج البالغة» ولاسيًا بعد نزول عيسى 
اة وقتله للمسيح الدجال» فإتهم سيّقبلون على الإيمان بالله تعالىء قال الله جل وعلا: #إوإن 
من هَل آل کب إل ومن بء قبل موتو وَِوْم اَلَْمة کون علیمْم هيدا 6 ۰7 آي قبل موت 
المسيح اك على الصحيح من أقوال أهل العلم“ ومن لا يؤمن به بعد ظهور هذه الآيات» فإ 
عيسى الا يقتله تنفيذاً لأمر النبي ظا. 
- ثانياً: موقف اليهودية من مبدأ القتال: 
يعتقد اليهود بأهمية القتال؛ للدفاع عن النفس» وإيقاع المزيمة بالمعتدين» وقد امتلأت 
نصوص العهد القديم بالحديث عن الأسلحة والحروب. 
(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» ح۸٤ »۳٤‏ ومسلم في 
کتاب الإیمان» باب نزول عیسی ابن مریم حاک| بشریعة نبینا حمد هک ح١١٠‏ . 
(۲) رواه آحمد في مسنده: ح۲۹٥۷‏ وأبو داود في کتاب الملاحم» باب خروج الدجال: ح٤۳۲٤‏ واللفظ لهء 


وابن حبان في صحیحه: ح٤ ۰٦۸۱‏ وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري: 0٤/٦‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة:ح ۲۱۸۲ء وصحيح سنن أب داود: ح٤ .٤١١‏ 

(۳) سورة النساء: آية .)٠١۹(‏ 

4( انظر: جامع البيان: (1Yo /V‏ والجامع لأحكام القرآن: ۷/ ۲٠۳‏ والجواب الصحيح: TTT /Y‏ 
(Yof-Yo0* o 1-TE/E TTY‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: "11/٤‏ وتفسير القرآن العظيم: ۲/ «to‏ 
والنهاية في الفتن والملاحم: ١‏ وفتح الباري: .O1A/7٦‏ 

)٥(‏ انظر: سفر التکوین: /۱٤‏ ٤٠-٦٠ء‏ وسفر القضاة: ۱/ ۸) ۰۹ ۰۱١/۳‏ وسفر یشوع: ۸/ ۷-۳ء وسقر 


إرميا: »٤ /٤١‏ وسفر أخبار الأيام الثاني: ٤٣‏ وشهود ېوه تشأعہم وأفكارهم» أسعد السحمراني:۹۰- 
۹٦7‏ والمسيح إنسان آم إله» محمد مرجان: ۸ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


وما جاء فيها: أن كل من كان من غير اليهود فهو مباح الدم؛ لقول رب الجنود: «لأن آنا 
أذعُو السَيْفَ عَلى كَل سان الأزض». 

وجاء في التوراة تقسيم المدن التي يرغب اليهود عاريتها إلى قسمين: 

-١‏ المدن البعيدة: فهذه تدعى للصلح أولاء فإن أجاب أهلها متها اليهود واستعبدوا 
جميع من فيها!ء وإن امتنعت من الصلح» فعلى اليهود أن يجحاصروها إلى أن يفتحوهاء فيقتلوا جميع 
ذکورهاء ویغنموا جمیع ما فیها. 

- المدن القريبة التي تدخل ضمن الأرض الموعود بها: فهذه جب قتل جميع من فيهاء 


۾ ~ 


حيث جاء في سفر التثنية: ۱۰١‏ حين نهرب من مَديئة لا ر انيه طاح ناجك 
إل الل َتحت لك يكل لسغب الَوجُودٍ فبا َون لك للشخي وتكن عبد لك. ۲ران 
سالك برعت ك ربا فَحَاصرمًا. ٣إا‏ عقا لب ِم إل تو اضرب كمي 
٤ r‏ رما النَسَاءُ الاَطال الام كل ماني الييكة ل عَيهها ية 
لسك وَبأکل ٤‏ : ية غائ التي طا الب اه هك. ٠١‏ َكدًا فكل بجوي اَن ية منك 
جذااتي کت بن موزل م ١‏ وَأما مدن لاء الوب التي يُغطيك الرَبُ مك 
تَصیبا فلا تسق منج مما ۱۷ل ترما غری». 
وأما التلمود فهو مليءٌ بالنصوص التي تدعو إلى قتل غير اليهودء وخصوصا النصارى؛ لأنم 
في نظر التلمود طغاة ووثنيون" وما جاء في ذلك: «اقتل الصالح من غير الإسرائيليين» وعرَم 
على اليهودي آن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك أو بخرجه من حفرة يقع فيها؛ لأنه بذلك 


س 


(۱) سقر إرمیا: /۲١‏ ۲۹ء وانظر: المسيحية والتوراة» شفیق مقار: ."٠۲ ١۳٠١٠١‏ 
۱۷-٠١ ٠١ (۲(‏ وانظر: المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني: ١١‏ والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: 0۷. 
(۳) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود: .٠۹١‏ 
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يكون حفظ حياة أحد الوثنيين'» و«يلزم أن يقتل الإنسان بيده الكفرة» مثل يسوع الناصري 
وأتباعه» ويلقيهم في هاوية الهلاك»". 

ويظهر من نصوص القرآن الكريم أن اليهود -من الناحية الواقعية- جعلوا غاية القتال -قبل 
ظهور مسيحهم المنتظر- هي الدفاع عن النفس فقطء كما ني قول الله تعالى: ألم َر إل الَا من ب 
توي من بد بت دی لذ کا التو ماف آنا مرڪ ڪا نمِل في سيل اه ڪال مَل حيسم إن 
ڪوب یسم آل تاقوا کال ا آنا آلا ئول ن ييي َد رامن ددرتا 
تابا کا کب کہ الال ترآوارآ کیک نھ ات ی باقدیییے 2)8 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: «وسائر الأمم لم يأمروا ٤‏ ن بکل معروف» 
ولا نوا كل أحد عن كل منكرء ولا جاهدوا على ذلك» بل منهم من ل جاهدواء والذين جاهدوا 
كبني إسرائيل؛ فغاية ھاي کان لدفع عدوّهم من أرضهم» كا يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة 
المجاهدين إلا المدى a‏ ولا لأمرهم بالمعروف ونميهم عن المنكر -بدليل أ م في الآية 
السابقة- عللوا القتال بأ ج او دای واا و واکان اک غا اروا مدق 
ذلك؛ ومذا ‏ تحل هم الغنائم...“. 

وني اعتقادهم أنه إذا ظهر المسيح المنتظرء فإن حاهم سينقلب من الدفاع إلى المجوم» حيث إنبم 
-بزعمهم- سيقاتلون جميع الأمم» إما للقضاء عليهم عند بعضهم أو لاستعبادهم عند آخرين . 

وقد جاء في الأحاديث النبويّة أنهم أتباع الدجال» الذين يغزون معه العالم» إلى أن يجاصروا 
بيت المقدس» فتكون نهايتهم على أيدي المسلمين. 


(۱) المرجع السابق: ۰٩۰‏ وانظر: ۱۰۷-۱۰۳۰۹۲-۹٩۱‏ وفضح التلمود: .٠١٠-٠۳۹‏ 
(۲) الكنز المرصود في قواعد التلمود: .٠٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة: آية .)۲٤١(‏ 

. ٠۲٤ /۲۸ «بتصرٌف)» وانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ ۲۰٤ ۲۰۳ /۲ الاستقامة:‎ )٤( 
من الرسالة.‎ ۲٤۷ انظر: ص‎ )٥( 
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- الثا: موقف النصرانية من مبدأ القتال: 

النصارى في الموقف من القتال تبغ لليهود؛ لإيمانهم بأنبياء بني إسرائيل وبالعهد القديم» 
وما جاء فيه من أمر الله تعالى لموسى اكتل أن يقاتل الكقار. 

وأما الأناجيل الموجودة الآن بين أيدي النصارى» فقد اشتملت على نصوص تدعو إلى 
السلام مع الأعداءء وأخرى تدعو إلى الحرب والقطيعة وذبح الأعداء ما أذى إلى أن بجكم بعض 
العلاء والباحثن بتناقض نصوصها في موضوع الحرب والسلام". 

فأما النصوص التي تدعو إلى السلام فمنها: ما نسب إلى المسيح من قوله في إنجيل متّى”“ 
وى عابي اكلم لام بء افر نعود ۰ وی نرو وین ن چان لان فم لكوت 
الّمارّات. ١‏ طوبی کم إا و وَطردُوكمْ الوا عَلَيْكَمْ کل كَل د شربرة من أجلي کاذبین. 
۲ اوخوا وتوا لأ جرم ويم ني الشات كوم كلا روا اة اَي E‏ 

بل نسبوا إلیه آنه قال هم کا في إنجيل مى : E‏ سمشم آله قیل: تحب فريك وض 
عدو واا اتا امول لم أحبّوا أعْدً عَدَاءَكمُ. باركوا لاعنيكمْ. ا 
لجل الذينَ يُسيئول E‏ د دو 


(۱) انظر: الجواب الصحيح: /o‏ 1 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۲/ ١۳٠٠ء‏ وحرب صليبية بكل المقاييس» زينب عبدالعزيز: 
۹ وقراءة ف الحتاب المقدس» صابر طعيمة: ٤۷ء ۷١‏ والمسيحية أحد شلبی: ۰۲۷٦ ۰۲۷۰١‏ ومیثاق 
النبيين: ٠۲١١٠٠٠٠٠١‏ والنصرانية والإسلام» الطهطاوي:٠١١٠ء‏ ۲ . 

(۳) يذكر النصارى أنه أحد الحواريين الاثني عشرء وقبل اتصاله بالمسيح الف كان من جباة الضرائب 
للرومان» وبعد رفع اللسيح أخذ يطوف البلاد يدعو إلى النصرانية إلى أن استقر بالحبشة» ومات بها سنة ١۷م.‏ 
انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدس العهد الجديداء متى هنري: ١‏ والريدة النفيسة في تاريخ الكنيسةء 
إيسوذورس :۷ ۳۸ وختصر تاريخ الكنيسة» أندروملر: 0۰ 

.1۲-۹4/0 )€( 


.٤ «ET /o (٥) 
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وأما النصوص التي تدعو إلى الحرب والقطيعةء E AS‏ 
ل يات للقي سلام ني الأرض بل للقي سيفاء حيث قال کا ني نجي مى: دلا تظنوا آي فت 
يساما عل الأَزض. م1 جت للقي سمال سياه 

وقد اجتهد بعض النصارى في الحم بين هذه التصو ص التعارضةء بان السلام الذي جاء 
ا 
با يستحقه". 

وهذا الجحمع لا تشهد له النصوص؛ لأن السلام فيها متوجة للأعداء وليس للأتباع!!» كا 
تقدم في قول المسيح: « أحبٌوا أعدَاءَكَمْ. بار كوا لأعنیک». 

وخلاصة القول: أن مشروعية القتال في سبيل الله من القضايا التي افق عليها المسلمون 
وأهل الكتاب""» وقد أخبر الله تعالى في القرآن e‏ وعده للمقاتلين في سبيله بالجحنة 


ر 


في التوراة والإنجیل والقرآنء فقال سبحانه: 4 إو آله ری م زیت اسه 


2 ے وے مي ت E‏ م ب ٠‏ 
اموم پک هم الجتة شیور بے فی سیل الله يلون ولوت وعدا عه حَمّا ف 
التوردة لايل الا ومن اوی بدو ت ان اروا یی کم لی بای پو 


ودللت هر فر الغو ألمي می 7 04. 
وأما خلو التوراة والإنجيل -الموجودين الآن بأيدي أهل الكتاب- من هذا الوعد الربانيء 
فهو دليل على تحريفهم لكتبهم المقدة«“ 


۳٤/۰ )1( 


(۲) انظر: الکنر الحلیل فی تفسیر الإنجیل: ۱/ ۰۱۹۲ .۳٤۸/۲‏ 
(T)‏ انظر: تفسير القرآن» السمعاني: ۲/ ۰ ۳۹» وال جامع لأحکام القرآن: : /١‏ ۰ والاستقامة: 
۲ وججموع فتاویى ابن تيمية: 0۹/1 1/۸4 


.)١١١( سورة التوبة: آية‎ )٤( 
٠:راقسلا انظر: هل العهد القديم كلمة الله»‎ )۵( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «امعروف عند أهل العلم» أنه بعد نزول التوراةء ) بلك 
اله مكذبي الأمم بعذاب من السماء يعمّهم؛ كما أهلك قوم نوح وعادء وثمودء وقوم لوط وفرعون 
وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الكفارء كا أمر بني إسرائيل على لسان موسی بقتال المبابر ٩۱۲(3‏ 
لاستعادة الأرض المباركة التي كتبها الله هم» لا لدعوتيم ونحو ذلك". 

ففرضية القتال فى سبيل الله ومقاومة الأعداء دفاعا عن النفس» ابتدأت من عهد موسى ابا 
وأما قبل زمن موسی اكلا فلم ر يكن ذلك واجباء لكن ورد في التوراة ما يشير إلى أن إبراهيم الخليل 
اقت# قاتل الملوك الذين أسروا ابن أخيه «لوط؛ اغ ومن معه» حتى خلصهم بمعونة الله من الأسر "> 
وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله حين قال: «وإبراهيم الخليل قاتل لدفع الظلم عن 
أصحابه"» فيُحتمل أن القتال في سبيل الله لصد العدوان كان مأذونا فيه ن قدر عليه» قبل زمن موسى 
اقا ثم صار واجبا في شريعة موسى اتف ثم أضيف إليه معنى جديد في شريعة الإسلام وهو الجهاد 
لأجل دعوة الكفار إلى عبادة الله وحده لا شريك له أو ا لخضوع لأحكامه وشرعه» والله تعالى أعلم. 


(۱( إل قول موسي ا لقومه - كا حكاه القرآن عنه -: # يوم أدلو لأر ألمَقَدَّصَةً 
ىكب ا کم و زا ع ارہ ککقییا کلیہیں © کا رمیا فہا کا جر ر کے دحل ی 
رجا جوا مھا کان جوا نہ اتا دخارے ل دجون و ا بتاورب انم عا ادوا 
ا ان ی وا شمو نک لبون ول لو فووا ن کم ممن ) الوا ینموم إِنّا ن عتا 


وص کے م 


ا ا اشوا فیا اذب ات رر کق إا که یوت © ) سورة الائدة: الآیات .)۲٤-۲۱(‏ 
(۲) الجواب الصحیح: ۲/ .٠٠١٠‏ 

(۳) انظر: الاستقامة: ۲/ .۲٠٤۲۰۲۰۳‏ 

.۳۹۲ /۱۰ انظر: الجامع لأحکام القرآن:‎ )٤( 

(۵) انظر: سفر التکوین: .٠٠-٠٤ /۱٤‏ 

.۲٠٣/١ الجواب الصحیح:‎ )٦( 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة. 
القصل الثاني: المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 


الفصل الثالث: الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 
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ملاحدم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


# التمهيد 


یعنی هذا الباب بالبحث التأصيلي للمصادر والمناهج التي استند إليها المسلمون وأهل 
الكتاب في دراستهم ملاحم آخر الزمانء وتعاملهم معهاء وبطيّاته إجابة عن العديد من التساؤلات 
والشبهات والمخالفات التي ترد في أبواب الملاحم. 

وهو يتكون من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والماعة. 

يلتزم أهل السنة والمماعة منهجا سديدا في دراستهم نصوص الفتن والملاحم ابتداءَ من 
النصوص التي اعتمدوهاء وفهمهم هاء وتعاملهم معهاء وانتهاء بتنزيلهم إياها على الواقع» وهو 
ما أضفى عليهم رسوخا ورشدا يروا به عمن ضلوا في هذا الباب. 

وهذا الفصل يعنى باستجلاء هذا المنهج من خلال البحث في مصادر أخبار الملاحم عند 
أهل السنةء ومنهجهم في التعامل معهاء وتنزيلها على الواقع» باللإضافة إلى بيان موقفهم من أخبار 
الملاحم عند أهل الكتاب. 

الفصل الثاني: المخالفات في در اسة الملاحم عند بعض المسلمين. 

ظهرت في الآونة الأخيرة جلة من الكتابات التي عنيت بالحديث عن الملاحم وقد ذاعت 
هذه الكتابات وانتشرت بين كثير من المسلمين؛ لكونها توظف نصوص ال لاحم ني تحليل الأحداث 
العاصرة؛ وكثير منها بني على خالفة منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الفتن والملاحي ما أسهم 
في نشر آثارها السيئة بين من لا بجيطون علا بأخطاثها ومخالفاتماء فكان هذا الفصل للبحث في أصول 
هذه المخالمات وبيان بطلانا. 
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الفصل الثالث: الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 

تتحدث نصوص الكتاب المقدس بعهدَيْه القديم والجديد عن ملاحم تكون في آخر الزمانء 
بيد أن اليهود والنصارى ختلفون في تفسير هذه النصوص» والتعامل معهاء وبعضهم يضيف 
نصوصاً أخرى من غير الكتاب المقدس» فكان هذا الفصل لبيان مصادر أخبار الملاحم عندهم 
والمناهج التي سلكوها في تفسير نصوص اللاحم وتعاملهم معها. 


وفي) يأتي الحديث عن هذه الفصول. 


الميحث الأول: مصادر أخبار الفتن والملاحم عند أهل السنة والإمهاعة. 
المبحث الثاني: منهج آهل السنة في التعامل مع أخبار الفتن والملاحم. 
@ المبحث الثالكث: مو قف آهل السنة من أخبار الملاحم عند أهل الكتاب. 


# ¥ ¥ 


4# التمهيد 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن ملاحم آخر الزمان من عام الغيب الذي لا يخضع 
لاستنتاجات العقول» وأن الوصول إلى علم يقيني بأخبارها منوط بالرجوع إلى مصدر صحيح 
لا بخطئى ولا ينحرف. 
والمصدر الوحيد الذي يحقق اليقين في هذا الباب -وفي كل مسائل الدين- هو الوحي 
المعصوم: «کتاب الله تعالی» وما صح من حدیث رسول اله ج 
ومن هنا فقد اعتمد أهل السنة والجماعة على القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة مصدرا 
وحیدا یستقون منه معتقداتہم حول ملاحم آخر الزمان". 
قال الإمام الشاطبي "ر حه اللّه: «فالکتاب والسنة هو الطريق الملستقيمء وما سواهما من 
الإجماع وغيره فناشئ عنهما»". 
وفي المطالب الثلاثة الآتية سيتم الحديث بإيجاز عن استدلال أهل السنة بالقرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحةء بالإضافة إلى بيان موقفهم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء والأخبار الموقوفة على الصحابة في مسائل الفتن والملاحم. 
(۱) انظر: بحوث في عقيدة آهل السنة والح أاعة: ۳۲ ٤4ء »٤٥‏ والمعرفة في الإسلامء القرني: -A0 MoV‏ 
241 ومناهج البسحث ف العقيدة الإسلاميةء الزنيدي: ° 


(۲) هو الإمام المحدث المتبحر الأصول النظار الجهبذ: إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي» حافظ من أئمة 
الالكيةء له قدم راسخة في سائر الفنون والمعارف› توفي سنة END‏ انظر: درة الحجال في أساء الرجال: 
۱/ ۸۲ وفهرس الفهارس: ١‏ , ؛, ‏ وشجرة النور الزكية: ١ء‏ ومعجم المؤلفين: VV‏ 


„YoY / الاعتصام:‎ (۳) 
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ا ل ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفخرية 


4# المطلب الأول: الاستدلال بالقرآن الكريم 

القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر دين الإسلام فهو كتاب رب العالمين؛ الذي 
أنزله هاديا للبشريةء ولا يصح إسلام المرء إلا باعتقاد ذلك. 

قال العلامة الصنعاني" رحه الله: «قد غلم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق 
لا باطل» وصدق لا كذب» وهدى لا ضلالةء وعلم لا جهالةء ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل: 
أصل لا یتم إسلام أحد ولا إیمانه إلا بإقرار به»". 

وقد بين الله في القرآن الكريم كل ما يحتاح إليه مسل فقال تعالى: وبرلا ّلك لكب 
تيا لكل سىء وهُدّى وة وشرى سيين 4 ”» ومن أهم ما ّنه مسائل الاعتقادء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «فكل ما بجتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا 
شافیا فكيف بأصول التو حيد والإيان»'. 

وتبيان القرآن غالبا ما يكون للكليات» وأما التفصيل فمرجعه إلى السنة النبوية. 


(1) هو عمد بن إساعيل الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير: جتهد نشأً بصنعاءء وبا 
توفي سنة ۱۱۸۲ ه. انظر: الأعلام: /١‏ ۳۸. 


(۲) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: ۲۷. 

(۳) سورة التحل: آية (۸۹). 

.۲٤۲ /۳ وانظر: الموافقات:‎ ٤٤۳ /۱۷ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 
.۳1۹ ء۳٦٦١‎ /۳ انظر: الموافقات:‎ )٥( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


4 المطلب الثاني: الاستدلال بالأحاديث الصحيحة: 
يعتقد أهل السنة والمجياعة أن الله تعالى أوحى إلى نبّه # القرآن الكريم والأحاديث 
الصحیحة''؛ لقول الله تعالی: ‏ مایق عاو © ن هو إلا وی بی ))4 ۰ وقوله 4: 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه". 


قال العلامة الشوكاني“رحه الله: «آي أوتيت القرآن»ء وأوتيت مثله من السنة التي 


لإ ينطق بہا القرآن»“. 
فمتى ثبت الخبر أو الأمر أو النهي عن النبيَ َة فهو وح جب تصديقه واتباعه» 
کالقرآن سا 


قال الإمام ابن حزم "ر حه الله: «فصح أن کلام رسول الله ## کله في الدين وحيّ 
من عند الله تعانی»*. 


(۱) الحدیث الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدول الصابطين من غير شذوذ ولا عة تدریتب الراري» 
للنووي: ۳/١‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح: ١ ء٤١ ١٠۳‏ والموقظةء الذهبي: ٠١‏ 


(۲) سورة النجم: الآیتان (۳» .)٤‏ 
)۳( رواه أحمد في مسنده: ح٤‏ ۱۷۱۷ وأبو داود في كتاب السنة باب: في لزوم السنة: ح٤0۹٤‏ من حديث 
المقدام بن معد يکرب ذ» وصححه الألبانی في صحيح سنن أبي داود: ح٤ ٤٠١‏ . 


)€( هو محمد بن علي الشوكاني: فقيه جتهد من کبار علےاء اليمن» من أهل صنعاءء نشا بهاء وولي قضاءها سنة 
۹ ومات حاک| بہاء توفي سنة ۱۲٣۰‏ ه. انظر: الأعلام الزرکل: /٦‏ ۲۹۸. 


(0) إرشاد الفحول: .o¥/۱‏ 


(1( انظر: جامع بيان العلم وفضله» ابن عيدالبر: ۲ ودرء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية: ATA/\‏ 
٥‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية: ۳/ ۵ ٠‏ ١ء‏ ۲۷ وإعلام الموقعين» ابن القيم: AT V/Y‏ 


(۷) هو على بن أحمد الظاهري» عالم الأندلس في عصره كان عالاً زاهداء توفي سنة ١١٠٤ه.‏ انظر: وفيّات 
الأعیان: ۳/ ۰۳۲۸-۳۲۵ وسیر آعلام النبلاء: ۱۸/ .۲۱۲-۱۸٩٤‏ 


(۸) الإحكام في أصول الأحكام: .٠١١/١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وذهب هور أهل العلم إلى أن الأحاديث الحسئة" تندرج مع الأحاديث الصحيحة في 


الاستشهاد بها على مسائل الديرء". 
قال الإمام ابن كثير رحه الله: «وهو -آي الحديث الحسن- في الاحتجاج به 
كالصحیح عند الحمهور»". 


المطلب الثالث: موقف أهل السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والموقوفة: 
يذهب أهل السنة وا لجاعة إلى تحريم الاعتقاد ب تضمنته الأحاديث الضعيفة والموضوعة*؛ 
للا ينسب إلى دين الله تعالى ما ليس منه". 
قال الاإمام ابن قدامة ر حه الله: «وأماالأحاديث الموضوعة ... أوالأحاديث الضعيفة... 
فلا جوز أن يقال مہاء ولا اعتقاد ما فیهاء بل وجودها کعدمها»". 


(۱) قال الإمام ابن حجر: «خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبطء متصل السندء غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح 
لذاته... فإن خف الضبط؛ فالحسن لذاته» النكت على نزهة النظر: ۸۲ ٩١‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح:٠٠.‏ 


(۲( انظر: مقدمة ابن الصلاح:٠۲ء‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية: ۲٠١ /١‏ والباعث الحثیٹ: ۰۴۷ وتدريب 
الراوي» السيوطي: ٠٠١ /١‏ وتو جيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الدمشقي: ۲۹۷-۲۹۳. 

(۳) الباعث الحثيث: ۳۷ وانظر: مقدمة ابن الصلاح:٠ ٤‏ وتدريب الراوي: .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ الحديث الضعيف هو: كل حديث ل يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح» ولا صفات الحسن. انظر: 
مقدمة ابن الصلاح:١‏ ٤ء‏ والباعث الحثيث: »٤ ٤‏ وتدريب الراوي: ٠۷۹ /١‏ . 

.۲٤ الحديث الموضوع هو «ما كان متنه مالفا للقواعدء وراويه كذابا؛ الموقظة في مصطلح الحدیث:‎ )٥( 


.٠١١:رظنلا والنكت على نزهة‎ ١ ١ انظر: مقدمة ابن الصلاح: ١١٠٠ء ومجموع فتاوى أبن تيمية:‎ (٦) 
.٠١-٤۷:لاءعألا ۲ء وأصول الحديث» الخطيب: ۲۲۲ وحكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل‎ 
.١١١۷ ء١1١١ ومدخل لدراسة العقيدة الإأسلامية لضمبرية:‎ 


)¥( ذم التأويل: ١٤ء‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح: ١١٠٠ء‏ وشرح العمدة «الطهارة)ء ابن تيمية: 1. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وأما الأحاديث الموقوفة"“ على الصحابة" فمحل البحث فيها هناء ما كان منها بخبر عن 
غيبيات لا جال للرأي فيهاء ومنها: إخبار الصحابي عن الفتن والملاحم. 

فهذا الخبر إن صح فلا بخلو من حالین: 

الأول: أن يكون قائله ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب» فخبره حَجْة باتفاق 
العلهاء» وذلك لأنه في حكم المرفوع إلى النبي هة إذ يستحيل أن يخبر عن غيب أو مستقبل 
م يسمعه من النبي #. 

الثاني: أن يكون ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فليس له حكم الرفم" 


)١(‏ الحديث الموقوف هو: ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعلل أو تقريرء ويطلق عليه بعض الفقهاء لقظ: 
الأثر. انظر: ا ا ٥‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح: . 


(۲( جمع صحابي وهو: من لقي النبيَ # مؤمنا به» ومات على الإسلام» ولو تخلّلت ذلك ردّة. انظر: الإإصابة 
في ييز الصحابة: ١‏ ونخبة الفكر: ١‏ والباعث الحثیث: TT‏ 

(۳( انظر: فتح الباري:٠/ ٤٠۷ /١ ٤٦٤‏ والنكت على كتاب ابن الصلا -o1/:‏ ۴۳ء وفتح المغيث: 
۱ وشرح شرح نخبة القکر القاري: ٥٥۲۰٥۵۱‏ ومقدمة ني آصول الحدیث» الدهلوی: ۸/1 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

# التمهيد 

دا ورد ا لبر بأمر من مور الفتن والملاحم» و ا تبت أهل السنة والحأاعة من صحته» فانم 
بجتهدون في فهمه على وفق مراد الله تعالی» ومراد رسوله ف دون زيادة أو نقصان» ودون تحريف 
أو تبديل› وغالبا ما تكون نتيجة فهمهم للنص أن يصتفوا مضامینه إلى آخبار يؤمنون بہاء وأوامر 
یعملون اء ونواه ینتهون عنها. 

وقد يتطلّب العمل بالنص أن يعم تنزيله على أرض الواقع» وحينها فإنّهم يجتهدون في ذلك 
ملتزمين بالضوابط الشرعية» والقواعد المرعيّة فى هذا الباب. 

وفي المطالب الثلاثة الآتية توضيح ذا المنهج الذي التزمه أهل السنة والجماعة في تعاملهم 
مع نصوص الفتن والملاحم. 


ملاحم اذر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


# المطلب الأول: منهج أهل السنة في فهم نصوص الفتن والملاحم: 

للوصول إلى فهم سديد لنصوص الفتن والملاحم» فإن أهل السنة ينون بسبعة أمور: 

- الأمرالأول: جع النصوص الخاصة بکل حدث من أحداث الملاحم: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما قاله النبي # فهو حى يُصدّق بعضه بعضاً"» ويرون أن 
جع الروايات الثابتة في أمر ماء يؤدي إلى معرفة كل ما قاله النبي فة في هذا الأمرء ما يُساعد على 
بناء تصور صحيح شامل كامل» للحدث المراد معرفة معناه". 

e‏ فإ دمن لوازم القراءة الصحيحة لأحاديث الفتن: جمع رواياعماء وفهم الروايات في 
الموضوع الواحدفي سياق واحد»". 

وهذايستلزم جمع طرق الحديث الواحد وآلفاظه» وتفسير بعضها ببعض» وحمل مطلقها عل 
مقيدها؛ ليحصل العلم بجميع ETE‏ 

- الأمر الثاني: الاقتصار على استعال اللفظ الشرعي الواردفي النصوص. 

استعمال المصطلح الشرعي من السمات التي تميز أهل السنة والجاعة عن غيرهم من أهل 
الأهواء والبدع» فإذا عبر الشارع عن مراده بلفظ» فالواجب استعال هذا اللفظ الذي اصطفاه 
الشرع» والامتناع عن تريفه أو تبديله". 


() انظر: المحللء ابن حزم: ۳/ ١۲٤۱ء .٠٤١۳‏ 

)۲( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» أبو الفتح: /١‏ .. وطرح التثريب قي شرح التقريب» العراقي: 
٠٠ ٤‏ ۹/۷ وشرح السيوطي لسنن النسائي: ۳/ ۸١‏ وموقف المسلم من الفتن» بازمول: 1۸. 
(۳) موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة: .٠١‏ 

)€( انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ۲ ۲ وفتح الباري: ۰۵٤۸/٦‏ ۱۱/ ۲۷۵. 


)٥(‏ انظر: إعلام الموقعين: ٠٠٠ /٦‏ ومدارج السالكين: 4٩4 /٣‏ ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث 
الفتن ١٠٠١-١٠٠٠١:‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


ويدل على هذه القضية المنهجية ما جاء في حديث البراء بن عازب "رضي الله عنه) قال: قال 
النبي ##: «إذا أتيت مضجعك فتوضأً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: 
اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك 
لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن 
مت من ليلتك فأنت على الفطرةء واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتما على النبي #ة فلا 
بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك» قال: لا ونبيك الذي أرسلت». 

وفي أبواب الملاحم نجد أن النبي #ة أطلق اسم «الملحمة» على الحرب العظيمة التي تكون 
بين المسلمين والنصارى في آخر الزمان» ولكنْ بعض من كتبوا في هذه الملحمة» أطلقوا عليها اسم 
«هَرتجدّون»» وهو اسم نصران لعركة يزعم بعض النصارى أنها ستكون مؤذنة بنهاية المسلمين!"» 
فكيف يستجيز المسلم استبدال اللفظ النبوي الثابت بلفظ دخيل لا صخة له؟!. 

- الأمر الثالث: إتقان اللغة العربية وأعرافهاء ومعرفة دلالات اللفظ في زمن التكلم به: 

جاءت نصوص الوحي بلغة عربية فصيحة واضحة» ومن ثي لاب من إتقان اللغة العربية 
ارو ل ااب اموي و ارام قل رتالفو وال ي ا او اکل عل 
الباحث فيها لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره تمن له علم بالعربية 0 

وما ينبغي مراعاته في هذا الباب: معرفة دلالات اللفظ ومعناه زمن التكلم به فإ بعض 


(۱) هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو عارةء أسلم صغيرا وغزا مع رسول الله خس عشرة 
غزوةء أوطما غزوة الخندق» توفي سنة ۷۱ه. انظر: الثقات» ابن حبان: ۳/ ۲٦٢‏ والاستیعاب: ۱/ ۲۳۹ ۲٤١‏ 
وسیر اعلام النبلاء: ۳/ ۰۱۹7-۱۹٤‏ وتہذیب التهذیب: ۱/ ۳۸۹-۳۸۸. 

(۲( رواه البخاري في كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء: ح ٠۲٤۷‏ ومسلم -بنحوه- في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الدعاء عند التوم: ح .۲۷٠۰‏ 

(۳) انظر: ص ۳۸۷١۳۸٦۹۰۳۷١‏ من الرسالة. 


)٤(‏ انظر: الاعتصام: ۲ ۲۹۹4-۷ والوافقات: 0٦/۲‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
٤٤۸4-۷ ۲‏ ومعام ومنارات في تنزیل آحاديث الفتن: ٠١١‏ . 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الألفاظ تتغير دلالاما في أعراف الناس مع مرور الأزمان وتجدد الأجيال ومن ثم كان من أعظم 
ما يعين على فهم مراد النبنّ # معرفة دلالة ألفاظه حين تكلم بهاء ولاسيا في الملصطلحات» 
ومسميات الأماكن وحدودهاء ونحوها". 

- الأمر الرابع: الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين وعلماء السلف للنصوص. 

من الأصول المنهجية التي يعتمدها أهل السنة وال جاعة عند دراستهم لمعاني نصوص الفتن 
والملاحم: أن يتم فهمها على ضوء ما فهمه منها الصحابة # ومن تبعهم من علماء السلف» فهو 
آحری بالصواب". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «يجحتاج المسلمون إلى معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ 
الكتاب والسنةء بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون هم بإحسان 
وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ؛ فإِنَ الرسول نّا خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم 
ما أراد بتلك الألفاظ»". 

- الأمر الخامس: حل اللفظ على ظاهره وعدم صرفه عنه إلا بقرينة. 

من القواعد المهمة في فهم نصوص ملاحم آخر الزمان أن تحمل ألفاظها على ظاهرها وقت 
النطق بہاء وأن لا يصرف المعنى المتبادر إلى الذهن وقت اللخطاب إلى غيره إلا بقرينة» فهي نصوص 
جاءت في غاية الوضوح؛ بقصد هداية الناس وإرشادهم» لا غوايتهم وإضلا هم كا أنها ليست 
ألغازاً أو رموزا تحتاج إلى تأويل“. 


(1) انظر: الصمدية: ۲/ ۸٤‏ والصواعق المرسلة: ۲/ .۷٤۳‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: /٤‏ ۷١۸۰1١۱ء‏ وشرح العقيدة الأصفهانية: ٠١١‏ والموافقات: /٣‏ ۲۸۹ 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۲/ .٥۲۷-٥١١‏ 

(۳( مجموع فتاویى ابن تيمية: ۷/ ۳٥۳‏ «پاختصار؛» وانظر: جامع بيان العلم وفضله: ۲ ۲ وما بعدهاء 
والموافقات: ۳ ۸٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية: ۱ .-,. 


() انظر: الرسالةء الشافعي: ۳۲۲ ۳٤١‏ وإعلام الموقعین: ۳/ ١۲۰٠ء‏ ١١٠١ء‏ وأضواء البيان: ۷/ ۳۸ء 
cT‏ وموقف المسلم من الفتن» بازمول .0-TA:;‏ 
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قال الإمام ابن القيم رحه الله: «إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام» أولم يظهر قصد يخالف 
کلامه» وجب هل کلامه على ظاهره» وهذا حقٌ لا ينازع فيه عاب إذا عرف هذا فالواجب حمل 
كلام الله تعالى ورسوله» وحمل كلام المكلّف على ظاهره الذي هو ظاهره وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التخاطب» ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد 
للبيان والتفهيم كاذب عليه . 

فالذين يتأولون نصوص الشريعة على غير ظواهرها من غير دليل شرعي صحيح فهم 
إنها يطعنون في الشريعة من حيث شعروا أو لم يشعرواء لأن حقيقة القول بأن الشريعة جاءت 
بنصوص تقصد منها حلاف معانيها الظاهرة: أنہا م تأت با يحقق البيان والإرشاد والهمدى» فكان 
ترك المكلف بدون هذا االخطاب خبرا له وأقرب إلى انهدى. 

فحين يخبر النبي 5# عن صفات أو أحوال تكون زمن الملاحم ما قد لا يتفق مع زماننا 
فالواجب حمل هذه الصفات والأحوال على ظاهرها وعدم تأويلها؛ وذلك أنه إنا يبر عن ذلك 
الزمان الذي ل يأت بعد!ء فحَمْلٌ مثل هذه النصوص على واقعنا بصفاته وأحواله» أو رَعْمْ بطلان 
الأحوال الواردة في النصوص» أو الصيرورة إلى تأويلها لمخالفتها واقعنا الحالي» كل ذلك يفتقر إلى 
الدليل؛ وإلا صار رجا بالغيب وقولاً بغير علم» وقصرأًني النظر. 

ومن ذلك: إخبار النصوص عن رجوع الناس إلى السيوف والخيول ونحوهاء فهو على 
ظاهره؛ وذلك لأن التقنيات المعاصرة التي نعيشها مرتبطة بأسباب» فإذا انقضت أسبابما أو أراد 


الله أمرآء فان الأحوال تتغبر» ويعود الناس إلى ما كانوا عليهء أو إلى غيره ما يشاؤه الله ويقدّره". 


(۱) إعلام الموقعین: ۳/ ٠١٠١٠۲١‏ «باختصار؟ وانظر: الرسالة: .٠٤١‏ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: .۳"٠٠١۳٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الإسلام» سعيد حوى: &/ «Vo‏ وفقه أشراط الساعة: ٦‏ ومعام ومنارات في تنزیل أحادیث 
الفتن وأشراط الساعة على الوقائع والحوادٹث:۹-۱۲۱١٠.‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفخرية 


- الأمر السادس: رد المتشابه إلى اللحكم» وما أشكل فيرَدُ إلى عالمه. 

من القواعد التي قررتبا الشريعة: أن المتشاء به" يرد إلى الملحکم» وما أشکل د يرد إلى عالمه من 
البشر إن کان ما بعلم أو إلى اللہ تعالی فھو العام بکل شىء“ 

ودليل هذه القاعدة: ما ثبت في الحديث الصحيح من أن نفرا من مشيخة الصحابة # جلسوا 
عند باب من آبواب النبيّ #ء فذکروا آية من القرآن فتاروا فیها حتی ارتفعت آصواتہم؛ ؛فخرج 
رسول الله څک مُغضبا قد ا حمر وجهه یرمیهم بالتراب ویقول: «مھلاً یا قوم بهذا آهلكت الأمم من 
قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن م ينزل يُكذب بعضه 
بعضاء بل يُصدّق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. 

ويظهر تطبيق هذه القاعدة في تعيين شخص المهدي» حيث إن له صفاتا تتشابه مم صفات 
غيره» فمن ل تتبین له صفات ال مهدي فهي عنده من قبيل المتشابه الذي ينبغي رده للمحکم» ومن 
الأمور المحكمة في تعيين المهدي» الجيش الذي بخسف به“ . 

- الأمرالسابع: التفريق بين الإخبار والتشريع. 

يفرَق أهل السنة والجماعة بين الإخبار والتشريع» فمجرّد الإخبار بكون أمر ما من أشراط الساعة 


(1) التشابه في اللغة: هو أن يشبه اللفظ اللفظ ني الظاهرء والمعنيان ختلفان» والنص التشابه هو ما احتمل 
أوجهاء وقيل غير ذلك. انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة: ٠۳١۲‏ ومقاييس اللغة: ۳/ ۲٤١‏ والمفردات في 
غريب القرآن» أبو القاسم: ٠٠١ ٤‏ والمسودة: ٤١٤٠ء‏ ومباحث في علوم القرآن:٠۲۲.‏ 

(Y(‏ المحكم في اللغة يدور حول معنيين: : المتع» والإتقان. والنص المحكم هو واضح الدلالة الذي ليس فيه شبهة 
ولا إشكال من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. انظر: المغردات في غريب القرآن :۸ ولسان العرب: ۲/ ٤١‏ 0» 
والمسودة: ٤‏ . وإيثار الح على الغلق في رد الخلافات: ۰0۹ ١‏ وتیسیر الكريم الرهن: ۱ 


)۳( انظر : شرح مشکل الآثارء الطحاوي: ۸1 ۳٤:‏ ومجموع فتاوی ابن تمي Ao E1‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية: ۸٤ /١‏ وقواعد التفسير جمعاً ودراسة خالد السيت: ۲/ 111-1. 


)€( رواه أحمد في مسنده: :ج ٩‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» عند تعليقه على حديث: ۲ . 


)١(‏ انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: 1۸٤‏ ١۸ء‏ وسيأتي الحديث عنه لاحقاً. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


لا يعني -بالضرورة- حلّه» ولا تحريمه» ولا الاستكانة له أو الرضا به ولا الحرص عليه أو مدافعته 
فهذه الأحوال عرف من نصوص التشريع» إلا أن يتضمن ا لبر تشريعاء فيجب الأخذ به" 

قال الدكتور محمد بازمول: «أحاديث الفتن هي إخبار بمغيبات» من باب قوانين وسنن كونية؛ فلا حل 
للاستدلال بها على الأحكام الشرعيةء إذا خالفت المنصوص عليه في سياق بيان الأحكام التشريعية»". 


# المطلب الثاني: منهج أهل السنة في النعامل مع مضامين نصوص الفتن والملاحم: 

لمضامين نصوص الفتن والملاحم أحوال» منها: 

الحالة الأولى: أن يخبر النص عن أحداث كونية قدرية تقع وفق المشيئة الربانية دون أن يكون 
للمسلم دور في إيجادهاء أو منع وقوعها. 

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذا النوع: اللصوص التي أخبرت بوقوع الملاحم» وخروج 
المسيح الدجال» ونزول عيسى اء ونحو ذلك. 

فدور المسلم تجاه هذه النصوص هو أن يؤمن با بعد أن يتأكد من ثبوتهاء ويلتزم بها قد يرد 
فيها من توجيهات مباشرة» وله أن يتفقّه في مضامينهاء طالما التزم بالكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمةه ول صر في تعلّم فروض الأعيان الواجب عليه تعلمها أو يفرط في الواجبات الشرعية 
الحاضرة بحجة الانشغال بأخبار المستقبل". 

وههذه النصوص أثر في توسيع مدارك المسلم وأكقه؛ بحيث يعتاد النظر إلى المستقبل القريب 
أو البعيدء بعيدأ عن إطار اللحظة التي يعيشهاء بآلامها وآماها. 

وبالإضافة إلى ذلك فإتها تشهم في إشباع الرغبة الإنسانية الفطرية المتطلعة بشوق لمعرفة 


(1) انظر: معام ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن: 1۷۷٠ء‏ وموقف المسلم من الفتن» بازمول: .٤۸-٤٥‏ 
(۲) موقف المسلم من الفتن: ٤٥‏ . 

(۳) انظر: العراق في أحاديث وآثار الفتن» مشهور آل سلهان: ۲/ ١٤۷۲ء‏ وفقه أشراط الساعة: ۲۷> ۱۸۷٠ء‏ 
Te CYA CAA‏ ۲ وفقه التعامل مع الفتن» زین العابدین الغامدي: ۲۰۷-۲۰۰ ١۲۱۹-۲۳۱۱۰۳۱۶‏ 
وموقف المسلم من الفتن» بازمول: ٤۸‏ . 
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أحداث المستقبل القريبة والبعيدة'. 

الحالة الثانية: أن يخبر النص عن وقوع أحداث أو صفات مكروهة تدل على ضعف الدين» 
كظهور الشرك بالله في آخر الزمانء وانتشار المعاصي» ورفع العلم» ونحو ذلك. 

فهذه الأحداث ييب مدافعتهاء والعمل على تأخير تحققهاء استنادً إلى عموم التصوص 
الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن فوائد هذا النوع من الأخبارء أنها تزرع في نفس المؤمن الإشفاق من إدراك تلك الأزمنة 
اأظلمةء والشعور بفضل الله على عبده حيث جتبه شهود تلك المعاصي التي تنفطر وها الأكباى 
ولا يفاج بها إذا ما أدرك شيثا منهاء بل يستيقن صدق ما أخبر به النبي ##؛ وذلك لأ وقوع الخبر 
مطابقا للواقع» من الدلائل المتجددة عل صدق نبوته ظة. 

الحالة الثالثة: أن يخبر النص عن وقوع تغيّرات اجتماعية واقتصادية وعمرانية ونحوهاء 
غا ليس مكروهاً في الدين» غير أنه منذر بقرب الساعة. 

وذلك كالنصوص الواردة في عمران بيت المقدس في آخر الزمان"» وكإخبار النبي اة بفشو 
التجارة حتى تعين المرآة زوجها على التجارة". 

فينظرٌ إلى هذه الأحداث من جهة كونها علامات على قرب الساعة» من غير أن يُطالب المسلم 
بدفعها وإنكارها ونحو ذلك واثله تعالى أعلم. 


(۱( انظر: المسلمون ودراسات المستقبل»ء حاضرة للدكتور سفر الحوالي» وهي مفرّغة في موقعه. 
(۲) انظر: ص ۱۸١‏ من الرسالة. 


(۳) انظر: مسند آحمد: ح۳۹۸۲ والمستدرك على الصحيحين» الحاكم: ٤٤٦/٤‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحةء الألباني: ح۷٤1‏ . 
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4# المطلب الثالث: منهج أهل السنة في تطبيق نصوص الفتن والملاحم على الواقع: 
التمهيد 


العمل بالنصوص الشرعية هو ثمرة العلم بهاء وقد كان الصحابة 4# يتلقون من النبيّ ل 
أخبار الفتن والملاحم؛ ليؤمنوا بهاء ويعملوا بتوجيهاتهاء ويفيدوا منها حاضرهم ومستقبلهم» 
ومن ذلك ما لا يتم إلا بتنزيل النص على الواقم. 

فحين أخبر النبي #ة عن ظهور المسيح الدجال» وحذر أصحابه منه» كان في المدينة صب هودي 
يقال له: ابن صيّاد» وكان في بعض صفاته ا ية وا-فلقية شبةٌ ببعض صفات الدجال» فكان النبي 
يتعهده بين الفينة والأخرى في نفر من أصحابه؛ ليتأكد هل هو المسيح الدجال أم لا؟“. 

وكان بعض الصحابة # بتزلون أحاديث الدجال عل ابن صيّاد ومهم من كان يلف عل 
ذلك بحضرة النبي #”» ما يدل على أن إنزال نصوص الفتن على الواقع له أصل» إمَّا من جهة 


.۹ انظر: موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة:‎ )١( 


(۲( عن عبل اله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر 4# انطلق مع النبي ي رهط قبل ابن صیاد» حتی وجدوه يلعب مع 
الصبيان عند أطم بني مَغالةء وقد قارب ابن صياد الحلي فلم یشعر حتی ضرب النبي ا ظهره یله ڈ قال لابن صیاد: 
«تشهد أن رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد» فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد للنبي :تشهد آي رسول 
اشه؟ فرفضه» وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا تری؟ قال ابن صیاد: ایی سادق وکاذی تال ال 8 خلط 
عليك الأمر. ثم قال له النبي ف: إني قد خبأت لك خبيثا؟ فقالرابن صياد: هو الدح. فقال: إخسأء فلن تعدو قدرك. فقال 
عمر غه: : دعني يا رسول الله أضرب عنقه؟ فقال النبي ه: : إن يكنه فلن ساط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال 
سال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه| یقول: انطلق بعد ذلك رسول الله #ة وأيّ بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد 
وهو ختل آنریسمع من ابن صياد شيثاً قبل أن يراه ابن صيادء فرآه النبي 8# وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رَمزة أو 
زمرةء فرت آم ابن صياد رسول الله 8 وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف -وهو اسم ابن صياد- هذا 
حمد هلڈ. فثار ابن صياد» فقال النبي : ی ی ا ا ےنات 
یصلى علیه؟» ح۵١۱۳‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر أبن صياد :+« TAI‏ 


(۳) من ذلك ما رواه حمد بن المنكدر رحه الله قال: «رأيت جابر بن عبدالله بجحلف بالله أن ابن صائد الدجال. فقلت: 
أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر جلف على ذلك عند التبي 8ة فلم ينكره التبي ٩#‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب ذکر ابن صیاد: حج۲۹۲۹. 
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البحث في وجه التطابق بين النص والواقع» وهو ما كان يفعله النبي #ه مع ابن صيّاد من غير أن 
يجزم» أو من جهة الحكم بو جود التطابق بين النص والواقع» كا فعل بعض الصحابة ## بجزمهم 
أن ابن صيّاد هو الدجال» بقطع النظر عن صواب جزمهم من خطئه. 

وي عدم جزم النبي 4# بأنّ ابن صيّاد هو الدجال» مع وجود قدر من التشابه بينهماء لفتة 
مهة إلى أن تق جزء من العلامة أو مقماتهاء قد لا يكفي للحكم بأ العلامة قد تحَقت! 
أو آنّہا آوشکت؛ لأا قد تكون مشابہة ها وليست هي”. 


وما فعله النبي ## من لزوم التأني في أمر ابن صيّاد هو الصحيح» لأنه تبين له بعد ذلك أن 
ابن صيّاد ليس المسيح الدجال. 

فعن أبي سعيد ا لخدري"' که قال: لقيه -آي ابن صياد- وشزل الله 8# وأبو بکر" وعمر في 
بعض طرق المدينة» فقال له رسول الله #: «أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ 
فقال رسول الله ##: آمنت بالله وملائکته وکتبه ما تری؟ قال: أری عرشاً على الماء. فقال رسول 
لله #: تری عرش إبلیس على البحر وما تری؟ قال ری صادقین وکاذباً أو کاذبین وصادقا. فقال 
رسول الله 5: س علیه» دعو )0 . 


)۱( انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: 1۸١ 1۸٤‏ ومعالم ومنارات في تنزيل أحادیث الفتن: ٠١٠١-۹۹‏ . 
(۲( هو سعد بن مالك بن سان الأنصاري ال خزرجي الإمام المجاهد: كان ملازماً للنبي 8# وكان من الحفاظ 
المكثرين» غزا )1١(‏ غروة» وله )١۱٠۷١(‏ حديثاء وتوف بالمدينة سنة ٤‏ ۷ ه. انظر: الاستيعاب: /٤‏ 0 وسر 
أعلام النبلاء: ۳ ۱۷۲-۸ والإصابة في تمييز الصحابة: 1۷-٦٥ /٣‏ . 

(۳( هو عبد الله بن عثمان التيمي القرشي» صاحب رسول الله # وحبیبه ووزیره» وخلیفته من بعده» أول 
الخلقاء الراشدين»› وأول من آمن من الرجال» له في کتب الحدیث )۱٤۲(‏ حدیثاء توفي عام ١۳‏ ھے. انظر: 
الطبقات الكبرى: ۳/ .٠٠٠١-٠۲٠١‏ والاستيعاب: ۳/ ٠١۲-۹١‏ والإصابة: .٠۷١-٠٠۹۹ /٤‏ 


)٤(‏ رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر بن صیاد» ح۲۹۲۰. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


فعرف بذلك #ھ أن ابن صيَاد کاهنّْ من الکهان» ثم جاء تيم الداري“ چ بخبر رؤيته 
الدجال في إحدى جزر البحرء وهو رجل كبير في الوقت الذي كان فيه ابن صياد صغيراء فاستيقن 
النبي أن ابن صيّاد ليس الدجال» ولم يعد يأبه له”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي هف وکان 
قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي # في آمره؛ حتى تبين له فيم| بعد أنه ليس هو 
الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان»". 

وينبغي ملاحظة أمر مهمًٌ: وهو أن الصحابة الذين جزموا بأل ابن صيّاد هو الدجالء 
فراعت ها الك فل رق اجن امع فدرم غه رها يذل عل أن الحا ۾ 
فهموا أن التكليف التعلق بنصوص الفتن» هو أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وجّهت إليه» من غير 
زيادة أو نقصان!. 


وما يشهد على كون الصحابة # ينزلون نصوص الفتن وعلامات الساعة على الواقع» 
ما ذكره حذيفة من أنه كان ينسى العلامة من علامات الساعةء فإذا رآها ماثلة على أرض الواقع» 
تذكر ما قاله النبي في شأنا -ما يعني آنه طبق ما تذکره على ما رآه- وفي ذلك یقول: «لقد خطبنا 
النبي هة خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه» وجهله من جهلهء إن 
كنت لأرى الشيء قد نسيتُ فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفة»0. 


)۱( هو أبو رقية تيم بن أوس بن خارجة الداري» أسلم في السنة التاسعة للهجرة» سكن المدينةء ثم انتقل إلى الشام» 
قنزل بيت القدس» وهو أول من أسرج السراج بالمسجد» وكان راهب أهل عصره» توفي سنة ١‏ ٤ه.‏ انظر: التاريخ 
الكبير: ۲/ ۰ ٠۱‏ والاستیعاب: ۱/ ,١‏ وأسد الغابة: ۱/ ٩‏ وسير أعلام النبلاء: ۲/ .EA-EY‏ 

)۲( انظر: صحیح مسلم» کتاب: الفتن» باب قصة الجحساسة»ء ح۲٤۹‏ ۲» وقد وصف ابن كثبر رحه الله حدیث 
تيم بأنه فاصل في هذا المقام» انظر: النهاية في الفتن والملاحم:٥٥. .٠١‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية:۱۱/ ۲۸۳. 

(€) رواه البخاري في كتاب القدرء باب ون آم اَل مدد مَقَذُورا ى ح٤ 1٦١‏ واللفظ له» ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إخبار النبي هة فی) یکون إلى قیام الساعة» ح۲۸۹۱. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واذارها الفكرية 


ومن ثم ينبغي على أهل العلم أن يستفيدوا من نصوص الفتن والملاحم ويفيدوا الأمة؛ وذلك 
تنزيلها على علها الصحيح» متى كانت المصلحة في ذلك -كا سيأتي- وإلا تعطلت النصوص» 
ول يعمل با؛ وذلك أن أشراط الساعة هي علامات عليهاء فإن لم يتعين وقوع العلامات على 
أرض الواقع بحيث يعلمها الناس» م محصل المقصود الذي أراده الشارع من نصبها علامات تذكر 


الناس بالساعة والعمل ها. 
وني الفروع الثلاثة الآتية عرض لأظهر ملامح منهج أهل السنة والمجاعة في تطبيق نصوص 
الفتن والملاحم على الواقع: 


- الفرع الأول: التأكد من مطابقة أوصاف النص لأوصاف الواقع. 

تبيّن من منهج النبيَ هة في التأكد من مدى مطابقة أوصاف المسيح الدجال لابن صيّاد: أن 
التنزيل الصحيح لنصوص الفتن والملاحم على الواقع يسيبق بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: ضبط الوصف الحكم الوارد في النص الصحيح. 

المرحلة الثانية: التأكد من مطابقة الوصف المحكم لواقم 

وهذا ما يفتّر تعاهد النبىّ # لابن صياد من حين لآخر؛ بهدف التحقق من مدى مطابقة 
أوصاف الدجال لأوصاف ابن صيّادء N‏ ابن صيَاد لو م یکن 
عا ا بصفات المسيح الدجال”. 


."١۹ ۰۳٤٩ وهاتان المرحلتان هما ما يعرف عند الأصوليرن بتنقيح المناط وتحقيقه. انظر: المسودة:‎ )١( 


)۲( أنظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: (IAS AAS‏ ومعام ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن وأشراط 
الساعة على الوقائع والحوادث: .1١۸-٠١١۱1۰۹-4٩‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب وآثارها الفكرية 


- الفرع الثاني: عدم ال جزم عند تنزيل النص على الواقع إلا بدليل صحيح. 

توقع الإنسان حدوث آمر ماء إذا تتابعت مقدماته وإرهاصاته من طبيعة النفس البشرية» 
ولكنَّ الواجب أن لا جزم المرء بإنزال النص على واقع معين إلا بدليلء إا من قول المعصوم «# 
في حياته» وإِمَّا من قرائن الأحوال بعد وفاته» كوقوع الحدث مطابقاً للخبر من كل وجه فإن غلب 
على الظن مطابقة بقة الواقع للنص» فللمجتهد أن يبين ما ظهر له» مع استحباب أن يبقيه في دائ َ 
الاحتمالء إلى أن يقع بشکل تاه . 

ولنا أن نتأمل كيف أن النبي ## ل جزم بإنزال أحاديث الدجال على ابن صياد لأنه لم يتبين له 
فيه يء» رغم جزم نفر من أصحابه باه هوء و ينكر عليهم النبي 8# لتوافر قرائن د تبقي الأمر في 
دائرة الاحتال» إلى أن تبين له بعد ذلك أنه ليس هو. 

وهكذا فإن إبقاء الأمور في داثرة الاحتمال طالما م يقطع الدليل بصحة أحدها هو الصواب» 
وهو منهج النبي #ة في تنزيل نصوص الفتن والملاحم على الواقع 


- الفرع الثالث: ضوابط ينبغي مراعاتبا عند تطبيق النص على الواقع. 

تنزيل نصوص الفتن والملاحم على الواقع» من الأمور التي زلت فيها أقدام» والصحيح أن 
هذا التنزيل جب أن يترك للراسخين في العلم» من أهل البصيرة والتقىء فإنهم أعلم الناس بمراد 
الله تعالی ومراد رسوله خه. 

وفي) يأي ذكر بعض أهم الضوابط التي يجب مراعاتما عند البحث في تنزيل نصوص الفتن 
والملاحم على الواقع: 


(۱) اتظر: الدرر السنية: ٠ /١‏ والعراق في أحاديث وآثار الفتن: ۲ ١‏ وفقه أشراط الساعة: cA‏ 
۱۹۷ ۹۷ ومعالم في أوقات الفتن والنوازل» السدحان: „000٤‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفخرية 


الضابط الأول: اعتبار الترتيب الزمني للأحداث حسبه)ا ورد في النصوص. 
للوصول إلى تصور صحيح لأحداث آخر الزمانء فلابد من مراعاة الترتيب الزمني 
اغات روف 
وتحصيل هذا الترتيب يكون بجمع ما صح من نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
والاجتهاد في ترتيب ما يمكن منهاء حسبا دلت عليه الأحاديث. 
الضابط الثاني: مراعاة المصالح والمفاسد. 
ظهور مطابقة الواقع للنص الصحيح أمرٌ» وإظهار العلم به للناس أمرٌ آخر. 
فقد يظهر للعالم الراسخ أن النص بتمامه مطابق للواقع» ولكتّه يمتنع عن بيان ما يعلمه؛ 
إمَّا هما قد يترتب على إظهاره من المفاسد التي يرى أن درءها مقذَمٌ على مصلحة البيانء وما لعلمه 
بآن عقول الناس لا تطيق العلم ب علمه» وقد تكذبه فتكذب الحق. 
وقد صح عن أبي هريرة 4 أنه قال: «حفظت من رسول الله ## وعاءين"؛ فأما أحدهما 
فبشته"» وآما الآ خر فلو بثته قطع هذا البلعو م“ . 
فالوعاء الذي بثه أبو هريرة ظهه في الناس هو العلم بالدين» وأما الذي كتمه ه فهو ما يتعلق 
بالفتن والملاحم والحكام؛ وكان في إظهار هذا الوعاء من المغاسد ما قله أن تُضرب عنق أبي هريرة 
ف مع عدم حاجة الناس إلى هذا العلم» وقد يكذبونه فيكذبون حديث النبي وي" . 
قال اللإمام ابن كثير رحه الله: «هذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر بهء هو الفتن والملاحم» 
(۱) انظر: فقه آشراط الساعة: ۱۸۷ ومعام ومنارات في تنزیل أحادیث الفتنٰ ٠٤١۱-۱۳٣:‏ . 
(۲) الوعاءان : تثنية وعاء» وهو الظرف الذي يحفظ فيه الشىء. انظر: النهاية في غريب الحديث: .۲٠۷ /٠‏ 
(۳) أي: نشرته. انظر: كشق المشکل: ۳/ ٤‏ ۳٠ء‏ وفتح الباري: ۱/ .۲٠۱‏ 
)٤(‏ البلعوم هو مجرى الطعام في الحلق. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١‏ ١١٠٠ء‏ وفتح الباري: .۲٠١ /١‏ 
(۵) رواه البخاري في كتاب العلم باب حفظ العلم ح٠٠٠.‏ 


)٩(‏ انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال: \/ Aor‏ ودرء تعارض العمل والنقل: ١‏ ۰ وجموع فتاوی ابن 
تیمية: ٥‏ ومنهاج السنة النبوية: ۸/ ۳۸ء وسير أعلام النبلاء: ۰ ۹ وفتح الباري: ۱/. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وما وقع بين الناس من الحروب والقتال وما سيقع» التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من 
الناس إلى تكذيبه وردوا ما أخبر به من الحق)''. 

وقد كان من هدي الصحابة والأئمة تحديث الناس با تستوعبه عقوم ولا يكون فيه ضرر 
علیهم» بتکذیبهم إیاه. 

قال عل" ظ: «حدثوا الناس بم يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!»". 

وقال اللإمام ابن مفلحأرحه الله: «وإن| ينبغي أن بخاطب الإنسان على قدر فهمه وخاطبة 
العوام صعبة؛ فإ أحدهم ليرى رأياً بالف فيه العلهاء ولا يتتهي»٠“.‏ 

الضابط الثالث: التأني عند تنزيل النص على الواقع» والرجوع إلى أهل العلم. 

ينبغي للمسلم إذا ظهر له وجه شبه بين الواقع وبين نص من نصوص الفتن والملاحم أن 
يتحلى بأمرین: 

- الأمر الأول: أن يتآنى ولا يتسرع في تنزيل النص على الواقع. 

تبن من بحث النبي 8# في حال ابن صيّاد ومدی مطابقته حال الدجال» أنه کان يعاود اختبار 
واقع ابن صياد المرة تلو المرةء وكان بحثه ## يتصف بالتؤدة والتأني وقي هذا درس للأمة من بعد 
أن تلزم التأني وعدم التعجل في تعاملها مع أحاديث الفتن والملاحم. 

وقد سار أهل السنة والجياعة على منهج النبي هة في التأني وعدم الاستعجال» فعن حفص 


(۱)( البداية والنهاية: ۱ ۳ وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ۷٥‏ وسير أعلام النبلاء: 0¥/۲. 
(۲( هو علي بن أي طالب: أمير المؤمنينء ورابع الخلفاء الراشدين» ابن عم رسول الله #8 وربيبه وزوج ابنته 
فاطمةء له (0۸) حديثاً. قتله عبدالر من بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة عام ١٤ه.‏ انظر: الاستيعاب: 
۲۲٣-۹۷ /۳‏ وسر الخلفاء الراشدين: ۲۸۸-٥‏ والإأصابة في ييز الصحابة: ٤‏ / £ ۷. 
)۳( رواه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية آن لا يفهمواء ح۲۷٠‏ , 


(€) هو الإمام محمد بن مفلح المقدسي» أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحد بن حنبل» توفي سنة: ۳ھ انظر: 
ذيول العبر في خبر من غبر: ۱۹١/٤‏ والمعجم المختص بالمحدثين: ۲٠٠۰۲٠٠١‏ والدرر الكامنة: .٠٠١٠١ /١‏ 


)٠(‏ الآداب الشرعية: ۲/ ٩۸ء ٩١‏ «باختصارا. 


ملاحم أخر الزمان عند انمسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفخرية 


ابن غياث"' ر حه الله أته قال لسفيان الثوري" ر حه اله: «يا أبا عبدالله إن التاس قد أكثروا في 
المهدي فا تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء» حتى مجتمع التاس عليه»". 

وتظهر أهمية التأني والتوازن وعدم الاندفاع في توقع العلامة من علامات الساعة أو تنزيلها 
على الواقع» من جهة أن اليقين بحدوث العلامة -لإخبار الصادق المصدوق هة بها- قد ينشأ معه 
وصف زائ على النص وهو حالة نفسية متوترة تربط كل حدث بالعلامة المنصوص عليهاء وربا 
صاحب هذه الحالة غفلة عن مقدمات العلامةء أو عدم انطباق جيع أوصاف العلامة كا أخبر 
ہا النص. 

فهذه الحالة النفسيةء وما يصاحبها أو ينشأً عنها من قصور في البحث والنظر تعد بحدٌ ذاتها 
مشكلةء تؤدي في الغالب إلى نتائج خاطئة في الحكم والتصور. 

ومن هنا تتأكد أهميّة الارتباط بالعلاء الراسخين؛ لأنہم محفوظون -بإذن الله- من هذه 
الزلات“ وهر ما يقودنا إلى الحديث عن: 

- الأمر الثاني وهو: الرجوع إلى أهل العلم ورد المسائل المشكلة إليهم. 

وجه القرآن الكريم إلى رد الأمور المهمَة والمصالح العامة إلى الرسول هة وأولي الأمر» من 
العلاء ذوي الرأي السديد فقال الله تعالى: ‏ وَإِدَا اهم أَمرمَن لن أو لوف داعو بو ولو 
EE‏ وللت أوليآلّمّر ر مهم لعلمه آلَذب بن ستنيطوة من 4 (, 


(1) هو اللإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر حفص بن غياث النخعي الكوفي» توفي سنة ٠۹٤‏ ه وقيل غير 
ذلك. انظر: التاريخ الكبير: ۲/ ۰ والثقات» ابن حبان: ۲۰١ ٦‏ وتہذیب الکےال: ۷| 0 -*¥. 


(۲) هو إمام الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبدالله سفيان بن سعيد الثوري المجتهدء توفي سنة ١١٠ه..‏ 
انظر: التاریخ الکبیر: /٤‏ ۰۹۲ ۹۳ء وتذكرة الحفاظ: ۱/ ۲۰۷-۲۰۲۳ وتہذیب التهذیب: .٠١٤-٠١١ /٤‏ 
(۳) حلية الأولياء: ۷/ ۳۳ وانظر: سؤالات الآجري: ۳/ ۹٤‏ وسير أعلام النبلاء: ۷/ .۲٤۷‏ 

() انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: ٥‏ ومعالم ومنارات في تنزیل آحادیث الفتن:۹5-۹۲» ۱۱١‏ - 
,١‏ وموقف المسلم من الفتن» بازمول:۷٥.‏ 

.)۸۳( سورة النساء: ية‎ )٥( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


قال العامة عبدالر من السعدي ر حه الله: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير 
اللائق. وأنه ينبغي هم» إذا جاءهم أمر من الأمور المهمةء والمصالح العامة ما يتعلق بالأمنء 
وسرور المؤمنين» أو با لخوف الذي فيه مصيبة عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. 
بل يردونه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأيء والعلم والنصح» والعقل والرزانةه 
الذين يعرفون الأمورء» ويعرفون المصالح وضتها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين» 
وسرورا هم» وتحرزا من أعدائهم» فعلوا ذلك. وإن رأوا ما فيه مصلحة» أو فيه مصلحة» ولكن 
مضرته تزید على مصلحته» م یذیعوه)". 

وقال الله تعالی في آية أخری: نلوا آهل آل ر إن رلا سامون ^. 

ولذا فالواجب على أهل الإسلام أن يكلوا مطابقة نصوص الفتن والملاحم بالواقع إلى 
الراسخين من أهل العلم» العا مين بأخبار الفتن والملاحم والناظرين بعين البصيرة إلى واقعهم 
والمدركين لالات الأمورء وما يترتب على الأقوال والأفعال من المصالح والمغاسد. 


(1) هو عبدالر من بن ناصر السعدي التميمي: مفسّر» من علهاء نجده مولده في عنيزة بالقصيم سنة ۷٠۳١هف‏ 
وهو أول من أنشاً مکتبة فیها سنة ۱۳٣۸‏ ه له نحو ۳۰ کتاباء توفي في عنيزة سنة ۱۹۰٩-۵۱۳۷۲‏ م. انظر: 
الأعلام: ۳/ ٤۰‏ وعلماء نجد خلال ثیان قرون: ۲۷۲-۲۱۸/۳. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: .٠٠١ /١‏ 

(۳) سورة النحل: آية .)٤١(‏ 


تتطلب واجبات الدعوة إلى الله» ومصالح العبادء أن يتعامل المسلمون مع أهل الكتاب 
وغيرهم» وهذا بدوره يفتح الباب للتحاور والتناظر حول العديد من القضايا الدينية 
وغيرهاء ولكون اليهود والنصارى يؤمنون بكتب سابقة» فإتّہم قد يعرضون شيئا منها على 
بعض المسلمين» ولأ هذه الكتب تتضمّن حقَاً وباطلاء فقد أرشد النبي 4# المسلمين إلى 
ميزان علمي عادل يجحاكمون إليه أخبار أهل الكتاب. 

وقد التزم أهل السنة والجماعة بهذا الميزان النبوي فهدوا إلى سواء السبيل وعصمهم الله 
به من التكذيب ب) عند أهل الكتاب من الحق» والتصديق بها عندهم من الباطل» وي المطلب 
الآتي بيان للمنهج النبوي الذي التزمه أهل السنة في التعامل مع أخبار أهل الكتاب» وني 
الذي يليه بيان لوجه الجمع بين ما جاء في الإذن بالتحديث عن أهل الكتاب» وما جاء في 
النهي عن مطالعة كتبهم. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


# المطلب الأول: موقف أهل السنة من قبول أخبار الملاحم عند أهل الكتاب: 

موقف أهل السنة من أخبار الملاحم عند أهل الكتاب فرع عن موقفهم من أخبار أهل 
الكتاب على وجه العموم. 

وهم يقسّمون أخبار أهل الكتاب إلى ثلاثة أقساه": 

القسم الأول: أخبار مقبولة. 

وهي: كل ما وافق القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

فما وافقوا فيه السنة الصحيحة: إخبارهم بوجود ملاحم تكون في آخر الزمان بين هل 
الكفر وأهل الإيمانء ومن هذا القسم -الذي وافق الكتاب والسنة- ما قد يكون الخلاف معهم 


في تفصیله أو تفسيره. 
ويُشار إلى أن موافقة أخبار أهل الكتاب للواقع» قد يكون دليلا على صدقهاء إن م يكن 
عندنا ما یکذما. 


قال الإمام ابن كثير رحه الله: «وأما الأخبار الإسرائيلية" فيع] يذكره كثيرٌ من المفغسرين 
وا مؤرخين فكثبرة جداء ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع)". 
والفائدة من رواية الأخبار الموافقة لما عندنا من الحق: الاستفناس مها -لتأكيدها الحق الذي 


عندنا-» وللترغيب والترهيب . 


)۷( انظر: الفصل في المللء أبن حزم: ۲۱1-۱ والحراب الصحيح: 1/ ETI EY‏ ومجموع فتاوی أبن 
تىمية: 0۸/۱۲ ۱۳/ ٤)٤٥‏ ۲/ ۲0۸ والبداية والنهاية: ۲/ ۲۸١-۲۸۳ /٦۰۳۹-۱‏ وشرح العقيدة الطحاوية: 


۷۱۰٦۲ وأصول في التفسير: ۳ والتفسبر والمفسرون:۱/‎ ١ ۱ <0¥1 0۷0 / 1 وفتح الباري:‎ ١ 
.۹-۷ ومناهل العرفان في علوم القرآن: ۲/ ۰۲۲ ويوم الغضب:‎ ۰۱۸۰ ۱۷۹ ۰۱۷۷-4۹ 

(۲) اللإسرائيليات هي: «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى؛ أصول قي 
التفسس» محمد العثيمين: ۵٤ co‏ وانظر: التفسير والمفسرون :110/1. 

(۳) البداية والنهاية: /٣‏ ۷۷. 


€3 انظر: مجموع فتاوی أبن تيمية: ۱ 0۱ Y7‏ . 
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القسم الثاني: أخبار مرفوضة. 
وهي كل ما خالف القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» آو الواقع» آو العقل الصريح» وهي 
ما لا جوز التحديث به إلا لبيان كذبه". 


قال الإمام الشافعي”'رحه الله: «إذا أباح النبيّ 8# ا لحديث عن بني إسرائيل فان أباح قبول 
ذلك عمن حدّث به» عن نجهل صدقه وکذبه» ول پبحه عن من یعرف کذیه". 

ومن هذا النوع: بعض ما جاء في ملا مهم من دعوى أن العاقبة في آخر الزمان تكون 
لأهل الكتاب» وأ عيسى اك سينزل منتصرا لليهود على المسلمين؟» ونحو ذلك ما عُلم 
کذبه من دين الإسلام. 

القسم الثالث: أخبار لا تصدّق ولاُكذب. 

وهي ما ل يثبت في القرآن والسنة الصحيحة والواقع موافقتها أو خالفتهاء فلا بأس من 
التحديث بها إذا م خش محذور؛ لقول النبي #: «حدثواعن بني إسرائیل ولا حرج؟*» ولکن من 
غير الجحزم بتصديقها أو تكذيبهاء لقوله #: «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم"“ وقولوا: 
لامکا با ومآ رل بنا 4 الکرة ۰۲ . 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ۷/ .۳۹٤‏ 


(۲( هو محمد بن إدريس القرشي الماشمي» أحد الأئمة الأربعةء ولد في «غرة٠»‏ وقصد مصر وتوفي بها سنة: N:‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ: ۱/ ٠۳٠۳-۳١١‏ وسر أعلام النبلاء: 4۹-٠ /٠١‏ وتقريب التهذيب: .٤٠١‏ 


(۳) الرسالة: ۲٠١‏ ابتصرف». 
)٤(‏ انظر: ص ۳۷۷ وما بعدها من الرسالة. 
)٥(‏ رواه البخاري» في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل؛ ح۱٠٤۳.‏ 


(( وسیب عدم الجزم بتصدیی أهل الكتاب أو تكذيبهم هر أنتغاء الدليلء فإن صدقناهم م انتفاء الدليل 
الثابت عندنا فقد نصدق بباطل» وإن كذبناهم فقد نكذب بحق. 


(۷) سورة البقرة: آية .)١۳١(‏ 
(۸) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب < فووا امک بے وما أنرلّ نا ح٤۲٠ه.‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


قال الإمام الذهبي” ر حه الله بعد أن ساق هذين الحديثين: «فهذا إذن نبویّ في جواز سماع 
ما يأثرونه في الجملةء كا سمع منهم ما ينقلونه من الطب» ولا حجْة في شىء من ذلك إنا الحجة 


ف الكتاب والسنة»". 
ومن أمثلة هذا القسم: إخبارهم عن اجتهاع اليهود في آخر الزمان بفلسطين لينزل عليهم 
غضب الرب» ونحو ذلك“. 


وغالب هذا النوع لا يستفاد منه فائدة دينيةء وإنا يروى للاعتبار“. 


وقد كان السلف الصالح يحاكمون هذا النوع من الأخبار إلى ميزان الواقع 
لقول معاوية“ ج في كعب الأحبار "ر حه اله: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين بحدثون 
عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب»". 


(۱) هو الحافظ أبو عبدالله شمس الدين عمد بن أحد الذهبى» أتقن الحديث ورجاله» ونظر علله وأحوالهء 
وعرف تراجم الناس» توفي سنة ٤۸‏ ۷ه. انظر: فوات الوفيات: ۲/ "١۷-۳١٠١‏ والدرر الكامنة: ۳/ ٤۲۷ »٤٩٩‏ . 


)۲( ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ۳/°¥. 
)۳( انظر: ص ۳۰۸ ٣١۷‏ من الرسالة. 


)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ ۳٤٥‏ ۸/ ۳۲۲ ۱۸/ 1۷ء ٦۳/۱۹‏ وتفسير القرآن العظيم: 
٥‏ ۴ 4 ومرقاة المغاتيح: ۳41/۱ ۲ وحجة الله البالغة: .o\-EA/\‏ 


)0( هو معاوية بن أبي سفيان: أمير المؤمنين» مؤسس الدولة الأموية في الشام» أسلم يوم الفتح» وكان من 
كتاب الب ف بلغت فتوحاته المحيط الاطلنطي» » توفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر: الاستيعاب: ٥-٤۷١ /٣‏ ۷٤ء‏ وسير 
أعلام النبلاء: /٠١‏ ۹١١-۲١١ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة: .٠١١-٠۲۰ /٦‏ 


0( هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر كان مهوديأ أدرك النبي #ء وأسلم بعد وفاته 
وكان حسن الإسلام متين الديانةء خبررا بكتب اليهودء له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الحملةء 
توفي سنة ۳۲ه. انظر: طبقات ابن سعد: ۷/ ۳٠۹‏ واقتضاء الصراط المستقيم: ۳۷١ /١‏ وتہذيب الكمال: 
۱۹۳-4 وتذكرة الحفاظ: ۱/ ٥۲‏ وسیر علام النبلاء: ۳/ ٤۹٤-٤۸٩‏ . 


(۷( رواه البخاري معلا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 4#: دلا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء) : ج١١۷۳‏ ولكته وصله في التاريخ الأوسط : ح۹ ۰ وانظر: الجمع بين الصحيحينء» الحميدي: 
ح۲۸۹۹» وتغليق التعلیق» ابن حجر :ح١١۷۳‏ وفتح الباري: E/T‏ 
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والمراد بالكذب هنا الخطأً؛ وذلك لأن لفظ الكذب عندهم يطلق عليه» وعلى الوضع 
والافتراء» ومقصود معاوية هه آنهم كانوا يقارنون آخبار كعب بمجريات الواقع» وكان الواقع في 
بعض الأحیان مخالف بعض ما أخبر به كعب رحه اث ". 

وقد كان الإمامان ابن تيميةء وابن القيم رحمه) الله يناقشان أخبار هل الكتاب» وربا أنزلا 
بعضها على النبي 8 وأمته» لما استقر عندهما من صحة انطباقها على واقع النبي ل وآمته» مع كون 
بعضها ما م يرد عندنا ما يصدقه". 

قال فضيلة الدكتور سفر الحوالي -أحسن الله إليه-: «وكوننا لا نصدقه ولا نكذبه» يعني خروجه عن 
دائرة الاعتقاد والوحي» إلى دائرة الرأي والرواية التاريخيةء التي تقبل ا لخطأ والصواب والتعديل والإضافة. 
أي إن النهي لا يعني عدم البحث فيه مطلقاً ولكلّه بحت مشروط» وضمن دائرة الظنَ والاحعال»”. 

وخلاصة القول: إن البحث في مدى مطابقة الواقع لأخبار أهل الكتاب» وإن كتا ل نؤمر به 
شرعاء إلا أنه مباحّ من حيث الأصل» ولاسيا إذا كان المتصدي له من الراسخين في العلم» وقد 
يُستحب إذا كان فيه دعوةٌ هم أو صد لعدوانيم عن المسلمين. 

ومن قام به من عُرف بالإيمان والرسوخ» فهو مس غير مبتدع؛ إذ له في ذلك سلف من 
الصحابة وأئمة أهل السنة والياعة. 


(1) انظر: البداية والنهاية: ۳/ ۳۷ء وتفسبر القرآن العظيم: ۲۸١ /١‏ وفتح الباري: ۱۳/ .٠٤٠١‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال: الجواب الصحیح:٥/‏ ۳۱۸-۲۳۷ وهداية الحیاری: ٠۷۲-۱۰۷‏ . 
(۳) يوم الغضب: ۹. 

.٥۲۷ /١١ انظر: فتح الباري:‎ )٤( 
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المطلب الثاني: موقف أهل السنة والمماعة من مطالعة كتب أهل الكتاب: 

جاء في السنة النبوية الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل» كا في حديث عبدالله بن عمرورضي 
الله عنهما أن النبيّ 4# قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حر". 

وني مقابل هذا الإذنء جاء النهي عن مطالعة کتبهم» کا في حديث جابر بن عبداله" هد أن 
عمر بن الخطاب” هه أتى النبي َة بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب؛ فقرأه على النبي #ة 
فغضب» فقال: «أمتھو کون فيها يا ابن ا لخطاب» والذي نفسي بیدہ لقد جئتکم بها بيضاء نقيةء 
لا تسألوهم عن شيء؛ فیخبر و کم بحق فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسی بيده لو أن 
موسی 48 کان حا ما وسعه إلا آن یتبعنی۲. ۰ 

وقد اجتهد أئمة أهل السنة والجماعة في الجحمع بين الحديثين» فظهر هم عدَّة أوجه في 
ذلك من أهمها: 

الوجه الأول: أن النهي كان في أول اللإسلام خوفا من الفتنةء ثم لما أمنت أبيح التحديث عنهم. 


(۱) تقدم تخریجه: ص ۷۷. 


(۲( ق جابر ہن عبدالله الأنصاريء صحاي من المكثرين ف الروايةء عرزا (۱۹) غزوق وروی (Yo*)‏ 
حدیثاء ولأبيه صحبة رضي الله عنهماء توفي سنة ۷۸ه. انظر: الاستیعاب: ۱/ ۰۲۹۲ ۹۳ ۲ء وسير أعلام النبلاء: 
۳ ۹-۹ واللإصابة في ييز الصحابة: .0٥٤۷ 0٤٦/١‏ 


(۳) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي: آمير المؤمنينء وثاني الخلفاء الراشدينء أسلم في السنة 
الخامسة قبل المجرةء وفي أيامه انتصب اثنا عشر ألف منبر في الإسلام» وهو وأول من وضع التاريخ الهمجري» 
وله )٥۳۷(‏ حديثاء قتله أبو لؤلؤة المجوسي عام ۲۳ه. انظر: الاستيعاب: ۳/ ١٠١٠ء‏ وسير الخلفاء الراشدين: 
41-1 واللإصابة: /٤‏ 0۸۸ . 


(4) آي أمتحتّرون أنتم ف الإسلام؟ لا تعرفون دینکم حتی تأخذوه من اليهود والنصارى!!. انظر: شرح 
السنةء البغوي: ۲۷١ /١‏ والنهاية في غريب الحديث والاأثر: /٠‏ ٩٠۲۸ء‏ ولسان العرب: ۹/ .٠١١‏ 

)0( رواه مد في مسنده: ح٦٥۱٥۱»‏ وقال ابن کثیر: «تفرّد به مد وإسناده على شرط مسلم؟ البداية والنهاية: 
۳ ۴۵ وانظر: ۲/ ٠٠١‏ وذهب ابن حجر والعيني إلى توثيق رجالهء إلا جالدا فإن فيه ضعفاء وقال ابن حجر 
بعد أن جمع طرق الحديث: «هذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن ل يكن فيها ما بجتج به؛ لكن مجموعها 
يقتضي أن ها أصلا؛ فتح الباري: .٠٠١ /٠١‏ وانظر: /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ وعمدة القاري: /٠١‏ ٤۷ء‏ وحسنه الألباني في 
مشكاة المصابيح» ح۷۷١‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


الوجه الثاني: أن النهي كان في سؤاهم ع) لا نص فيه. 

الوجه الثالث: أن النهي منصرف إلى غير الراسخين في العلم» وأما أهل العلم فلا يشملهم 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويَصر من 
الراسخين في الإيیان؛ فلا يجوز له النظر في شىء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولاسيها عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالفء ويدل على ذلك نقل الأئمة قدي وحديغا من التوراةء وإلزامهم 


الیهرد بالتصدیق بمحمد 8 ب| یستخر جونه من کتابہم» ولو لا اعتقادهم جواز النظر فيه لا فعلوه 
وتواردوا علیه»". 


(۱) انظر: شرج صي ا بخاري؛ ابن بطال: :۰ ۳۹۱ وتقیید الح الخطيب البغدادي: 0١‏ 
۷ء والجامع لأخلاق الراويء له أيضاً: ۳۲ وججموع فتاوی ابن تيمية CT /NV Not 1o:‏ 
والتذكرة في الأحاديث المشتهرة» الزركشي: /١‏ ۲۷ء وفتح الباري: /١١ ٠۷٥ /٦‏ ١٤ء‏ وكشف الحفاء 
ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني: ٤١١ »٤۲١/۱‏ . 

(۲( فتح الباري: ٠١١ /٠١‏ وانظر: مطالب أول النهى» الرحيباني: ٠٠۳ /١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء: ۳/ .١١‏ 


@ المبحث الأول: المخالفات في الإثبات. 


@ المبحث الثاني: المخالفات في الاستدلال. 


@ المبحث الثالث: المخالفات في تنزيل أخبار الفتن والملاحم على الواقع. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


ا 


لكل زمان ثقافته واهتهاماته التي تنعكس بشكل تلقائي على كثير من المؤلفات والأفكار 
التي ينتجها أهل ذلك الزمان"» ونظراً لتكاثر الفتن في زماننا العاصرء وزيادة تداعي أمم الكفر 
على آهل الإسلام» كا تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقد زادت العناية بالكتابة في «الفتن والملاحم» 
وأشراط الساعة)» ولاسي| مع سهولة طباعة الكتاب وإخراجه في هذاالعصر. 


وفي نصوص الفتن والملاحم الكثير من الإشارات إلى المحن والمنح التي ستعرض للأمة 
الإسلامية في مسيرتها المستقبليةء ما دفع بعض الناس إلى البحث في هذا العلم النبوي» والأصل 
العقدي الغيبي» فمنهم من أجاد وأفادء ومنهم من رمى بنفسه في البحر قبل أن يجيد السباحة”» 
فغرق وعرض للغرق من اتبعه. 

وسيعنى هذا الفصل بتسليط الضوء على أظهر المخالفات التي وقعت في أبواب الفتن 
والملاحم» وذلك من خلال المباحث الثلاثة الاتية. 


(1) ويمكن رؤية هذه الملاحظة بشكل جل في مؤلفات العقيدة» سواءٌ ما يتعلق منها بالتأصيل» أو 
حماية جناب التوحيد» والرد على المخالفينء وهذا لا يعني أن الأصول العقدية تختلف من زمان إلى آخرء 
كلا؛ فالأصول العقدية المستقاة من منهاج النبوة واحدةء لكن الذي جختلف من زمن إلى آخر هو أسلوب 
الطرح» أو التركيز على مسائل بعينهاء مراعاة لما بجتاجه كل جيل» أو أهل بلدء وهذا يلفت الانتباه إلى 
خطأً إسقاط احتياجات جيل سابق على جيل لاحق» ومن هنا تظهر أهمية المجددين» الذين يتلمسون 
احتياجات جيلهم» فيعتنون اء وأهمية أن تعتني المجامع العلمية والجمعيات الشرعيةء واللجان 
اللختصةء في أن يكون ها دور فاعل في هذا الجانب المهم. انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء عثان 
ضمبرية: ۱۳١-۷۳‏ . 

(۲) بحجة أن من حقه أن يكتب ما يشاءء معتبراً أن «حق التأليف والكتابة حق» مشل الماء واهواء؛ السيناريو 
القادم لأحداث آخر الزمنء منصور عبدالحكيم : .٠١‏ 


i 1 e ا‎ ٠ n pe 


EDIE ا‎ : TEATS ALET ا‎ 


أهمَ المخالفات في باب الإثبات ثلاث» هي: 


-١‏ إنكار كل الفتن والملاحم أو بعضها. 

۲- وضع ملاحم لا آصل ها. 

۳- إثبات ألفاظ نصوص الفتن والملاحم» وإبطال معانيها بالتأويل. 

وبيان هذه المخالفات في المطالب الثلاثة الآتية. 

4 المطلب الأول: إنكار كل الفتن والملاحم وأشراط الساعة أو بعضها: 

وهذه المخالفة وقعت من بعض الفرق القديمة» ومن بعض المعاصرين» وقد تنوعت أسباب 
إنكارهم لكل الفتن والملاحم أو بعضهاء ومجمل هذه الأسباب يدور حول» الاعتراض على 
مصدر الخسء أو متنه» أو ما نسب إليه من آثار سيئة. 

وبيان ذلك في ثلانة فروع: 

الفرع الأول: إنكار شيء من الفتن والملاحم بسبب الاعتراض على مصدر الخبر: 

أظْهرٌ الحجج التي أنكر البعض بسببها كل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة أو 
اغا 0 0لو بت راا ف 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


-١‏ کون الئبر حدیغاً والأحادیث لا يستدل بها على العقائد.وهذا مذهب «الخوارے» 
و«الشيعة"٠»‏ وغلاة «المعتزلة" و«القر آنیين١٠*.‏ 

وقد تقذمت الإشارة إلى أن السنة الصحيحة شقيقة القرآن» وأنها في الاحتجاج بها كالقرآن 
سواء بسواء وف ذكر آنفاً غنية لمن كان للحق طالً. 


(1) فرقة ظهرت في زمن علي #يكفرون با معاصي» ويخرجون على أئمة المسلمين وجاعتهم» وبسبب تكفيرهم 
لكثير من الصحابة آنکروا الاستدلال بالأحادیث. انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳/ ۲١۸۰۳۲ /۱۳ ۰۳٤۹‏ 
4۲-۹ والخوارج أول الفرق في تاريخ المسلمين» ناصر العقل: ٠٠-۲۸‏ والسنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي: 1۳۳-١۲۷‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۲/ TEAM‏ 
(۲) فرقة ظهرت في زمن علي # يفضل أتباعها علي # على أي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم» ويعتقدون 
بعصمة الأئمة وأنم اثنا عشر إماما من آل البيت» وأطلق علماء السلف على هذه الفرقة اسم الرافضة تييزا 
هم عن الشيعة الأوائل» وبسبب تكفيرهم لأكثر الصحابة أنكروا الاستدلال بالأحاديث.انظر: الملل والنحل: 
١‏ وما بعدهاء والسنة ومكاننها في التشريع الإسلامي: ۷١١-۳۳٠ء‏ والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۲/ ٠٠۹٥۰۱۰۹٤‏ . 

)۳( فرقة ظهرت في أواخر العصر الأموي» وسادّت في العصر العباسي» اعتمدوا على العقل المجرد في فهم 
العقيدةء يعتقدون بنفي الصفات عن الله تعالى» وأن الإنسان هو الذي بخلق أفعالهء وأن مرتكب الكبيرة في منزلة 
بين الإيمان والكفرء وبسبب تجويزهم وقوع الكذب في الأحاديث أنكروا الاستدلال بہا. انظر: تأويل ختلف 
الحديث ابن قتيبة ٠1١-١٠١:‏ والفرق بين الفرق: ١١٤٠ء‏ والملل والنحل: ۷/1“ ۲ ٠۷۳‏ والسنة ومکاتتها في 
التشريع اللإسلامي: ٠٤١-١٠١١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۱/ .۷۹-1٩‏ 
)٤(‏ فرقة ظهرت في المند في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» محصر أتباعها مصدر الدلالة على القرآن 
وحده» وينكرون الاحتجاج بالأحاديث النبويةء ويعترضون على السنة بجملة من الاعتراضات» منها: أا 
ليست وحيا من اللهء وأن القضاء بوفقها يؤدي إلى الإشراك, وأتها تزرع الفرقة بين المسلمينء إلى غير ذلك من 
ا لحجج السقيمة. انظر: القرآنیون وشبهاتہم حول السنة: .٠٠١٦۹-۲۰۹ ۰۱۱۱-۹۹۰۱٩‏ 

)١(‏ انظر: النهاية ي القتن والملاحم: A¥/‏ وصحیح مسلم بشرح النووي: cA* < Y۹/1۸‏ والإسلام 
عقيدة وشريعة» حمود شلتوت: ٥۲ ٤ ٤۳‏ وإقامة البرهان» التويجري: ¥. 


(0) انظر: ص ٥١‏ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۲- کون الحدیث خر آحاد» وخر الآحاد لا يستدل به على العقائد. 

وهو قول: عموم «المعتزلة؛"" و«الأشاعرة"" وأتباع «المدرسة العقلية*'. 

والح آنه لا يصح التفريق بين الأحاديث الثابتة من حيث الاستدلال بهاء وعلى ذلك إجاع 
السلف الصالح؛ حيث قرّروا أن العقائد وغيرها من مسائل الدين تثبت بها صح عن رسول الله 
َة سواء کان متواتر ا أم آحادا) والتفريق بينهم| خافت بعد القرون المفضلةء ومن تم فلا صل 


له» ولا یعتد ئ 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدا ل جبار: ٠۷1۹‏ والفرق بين القرق» البغدادي: ۱٤٤‏ ۰۱۸۰ و 
الانتصارء لأي الحسين البصري: ٥‏ والمعتمد في أصول الفقهء له أيضا: 04/۲« ٦‏ والاعتصام:۱/ ۲۳۲. 


(۲) هم أتباع أي الحسن الأشعري» في فترته الانتقالية من الاعتزال إلى مذهب السلف» وهم مرجئة في باب 
الأساء والأحكام» جبرية في باب القدر مؤولة في الصفات.انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية: ٦‏ ۵0 وشرح 
العقيدة الواسطية: ٩۸‏ الحاشية. 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق: TTI To‏ وأصول الدين» له:۲٠ء‏ والرهان ف أصول الفقهء الجويني: 
٥٥/١‏ والشامل» له أيضا: ٥ ٥۸.٥ ٥۷‏ والمستصفى» الغزالي: ١٤١ /١‏ وتمهيد الأوائلء ابن الباقلاني:١٤ ٤‏ . 


)٤(‏ اسم يطلق على التوجه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية المادية 
والفكر الغربي المعاصرء وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلا جديدا يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى 
الغربيين» انظر: في حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان العودة: ۹. 

)0( أنظر: رسالة التوحيده حمل عیكه. (0A AoY‏ والفتاری»› حمود شلتوت: VY AY‏ والمسيح ف 
القرآن والتوراة واللإانجيلء عبدالكريم ا لخطيب: ٥۳۹‏ وقصص الأنبياءء عبدالوهاب النجار: ٤١٤‏ وموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية:۱/ ۰۱۳۱-۱۲۹ ۰۲۰۱/۲ ۲٠-۲٠٤ ۲٠۲‏ والمسيحيةء أحمد شلبى:۹ ٥ء‏ 
وتفسير المنار: ١١/1٦٠ء‏ ومعركة هرمجدون أحمد حجازي: ٠٤‏ . 

(( الحديث المتواتر هو مارواه جمع كثير عن مثلهم إلى منتهاه» تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستند 
خبرهم الحس. انظر: النكت على نزهة النظر: ١٠ء‏ والإحكام للآمدي: ۲/ ٥‏ وأخبار الآحاد للجرين: *. 
(۷) الحديث الآحاد هو: ما م بجمع شروط التواترء سواء كان المخبر واحداً أو غير ذلك من الأعداد التي 
لا تشعر بن الخبر دخل مہا في حيّز المتواتر. انظر: شرح شرح نخبة الفكر: ۲٠۹‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأثر: ۳ 
(A)‏ انظر: اللإحکام في أصول الأحکام» ابن حزم: ۱/ ۰۸١۱ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۳/ ٤١ /۱۸۰۳١١‏ 
° 11-0« وإعلام الموقعین: ۲/ ۳١۸ ۳٠۷‏ وختصر الصراعق: 00۹4» ۳٦01۹-0ء‏ 0۷۷ 0۷۸ 
وفتح الباري: ٤٦/۱۳‏ ۲» وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد: ۷۲-٤۹٩‏ 


ملاحم آأخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الغفكرية 


قال الإمام ابن عبدالبر"“رحه الله: «ليس في الاعتقاد كله إلا ما جاء منصوصاً في كتاب اش 
أو صح عن رسول الله ل أو أجعت عليه الأمةء وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه 


یسم له» ولا يناظرٌ فیه». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ره اله: «السنة إذا ثبتت؛ فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها»". 


۳- عدم ورود الحديث في الصحيحين. 

وهو قول: السيد محمد رشيد رضا“» والأستاذ أحد أمين"» حيث ذهبا إلى الحكم بعدم 
صحّة أحاديث المهدي» بحجَة عدم ورودها في الصحيحين". 

وهذه الحجة تفتقر إلى مقدمة مهمةء وهي: أن الشيخين استوعبا في كتابيها جيع الأحاديث 
الصحيحةء وهو ما نفياه» حيث سمَّى الإمام البخاري" ر حه الله كتابه: «ا لجامع الصحيح المسند 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه). 


(1( هر ارمام العلامة يوسف بن عبدالله القرطبي المالكي: من کبار حفاظ الحدیث»› مۇرخ› أديب يقال 
له حافظ المغرب» كتبه كثيرة» منها: التمهيد والاستذكارء والاستيعاب. توفي سنة ٤٦۳‏ ه. انظر: الأنساب: 
۷١ ٤‏ وترتيب المدارك وتقريب المسالك: ۰۸۱۰-٤‏ وسیر اعلام النبلاء: ۱۸/ ۱۹۳-۱٥۴‏ . 

(۲( جامع بیان العلم وفضله: ٩٦/۲‏ «باختصار)» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: .٤٠١/١١ ٤1/۳‏ 
)۳( جموع فتاوی ابن تیمیة: ۱۹/ .۸٦ ۸٩‏ 

الإسلامي» له عناية بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء توفي بمصر سنة ٤١١۳٠ه.‏ انظر: الأعلام: 1/٦‏ 


)٥(‏ هو آحد آمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ»ء أحد علاء الأدب» تولى القضاء ببعض المحاكم الشرعيةء انتخب 
عميدا لكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة ۱۹۳۹ م» توفي بالقاهرة سنة ۷۳١١ه.‏ انظر: الأعلام: .٠١٠/١‏ 


)1( انظر: تفسرر المنار: ۹ ۹۹ء وضحى الإسلام: YY‏ 


(۷) هو مر المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري: حبر الإسلام» صاحب ال جامع الصحيح» أصح كتاب 
بعد القران الكريم» توفي سنة ٠١‏ ۲ه انظر: تهذیب الکال: ٠٤١١ /۲٤‏ وسير أعلام التبلاء: ۷-۲ . 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وإأهل الكتاب واثارها الفخرية 


وقال في) رواه عنه الإمام ابن الصلاح""'رحه الله: «ما أدخلت في كتا الجامع إلا ما صح 
وتركت من الصحاح لحال الطول»". 

وقال الإمام مسلم""رحه الله في) رواه عنه الإمام ابن الصلاح رحه الله: ليس كل شيء 
عندي صحیح وضعته ههنا -يعني في كتابه الصحيح-' . 

وقد نص الأئمة على هذا المعنى» فقال الإمام النووي ”رجه اله: «فإنّه) ل يلتزما استيعاب 
الصحيح» بل صح عنهما تصريجهما بأنهها م يستوعباه» وإنا قصدا جع جل من الصحيح»". 

ومن وجه آخر فإت) صخحا أحاديث ليست في کتابیهماء كا ذكر ذلك الإمام ابن کثیر رهه 
اش فقال: «إنَّ البخاري ومسلا لم يلتزما بإخراج جيع ما بجكم بصحته من الأحاديث» فإنب) 
قد صخحا آحاديث ليست في كتابيههاء كا ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث 
لیست عنده» بل في السنن وغرها»". 


(1) هو الشيخ تقي الدين عثان بن عبدالر من الكردي الشهرزوري» كان إماماً في الفقه والحديث» عارفا 
بالتفسير والأصول والنحو» ورعا زاهداء توفي سنة ٤۳‏ 1٠ه.‏ انظر : طبقات الفمَهاء: ۱/ ۲٠٠١ ۲٠٤‏ ووفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۳/ ۲٤٤ ۲ ٤۳‏ وتذكرة الحفاظ: .٠٤١١ /٤‏ 


(۳) هو ارمام الحافظ الكبير المجوّد الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صاحب 
الجامع الصحيح» توفي سنة ۱ه انظر: سير أعلام التبلاء: 0۸٠-٠١۷ /١١‏ وتقريب التهذيب: ٤١١‏ . 
(£) مقدمة ابن الصلاح:۲۰» وانظر: تدریب الراوي: ۱/ ۹۸. 


)٥(‏ هو الإمام جى بن شرف النووي الحوراني الشافعي» علامة بالفقه والحديث» وتاليفه مشهورة» منها رياض 
الصالينء توفي سنة 1۷٦‏ ه.انظر: تاريخ الإ سلام: ۲۳۲-٥‏ وطبقات الشافعية الکری: ۸/ ٤١١-۳۹۵‏ . 
(٦)‏ صحیح مسلم بشرح النووي: 1/١‏ وانظر: المستدرك عل الصحيحين› الحاکم:۱/ ۲ ۳ وجامع 
الأصول: /١‏ 1۷۲ ومقدمة ابن الصلاح: 1۹ والباعث الحثيث» ابن كثير: ۲١‏ والسنة ومكانتها في التشريع 
اللإسلامی: .۲٤۹ ۲٤۸‏ 


(۷) الباعث الحثيث: .٠١‏ 


ا ۸ ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفخرية 


وقد جاء في الصحيح التلميح بظهور المهدي وأمَا عدم تصريحه) بظهوره فلا يطعن في 


صحة أحاديثه من وجهين: 

الأول : ما تقدم من آنا ) يستوعبا الصحيح في كتابيه|. 

والثاني: أن النص عليه جاء في أحاديث صحيحةء حكم بعض العلماء بتواترها والقاعدة عند 
الحدثين أن زيادة الثقة مقبولة". 

-٤‏ دعوى تسرب الحديث إلى المسلمين من أهل الكتاب أو من الشيعة. 

اتخذ بعض الکتّاب والمؤلفين من دعواهم تسرب أخبار الفتن والملاحم من كتب أهل 
الكتاب”» ومرويّات الشيعة"» إلى دواوين الإسلام حجة لإنكار بعض ما صح فيه الخبر عن 
النبي ف دون استناد إلى دليل صحيح يثبت هذه الدعوى. 


وهذه الدعوى باطلة من ثلاثة أوجها“: 
أوها : أن أبواب الفتن والملاحم نشأت عند المسلمين ما نقله الأئمة الثقات عن رسول 


(۱) انظر على سبیل المخال: ص۱۹۸۰۱۹۷. 

(۲( انظر: مقدمة صحيح ابن حبان: ٠ /١‏ وجامع الأصول: ٠١٥-١‏ وشرح شرح نخبة الفكر: 
۷ ونظم المتناثر في الحديث المتواترء للكتاني: ٠٤١‏ وتخريح الألباني لأحاديث فضائل الشام:٤‏ ٤ء‏ وتعليق 
أحمد شاكر على المسند: ۱۹۸-1۹١/١‏ والمهدي المنتظرء للبستوي: ."٦٦-۳٠٤‏ 


(۳) انظر: تفسير المنار:۹/ .٠٠٤ ٠٠۳‏ ۷٠٠0ء‏ وحقيقة الخبر في المهدي المنتظرء هشام حمد: ٤۲٠-٤١٠ء‏ 
وضحى الإسلام: ۳/ ۲٤٤ ٠۲٤۳‏ وتعليق محمد يي الدين عبدالحميد على آخر جزء العرف الوردي في 
أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوى: ۲/ ١١٠١ء‏ ومجلة المنار: ۲۸/ ۷٥٠١ ۷٠١ /٠١‏ والمسيحيةء أحمد شلبى: 
۹ ومعركة هرمجدون» أحمد حجازي: ٥۹ ۲٠١٠۱۷‏ والمهدية في الإسلام: سعد محمد حسن: .٤٤ ٤۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير المنار: ۹/ ٠٠١‏ ودائرة معارف القرن العشرين»ء محمد فريد وجدي:٠٠/ ۰٤۸٠١‏ وضحى 
الإسلام: ۲/۳ وجحلة المنار: ۷/ ٤‏ والمهدية في الإسلام» سعد محمد حسن: V0 ۱۷٤‏ 

)٠(‏ انظر في تفنيد هذه الدعوى: منهاج السنة» ابن تيمية: ۹١ ۸۸ ٠۸۷ /٤‏ وأشراط الساعة» يوسف الوابل: 
٠١ ۹‏ وإقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان» التويجري: 
۳ ومقدمة تحقيق السنن الواردة في الفتن وغوائلها:۱/ 0۹-0۷ والمهدي. للمقدم: ۱۷۷-۱۷٥‏ والمهدي 
المنتظرء للبستوي: TAY TVV<TYO CTIY‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفخرية 


الله اة وقد ضمَن أئمة الحديث هذه الأبواب في مصنفاتہم» وبعض أحاديث الملاحم مبثوثة في 
الصحيحين» ومن طالع كتب الأئمة وعنايتهم بتخريج الأحاديث ونقد الأسانيدء وتحرير الألفاظ 
عن المعصوم ف علم بطلان هذه الدعوى» وأنها لاتعدو أن تكون طعنا في أئمة الحديث وعلمائه» 
وهو ما لا يصدر عن بصير بجهود السلف في حفظ السنة وتحريرها. 

وثانيها: أن ورود شىء من الإسرائيليات في أبواب الفتن والملاحم لا يعني آنه ل يثبت عن 
النبي َة شيء في ذلك كا إنه لا يعني إلغاء هذا الباب» بل الصواب أن يتم إثبات الصحيح ورد 
الباطل» وهو ما قام به أئمة الحديث رهم الله تعالى. 

وثالشها: أن القول بتسرب أخبار المهدي من الشيعة إلى أهل السنةء» دعوى لا دليل عليها 
إلا الظن والتخمينء وإلا فكيف يقال بتسرب أخبار الفتن والملاحم من الشيعة إلى أهل السنق 
وأئمة أهل السنة وهم أصحاب النبي # يروون هذه الأخبار عن رسول الله هه قبل آن تظهر 
الشيعة إلى الوجودا!! 


- الفرع الثاي: إنكار بعض أحاديث الفتن والملاحم بسبب الاعتراض على متونها: 

أنكر بعض المعاصرين بعض أحاديث الفتن وا ملاحم بحجج واهية اعترضوا بها على متونهاء 
وآظهُرٌ ما اعترضوا به عليهاء هس حجج» هي: 

-١‏ دعوى اضطراب نصوص الفتن وتعارضها فيا بينها. 

وهي دعوى السيد محمد رشيد رضاء وقد اتخذها ذريعة لإسقاط أحاديث الفتن والملاحم» 
وعدم الاستدلال بہا؛ لأنها على حد قوله: «تعارضت فتساقطت»''. 

وهذه الدعوى رغم ضعفها وتهافتهاء إلا أن مكمن الخطورة فيهاء كونها تنال من هيبة 


VV CTY cT والفتاری»› شلتوت:‎ ١ CY1°/R E£۹° EAA وانظر:‎ 2۹٤ /۹ تفسير المنار:‎ )1( 
.۷٠:يزاجح ومعركة هرمجدون» أحمد‎ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكناب وآثارها الفكرية 


ما صح من أحاديث النبي # وتفتح الباب لإإلغاء الشريعة المحمدية والعقائد اللإسلاميةء بدعوى 
تعارض الأحاديث. 
وإبطاها من وجهين: 
الوجه الأول: أن وجود ما ظاهره التعارض بين بعض النصوص, أمرٌ واقع وهو ليس 
مقتصراً على نصوص الفتن والملاحم» وقد عُني أئمة الحديث وشرّاحه بالجواب عن ذلك 
وبيان وجه الح فيه» وقد أفرد الإمام الطحاوي" رحه الله کتابا مستقلاً بعنوان «شرح مشكل 
الآثار؛» وصتّف الإمام أبو الفرج ابن ا جوزي" رحه الله كتابا بعنوان «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»» فالواجب البحث في دواوين الإسلام عن كشف المشكل» لا أن يتسر ع المرء بإسقاط 
الأحاديث الثابتة عن النبى فة بهذه الحجة الضعيفة. 
الوجه الثاني: أن دعوى سقوط الأحاديث المتعارضة في باب الفتن والملاحم يلزم منه إسقاط 
جيع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في جيع أبواب الدين» وهذا من أبين الباطل» بل الصواب 
أن يّقال: إن النصين إذا تعارضا في ظاهر هما فلا يخلو الأمر من: 
0 کا هام نعل قرا 
أن يكونا متساويين في الصحة ويمكن الجحمع بينهه بأن يكون أحدهما في أحوال والأخر 
في أحوال أخرى. 
٠‏ أن يكون أحدهما متأخرا فينسخ المتقدم» وهذافي غير الأخبار؛ لأنا لا تنسخ. 
e‏ أن يمكن الترجيح بينهم) بوجه من الوجوه التي يجحتملها النص. 


(1) هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» فقيةٌ كان شافعياً ثم تحول حنفياء وانتهت إليه رياسة الحنفية 
بمصر» توفي سنة۱ ۳۲ ه. انظر: وفیات الأعیان: ۱/ ۷۱ ۰۷۲ وسیر أعلام النبلاء: /۱١‏ ۳۳-۲۷. 

(۲( هو الإمام عبدالر من بن علي القرشي» علامة عصره ف التاري والحديث» له نحو ثلاثائة مصنف» توفي 
ببغداد سنة ٩۹۷‏ ه. انظر: وفیات الأعیان: ۳/ ۰۱٤۲-۱٤۰١‏ وسر آعلام النبلاء: ۲۱/ .۳۸٤-۳۹١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


* إذا م يمكن فعل شيء ما تقدم فيتوقفٌ العمل ب. 
فعرض الأحاديث التي ظاهر ها التعارض على هذه الحالات» والعمل بمقتضاهاء أؤل من التعجل 
بإسقاطهاء والنيل من هيبتها" . 

- دعوى خالفة بعض نصوص الفتن للعقل. 

وهي دعوى الأستاذ أحمد آمينء حيث ذهب إلى أن نظريّة المهديةء نظريّة خرافيّةء لا تتفق 
مع العقل الصح”". 

ويمكن بيان بطلان إنكار الأستاذ أحد أمين للمهدي بدعوى معارضته للعقل 
الصحيح من عدة أوجه*: 

الوجه الأول: أن أخبار الفتن الملاحم من مسائل الغيب التي تتلقى عن الكتاب والسنةت 
ولا جال للعقل في العلم بوقوعها إلا من طريق الوحي. 

الوجه الثاني: أن العقل الصحيح لا ينكر إمكان حدوث الملاحم وظهور المهدي الذي 
يصلح الله به أحوال العباد والبلادء فإذا قر العقل إمكان حدوثها وقدرة الرب على إيجادهاء 
وثبت عنده أن الوحي الصادق أخبر بوقوعهاء فالواجب عليه والحالة هذه أن يُصدَّق بخبر 


(1) انظر: نزهة النظر شرح نخبة الفکر: ۳۹-۳۷ 

(۲( من تعقب الأستاذ حمد رشيد في هذه المسألةء الدكتور رضاء الله المباركفوري» انظر: تحقيقه للسنن الواردة 
في القتن وغوائلها: .٠٦- ٤٤ /١‏ 

(۳) انظر: ضحی الإسلام: ۳/ ۲٤١ ۰۲٤٤‏ والقرآنیون وشبهاتہم حول السنة» لخادم حسین: ۰۳۲۸ ۳۲۹. 
)٤(‏ انظر: الإحکام في أصول الأحکام» ابن حزم:۱/ ۰۲۸ ۲۹ء ومجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ ۱۳۹-۱۳۷ء 
والاعتصام» الشاطبي: ۲/ TIA‏ وشر العقيدة الطحاوية: ۲۲۷/١‏ وخصائص التصور الإسلاميء سيد 
قطب ۲۳-٣۱۸:‏ وي ظلال القرآن» له یضا: ۲/ -۸۰٦1‏ ۷٩۸۰ء‏ ومقومات التصور الإسلامى» له أيضا: 0- 
۸ والمهدي المنتظر, للبستوي: ۳۷۸ ومو قف المدرسة العقلية من السنة التبوية: .۹۲-٠١ /١‏ 

.١ /٥ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٥( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الصادق» ويمتنع عن معارضته'. 


الوجه الثالث: أن يقال: «إذا تعارض الشرع والعقلء وجب تقديم الشرع؛ لان العقل مُصدّق 
للشرع في كل ما أخبر به والشرع لم يصدَّق العقل في كل ما أخبر به»". 

وخلاصة القول: آنه إذا ثبت النص في تقرير قضية من القضاياء فليس للعقل أن يعارضه؛ 
لأنّ ثبوت النص الشرعي دليل قطعيّ لا يملك العقل إلا أن يفهم مراده» ويسم بمقتضاء"» 
ومن هذا الباب ما ثبت في أخبار المهدي والملاحم ونحوها. 

۳- دعوى خالفة بعض ما جاء في نصوص الفتن للسنن الإ فية. 

وهي دعوی السيد محمد رشيد رضاء حيث ذهب إلى أن المهدي والدجال قد نسبت إليه) 
خوارق تخالف سنن اله“ في الخلق» واه تعالی یقول: #فلن جد لست الل تبدیلا ون تد 

ويمكن الإجابة عن هذه الدعوى: بأنَ أهل السنة يفْرّقون بين السنن الطبيعية والسنن الدينية؛ 
فسنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول متى توافرت شروط تحققها وانتفت الموانع هي السنن الدينيةء 
وهي التي اقتضت حكمة الله تعالى أن ترتبط فيها الأسباب بالمسببات وجودا وعدماء ومن ذلك: 


سنة الله الدينية في نصر أهل الإيمان متى حققوا شروط النصر وانتفت عنهم موانعه» كا يكون من 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۱/ ۰۳۱ ۳۲ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:٠/ .٠۷۸‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل: .٠١۸/١‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۱/ ۲۲٠ ۲۲٤‏ وني ظلال القرآن: .۸٠ ٦/۲‏ 

() سنة الله هي: «العادة التي تتضمن أن يفعل ني الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول» مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۳| .۲١‏ 
)٥(‏ انظر: تفسرر المنار: ۹/ ٤۹1-٤۹١‏ ودائرة معارف القرن العشرين:٠٠/ ٤۸١‏ . 

(1) سورة فاطر: آية .)٤۳(‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


نصر الله للمهدي» وهذا النوع من السنن هو المراد في الآية السابقة. 

وأما السنن الطبيعية فليس لله تعالى فيها سنة لازمة؛ إذ يمكن أن تقتضي الحكمة نقضها 
فینقضها سبحانه إذا شاء". 

فإذا علم الفرق بين السنن الدينية والسنن الطبيعيةء وأن الذي لا يتبدل هو الأول دون 
الثانيء عَلم أنه لا تعارض بين الآية السابقة وبين خوارق الدجال» فإن عقوبة الدجال على دعواه 
الألوهية» من السنن الدينية التي لا تتبدل» كسائثر سنن الله في عقوبة العصاة والكفرة» وهذا 
ما سيكون على يد عيسى ا ومثله ا-لخسف با حيش الذي يقصد المهدي» وأما مايحصل على يدي 
الدجال من قوله للس|ء: أمطري فتمطر... إلخ» فهذا من السنن الكونية التي تتغير وفق الحكمة 
الإهيةء ويكون وقوعها تحقيقاً مراد الله تعالى من استدراج الدجال وأمثاله من المخلوقين الذين 
يعون الألوهية وأتباعهم؛ لأن الأصل ألا يشك الاس في كذب مدعي الألوهية من البشر”. 


٤‏ - دعوى مضاهاة بعض ما جاء ني نصوص الفتن لآيات الأنبياء. 

وهي دعوی السيد محمد رشيد رضا حيث زعم بأ الدجال تسبت إليه خوارق تضاهي 
آيات الأنبياء» إن لم تتفوق عليها“. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن هذه الدعوى» فقال: «ما يأتي به الدجال» إا 
حار فيه» ويراه معارضا لآيات الأنبياء: من ل بجحكم الفرقان»٠“.‏ 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح: 2*٦‏ ۰ ومجموع فتاوی ابن تیمية: ۸/ ۷۰ء ۷٦1۱ء‏ ۱۳/ ۲۳-۱۹ء 
والنبوات: ۲/ ۷- ۸1۹ والستن الا هيةء عبدالكريم زیدان: .٤۹- ٤۷ c۲۳‏ 


(۲) انظر: جامع الرسائل» ابن تيمية: ٥۳ ٥۲ /١‏ . 


)۳( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: /٠۸‏ ١۸ء‏ وبخية المرتاد: cEAY‏ ومنهاج السنة النبوية: YTV /Y‏ 
CTTA‏ والنهاية في الفتن والملاحم: 4 Fo IYE‏ 
)٤(‏ انظر: تفسر المنار:۹٩/ .٤۹١٤۹۰‏ 


() النبوات: ۲/ ۸0۷. 
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ومراده رحه الله آن من ظنْ أن ما يأتي به الدجال يماثل معجزات الأنبياء» فهذا م يضبط 
الفرق بين آيات الأنبياء وما يأتي به غيرهم» والله تعالى أعلم. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن آيات الأنبياء تنقسم إلى: 

١‏ آیات کبری یستدلون بہا على صدق نبوتہم» فهذه لا یکون هما نظیر في العام لغیر الأنبیاء»'. 

۲- آیات صغری تکون هم ولأتباعهم» مع فارق القدر بین آیاتہم وکرامات آتباعهم". 

وعند مقارنة ما يأتي به الدجال با يأتي به الأنبياء فإننا نجد أن غاية ما يأتي به الدجال أن 
يقول للأرض: أنبتي فتنبت» ويأمر كنوزها آن تتبعه فتفعل» ويأمر الساء أن تعطر فتمطرء ويتظاهر 
للناس بأنه بجيي الموتى! 

فأما حروج النبات من الأرض» ولفظها لشيء من كنوزهاء ونزول المطر من السماء فإنه 
ما يقع بدون الدجال» والجديد في الأمر آنه يأمرها فتفعل» استدراجا من الله تعالى له ولأتباعه 
والناس اليوم يتحدثون عن الاستمطار الصناعي للساء» ونحوه مما يسّره الله لعباده لينتفعوا 
من خلاله بالکون من حوهمم» فأین مقدار ما يأتي به الدجال من مقدار آيات الأنبياء الکبړرى»› 
التي تنخرق فيها العادات؛ كانقلاب العصا إلى حيّة تسعى» وخروج الناقة من الصخرة الصياء 
وانشقاق القمر إلى نصفين؟! 

وأما تظاهره بإحياء الموتى فكذبٰ لا حقيقة حقيقة له» وإنا تعينه عليه الشياطين”"» ولا يصح من 
إحيائه للموتى إلا ما يقذره الله له من إحياء الرجل المدني المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه بإذن 
الله؛ ليفضحه ويشهد بكذبه على رؤوس الأشهاد!ء ويبين أنه المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي 
فيحاول الدجال أن يقتله مرَّة ثانية فلا يستطيع !» «فعجزه عن قتله ثانيا» مع تكذيب الرجل 

.AT1-ATE «A * £ <A‘ | «0۲۷ 0۲1 /1 انظر: المرجع نقسه:‎ )۲( 


(۳) انظر: ص ۲٤۳‏ من الرسالة. 
)٤(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال: ح۲۹۲۸. 
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له بعد أن قتله» وشهادته للرسول محمد 5 بالرسالة» هو من خوارق العادات التي لا توجد إلا لمن 
شهد للأنبياء بالرسالة» وكونه تل أولا أبلغ ني الدلالة؛ فان ذلك ل بُرغه» ول بُزثر فی وعلم آله 
لابُساط عليه مره ثانيةّء فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزه عنه» هو من خوارق الآيات» ومعلومٌ 
أن قتله غكن في العادةء فعجزه عن قتله ثانياً هو الخارق للعادة. 

ودل ذلك على أن إحياء الله له» ل يكن معجزةً للدجال» ولا ليبين بها صدقهء لكن أحياه 
لذب الدجال» وليبين أن حمدا -##- رسول اللهء وأنْ الدجال كذاب وأنه هو الأعور الكذاب 
الذي أنذر به النبي ج . 


-٥‏ دعوى خالفة بعض ما جاء في نصوص الفتن للواقع. 

وهذه دعوى الدكتور أحمد حجازي السمًا حيث اعى بأ الأحاديث التي أخبرت بظهور 
مهدي قبل فتح القسطنطينية"» وبخروج الدجال بعد فتحهاء قد تعارضت مع الواقع التاريخي 
الذي أثبت أن القسطنطينية فتحت على يد السلطان عمد الفاتح”» في حين لم يظهر المهديء 
ولم يخرح الدجال» ومن هنا فقد ذهب إلى أن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في خروج الدجال 
بعد فتح القسطنطينية» حديث موضوع!. 

وا لجواب عن هذه الدعوى أن يقال: الأحاديث الصحيحة لا تناقض الواقع التار يخي إطلاقاء 
وبالرجوع إلى شروح الأحاديث يزول الالتباس» فإن الإنسان قد يطرأ له الإشكال بادئ الأمر فإذا 


(1) النبوات: ۲/ ۸٠٦.۸٥٩‏ «باختصار؛. 
(۲( ويْقال قسطنطينةء تُسبت إلى قسطنطين الذي بناهاء وهي إسلامبول» ويال ها اصطتبول» وهي أکبر مدن 
ترکیا. انظر: معجم البلدان: /٤‏ 40. 


)۳( السلطان عمد بن السلطان مراد خان قيل في ولادته أقوال منها: أنه ولد سنة ۸٠١‏ ه وولي السلطنة سنة 
٨٣‏ ب وتوف سنة ٦‏ ھ. انظر: شذرات الذهب: ۷ ۳ وسمط النجوم العوالي: ٤‏ وتاریخ 
الدولة العلية العثانيةء محمد فريد بك: 1۷-0۸ . 


(6) انظر: معركة هرمجدون ونزول عيسى والمهدي المنتظر بين النفي والإثبات: ۷۸» 4۳ .٠٤‏ 
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تعمَّق في العلم» وراجع آقوال العلماء» وطالع كتبهم زال عنه الفهم الخاطى الذي طرأ له» ومن 
ذلك ما يتعلق بفتح القسطنطينية» حيث دلت النصوص على فتحها مرتينء فكان الفتح الأول في 
زمن محمد الفاتح رحه اله وأما الثاني فسيكون في زمن المهدي بالتكبير والتهليل والتحميد» وبعد 
فتحها الثاني يخر ج الدجال'. 

الفرع الثالث: إنكار شيء من الفتن والملاحم بسبب دعوى آثارها السيئة: 

اتك بعض المخالفين في إنكارهم بعض نصوص الفتن والملاحم» على ن هذه النصوص» 
تركت آثارا سيثة ني حياة المسلمين» وسلطوا سهام النقد على أحاديث المهدي» بوصفها كانت سبباً 
في إراقة الدماء» وإشاعة روح اليأس؛ لانتظار المسلمين من يعيد عدل الإسلام ومجده". 

وهذه الدعرى ظاهرة البطلان من عدة أوجه": 

أوها: أن ما صح من حديث رسول الله 5ة فهو مصدر المدايةء والأمن والاستقرارء 
وإن كان من آثار سيئة لعقيدة المهدي في حياة بعض المسلمين؛ فمردها إلى الأحاديث والاثار 
الموضوعةء ومجانبة منهج أهل السنة في العلم والفهم والعمل والسلوك وليس إلى الأحاديث 
النبوية الثابتة في أمر المهدي. 

وثانيها: أن مر الثورات والمشكلات يرجع إلى من يَدّعون المهديةء من أهل الغواية والضلالء 
وليس إلى أحاديث المهدي» وهي لا تبعد عن الآثار السيثة التي ظهرت بسبب مدعي النبوة فهل 
يقول مسلمْ بأل الآثار السيئة لدعوى النبوة تصلح أن تكون مسوَّغا لإنكار نبوة الأنبياء؟! 

ومن هنا فإن الواجب هو تبصير المسلمين بالفقه الصحيح لأحاديث الفتن والملاحم» لا أن 
يلغى ما ثبت عن النبي هة بمثل هذه الحجج الواهية. 
) انظر: ص٣۲۲‏ من الرسالة. 

(۲) انظر: تفسیر المنار: /٩ ۰0۷ /٦‏ ٩۹۹٤ء‏ وضحی اللإسلام: ۳/ ٤ ١۲٤۳‏ ٤۲ء‏ ومجلة المنار: ۷/ .٠١١/٤‏ 


(۳) انظر في تفنيد هذه الدعوى: السنن الواردة في الفتن وغوائلها «مقدمة الملحققا: ٠١٠ ٥۹ /١‏ والمهديء 
للمقدم: ۱۸۹-۱۸۳ . 
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وثالثها: أن ني التجرّء على رد أحاديث النبي ## الثابتة بالدعاوى الباطلة» من الثلمة في 
الدين» والتكذيب بكلام سيد المرسلين ## ما هو أعظم سوءَ على صاحبه في الدنيا والآخرة من 
الآثار السيئة التي ظهرت بسب بعض مدعي المهدية. 

قال الله تعالی: ونیا كاقي الرسول من بعد ما بين له لدی وتَيع عار سل ألمُوميد وو 
ما ول وَنْصلوِ ھم وسا تمصا 9 9 4 

وقال سبحانه محذراً من خالفة آمر بيه 4# وستته؛ فضلاً عن التكذيب با ثبت منها: 
قلخد الذي عاش من أو آن مِم فة أَوْصِمم داب آي “. 

قال الإمام مد بن حنبل "ر حه الله: «مّن رد حديث ا الله هة فهو على شفا هلكة. 


(۱) سورة النساء: آية .)١١١(‏ 
(۲) سورة النور: آية (1۳). 


(۳) هو إمام أهل الستة والجماعةء أبو عبدالله أحد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائليء إمام المذهب الحنبليء 
بتل في فتنة القول بخلت القرآن فأبى أن يقر بخلقه» توفي سنة ۱ه انظر: تاریخ بغداد: EYT-11/6‏ 
وطبقات الحنابلة: ۱ وسر آعلام النبلاء: ۱۱/ ۳۵۹۸-۱۷۷. 


. ٤۷۸ /۳ اعتقاد أهل السنةء اللالكائي:‎ )٤( 
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4# المطلب الثاني: وضع ملاحم لا أصل ها: 

وفیه هید وذرعان: 

تتجه النفس البشرية بطبيعتها إلى طلب التعرف على الأحداث التي تنتظرها في المستقبل")» 
ولأجل هذا عني الوحي بالإخبار عا بجتاج الإنسان إلى معرفته» من أحوال الدنيا والآخرةء ابتداءَ 
من أصل الخليقةء وإلى دخول أهل الحنة ا لحنةء وأهل النار النارء بل وأبان أصنافَ ما في الجنة من 
النعيم واللذةء وأصناف ما في النار من الموان والذلة. 

ولكن النفوس التي لم ترتو من معين الوحي العذب الصافي الزلال» م تبصر نوره الصادق؛ 
فهوت في أودية الخرافات» و الظنر ن الكاذبات. وأقاور يل المنجمين» والمتنبثين الدجالين". 

ووجد الوضاعون المتكسبون في هذه النفوس الضعيفةء مغن واعداء وربحا وافرأء فيا عندها 
من الترقب والتخوف» والتطلع والتشوف» مجعلها أذناً صاغية» لكل خيال يُصاغ في ملحمة من 
ملاحم المستقبلء وخصوصاً إذا كانت هذه النفوس» طرفا في القصة الموضوعة. 

فكانوا يضعون الملاحم المكذوبةء ليتوصلوا با إلى رفع قوم» ووضع آخرين ولا كان بعض 
الولاة المغفلينء تنطلي عليهم هذه السخافات» استعان بها بعض ذوي التطلع» في تولي المناصب 
العاليةء كالوزارة ونحوها". 


(1) انظر: المهدي» للمقدم:٠۷٠.‏ 

(۲) انظر: مقتاح دار السعادةء ابن القيم: ۲/ 0¥ 

(۳) انظر: تكملة تاريخ الطبري» الممداني: ٠٥ ء٦٤ /١‏ والکامل في التاریخ» الشیباني: ۸/ ۲۳۰ ۲۳١‏ 
ونهاية الأرب قي فنون الأدب» النويري: ۲۳/ ٠۹٤‏ ١4ء‏ وتاريخ ابن خلدون: ۳/ 0۸٦٤ء‏ ٩1۹٤ء‏ ومقدمة ابن 
خلدون: ٠۳٤١‏ وبداتع السلك في طبائع املك ابن الأزرق:١/ .٠٠١‏ 
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- الفرع الأول: تعريف ختصر بالملاحم الموضوعة: 


ظهرت كتب الملاحم في زمن العباسيين"ء فكان منها ما وافق الأثرء ومنها ما بني على 
الكذب» وتتابع الناس بعد ذلك على كتابة الملاحم» نثرا وشعرا". 

ومن الملاحم التي بنيت على غير أصل شرعي": ملحمة ابن أي عقب . 

وهي ملحمة صيغت على شكل أشعار شيعية سياسية -لأحد أو بعض مناصري بني 
العباس- ذكر فيها مظالم بني أمية» سواء ما صح منها أو لم يصح» مع البشارة بقرب انتهاء 
زمن الأمويينء وبمجيء العباسيين الذين سيتحقق للشيعة في زمنهم الخير والسعادة» ونسبت 
إلى ابن أبي عقب» الشخصية المنتحلةء التي لا يستطيع بنو أمية القبيض عليهء ثم جعلها بعد 
ذلك أهل الأغراض المنحرفة وسيلة هم لبث معتقداتهم القاسدةء من خلال فاسد ما ينظمونه 
وینسبونه لابن ابي عقب. 


وجاء في مطلعها: 


)۱( الحديث هنا ع) بيختص بالمسلمين» وإلا فكتابات ال لاحم ظهرت من قديم الزمان» حتى إن منها ما كتب في 
المائة التاسعة قبل الميلاد. انظر: ملاحم ابن أي عقب: ۹ وملحمة أرض الرسالات: .۳٠٣ ١۳١ ۱۹-۱٩‏ 


(۲) اتظر: مقدمة ابن خحلدون:۰۳۳۸ ۳۳۹ وملاحم ابن أي عقب .٠٤-۱۲:‏ 

)۳( للاطلاع على بعض هذه الملاحم» انظر: وفيات الأعيان: «11/١‏ ۲ والوافي بالوفیات: ATV /Y‏ 
0\/ ۰( والإلمام بالإعلام: ۳١۱-٠۰ jo‏ ومقدمة ابن خلدون: FEA‏ وبدائع السلك:٠/ ٠٥١‏ 
والضوء اللامع: ۲/ ٠٠١‏ ولقطة العجلان: ۰٤۰٩-۳۸‏ وملاحم ابن أي عقب: .۲٤-۱۳‏ 


)٤(‏ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وغيره إلى أن «ابن أبي عقب؛ شخصيَة منتحلة لا وجود ها في 
الواقع» وقد تصحف اسمه في مجموع فتاوى أبن تيمية: ٥١/۱۱ ٤‏ إلى «ابن غنضب)» وورد اسمه في 
منهاج السنة: ۷/ 1۸۲ ختصرا «ابن عقب)»ء وهو عبدالله بن بشار بن أي عقب قال اللإمام ابن تيمية رهه الله: 
«ا لملا حم المتظومة المنسوبة إلى ابن عقب هي من نظم بعض الحهال الشيعة الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح 
الدينء فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهل عامي؛ منهاج السنة: ۷/ ۱۸۲ ۱۸۳ «باختصار). 
وانظر: تاريخ الطبري: ٤٤۸/١‏ وتاريخ مدينة دمشق: /٦۲‏ ۲۹۳ ومجموع فتاوى ابن تيمية: /٤‏ ۹ والمنتقی 
من منهاج الاعتدال: ٤1۹‏ والبداية والنهاية: ٠٠١/٠١‏ وملاحم ابن أبي عقب: TTT o7‏ 00° 


ملاحم أخر الزمان عند المبسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


E‏ لاسباب يسشرها مقا 

وبالعموم فن ملاحم الشيعة هي من قبيل الملاحم الموضوعة التي لا أصل هما وخلاصة 
ما جاء في ملاحهم: أن مهديّمم الغائب إذا ظهرء» سيطير إليه بعضهم في المواء وكلهم من 
العجم!!» وسيحيي الله من مات من صالحي الشيعة وبعض صالحي الأمم السابقة ليتنعموا في 
ظل حكومته العالمية» وسيقتل خطيب الحرم المكي» وسيهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه 
ومسجد رسول الله 8# حتى يرده إلى موضعه» ويمدم منائر المساجد» ويقيم أم المؤمنين الصديقة 
عاقش ة0 -رضي الله عنها وأرضاها المبرأة بنص كتاب الله- ليجلدها الحدء ويخرج الشيخين أبا 
بکر وعمر -رضی الله عنه] وأرضاهما وأذل مبغضھم|- من قبر) طریین حتی یصلبهاء وس 
السيف في العرب!!ء ولاستا قريش» فيقتل مقاتلتهم» ويسبي ذريتهم» ويطلب بني أمية» فيفرون 
إلى الروم» فلا يقبلهم الروم حتى يتنصرواء فيدخلون في النصرانيةء وبعد أن ينتهي من العرب 
سيتجه إلى محاربة بقية دول العا . 


الفرع الثاني: موقف العلماء من الملاحم الموضوعة: 
د ‌ 
عُني العلماء ببيان بطلان الملاحم الموضوعة» ونه لا آصل هاء ؤأشاروا إلى كونما مركبا خليطا 
من أقاويل الكهان والمنجمين وأهل الكتاب» وبعض ما آخبر به النبى هَء والمنامات المتواطئة 
(۱) انظر: کشف الظنون: ۲/ ۱۸۱۸ء وملاحم ابن أي عقب: ۲۳ ٥٥‏ . 
(۲) هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: أفقه نساء المسلمينء ولدت عام 
۹ق .ه تزوجًها النبي 8# سنة ۲ه وكانت أحبَ نسائه إليه» ها ٠(‏ ۰ ) آحادیث. توفیت سنة 0۸ ه.انظر: 
الاستیعاب: »٤۳۹- -٤١١ /٤‏ وسیر اعلام النبلاء: ۲/ ۲١٠-٠۳١‏ والإصابة: ۸/ .۲٠٣-۲۳۱‏ 
(۳( انظر: آحداث آخر الزمان في مرويات آمل البيت» إساعيل ا لحريري: °0« والإمام المهدي المصلح 
العا مي المنتظرء محمد الطبسي: A-A‏ 1°۹4 1° ۳0 0۷-0 0 1 ¥ وورة 
الموطثين للمهدي» مهدي الفتلاري: ۳, والحتمیات من علائم الظهورء فاروق الموسوي: ۰٦٠٥‏ ۰۸۲ ۲١٠١ء‏ 
٠١ ۰-EV TAY TTT 00‏ وما قبل نہاية التاريخ لزز نات آل عند اليدي اللي شر ربن 
٥‏ 0۹ ومعجم القتن والملاحم» حمود الموسوي: 11-0۹/1۱ AY AICTE CTA f c0 ° /Y‏ 


3 ويوم الخلاص في ظل القائم المهدي» کامل سلیان: 07 TET-TET TTY CYA (YT Vo—‏ 
۹^ 42°2۳ 24. 
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ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


على أمر ماء وشيء من كشوفات الصحابة -ة- فمن بعدهم. 

وهذه الملاحم الوضوعة هي المقصودة بقول الإمام أحمد بن حنبل ره الله: «ثلاثة كتب ليس 
ها أصول: المغازي» والملاحم» والتفسي»". 

فقوله: «ليس ها أصول»»ء يعني أنها ليس ها -في الغالب- أسانيد صحيحة ومتصلة". 

وقد على ا لخطيب البغدادي”رحه الله على مقولة الإمام أحمد رحه الله بقوله: «هذا الكلام 
محمول على وجه وهو أل اراد به كب خصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليهاء 
ولا موثوق بصخُتها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيهاء فأما 
كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفةء وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبةء والفتن المنتظرة؛ غير 
أحاديث يسيرةء اتصلت أسانيدها إلى الرسول #ة من وجوه مرضي وطرق واضحة جليّة*. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله إلى أن عامة الملاحم المروتة بالنظم ونحوه 
من الأکاذيب"“. 

وخلاصة القول: أن هناك ملاح ثابتة عن النبنَ ## وأخرى مكذوبة لا أصل هماء والواجب 
على المسلم أن يكتفي بالأخبار الثابتة دون الو ضوعة”. 


(1) انظر: زاد المعاد في هدي خر العباد: /٩‏ ۷۸۹-۷۸۷. 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي: ۲/ ۲١ء‏ وانظر: جموع فتاوى ابن تيمية: ٠۳٤١/١۳‏ ولسان الميزان: ٠١/١‏ . 


(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة: TE1/1T‏ ومنهاج السنة: ٤۳-٥ /v‏ والمسودة: 10۷ وتلخيص 
كتاب الاستغانة» ابن کثر: 1 .“)۷ والاتقان قي علوم القرأن: YA‘ V/t‏ 


)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحد بن علي بن ثابت اليغدادي المعروف با لخطيب كان من الحفاظ المتقنينء 
والعلماء المتبحرین» توفي سنة ٦۳‏ ٤ه‏ انظر: وفیات الأعیان: ۱/ ۹٩۲‏ 4۳ء وتاريخ الإسلام: .1۱۸۸-٠۷١ /٠١‏ 


(ه) الجامع لأخلاق الراوي: ۲/ ۲ ۳ وانظر: لسان المیزان: /١‏ ۲۰۷. 
)٩(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: /٤‏ ۸۲-۷۹. 
(۷) انظر: أبجد العلوم: ۲/ .١۱۹‏ 


ملاحم أخر الزمان علد المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


المطلب الثالث: إثبات ألفاظ نصوص الفتن والملاحم» وإبطال معانيها بالتأويل: 

إثبات اللفظ الشرعي» مع إبطال حقيقته بالتأويل" تحريف للدين» وطعنْ في قدرة الشارع 
على إبلاغ مقصوده» وکا یت وكا عليها بعضهم للتلاعب بالنصوص» وهي تردید لما کان يتذرع به 
بعض المؤولة حين يبررون تأويلهم بان «ظاهر التص غير مراه". 
والذين يقعون في هذه المخالفة طوائف: 
-١‏ منهم من يريدون إبطال الحقائق الشرعية". 
۲- منهم من لا یری بالتأويل بأساً فرارا من دلالات أخبار الآحاد“. 


٣‏ منهم من لا يرى بأسا بالتأويل عندما يتومون تعارض النص مع العقل”. 

-٤‏ منهم من يعمد إلى التأويل ليتمكن من تطبيق النص على واقع معين. 

وهذا -الأخير- يقع كثيرا من العابثين بنصوص الفتن وا ملاحم» وهم فيه مسلكان: 
الأول: زعمهم أن بعض النصوص واضح» وبعضها الآخر رموز تحتاج إلى شرح وتأويل". 


(۱) التأويل في اللغة: هو التفسيرء والمر < والمصيرء ويرد عند السلف بمعنى تفسير الكلام» وما يؤول إِليه 
ويرد في كلام المتأخرين من المتكلمين وا صوليين والفلاسفة ونحوهم بمعنى: صرف اللفظ عن الاحتال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهو قسهان: تأويل صحيح إذا اعتمد على قرينة صحيحةء وذلك 


بأن يوافق الكتاب والسنةء وتأويل فاسد إذا اعتمد على قرينة فاسدةء أو م يعتمد على قرينة أصلاء انظر: جامع 


البيان: «Y1V-410 /o‏ وتہڏيب اللغة: «TT T/1‏ ودرء تعارض العقل والنقل: cTAY «Yo /o‏ 
ومجموع فتاوی ابن تيمية: CTAA/ 1T «071 c00 /F‏ 1 والصواعق المرسلة:١/‏ 1۱۷۸ء 1۱۸۷ء وشرح 
العقيدة الطحاوية: ."۲٠ /١‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۷/ .٠۲۸۰٠۱٠۷‏ 

(۳) كالقلاسقة انظر: شرح المقاصد في علم الكلام» التفتازاني: ۲ ۹ وتفسير المنار: ۸ . 

٠١ ء۱٤ ومعركة هرمجدونء» أحمد حجازي:‎ ۲١١ /۸ انظر: الفتاوىء شلتوت: ۷۸» وتفسر المنار:‎ (٤) 
.۲۸۹ /٤ /۱۰ انظر: ججلة المنار:‎ )٠( 


)١(‏ انظر: البيان الئبوي» الدسوقی:۸۰» ١۸ء‏ والعرافق أرض البو ءات والفتن: ۸۹ء *4 والمهدي ف 
مواجهة الدجال: 4 . 
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والثاني: زعمهم أن النبي #ة کان يقرب مراده لأهل زمانه بعبارات يفهمونها وهو يريد معاي 

وهذا التأويل فأاسد من عدة أوجه هي" : 

الوجه الأول: أن هذا التأويل حادث بعد القرون الفْضلة من الصحابة وتابعيهم وتابعي 
التابعين؛ لأنْ الأصل عندهم أن تحمل النصوص على ظواهرها الموافقة لعموم نصوص الكتاب 

الوجه الثاني: أن حقيقة هذا التأويل أن النبي #ه لم يبين الح لأمته» ولا وضحه هم» بل 
دهم على نقیضه» مع مره إياهم أن يعرفوا احق ویعتقدوه» ویلزم من هذا آنه 4 -حاشاه باي هو 
وأمي- قد غرر بہم» ولم ينصحهم» کا يزم منه أن النبي فة وأصحابه الكرام #ة انوا يتكلمون با 
هو خلاف الحقيقةء ويعلمون ذلك للناس» والحق أن النبي هة بين أخبار الفتن والملاحم بوضوح 
وجلاء» وبلسان عربي مبين. 

الوجه الثالث: أن النصوص التي أثبتها أهل السنة بمعناها الظاهر قد تلقوها من الوحي» 
بخلاف المؤولة الذين تلقوا تأويلاعمم من أخيلتهم الفاسدة» وعقوهم السقيمةء فهل يستقيم في 
العقل أن يستبدل المسلم ظنون الذين لا يعلمون بدلالة الوحي الظاهرة؟!. 

الوجه الرابع: أنّ الرسول 4# بخاطب الصحابة با يعقلونه ويعرفونهء فإذا م يكن معروفا 
لديہم» فاه كان يقرب المعنى إليهم من خلال صورة معروفة أو معقولة كا وصف هم البراق 
الذي امتطاه عندما أسري به إلى بيت المقدس بأنه دابة أبيض فوق الحار ودون البغل» يقع خطوه 


.٠۹۹:لاجدلا والمهدي في مواجهة‎ ء۱۸٠١‎ ء1۱۸١‎ 1۸٠١ انظر: اقترب خروج المسيح الدجال:‎ )١( 

(۲( انظر: الاختلاف في اللفظ ابن قتيبة: ٤-٤٠‏ ٤ء‏ وأساس التقديس: ٠٠٠١‏ وما بعدهاء ودرء تعارض العقل 
والنقل: ۱/ ۰۱۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ومجموع فتاوی ابن تیمية: ۰٤٤۰/۱۹۰۱1۰ ۱۷ ۰۱٩ /٩‏ ۳۰۹/۱۷ ۳۰۷ 
eT cT o¥‏ وأعلام الموقعين: «YoY «Yo /٤‏ والصراعق المرسلة:٠/‏ € FV CTE TEA (Yo oF‏ 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: «00-A OEY /Y‏ ° 011-0. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


عند أقصى طرفه""» والأهم من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوايُصدقونه في كل ما يقول؛ 
لأنه - 8 - لا ينطق عن اهوی. 

فالزعم أن النبي 4# كان يخاطب الصحابة بها لا يستوعبوه» ومن ثم كان يسمي طحم الأمور 
بغیر آسمائهاء زعم باطل» وفیه انتقاص من قدر أصحاب النبي هى والأؤل أن يُقال: إن بعض 
العابثين بنصوص الفتن والملاحم» ل تطق عقوم تصديق بعض أخبار الفتن والملاحم» فعمدوا 
إلى تأویلھا با تطيق عقوم تصديقه!ء أو با يشتهون!. 


(۱) انظر: صحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج: ح۳۸۸۷ وصحيح مسلم» کتاب الایان› 
باب الإسراء برسول اله إل الساوات وفرض الصلوات: ح٤١٠‏ . 


الحديث في هذا المببحث عن مخالفات الاستدلال عند من يدور مجمل حديثهم حول الملاحم 
الواردة في السنة النبويةء ولكنهم يضيفون إلى الأخبار الصحيحة معلومات من مصادر غير 
معتبرة» وهم في ذلك بين من يقع في هفوات يسيرة» وبين من يصل إلى درجة الكذب على الله تعالى 
وعلى رسوله هة 

و بيان هذه المخالفات في المطالب الثلاثة الاتية. 

4# المطلب الأول: الاستدلال بالنصوص المردودة: 

النصوص المردودة هي التي لا يجوز الاستدلال بها على مسائل الاعتقادء وهي في هذا امقام 
ثلاثة: الأحاديث الضعيفة» وأخبار أهل الكتاب" والأحاديث الموضوعة. 

والحديث عن الاستدلال بهذه النصوص المردودة في ثلاثة فروع: 

- الفرع الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة: 

يكثر بعض الذين كتبوا في الفتن والملاحم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة"» وبعضهم 
يعارض الحديث الصحيح بالضعيف» ثم يرجح بينه)". 

ويلاحظ أن أكثر كتب اللاحم التي امتلأت بالأحاديث الضعيفة تعتمد بشكل كبير على 


)١(‏ أخبار آهل الكتاب الموافقة لا عندنا تروى للاستئناس لا للاستدلال» فليتنبه إلى هذا. 

(۲( انظر على سبيل المخال: أشراط الساعةء المالكي :1۲ء c10 ٩١)٠٤‏ ۹. والقول المختصر في علامات 
اهدي المنتظر» اهیتمی: ۰1۹ ۲۸ء ۲۹ ٠۳۳‏ والإشاعةء للبرزنجي :٠۷ء‏ ۷۷ ۸۸» ۳-9 

(۳) انظر: اللإشاعة» البرزنجی: ۰٩۸‏ ۰۱۲۹۰۹۹ ۲۷ء والمسيح المنتظرء طويلة: ۰۹۲-۰۵ .٠١١۰۱۲۲‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وإأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


مرويات نعيم بن ماد" وتصفه بأنه شيخ البخاري» لإضفاء صفة الصحة والقوة على مروياته 
دون أن تتكلف عناء الببحث عن موقف العلماء من هذه المرويات". 

ورا احتجَ بعضهم على استدلاله بالأحاديث الضعيفة بأنْ أبواب الفتن ليست من العقيدة» 
ومن ثم فلا بأس بالاستدلال عليها با لمرويّات الضعيفة". 

وهذه الدعوى مردودة بأ كل ما أخبر به النبي #؛ فالإيمان به تعلق بالعقيدة؛ لأنّ 
الإيان بالرسول هة لايم إلا بالإيان بأخباره» ومن ذلك: نصوص الفتن والملاحم فهي أخبارء 
والخبر إما أن يُصدَّق أو يُكذب» فإن صدّق دخل في دائرة الاعتقاد بصحة ا لبر ووقوعه كا 
أخبر به المعصوم ## وإن كذّب بغير دليل ولا عذر» صار ا مكدب به» مكذباً لأخبار الرسول 
وة فخرج من دائرة الإيمان. 

ومن وجه آخر: فان الفتن والملاحم -التي ورد بها الخبر الصحيح- من أمور الغيب» ولا يتم 
إیمان أحد إلا بأن يؤمن بالغيب. 


(۱) هو أبو عبدالله تعيم بن حاد المروزي الخزاعي» من ثبت في الفتنة ول يقل بخلق القرآن» فسجن حتى مات» 
وجِرَ بأقياده وألقي في حفرة وم يكفن ولم يصل عليهء وقد تنازع العلهاء في الحكم على روايته» وخلاصة القول 
آنه: صاحب سنةء موثوق في دینه» ولکنه کان كثير الوهم والخطأء صف كتاب الفتن؛ فأتى فيه بالعجائب 
وروى المناكير وما لا أصل لهء ولذلك منع الأئمة من الاحتجاج بحديثه» وأجازه البعض في الاعتبار والشواهد. 
انظر: تاریخ بغداد: ۱۳/ ۰۳۱٤-۳۰٦‏ وتاریخ مدينة دمشق: ۲ ۲ وتہذیب الکال: ۲۹/ ٤۷٥۵‏ ٩٦۷٤ء‏ 
وتذكرة الحفاظ: ۱۸/۲٤-١)ء‏ وسر أعلام النیلاء:۱۰/ ٦1۲-٥۹۵٥‏ والمغني في الضعفاء: ۲/ ١٠١۳ء‏ 
ومیزان الاعتدال في نقد الرجال: /٤‏ ۰۲۹۹ وعہذيب التهذیب:۱۰/ ١۱۱٤ء ٠۳٠٠۰٤۱١‏ والتنكيل با في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل: .٤۹٥٩-٤۹۳ /١‏ وكشف المكنون في الرد على كتاب هرمجدون» السرساوي: ٤٥‏ . 
(۲) انظر على سبيل المثال: البيان التبوي: ۳۲ وغيرهاء وبشرى البشر في حقيقة المهدي المنتظر ۸-۴۳٠:‏ ۴» وحقيقة 
الخبر في المهدي المتظر: cAY-VAcCEA¬-11‏ وخحلاصة المقال في المسيح الدجال: ١۳-۵٣ه٥»‏ ۸ والسيناريو القادم 
لأحداث آخر الزمان: ٦‏ والقيامة الصغرى على الأبواب: YT/t4/T toc‏ ۲ ومتى الساعة؟» 
السحیےات: ۰٦‏ ۳۲-۳۰ والمنة الکبرى: ٠١۹-٠٤١‏ وناية إسرائيل المعاصرة: ۸» .٠١۹ ٩۱۳۰‏ 


(۳) انظر: أسرار الجفر: 11۸ ومعركة النهاية هرمجدون» إہاب كال: ٠٤ ٤‏ وهرمجدون آخر بيان: ٠٠١‏ . 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


وقد دون أئمة السنة أخبار الفتن في كتب الاعتقاد"» ونص بعضهم على الإيمان بها" فدل 
على بطلان هذه الدعوى". 

وقد تمذم الحديث عن تحريم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة على مسائل الاعتقادء با 
يغني عن إعادته هنا“ . 

- الفرع الثاني: الاستدلال بأخبار أهل الكتاب: 

تعد أخبار أهل الكتاب أحد أهم مصادر الاستدلال عند العابثين بنصوص الفتن 
والملاحم» حتى وصل الحال ببعضهم إلى التعامل معها وكأنها آية في كتاب الله أو حديث 
صح عن رسول الله ا فهم -بزعمهم- یسترشدون ہا“ ویتعاملون معها بوصفها مصدرا 
مستقلا يميد العلم واليقين". 

وظهر من خلال البحث في كتب العابثين بنصوص الفتن والملاحم»ء أن هم مسلكين قي 
الاستدلال بأخبار أهل الكتاب على أحداث المستقبلء هما: 


(1) فعلى سبيل المخال: ذكر الإمام ابن مندة المتوفی سنة ١۳۹۰ه‏ رجه الله » في كتاب الإيان» أكثر من عنوان 
ينص على الإيمان بأشراط الساعة فمن ذلك قوله: «ذكر وجوب الإيمان بيا أخبر به الرسول صلوات الله عليه 
من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعةا» وغیره. انظر: ۲/ .۹٨۸-۹۱۱‏ 


(۲) قال الإمام الطحاوي رحه الله: «ونؤمن بأشراط الساعة من: خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم اك 
من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مخربهاء وخروج دابّة الأرض من موضعهاء العقيدة الطحاوية: .٠١‏ 

(۳) انظر: إقامة البرهان» التويجري: .۲٠-٠١‏ 

)٤(‏ انظر: ص ٥1‏ من الرسالة. 

.۸ انظر: السيناريو القادم لأحداث آخر الزمن:‎ )٥( 


(7) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة: ۲/ ١۲۹۱‏ ۲۹4۲ء وكتب حذر منها العلماء:٠/‏ ١٤٠١ء‏ وغباية 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةء خالد عبدالواحد: .٠٠٠١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


عن ما يشهد ها من نصوص الكتاب والسنة"» وربا عمد بعضهم إلى لي أعناق النصوص لتوافق 
تلك النبوءات المحرّفة". 

۲- الاستدلال بنصوص أهل الكتاب بوصفها تفسيرا صحيحاً للسَّة النبويةء بحجة أن 
السنة «أجلت بل أضمرت بل رمّزت أخبار الصراع المعاصر بين اليهود وبين المسلمينء في حين 
فصلت أسفار العهد القديم هذه المعاركة”. 

وحقيقة هذين المسلكين آنا وجهان لعملة واحدة» وهي الاعتاد على نصوص أهل الكتاب 
في تعين الفتن والملاحم ووصفها. 

ومن العابثين من تجاوز نبوءات التوراة والإنجيلء إلى الاعتاد على أقوال أهل الكتاب 
أنفسهم وتوقعاتهم» بوصفها مستمدَة من وثائق سريَة لنبوءات حقيقية بالتوراة «المخبوءة» أو آتّبا 
معلومات أكيدة توصًلوا إليها عن طريق رجال الكنيست الإسرائيلي» وقد وافقت أو اقتربت من 
حسابات وحدس واستبصار الصحفي محمد عيسى داود بزعمه“. 

ولكون هذا الكاتب الصحفيٍّ م يقنع با لمنشور من نبوءات أهل الكتاب وأقواهم» فقد تبرّع 
بإضافة نبوءات كتابية جديدة لا يعرفها أهل الكتاب!!» وليس ها ذكر في كتبهم المطبوعة!ء 


(۱) انظر: المسیح الدجال» سعید أیوب: ۰۱۸۲ ۱۸۳. 


)۲( انظر: البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل: ٠۲۲٠١ ٠٠٠١ ٠۱۹‏ ويوم الرب العظيم المسمى معركة هَزْتجدّونء 
أحد أحد السقا: ١۲۷۱ء ۲۷١‏ وبالعموم فهذا الكتاب الأخير مبنىّ على هذه المخالفة. 

() البيان النبوي» فاروق الدسوقي: ٩‏ «باختصار). 

(4) انظر: احذروا المسيخ الدجال يغزو العام من مثلث برمودا: ٤١‏ ١ء‏ ۲ وانظر: اعتاد هشام کیال عل 


كتب بعض أهل الكتاب في كتابه: اقترب خروج المسيح الدجال:۷١٠‏ وإكثار سعيد أيوب من اعتاد مقو لاتم 
من غير نقد أو تعليق» في كتابه المسيح الدجال: ۱۸١‏ «حاشية:۷» ٠١‏ ۲«حاشية: .)٠٥١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


حيث ذكر نصا زعم آنه استقاه من سفر إشعياء" الحقيقي الذي وجده في نسخة الكتاب المقدس 
ا لخاصة بالفاتيكان"!ء جاء فيه: «وجاءوا إلى سيناىء وحاربوا الملك المصري الذي كان خاسرا 


في مواجهتهم.. 

وقد تعقبه أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر الدكتور مازن السرساوي فقال: ومن 
اشر للشك: أنك لا تجد هذه الأحاديث والنصوص التوراتية مصدرا آخر غير عيسى داودء 
المذكورء TT‏ الواهمین» صاحب عجائب ومناكير...)“. 


وهذه الناذج ما هي إلا غيض من فيض لا يمارسه العابشون بنصوص الفتن والملاحم» وقد 
ارتكبوا منكراً من القول وزوراء بهم نصوص الكتاب والسنة لتوافق أخبار أهل الكتاب. 

وقد اتف العلماء على أن المسلم لا جوز له أن يعتمد في دينه وعقيدته على هذه الأخبار الكتايية 
المحرّفة؛ لأنْ الله تعالى أغنانا عنها بكتابه الكريم وسنة نبيه هة. 


«فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب» أو نقل من نقل عنهم؛ فهذا لا جوز باتفاق المسلمين)". 


)١(‏ يقال إته إشعياء بن أموص» أحد أنبياء وملوك بني إسرائيل» بجتمل أنه خدم في الفترة من ۸٠١‏ إلى 
قم ویقال بأنه استشهد یام منسی ابن حزقیاء حیث شقه بالمنشار نصفین» وله سفر باسمه ضمن أسفار 
العهد القديم» انظر: سفر إشعياء: /١‏ ١ء‏ ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: «إشعياء»» والكتاب المقدس سفرا 
سقرا: ٠١۵-۱۰۰١‏ . 

(۲) الفاتيكان هو حل إقامة بابا روما بإيطالياء وهو عبارة عن دولة مجحكمها الباباء ويضم الفاتيكان: القصور 
الفاتيكانية» وكنائس ضخمة ومتاحف كبيرة» ومحتبات قديمة» وهو قلب الكنيسة الكاثوليكيةء ويقوم على 
حراسته حرس سويسري. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: .١١١١/١‏ 

(۳) المهدي المننظر على الأبواب: ۲۷۹ء وقد نقله عنه: آمين حمد جال في کتابه: هرمجدون آخر بيان: ٤٤‏ . 
)٤(‏ كشف المكنون: .٠١٤‏ 

.۳۷١ ۱۸٦۹۲ /١ وانظر: اقتضاء الصراط المستقیم:‎ ٠١۹ /١ )٥( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الفرع الثالث: الاستدلال بالأحاديث الموضوعة: 

الاستدلال بالأحاديث الموضوعة سمة ظاهرة في كتابات العابثين الذين لا يرون ضيراً في 
أن ينقلوا ما وقع تحت يديهم من الأخبار التي لا أسانيد اء معتذرين بأنَ همم عَم الروايةء وعلى 
قائلها وزرها إذا كذب. 

قال الصحفي محمد عيسى داو د: «وأنامع القاعدة التي تقول: لو لاالإسنادلقال من‌شاء ماشاء» 
ومع هذا فإنني أيضامع أي أثر أو حكمة ليس ها إسناد وروايتهاهي عهدة على من نقلناعنه باعتبار أن 
«لنافائدة ا لحكمة وعليه تبعة الرواية أوالكتابة٤...‏ ولوأننى اعتمدت مبدآ آلا أكتب إلا ماله إسناد» وتم 
توثيقه من قبلء فظني أنني أحرث في أرض محروثة إلا أن يكشف الله عز وجل لي بعض أزهار أو ثار 
م يبص رها الرَاءون قبلي» فهنالك یکون تمام جڌي وسعدي»'. 

ومن صور الاستدلال بالموضوعات عند هؤلاء العابثين: استدلاهم بالأحاديث التي وضعها 
الشيعة» ونسبوها إلى النبىّ َة وآله الأطهار فك. 

قال المحامي منصور عبدالحكيم: «وفي هذا الكتاب سوف أستعرض بعون الله وتوفيقه 
السيناريو القادم.. رؤية مستقبلية مستوحاة من الأحاديث النبوية الصحيحة واسترشادا بها جاء فى 
مصادر أهل الكتاب والشيعة من أحداث آخر الزمان»". 

وقد سبقت الإشارة إلى تحريم الاستدلال بالأحاديث الموضوعة على ملاحم آخر الزمانء 


با یغنی عن إعادته ها". 


(۱) أسرار الماء في المجحفر: ۰۱۲۸ .٠١۹‏ 
(۲( السيناريو القادم لأحداث آخر الزمن: c۸‏ وانظر: ۰۳ ١ء‏ ونهاية العام وأشراط الساعة: ۷۷ والمهدي ر 
مواجهة الدجال: ٠۲١-٠٠١‏ وشاركه في هذه الآفة سعيد أيوب» انظر: المسيح الدجال: .۳٠۸‏ 


(۳) انظر: ص ٠٦‏ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وإهل الكتاب واثارها الغفكرية 


المطلب الثاني: الاستدلال بالحسابات وأقاويل الكهان: 


الاستدلال بالحسابات وأقاويل الكهان"“ مبنىٌ على أساس إمكان الاطلاع على بعض 
الأسرارء في الحروف والكلمات» والجمل والأعدادء والكواكب والنجوم ما يمكن التعرف 
بواسطتها على الأحداث المستقبلية. 
وقد قذفت المطابع ببعض الكتب التي تناولت بعض الأحداث الغيبيةء المتعلقة 
بالفتن والملاحب من خلال تلمس أسرار الأعداد والحروف» والكلهات والجمل وأقاويل 
الكهان والمنجمين"'. 


ومن أمثلة الوقوع في هذه المخالفة عند بعض كناب الفتن والملاحم: 
-١‏ الاستدلال على الفتن والملاحم بأسرار الحروف. 
آلف الكاتب الصحفي محمد عيسى داود كتابا بعنوان: «أسرار الماء في الجفر" المنسوب 


(۱) کاهن»› والمصدر الكهانةء وهي ف إاللغة: ادعاء علم الغيب وف الاصطلاح: ادعاء علم اليب 
كالإخبار با سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سيب» والكهانة أصل عام يندرج تحته: ادعاء معرفة الغيب 
عن طريتق الولي من الجن الذي يسترق السمع» وادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأسباب» وهذه هي العرافةه 
والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضيةء وهو التنجيم. انظر: معالم السئنء الخطابي: ›۲۸١ /٤‏ 
۲ والنهاية في غريب الحديث والاثر: /٤‏ ۱ ۲۱ وصحیح مسلم بشرح النووي: /۱٤‏ ۲۲۲-۳۲۰ 
وجموع فتاوری ابن تيمية: IVT /o‏ ومفتاح دار السعادة» ابن القيم: ۲/ T4‏ وتاج العروس: cA ۳٣٦‏ 
وتيسبر العزيز الحميد: ٠٠١‏ وأضواء البيان:١/ ٤۷٥‏ . 


(۲( انظر: أسرار الماء في ا لجقر ٠۲:‏ ١٠ء‏ وال حفر أخطر خطوطة على وجه الأرض» محمد عبدالحليم عبدالفتاح» والمسيح 
الدجال لسعيد أيوب: "٠١ ۲۳۹ ۱۸٤‏ والمفاجأة: 0۷ 0۸ ونهاية إسراثيل المعاصرة ومعركة الخلاص: .۷١ ۷٤‏ 


(۳) يطل كتاب الجفر ويراد به أحد كتابين: كتاب ال حفر المنسوب إلى علي كه وكتاب الجفر المنسوب إلى 
جعفر الصادق ره الله » وسمي بكتاب الجفر نسبة إلى جلد الجفر الذي كتب فيه» والجفر هو ولد الماعز» وهو 
من المصادر المعتمدة عند الشيعةء ويزعمون أنه بجتوي على كثير من أمور الغيب والأحداث التي ستقع إلى يوم 
القيامةء والأسرار ومعرفة حدثان الدول عن طريق الآثار والنجوم» انظر: الأصول من الكافي للكليني:٠/‏ ٠۱۸٠ء‏ 
۲۷, والنهاية في غریب الحدیث والأثر: ۱/ ۲۷۸۰۲۷۷ ولسان العرب: ۲/ ١١٠٠ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: 
۳١ ۷۹-۷۸ /٤‏ / ۱۳۸ وکتب حذر منها العلیاء لمشهور آل سلان:۱/ ٠۲۳-۱۰۸‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وإثارها الفخرية 


لعلي بن أبي طالب «#ه» وني ذلك يقول: «وا حفر الحقيقي» لمولانا سيدنا علي كرم الله وجهه 
أندر من الندرة ذاعهاء لاختفائه لظروف كثيرة.. إلا أن لمحات منه في رَقَ لدى البعض أمكن 
الاطلاع على لمحات من آنواره». 

ومن النتائج التي توصل إليها من خلال اعتماده أسرار حرف الهماء في ال حفر المزعوم: أن 
هر دو ن» -الباطلة- هي ملحمة آخر الزمان". 


۲- الاستدلال بنبوءات الكاهن الفرنسى«نوستراداموس». 


تواطأً بعض المخالفين في أبواب الفتن والملاحم على الاستشهاد بنبوءات الكهانء 
وخصوصا الكاهن اليهودي الفرنسى: «نوستراداموس»". 


٠١۳ )1(‏ وانظر: المغاجأة:0۷» 0۸. 


(۲) انظر: أسرار الماء في ا لجفر: ۸۷ وما بعدهاء وذكر آنه انفرد بذكر كويكب العذاب الذي بهبط على أمريكا. 
انظر: الهدة ويلك أمريكا من كريكب العذاب: ۰. 


(۳) المولود في ٠٠١١/٠١ /٠١‏ م» أعلنت أسرته انتقاها إلى النصرانية» مع بقائها على اليهودية سراء تعلم 
الرياضيات والطب» والقلك والتنجيم والسحر»ء وقد أودع نبوءاته في کتابه القرون» وي عام l111‏ 
أصيب بمرض النقرس ما أدى إلى وفاته. انظر: تنبؤات نوستراداموس وعخططات اليهود والعا الإسلامي: 
٤-۲‏ ۲» والزمن القادم قي تنبؤات نوستراداموس» طارق سري: ٠٥٠٦‏ وناستراداموس الألفية الحديدة 
جون هوع: ."Y-۸4‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


قال المحامي منصور عبدالحكيم: «ولأن السفياني من أحداث آخر الزمان"» وشخصية 
هامة ها تأثرها في الأحداث, فقد بحثت في تنبو ءات داموس فوجدت رباعية تنطبق عليه» وعلى 
أفعاله واتجاهاته»". 

ولا شك أن ما يقوم به هؤلاء العابثون من الاستدلال على الملاحم والفتن ومسائل الغيب»› 
بالحسابات وأقوال الكهنةء من الأمور المحرّمة في دين الإسلام فإن الله تعالى حصر معرفة الغيب 
على نفسه سبحانه» ومن أطلعَ من رسله» فقال عز وجل: اعلام م لَب فلا بظهر عل عَبَيدِء 
دا )ل مس ری ۾ من سول نه ساك من بين يديه ومن ن حاو ا 


)١(‏ ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى ظهور السفياني في آخر الزمانء وقد اختلف العلماء في ثبوت هذه 
الأحاديث» إلى قولين: 

القول الأول: إنه م يبت یثبت فيه شىء مرفوع ولا موقوف» وذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد رجه الله نہی إسحاق بن 
داو د عن التحديث N‏ السفياي. 

القول الثاني: إل السفياني قد ثبت في خبره حديتٌ واحدٌ فقط وهو حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول 
الله کھ: «يخرج رجل يقال له السفيان في عمق دمشق مشق» وعامَة من عه من کلب فیقتّل حتی يقر بطون 
النساء» ويقتل الصبيانء فتجمع هم ة قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنبَ تلع ويخرج رجل من أهل ببتي في 
الحرةء فيبلغ السفياني فيبعث إليه جنداً من جنده» فيهزمهم فيسير إليه السفياي بمن معه حتى إذا صار ببيداء 
من الأرض خسف بهم» فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم؟ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول يخر جاه» وسكت عنه الذهبي في التلخيص: oY ft:‏ 
وصخحه رضاء الله المباركفوري» في تحقيق السنن الواردة ي الفتن وغوائلها: :1/0‘ ١‏ (الحاشية شبه» و-حسنه 
عبدالعزیز ا لحميدي» فقال: «ورد في شأن السفياني أحاديث كثيرة إلا آته لا يكاد يصح منها شيء» اللهم إلا 
حديغاً واحداً يدخل تحت رتبة الحديث الحسن على أقل تقدير» صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح 
اهداية: ۰ ۲۱ وقد ذكر البستوي آن رجال الإسناد كلهم ثقات» ولکن فيه الولیدٍ بن مسلم وکان من 
عادته تدليس التسويةء ثم ج قال: «وهمذا فأنا متوقف في هذا الحديث حتى يفتح الله علي وهو خير الفاتحين. 
الان مته آي الرتر ن ادت ديات رال ر ٥‏ واتظر: .۲٤٤ ۲٤۳‏ 

ولبحث هذه المسألة انظر: كتاب الأغاني: ٠۳٤۲ /١١‏ والسنن الواردة في الفتن: /١ 4۳۹ /٤‏ ١۲٠٠ء‏ وإتحاف 
الجاعة للتوججري: ۳/۱ وضحی الإسلام آحمد آمین: ۸/۳ وتحذير ذوي الفطن: ۲٠١‏ «حاشية: 
١‏ وصراع النهاية: ۲۲-۰ وفقه أشراط الساعة: ۰٦٤‏ ۲۳۹. 


(۲) السیناریو القادم لأحداث آخر الزمان: ۸۸ «بتصرف)» وانظر: هرجدون آخر بیان: ۱۳ .٤١ ١۱٤‏ 
(۳) سورة الجن: الآیتان »۲٠(‏ ۲۷). 
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فالاستدلال على الغيب بالحسابات العدديةء وأسرار الحروف بدع عقدية ما آنزل الله بها من 
سلطان» وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ## قال: امن أحدث في 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده" . 

وكثير من أهل الباطل ينفقون أكاذيبهم عن طريق ما يروونه عن أئمة أهل البيت» ومن ذلك 
كتاب الجفر المنسوب إلى علي 4ء وبعضهم ينسبه إلى جعفر الصادق رحه الله » وحقيقته أنه 
كتاب مختلق لا أصل له» كا قرّر ذلك الأئمة الأعلام”. 

وأما الاستدلال على الغيب بأقوال الكهنة وا لمنجمين» فهو ما هى عنه النبي هه فعن عمران بن 
حصین هه قال: قال رسول الله ##: «لیس منا من تطیر أو تطیر له أو تکهن أو تکهن له...٠٠“.‏ 

وعن معاوية بن الحكم السلمي” خ4 قال قلت: يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية 
كنا نأي الكهان قال: «فلا تأتو | الكهان؛ قال قلت: كنا نتطيرء قال: «ذاك شىء ججده أحدكم في 
نفسه فلا يصدنكم؟"» وني رواية قال قلت: «يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله 


)1( رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ح۲۹۹۷ ومسلم في 
كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» ح۱۷1۸ء واللفظ له. 

(۲) هو آبو عبدالله جعفر بن محمد الباقر بن عل زین العابدین بن الحسین السبط, الهاشمی القرشی»› كان من 
أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» ولقّب بالصادق؛ لأنه م يعرف عنه الكذب قط توفي بالمدينة سنة 
۸ه . انظر: وفیات الأعیان: ۱/ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ وسیر أعلام النبلاء: /٦‏ ۲۷۰-۲۵۵. 

(۳) انظر: بغية المرتاد: ۰۳۲۱ ٠۳۲۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل: /١‏ ١۲ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۲/ ۲٠۷‏ 
٤‏ ۸۷ ۹ ومنهاج السنة النبوية: ۲/ [ROE E11‏ ۱۰ . ومفتاح دار السعادة: ۳/ ۳۲۸۰۳۱۹. 
)٤(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعى» من علاء الصحابة» له في كتب الحديث )٠١١(‏ حديثا 
توي سنة ٥۲‏ ه. انظر: التاریخ الکبیر: ٤۰۸ /٦‏ والاستیعاب: ۳/ ٤۲۸۲ء ۲۸٠‏ وتذكرة الحفاظ: ۱/ ۲۹ء .٠١‏ 
(6)( رواه البزار في مسنده «البحر الزخار؛: ح۷۸٥۳‏ وقال اهیئمی: «#رجاله رجال الصحيح خلا إسحق بن 
الربيع وهو ثقة؛ مجمع الزوائد: /١‏ ١١1١ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح .۲٠۹۵‏ 


)١(‏ هو معاوية بن الحكم السلمي» كان يسكن بني سليم وينزل المدينةء له صحبة يعد في أهل الحجاز. انظر: 
التاریخ الکبیر: ۷/ ٠۳۲۸‏ والاستيعاب: /۳١‏ ٩1۹٤ء‏ وأسد الغابة: ۲٠٠١ /٤‏ والإصابة: ٠١۸/١‏ . 


)¥( رواه مسلم ف کتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان» ح۷١٠.‏ 
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بالإسلام» وإِنَ نّا رجالا أتون الكهان؟ قال: فلا تأهي”. 

قال الإمام ابن القيم رحه اله: «وقد نهى النبي -4#- عن إتيان الكهان وآخبر أن من أتى 
عرافا فصدقه با یقول کفر با أنزل علیه"- ۰-4 ولا ریب أن الإییان با جاء به حمد -- وبا 
يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه إلى كذبه قليل 
من کثیر» وشیطانه الذي یأتیه بالأخبار لا بد له أن يصدقه؛ لیغوي به التاس ویفتنهم به" . 


(۱) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ح۳۷٥0‏ . 


(۲( عن أي هريرة والحسن رضي الله عنها عن النبي ف# قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بها يقول فقد 
کفر ب) أنزل على حمد 8 رواه آحمد في مسنده: ح٦۳٥۰‏ والبیهقي في السنن الکبری» ح ۰۱٤۱۲٤‏ قال شعيب 
الأرناؤوط: «حديث حسن رجاله ثقات رجال الصحيح) تحقيق مسند أحمد: ح١١٥٠.‏ 


.۷۸۷ ¥۸1 / ٥ زادالعاد:‎ )۳( 
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% اللطلب الثالث: الاستدلال با لمنامات والأوهام وا لخرافات: 

أكثر الاستدلالات السابقة -على ضعفها وبطلانها- ينسبها المستدل بها إلى كتاب سابق» أو يجتاج 
إلى شيء من التفكير لتحصيلهاء بخلاف أنواع الاستدلالات الواردة في هذا المطلب» فإنها لا تحتاج 
إلى أسانيدء ولا إلى مراجع» ومن ثم فهي بوابة مفتوحة ليقول من شاء ما شاء! دون بينة ولا برهان. 

والعجيب أن هذه المصادر لا يمكن عدّهاء فهي متولدة دوما حسب قدرة المستدل بها على 
اختراع أسماء جديدةء بيد أن الذي مجمعهاء هو تعارضها مع المنهج الشرعي في البحث والنظر 
والاعتقادء وأآنها في ا لجحملة مبنية على الأوهام والخرافات. 

وفيا يأي ذكر شيء يسير من هذه المصادر المزعومة التي تستدل بها بعض كتب الفتن والملاحم: 

١-الاستدلال‏ بالر ؤى المنامتة التي تنسب إلى المجهولين. 

يستدل بعض كتاب الفتن برؤى مناميّة مجهولين تؤكد صحة ما توصلوا إليه من تحريف 
الدين» والافتئات على رب العالمين. 

قال آمين محمد جمال: «من القرائن التي أعتبرهاء بل وأعتز بهاء ما أخبرني به رجل مسلم 
فاضل من «البحيرة» لا أعرفه ولا يعرفني -!!-» فقد اتصل بي عبر الماتف بعد ظهور كتابي 
«عمر الأمة٠‏ ببضعة أشهر وبشرني قاثلا: إّه رأى رسول الله ٤#‏ في رؤیا یتسم له ویعطيه کتاب 
«عمر آمة اللإسلام وقرب ظهور المهدي اتا». وقد حلف الرجل بالله أن هذه الرؤيا كانت 
قبل صدور الكتاب بتسعين يوما... وذكر له كلاما يسرّني إلا أنني أحتفظ به لنفسي فقد اكتفيت 
بذكر الشاهد من الرؤيا وهي“ أن الكتاب وما به من أدلة على قرب النهاية حقّ بإذن الله؛ دل 
عليه رؤية رسول الله ف الحق». 


)1( كذا والصواب: وهو۔ 
(۲) هرمجدون آخر بيان: ١‏ «الحاشية). 
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والصواب أن أمثال هذه المنامات لا تعد دليلاً على حكم مطلقاًء فضلاً عن الشك في مدى 
ثبوتهاء لصدورها عن المجهولين كا اڏعى. ۰ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه انثه: «فأما المنامات - أي التي يستدل بها المبتدعة- 
فكثير منهاء بل أكثرها كذب» والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا جوز أن يثبت 
بها شيء بالاتفاق»'. 

- الاستدلال بالكشف والإهام. 

يستدل بعض كناب الفتن واملاحم بالکشف"" والإهام" على إثبات بعض ما يكون 
في آخر الزمان* ومن هؤلاء الكاتب الصحفي عمد عيسى داودء حيث قال: «وكثير من 
فكري ومضات من البرق واستنارات وإهامات فجائية إن م أتداركها بالتسجيل أو التدوين 
تصبح بددا بلا بقاء»(“. 

وقد ذهب العلهاء إلى أن المستدل بالكشف والإلمام لا خلو من حالين: 


الحال الأول: أن يكون نبياً من الأنبياء» فقوله حق» وما أهمه الله إياهء أو كشفه له» فهو حق»› 


ووحي من الله تبارك وتعالى. 
والحال الثاني: أن يكون من ساثر البشر غير الأنبياءء وحينها فلا يخلو ما آهمه أو 
کل عالن: 


(۱) مجموع فتاوی أبن تيمية تیمیة: ۲۷/ ٤0۸ ٤٥۷‏ «باختصار)» وانظر: ۲۱ء والفصل» ابن حزم: T/0‏ 


الكشف في اللغة: رفعك الشيء ء ع) یواریه وبغطیه» وي الاصطلاح: الاطلاع على ما وراء ا لحجاب من المعاني 
ممم لغيبيةء والأمور النفية الحقيقيةء وجودا أو شهودا. انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥‏ والتعریفات: ۲۹۵. 


)۳( الإلهام في اللغة: مصدر أهم» من الإمام وني الاصطلاح: هو ما يخلقه الله في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر. 
انظر: آحكام القرآن» ابن العربي: ۳/ ٤١٠1ء‏ ولسان العرب: ۸/ ١٠٤٠ء‏ واللباب في علوم الكتاب: .١١١ /۱١‏ 


)٤(‏ انظر: الإشاعة لأشراط الساعة: ۸۸ ۸۹ ٠٠١٤-٠٠١‏ ولوامع أنوار البهيةء السفاريئي: ۲/ ١۸ء‏ واحذروا 
المسيح الدجال يغزو العام : .٠۸١‏ 


.٥۷٠:باوبألا ما قبل الدمار مرة أخرى!! احذروا وانتبهوا المسيح الدجال على‎ )٥( 
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الأول: أن يكون موافقاً للكتاب والسنةء فهو حى وجب قبوله لموافقته | لا لأنه كشف أو 
إلمام» والثاني: أن يكون مالفا للكتاب والسنةء وليس فيه ما يشهد له» فلا يجوز قبوله بحال» بل 
هو مردود على صاحبه» کائنا من کان . 

٤‏ - الاستدلال بمخطرطات سرية. 


يزعم الصحفي محمد عيسى داود أنه تفرد بالعثور على خطوطات سرية وخاصةء في الأردن 
وفلسطين واليمن وألمانيا وتركياء لم يطلع عليها إلا هو" حتى صار مرجعا في هذه اللخطوطات 
لسائر تلامیذه وعبیه"!!. 

ومن ذلك قوله: «إِن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي.. إنه مذكور في نقوش 
وخخطوطات صخرية في بلدة «أربد» بالأردن» ومع الزمن سرقت النقوش والصخور الأثرية التي 
عليها هذه المدونات وغيرهاء ولا يعلم أحد أين اختفت أو ذهب بما!! لكن بقيت الرواية في 
أذهان بعض العلماء الذين تواتروها عن أجدادهم بالشام». 

ومن كثرة المخطوطات النادرة التي لم يطلع عليها غير محمد عيسى داود!ء صار يقدم من 
كنوزها هدايا لأمته! حيث قال: «وضمن المخطوطات المخبأة لفائف منها نص لأول مرة تراه 


البشرية-!!-ء أقدمه هدية لأمتي» وانفرادا من انفراداتي التي عودتها عليها.... 


(۱) انظر: جموع فتاوی ابن تيمية: CIA c14 cTA/۱۱‏ ومنهج الاستدلال عل مسائل 
الاعتقاد:۲/ .٦٦٤ ٦٥۷-٦٥٥‏ 


)۲( المخطوطات التي يرجع إليها محمد عيسى داود من الكثرة بحيث يصعب عدهاء انظر: المغاجأة: ١٥ء »٦۷‏ 
۲١ ١ ۳ ۱ ۰ ۰ ۷ 1‏ وقد عدها الأستاذ: أحمد بن أي العينين فوجد أنها بلغت 
)٤۳(‏ خطوطا في هذا الكتاب وحده» انظر: تحذير ذوي القطن: ٠١١-٠۳۴١‏ . 

(۳) انظر: هرمجدون آخر بیان: ۰۱۱ ۰۲۰ ۲١‏ ونہاية إسرائیل المعاصرةء ناصف: ۰۱۳ ۰۱۳۲-۱۲۹ .٠١۹‏ 
)٤(‏ اليوط الخفية: ۲۷. 

.٠٠ المفاجأة:‎ )٥( 
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-٥‏ الاستدلال با يدور في جلسات تحضير الأرواح: 


ويظهر هذا اللاستدلال عند هشام كمال حيث عنون لما أسماه: «تفاصیل ما کشفت 
عنه الشياطين في جلسات تحضير الأرواح عن ججيء المسيح الدجال على طبق طائر»'. 

فأين هذا المستدل بأقوال الشياطين» من الامتغال لما أمره به رب العالمينء من الاستعاذة 
من همزاعہم وحضورهم!ء فقال سبحانه: #وقل رب مود يک ِن مَسَرّت الكَيّطين ك 
واعود ك لك ريب ري أن عض رون 4W‏ 

وبعد أن : تج الوقوف على بعض هذه الاستدلالات التي يستدل بها آصحابها على 
أخبار الفتن والملاحم؛ فلا شك عاقلُ آتہا آوهامٌ وضلالات وخرافات» لا یؤخڈ منها 
عل أو حك أو خير تطمعنٌ إليه النفس» فضلاً عن آن تُسمَّى استدلالا. 

وهي مع ذلك لا تصلح أن يبني عليها العاقل دنياه!» فكيف يني عايها دینه وعقیدته وإیمانه؟! 

ولاإمام الشاطبي رحه الله كلام جام يمكن الإفادة منه في نقض هذه المصادر 
وبیان بطلانہاء حيث قال رجه الله: «فاعلم أن النبنَ ## مؤْيّدٌ بالعصمة» معضود 
بالمعجزة الدالة على صدق ما قال» وصخة ما بيّن» وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصوماً بلا حلاف؛ إما بأته لا يخطى البتّةء وإما بأته لا يقر على خحطأ إن فرض» فيا 
ظتك بغير ذلك؛ فكل ما حكم به آو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم آو رؤية كشف» مثل 
ما حكم به ما آلقى إليه الملك عن الله عز وجل. 


(۱) اقترب خروج المسيح الدجال: ۹. 
(۲) سورة المؤمنون: الآیتان ›٩۷(‏ ۹۸). 
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وأما أمَنّه فكل واحد منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط والخطاً والنسيان» 

ويجوز أن تكون رؤياه حلا وكشفا غير حقيقَيّء وإن تبين في الو جود صدقه واعتيد ذلك 

فيه واطرد» فإمکان ا لطأ والوهم باق» وما کان هذا شآنه م يصح آن یقطع به حکم». 


(1( الموافقات: €/ «Af AT‏ وانظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل: A\YT/o‏ ومدارج السالكين: 
۳/۱ والاعتصام: ۱/ ۳۳۲ وفتح الباري: ۱۲/ ۳۹۱. 


N 
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وفيه تمهيدء وثلاثة مطالب: 

التمهيد 

عُني الوحي بإعلام الناس عن أخبار الفتن والملاحم؛ لكي يفيدوا منها في تصورهم لواقعهم 
ومستقبلهم وتعاملهم معهاء وهذه الاستفادة متوقفة على المطابقة بين الخبر والواقع» وإلا تعطلت 
النصوص» ولم يعمل بها. 

ومن هنا فقد أرشد النبي ## إلى المنهح الصحيح الذي يجب اتباعه عند تنزيل أخبار الفتن 
والملاحم على الواقع"» وهو ما أغفله بعض الذين كتبوا في هذا الباب ولاست) آولثك الذين 
خلطوا مصادر صحيحة بأخرى فاسدة» مع ضعف عناية بعضهم بالعلوم الشرعية. 

وفي المطالب الثلاثة الآتية سيتم التركيز على أظهر المخالفات التي وقع فيها هؤلاء عند 
مطابقتهم بين نصوص الفتن والملاحم والوقائع والمستجدات. 


(۱) انظر: ص٦٦‏ وما بعدها. 
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¥ المطلب الأول: تعيين الواقع ثم البحث عن نصوص تطابقه: 

فوجئ بعض من كتبوا في أخبار الفتن والملاحم بأحداث توقعوا أن يكون في النصوص 
ما يدل عليهاء ففتشوا في كتب السنة بغية الوقوف على خبر يناسب واقعهم. 

ومن ذلك أن الدكتور فاروق الدسوقي حين رأى احتلال النظام البعثيّ العراقيَ لدولة 
الكويت عام ۱٤١١‏ ه-٠۱۹۹م»‏ وقع في نفسه أن حدثا كهذاء لابد أن السنة النبوية قد أشارت 
إليه» فأخذ يبحث فيها عن ما يؤيد وجهة نظره المسبقة. 

قال: #كل هذا جعلني على يقين آنني آمام حدث جلل غير عادي لابد أنّ في السنة الشريفة 
عته خير أو أخبارأه فما رجعت إلى السنة الشريفة في أبواب الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
صدق توقعي إذ وجدت فيها أخباراً عن هذه الحرب واسمها في السنة أول اللاحم» وأخباراً عن 


نتیجتها وما قبلها وما بعدها)". 
وللوصول إلى نصوص تدعم توقعه المسبق» تجاوز السنة النبوية إلى البحث في نبوءات اليهود 
والنصاری» عله يظفر بمراده. 


قال: «وبفضل الله ثم بصفحة ونصف من صفحات كتاب المسيح الدجال لسعيد أيوب 
جعلتني أرجع لبعض أسفار الكتاب المقدس» فإذا بي أجد أخبارا عن هذه الموقعة المرتقبة ونتيجتها 
وآثارها وأحداثا ستحدث بعدهاء وأصبحت بفضل الله تعالى حتى قبل أن تبدأ هذه الحرب مطلعاً 
على أنبائهاء وعلى ما سيحدث بعدها من أحداث الصراع اليهودي الصليبي ضد المسلمين»". 

وكانت النتيجة: أن قام الدكتور بإنزال النصوص الواردة في حشر الناس إلى أرض المحشء 
)١(‏ أستاذ جامعي مصري ولد بالإسكندرية سنة ٠١١۷‏ هى حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية 
من جامعة القاهرة عام ۱۹۷۸ م» درس في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعودء ثم في جامعة أم القرىء 


وحاز جائزة الك فيصل العالية للدراسات الإسلامية عام 0ا ه. انظر: الموسوعة العربية العالمية: 
74E‏ 


(۲) القيامة الصغرى عل الأبواب: /١‏ ١٠ء‏ وانظر: اقتربت الساعةء أسامة يوسف رحة: .٠١‏ 
(۳) القيامة الصغرى على الأبراب: .٠١ /١‏ 
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عل هرب بعض أهل الكويت والمقيمين فيها إبان الغزو العراقي!!'. 


م 


وبعض هؤلاء يضعون الأحاديث والآثار التي تناسب واقعاً معيناء كاختراع بعضهم دليلا 


يشير إلى أن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل هو السفياني الذي جاء ذكره في أخبار الفتن 
والملاح". ۰ 

8# الطلب الثاني: إسقاط دليل صحيح أو غيره على واقع غير مناسب: 

وتقع هذه المخالفة في الغالب لن يقصْر في طلب فقه النص» أو فقه الواقع أو تحقيق 
الثية الصالحة. 

فبعض الناس يغفل جمع النصوص الواردة في المسألة التي هي حل النظرء أو يقصر في تتبع 
كلام العلهاء حول فقه الدليلء أو لا يراعي الترتيب الزمني للأحداث أو نحو ذلك عايُعد تقصيراً 
في العلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله #. 

وبعضهم يتحقق له العلم بفقه النص» ولكنه يقصر في فقه الواقع» فلا يتصوّره على حقيقته» وقد 
يبدو له وجود قدر من التطابق بين النص والواقع» فيظتّه تطابقا من كل وجه ولیس الأمر كا ظِنَ. 

وبعضهم يتحقق له فقه النص والواقع» ولكلّه م بحقّق النيّة الصالحة فيعمد إلى إنزال التص 
على غير واقعه الصحيح» رجاء حصيل مصلحة شخصية» ونحوها. 

وأظهر مثال على هذه المخالفة جيع الشخصيات التي اعت المهديّةء أو اذعيت هاء طيلة 
التاريخ الإسلامي» وإلى يومنا هذا". 


(1) انظر: المرجع السابق:۱/ ۲۷۲. 

(۲) انظر: البيان النبوي :٤۸ء‏ وهرمجدون آخر بیان: ۱۹ء ١۳ء ٥1-٤۹‏ ونهاية إسرائيل المعاصرة:٠١١٠.‏ 
وخالفهم فهد سام فذهب إلى أن السفياني هو الملك حسين ملك الأردن السابقء انظر: أسرار الساعة وهجوم 
العرب :۰۱۱۳۰۱۲۰ ۱۳۷- ۱۳۹ . 


(۳) انظر: منهاج السنة: ٠۲٠١ /٤‏ والمهدي المنتظرء للبستوي: .٠٤١-۸٩‏ 
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ومن آمثلة هذا النوع ما فعله أبو الفيض أحد الغهاري"» حين أنزل حديث نيك بن 
ريم" قال: قال رسول الله 4#: «يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقي النهر وهم 
غربيه»"» على حروب المصريين والسوريين مع إسرائيل والتي توقع حدوثها في الأردن الذي 
قد ينضم إلى مصر وسوريا بعد قيام الاتحاد العربي بينهها في عام ۱۹١۸‏ م» وذهب إلى أن اجنود 


اللصريين معصومون من المسيح الدجال - إلا من شاء اله- وقد انتهى الاتحاد ني عام ۱۹۹۱م دون 
حدوث شيءَ ما ا 

والصواب: أن الحديث بخبر بقتال المسلمين للدجال وأتباعه» وهو مالم يقع بعد وقد انتهت 
المعركة التي أشار إليها الغهاري» ورجع المصريون إلى بلادهم»ء ول يظهر الدجال» كا ) تتحقق هم 
كرامة كلام الحجر والشجرا. 


)1( هو أحمد بن محمد بن الصديق بن أحهد الغهاري الحسني الأزهري» متفقه شافعي مغربي» من نزلاء طنجة» 
تعلم ني الأزهرء واستقر بالقاهرة» وبها توفي سنة ۱۳۸۰ ه. انظر: الأعلام: ۱/ .۲٠۳‏ 

(۲( هو نهيك بن صريم اليشكري ويقال السكوني معدود في أهل الشام» من أصحاب النبي هه له حديث 
واحد وهو الحديث الثبت أعلاب ول أقف على تاريخ وفاته. انظر: الثقات» أبن حبّان: ۲ ۲ , والاستیعاب: 
٤ /٤‏ وأسد الغابة: ۲١١ /٤‏ واللإصابة في تيز الصحابة: .۳۷٠١ /٦‏ 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری: ۷/ ۲۹٠١‏ وابن أي عاصم في الآحاد وا مثاني: ح۸٥٤‏ ۲ء والطبراني في 
مسند الشاميين: ح1۳۸ إلا آنه قلب اللفظ فقال: «أنتم من غربيه وهم من شرقيه!» وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشی: TYE 1Y‏ وعزاه امیئمی للبزارء فقال: #رواه الطبراني والیزار ورجال البزار ثقات» جمع الزوائد: 
۷ ۹ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ح ۱۲۹۷ء وحسّنه الشيخ سفر الحوالي في القدس بين 
الوعد الحق والوعد المفترى: ٠١‏ «حاشية:۲)» والغهاري في مطابقة الاختراعات العصرية: ٥١‏ . 

. 0۷ 0٦: انظر: مطابقة الاختراعات العصرية لما حر به سيد المرية‎ )٤( 
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المطلب الثالث: الجزم بمطابقة قة الواقع المعين لظاهر نص لا يدل عليه يقينا: 


الجزم ‏ بقة واقع ما للتص الشرعي» يعني القطع بأن هذا الواقع هو ما أراده الله تعالى 
ورسوله ا وني هذه الحالة لا يخلو ا جازم من أن يكون صادقاء أو كاذباً على الله تعالى ورسوله 
فف أو خطقا؛ ولذلك فالواجب على المسلم أن يتأنى قبل الجزم» وأن يسلك مسلك الحيطة 
والحذر» بإطلاق الاحتهال من غير جزم» مع نسبة العلم إلى الله تعالى» فإن كان عالاً قد استكمل 
فقه النص والواقع» وطلب الحق بتجرّد» وقصد إصابته» ثم ظهر له مطابقة النص للواقع› 
فلا بأس حينئذ من الجزم. 

ولك واقع أكثر المخالفين: أنم يجزمون بمطابقة النصوص للواقع» مع تلبس أكثرهم 
بالجهلء وعدم صفاء القصد حيث إن أحدهم يعين الواقع ثم يبحث عن نصوص تناسبه» فهر 
منذ البدء قد بنى تصوره من معطيات الواقع لا من النص. 

وغالبا ما يلجأ بعض هؤلاء إلى الاستدلال على نتائجهم المسبقة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء والإسرائيليات» وأقوال الجن والشياطين» والحسابات والنامات» والأهواء 
والظنونء وربا جمع بعضهم إلى ذلك؛ الحلف بال تعالى أن استنتاجه هو الحق المبين!!. 

قال أمين محمد جمال: «لقد كنت حريصا ألا أتورط في تنزيل الأحاديث على الواقع» ليس 
لعدم جواز ذلك» كلاء فإنه جائز» بل جوز الحلف بالله على غلبة الظن وإنا منعا للجدل وتحرزاً 
عن الدخول في متاهات المشغبين ممن لم تتسع دائرة علمهم ولم ترسخ بعد في العلم أقدامهم» 
ولکن هیهات هیهات. 

أما الآنء وبعد أن أصبح الناس كلهم أو جلهم يتوقعون حروباً وملاحم تتجمع أسبابا 
وتتسارع وتيرتها وتكاد تدق الأبواب فإني لا أجد غضاضة ولا حرجا في ذكر ما أعلم وتنزيل 
الأحاديث على الواقع» بل أستطيع أن آقسم على ذلك»'. 


(۱) هر دون آخر بیان: ٤۸‏ . 
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وقد فعل؛ حيث استعد للحلف من غير استفناء على أن «هَرْتجدّون» الكتابية -الباطلة!!- 
قد کشرت عن أنیاہاء وشمّرت عن ساعد اء وكشفت عن ساقیها!!. 

فقال: «وبعد أن تحركت أساطيل الجيوش الصليبية ببوارجها ومدمراتها وصواريخهاء 
وطائراتها وربضت في مياه البحر المتوسط والمحيط اندي وخليج العرب بحجة مكافحة 
الإرهاب» أستطيع أن أحلف ولا أستثني أن ملاحم آخر الزمان والتي تبدأً با لحرب العالمية الثالثة 
والأخبرة دون قد کرت عن آنیاہا وشکرت عن ساعدا وکشفت عن ساقیها»". 


(1) انظر: ص ۳۸۷۰۳۸٦‏ من الرسالة. 
(۲) هرمجدون آخر بیان: ۷. 


وفيه نلانة مہا۔حتٹ : - 


@ البحث الأول: مصادر أخبار الملاحم عند آهل الكتاب. 
@ المبحث الثاني: مناهج أهل الكتاب العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم. 


© المبحث الثالث: مناهج أهل الكتاب العملية في التعامل مع أخبار الملاحم. 


وفيه تمهيد وثلائة مطالب: 
التمهميد 


الملصادر التي يعتمدها بعض أهل الكتاب في تحديد الملاحم ووصفهاء منها: ما هو مشترك 
بين اليهود والنصارى» كالتوراة وسائر أسفار العهد القديم» ومنها: ما یستقل به کل طائفة منهماء 
كاستقلال اليهود بالاعتاد على التلمود» واستقلال النصارى بالاعتاد على الإنجيل وسائر رسائل 
العهد الحديد وأسفاره. 

وني المطالب الثلاثة الآتية سيتم التعريف بمصادر كل من اليهود والنصارى بالإضافة إلى 
ذكر بعض النقود التي تتوجه إلى هذه المصادر. 
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المطلب الأول: مصادر الاستدلال عند اليهود: 
- الفرع الأول: التوارة وأسفار الرسل: 
يعد اليهود التوراة"“ وأسفار الرسل” المصدر الأول في تعيين ملاحم آخر الزمان» 
وهو ما يطلق عليه النصارى العهد القديم" . 
قال سعد بن منصور بن كمّونة“: «فمن أراد تفصيلا -أي حول ما تعتقده اليهود 
في نبوة موسى اك وما جاء به- فلينظر في التوراةء وأسفار النبوات» وكتب الأحبارء 
القدماء منهم والمحدثين»". 


(۱) تطلتق التوراة عند اليهود ويراد بها: الشريعة اليهوديةء أو التعاليم الدينية المكتوبةء وهي عبارة عن خمسة 
أسفار» يعتقدون أن موسى اك كتبها بيده» وجاء في بعض النصوص اليهودية أن الرب أعطاه إياها مكتوبة. 
انظر: سفر الخروج: ٤‏ ۳ ۲ وسفر التثنية: ۰4/۳۱ ٤‏ والتوراة دراسة تحليليةء محمد شلبى ۲٠١-۲٠:‏ 
والمدحل إلى العهد القديم: ۳4-VT (TY‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: ۱۱ .T*T-A°‏ 


(۲( أسفار الرسل هي الأسفار الملحقة بالتوراة والتي تكن معها العهد القديم» وهي بحسب النسخة 
العبرانية المنتشرة: أربعة وثلاثون سفرا. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام: ١٤١-١٠ء‏ 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف: 1۸-٦٦‏ والكتاب المقدس سفرا سفراء عايد 
هنري: ٠٠٠-۳٤‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم: ۱٦٤-۱٦۰‏ ۲۲۲-۲۰۵» ۲۳۸-۲۳۱ 
واليهوديةء شلبی:۲۳۹» ۲۲۰. 

(۳) العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهودء ويشمل التوراة العبرانية» وأسفار الرسل» وقد 
تطلتى التوراة عليه؛ لأهميتهاء أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة على الإأسلام» علي وافي: ١٠ء ٥‏ والمدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف: ۰۱۷ c1 eo‏ 
والمدخحل لدراسة التوراة والعهد القديم: AY o۱1‏ وموسوعة الحقائی الكتابيةء برسوم میخائیل: 
٥‏ والیهودية» مد شلبی: ۲۳۸. 


)٤(‏ بودي بغدادي من المدافعين عن اليهودية ضد خصومهاء ولاستا من أسلم من اليهودء وخصوصاً 
السموأل المغربي» ينقل تصوره عن الإسلام من كتب ابن سينا والغزالي والرازي والميموني» ألمح إلى عدم انطباق 
شروط النبوة على نبينا حمد هه فثار عليه المسلمون حتى اضطر للهرب في صندوق» وتوفي بعد هذه الحادثة 
بأيام» وذلك عام 1ه. انظر: الحوادث الجحامعة والتجارب النافعة ف المائة السابعةء اين الفوطي: 33 
۲ والموسوعة النقدية للفلسفة اليهوديةء عبدالمنعم الحفني: .٠١ ٠٤‏ 


.۲۷ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث:‎ )١( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الفرع الثاني: التلمود. 

يعتقد أكثر اليهود أن موسى ا تلقى شريعتين: شريعة مكتوبة وهي التوراة وشفوية وهي 
التلمود» وهو عندهم «كتاب تعليم ديانة وآداب اليهود». 

2 ويَعَدٌ اليهود التلمود مرجعاً رئيسا في فهم نصوص التوراة وأسفار العهد القديم» كا نض 
على ذلك «إسرائيل شاسحا )0 و«نورتون میزفینسکي» "۰ فقالا: «ويۋژمن الأصوليرن اليهود“ 
بأ مرجعية الكتاب المقدس نفسه ترجع للتفسير الصحيح له في التلمود»". 

ومن أهم ما تضمنه التلمود: آخبار مسيح اليهود المنتظر» وعوامل يئه والأحداث التي 
ترافقه» وأنہم سيستمرون في حروب مع باقي الشعوب إلى أن يأتي “ 


(۱) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ٤۸‏ وانظر: إسرائيل والتلمود: 00(« واليهودية عرض تاريجخي: .Ao‏ 


)۲( ودي بولوني قد م إلى فلسطين عام ۱۹٤١‏ م» وشهد نشوء الكيان الصهيوني» وهو أستاذ جامعي شارك 
في نة الدفاع عن حقو الإأنسان والمواطن» انقلب على قومه الصهاينةء وبدأً نضاله ضدَ كافة مظاهر الظلم 
والعنصرية لديہم. انظر: جلة البیان» عدد: ٠٥١‏ ص ٩١١۹۰‏ . 


(۳( هودي أمريكي ولد عام ۲م وعمل أستاذاً في جامعة هارفارد وغبرهاء وهو أحد زط اليهود 
لمناهضين للصهيونية» عمل بين عامي ٩‏ و۷٩۱۹م‏ مديراً تنفيذيا للمجلس الأمريكي لليهودية. انظر: 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: TY E۳1/7‏ 

(€) الأصولية اليهودية هي «الإان بن الأرثوذكسية اليهودية القائمة على التلمود وبقية الكتابات التلمودية ومجمل 
الشريعة اليهودية ما زالت صالحة وسوف تظل كذلك أبدا» الأصولية اليهودية في إسرائيل: ۱ باختصار. 
)٥(‏ المرجع نقسه: T/7‏ وانظر: التاريخ اليهردي» إسرائیل شاحاك: 11« ومفصل العرب واليهود ف 
التاريخ: ۲ واليهودي العا مي» هنري فورد: ۰٣٠٥ /٣‏ 

(0) انظر: الأسغار المقدسة قبل الإسلام: ٠١١‏ ۲٠ء‏ والكنز المرصود في قواعد التلمود: .٠٠١-٠١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند انمسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الثاني: مصادر الاستدلال عند النصارى: 

وفيه فرعان: 

- القرع الأول: العهد القديم. 

يعتقد أكثر النصارى أن العهد القديم أحد مصادر الاستدلال المعتمدة لديم وفي هذا المعنى 
يقول صموئيل مشرقي «وهو نصراني: «فإننا نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدى 
هو كلمة الله الموحى ا 

س د 

واعتمادهم على العهد القديم» لا يعني أنہم يتفقون مع اليهود على تفسيره بل إن لكل منهم 
التفسبر الذي یتناس وعقائدهم الخاصة ہہ" 

قال نصر الله زكريا «وهو نصراني»: «الدارس للعقائد المسيحية يستطيع أن يتبون بسهولة 
أن المسيحيين يعتمدون اعتاداً مرجعيأ على ذات النصوص التي يعتمد عليها اليهود باعتبار 
أا تّوات عن مجىء امسا" المنتظرء لكنّ القراءة المسيحية هذه النصوص تختلف كثيرا عن 
قراءتہا في الفكر اليهودي». 


. ٠١ عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه:‎ )١( 

(۲) انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: ۴١‏ والجحواب الصحيح: ۳/ ۹» وخلفية صراع أهل الأديان حول 
فلسطین ولبنانء حمد عثان صالح: ۰۲۷ ۲۸۔ 

(۳) كلمة عبرية معناها « سوح ؛ أي «مسيح). انظر: دائرة المعارف الكتابيةء مادة: «مسيًاا. 

.٠١١ المجيء الثاني للمسيح بين الادعاءات الصهيونية والحقائق الدينية:‎ )٤( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


- الفرع الثاني: العهد الجديد. 

يعتقد النصارى بقدسية العهد الجديد"» بقسميه: الأناجيل" الأربعة» ورسائل الرسل 
واشفار ھم“ ويژمنون بأنه أحد مصادر الاستدلال المعتمدة لديم. 

قال ناشد حتا «وهو نصراني؟: «نؤمن بالوحي الكامل المعصوم للكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد لفظاً ومعنى» ونؤمن أن فيه كل الكفاية للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب 
الذي في الرّ وأن الساء والأرض تزولانء وكلمة واحدة أو حرف واحد منه لا يزول». 


ب 
(1) أطلق مصطلح «العهد الجديد؛ للتفريق بين التوراة وملحقاتهاء والإنجيل وملحقاته. انظر: التفسير الكامل 
للكتاب المقدس «العهد الجديدا» متى هنري: ١‏ وعصمة الكتاب المقدس: .١١‏ 


(۲( الأناجيل جع إنجيل وهو كلمة يونانية معناها «الخحلوان» وهو ادية التي تعطى لمن أتى ببشارة طيبةء ثم 
صرف اللفظ إلى ا لخر الطيب والبشرىء» وإنجيل عيسى اه فقد منذ زمن مبكر» وقد تعذدت الأناجيل وكثرت» 
ا الكنيسة إلى أن تختار أربعة منهاء وهي: إنجيل متى» وإنجيل مَّرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنًا. انظر: 
سفر أعيال الرسل:٠٠/ ٠۲٤‏ ورسالة بطرس الأولى: ٠٠١ /١‏ والأسفار المقدسة قبل الإسلام: ۲۳١‏ ١٠۲۷ء‏ 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ١١۳٠-۱۳۷ء 1٤۷‏ وقراءة في الكتاب المقدس ۳۷١ ۱١-١١:‏ ١٠٠٦ء‏ 
وتحاضرات في النصرانية ٠٠-٤٠:‏ ومعجم اللاهوت الكتابي: ٠١١‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .۳۸١‏ 


(۳( أسفار الرسال ورسائلهم هي سفر أعبال الرسل» وإحدى وعشرون رسالة تعنى بتعليم النصرانيةء ورؤيا 
يوحنا اللاهوتي» ويعتقدون أن جميع هذه الرسائل كتبت بالإهام» وذكر بعضهم أن بولس كتب بنفسه نصف 
أسفار العهد الجديد. انظر: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: /١‏ ١١ء‏ والأسقار المقدسة في الأديان السابقة 
لاإسلام: ٠۲٠١-١٠١۳ ۰۸٦ ۰۸۰٩‏ وتحريف رسالة المسیح ای عبر التاریخ: ١۸-۲٠۳‏ ۲ء وكيف نفهم 
اللاهوت» ر.ت. کندل: ۲/ ۲۳ء والمسيحيةء أحمد شلبى: ٠۲٠٠ ٠۲٠٠‏ ۲۲۷ وججلة المراعى الخضراء عدد 
یولیو ۱۹۳۲م ص .۸٤‏ ۰ 

٠١ )٤(‏ حقيقة من حقاثق الإيان الأساسية: ۲ «باختصار». 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


8# المطلب الثالث: دراسة نقدية لصادر الملاحم عند أهل الكتاب: 
وبيانہا ني فرعين: 
- الفرع الأول: انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب. 
من شروط إثبات کون کتاب ما منزلاً من عند الله تعالی «آن ثبت أَوَلاً بدلیل تامٌ أن 
هذا الكتاب كتب بواسطة النبنَ الفلاني» ووصل بعد ذلك إلينا بالسند الصل بلا تغيير ولا 
تبدیل. والاستناد إلى شخص ذي إهام بمجرّد الظن والوهم لايكفي في إثبات أنه من تصنيف 
ذلك الشخص»''. 
وهذا الثبوت منتف عن كتب أهل الكتاب؛ فهي منقطعة الأسانيد”"» حيث لم تلق 
عن آنبیائهم”» ونما تیت بعدهم ثم تُسبت إلى غير مؤلفيها ا حقیقیین“ وفيا يأي بيان 
ذلك على وجه الإ ججاز: 
أولا: انقطاع أسانيد كتب اليهود: 
يدل تاريخ اليهود على ضياع توراة موسى اك وأن التوراة التي بأيديهم ليست التوراة 
المنزلة من عند اله حيث يعتقدون أن موسى ال صان التوراة عن وصوها إلى أيدي بني إسر ائيلء 
٠‏ () إظهار الحقء رحة اله المندي: ۲ وانظر: محاضرات في النصرانية: ۷۹ .۸١‏ 
(۲) انظر: إظهار الحى: ٠٠-٤۲‏ واختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحد عبدالوهاب: 1۹ والأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام: 1۷ء 1۸ ودراسات في الكتاب المقدس» عحمود حهاية: ۲۸ والكتب 


المغدسة في ميزان التوثيق» عبدالوهاب طويلة: ۹٤-۹۱‏ وعحاضرات في النصرانية: ۰۸1-۷۹ ١۳٣۹-۱۳۲‏ 
والمسيح في المصادر المسيحيةء أحد عبدالوهاب: ١‏ وهل العهد القديم كلمة انلهء منْقذ السقار: ۱۸4-0. 


(۳) انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: .٠٤١-١۲١‏ 

)٤(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:٠/ ۲۸٠‏ والاختلافات في الكتاب المقدس:۷٤»‏ والتوراة بين فقدان 
الأصل وتناقض النص:۲۸-٠"ورسالة‏ في اللاهوت والسياسة:٠٠۲-٠۲۸.‏ واليهودية» آحد شلبی: .۲١۸‏ 
(5) انظر: تحریف رسالة المسیح ت عبر التاریخ: ٥ ٠-۲٤٤ ۲۳۳ ۲۳۲ ۰۲۳۰-۲۲۰١‏ ودعاوی النصاری 
في جىء المسيح آط: ٠١-۳۷١ ۳٦1۷‏ ۳۷ء ومحاضرات في النصرانية:٠٠» ٠١‏ والمسيحيةء أحمد شلبى: »۲٠٠١‏ 
واليهودية» له بضا: ۲۵۹. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


فوضعت في التابوت خوفا عليها منهم» و يعطهم منها إلا نصف سورة فيها ذمَهم. 

ثم إن اليهود مروا بحالات ارتداد وعبادة لغير الله" ضاعت فيها نسخة التوراة 
من بين أيديهم» فادعى الكاهن «حلقيا»" أنه وجدها بعد قرابة ثلاثائة وسين سنة من 
اكتشافهم ضياعهاء ثب إن توراة «حلقيا» ضاعت!ء وبعد سنوات ظهرت توراة ثالثة هي 
توراة «عزرا») وهم يزعمون آنا توراة مو سی» وان عزرا-الذي بینه وبين موسی اک 
قرابة حُسمائة عام- كتبها بالإهام. 

قال السموأل بن جى المغربي“: «فهذه التوراة التي بأيديهم -على الحقيقة- كتاب عزراء 
ولیس کتاب اله" . 


ويُذكر أن هذه التوراة التي جاء بها «عزرا؛ قد ضاعت هي الأخرى» ويرى بعض غققي 


(۱) قيل هي: نشيد موسى في الإأصحاح الثاني والثلائين من سفر التثنية. انظر: بذل المجهود: 
١‏ «حاشية:١٠.‏ 

(۲) انظر: القصل فی الملل والأهواء والنحل:۱/ ۲۹۱-۲۸۹ والتوراة دراسة تحليلية: .٤١‏ 

(۳) هو الكاهن الأعظم حلقيا بن شلوم بن صادوق» عاش في أيام املك يوشياء وعاونه في إصلاحاته الدينية. 
انظر: سفر الملوك الثاني: ۲۳/ ٠١ ۲٤‏ وسفر أخبار الأيام الأول: /٦‏ ۲٠ء‏ ١٠ء‏ وسفر أخبار الأيام الثاني: 
٤‏ ۲۲-۹ ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: «-حلقيا؟. 

)٤(‏ هو عزرا الكاهن» أحد كتاب العهد القديم» يعتقدون آنه دارس مله للكتاب المقذس. وأحد النامو سيين 
الصالحين» له سفر في العهد القديم باسمه» وهو سفر عزراء يغطي حوالي ٠١‏ سنة من ٤ ٥٩-0۳٩٣‏ .م انظر: 
الكتاب المقدس سفرا سفراء عايد هنري: ٤٦ء 1٥‏ . 

)٥(‏ هو السموأل بن بحيى بن عياش المغربي» ثم البغدادي» كان يهوديا فأسلم» وبرع فى العلوم الرياضيةء وكان 
حاد الذهن جدا بلغ قي العدديات وصناعة الجبر الغاية القصوى» وله كتاب المفيد الأوسط في الطب» وكتاب 
بذل المجهود قي إفحام اليهودء توفي في حدود سنة ٥۷١‏ ه. انظر: تاريخ اللإسلام: ٠٠١ ٤ /١١‏ وعيون الأنباء في 
طبقات الأطباء: ۳/ ٤٦‏ والوافی بالوفیات: ۲۷١/۱١‏ 


(7) بذل المجهود في إفحام اليهود: .٠١١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


النصارى أن التوراة الحالية كتبها ما يربو على مائة كاتب"'؛ لأن ا من التناقضات ما يستحيل 
معه أن يكون كاتبها شخصاً واحداء وقيل إن أربع مدارس ختلفة أسهمت في كتابتها ثم ضمت 
نصوص هذه المدارس إلى بعضهاء وتكوّن منها نص واحد". 

قال الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا": «إن من يعتقدون أن التوراة على 
ما هي عليه الآن رسالة من الله بعث بها من السماء إلى البشرء لن يفوتم أن يصرخوا 
قائلين: إني ارتكبت الخطيئة في حن روح القدس» إذ لقد قلت فعلا: إن كلام الله مزيّف 
ومنقوص ورف وأننا لا نملك منه إلا شذرات» وأ الميثاق الذي يشهد بعقد الله عهدا 
مع اليهود قد فقد». 

وإذا كان هذا هو حال التوراة التي جاء بها موسى اكك فا الظْنْ بحال بقية أسفار 
العهد القديم؟!ء إنّها بلاريب أشد ظلمةء وأسوأ حالاًء فهي الأخرى منقطعة الأسانيدى 
وقد أثبتت الدراسات والتحقيقات نها تنسب لأشخاص ل يكتبوهاء وقد تضمنت 


(1) وذهب البعض إلى أن الذين كتبوا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد: أربعون كاتباء بينهم النبي 
والملك والراعي» والصيادء وجابي الضرائب» ونحوهم. انظر: دراسات في الكتاب المقدس» حمود حاية: 1۷ء 
وکیف نفهم علم اللاهوت» ر.ت. کندل: ۱/ ۰۲۷ ۲/ ۹. 

(۲) انظر: سفر ا لخروج: 1/0 1/6( »١١‏ وسقر الثیة: ۳۱/ ۱۳-۹ ۱۹ ۲١-۲٤١‏ وسقر 
صموئیل الأول: ۱۱۰٠۰ /٤‏ وسفر صموئیل الثانی: ۲۹/ ۲٠-۲۳‏ وسفر الملوك الأول: ۲/ -٠٤١ /١ ١١۲‏ 
١١-١ /۸ ٥‏ وسفر الملوك الثاني: إصحاح ۲۱ء ١١-١٠/۲۲‏ والإصحاحان: ٠١ ۲٤‏ وسفر أخبار 
الأيام الثاني: إصحاح ۳۳ ۲٠-١ /١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل: ۲/ ١١ء‏ وبذل المجهود في إفحام 
اليهود: ٠۲۳-٠۲٠‏ والتوراة بين فقدان الأصل وتتاقض النص: ٤ء ۸٥-۸۳‏ والتوراة دراسة تحليلية: ۱۷- 
۲۵٢ ٤٥-۲۹ ۰‏ ۲۵۷ والفكر الدينى اليهرودي» حسن ظاظا: ۲١-۲۲‏ وقصة الحضارة: ۲/ ۳٤٤‏ 
والكتب المقدسة في ميزان التوثیق: ۸۹-1۳ ونقد التوراة: ۱۲۳-۱۰۰ ووحی الکتاب المقدس: .٠١۸-٠۲ ٤‏ 
(۳) هولندي يعتبر من أوائل علاء العصر الحديث الذين قدموا نقداً علميا لأسفار العهد القديم 
وخصص لذلك كتابه: «رسالة في اللاهوت والسياسة٤»‏ توفي سنة ۱۹۷۷م. انظر: مدخل إلى تاريخ نقد 
العهد القديم واتجاهاته: ۷٠٥-٠٦۹‏ وموسوعة الفلسقة والفلاسفة: ۷۲٦۹-۷۲١ /١‏ والموسوعة النقدية 
للفلسفة اليهودية: .٠١١-٠١٠١۹‏ 


)٤(‏ رسالة في اللاهوت والسياسة: ۳۳۷ ابتصرّف». 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


معلومات ناقضت فيها التوراة”'. 

وما التلمود فليس له إسنادٌ أصلا؛ لأنه ليس من كتب الأنبياء وإنا هو عبارة عن شروح 
الحاخامات المتأخرين لبعض قضايا التوراةء وقد شهدوا با فيه من التعارضات والتناقضات» 
حيث جاء فيه: «إن أقرال الحاخامات المناقضة لبعضها منزلة من الساء» ومن ميجحتقرها فمثواه 


جهنم وبئس المصير»". 

ثانيا: انقطاع أسانيد كتب النصارى: 

يعتقد النصارى أن الأناجيل الأربعة -التي بين أيديمم اليوم- ليست الكتاب الذي آنزل على 
عیسی اظ بدليل تعددهاء ونسبتها إلى غيره» وجهلهم بہوية بعض کتابها". 

وأمّا بقيّة رسائل الرسل وأسفارهم» فالنصارى جاهلون بكتبتهاء ختلفون في أمرهم مع 
دعواهم أن هؤلاء الكتبة من جملة الرسل» وأتيم قد أمموا مضمونها من الله تعالى» ودون إثباتيم 
ذلك «حَرّط الْمَتاده"» وأما تحديد الملهم من الرسل من غير الملهم» فهذا ما لا يمكن أن يتفقوا 
عليه» فليس هناك سند صحيح يثبت الإلمام» ثم إن هذه الكتب لو كانت ملهمة بحق» لما وجد 
فيها باطل أو تناقض» ولكانت معَفقة غير ختلفة. 

- الفرع الثاني: تسلل التحريف والتبديل إلى كتب أهل الكتاب. 

يدعي اليهود والنصارى أن الكتب التي بأيديهم تلقًاها كنّابها من عند الله وبهذا فإ الواجب 


(1) انظر: التوراة دراسة تحليلية: ۲٠۰-۲٥۷‏ والكتب المقدسة في میزان التوثیق: ٠٠١-٠٠۳۰۹٤-۹٩۱‏ . 
(۲) الكنز المرصود في قواعد التلمود: .٥١‏ 

(۳( انظر: الفصل في الملل والأهراء والنحل: A۳/۲‏ وهداية المحیاری: ۵ ودراسات في الأديان اليهردية 
والنصرانية: ٠١۸-٠٠١١‏ والكتب المقدسة في ميزان التوثيق: ١-٠٠۷‏ ١٠ء‏ وعحاضرات في النصرانية: ٠0٥۸ »۸١‏ 
والمسيح ال بين احقاثق والأوهام: ٤۳-۳۹‏ والمسيحية» أحمد شلبي: ۲۲۷ ووحي الكتاب المقدس: ۳٦ء .1٤‏ 
(6) مثل يُضربٌ للأمر الشاق» وذلك أن القتاد: شجر له شوك كثير صلب أمثال الإبر لا يمكن لمسه» وخرطه 
أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينتثر شوكها. انظر: مجمع الأمثال: .٤٦۷ /١‏ 

.٠٠ 0۷ انظر: حاضرات في النصرانية :۹۲ء ۹۳ والكتب المقدسة في ميزان التوثيق:‎ )٥( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


أن تكون معصومة من الخطأ والتناقض!! ولكن الواقع يشهد بوجود التناقض والاضطراب 
والخلل في هذه الكتب» ما يدل على تهافتها""» وأنهم لم يتلقوها عن الله تعالى"» باستشناء بقايا ا لح 
الذي نقله الآباء من حفوظاعہم إلى أبنائهم» غا جاء به أنبياؤهم عليهم السلام ". 


ومن دلائل تسلل التحريف والتبديل إلى كتب أهل الكتاب*: 


-١‏ شهادة كتب اليهود على تحريفها: 
0 2 ا ا .س اجر 
حيث جاء في مزامیر داود ا الوم کله رفون كلامى»*» وني سفر إشعياء: 


p 
رق‎ 


e‏ م م ي ص م و ډظ ات 
اۋ ° ۰)۷ و 5 ALIS L7 e‏ 
يا لتحريفكمة > ولي سفر إرميا . ول حر كلام الإله لحي رب الحنود إهنا» . 


(1) تجدر اللإشارة إلى قيام مدارس وتوجهات ونظريات عند أهل الكتاب معنية بنقد كتبهم المقدسةء فمنها 
ما اختص بدراسة ونقد العهد القديم والتلمودء ومنها ما اختص بنقد العهد الجديد, كا أن منها ما يركز على 
نقد المصادرء ومنها ما بختص بنقد النص» ومنها ما هتم بالنقد الأدي» ومنها ما يبحث في النقد التاريخي» ولكل 
مدرسة منهج تسلكه في نقدهاء وازدهار هذه المدارس وتنوعها من أظهر الأدلة وأوضحها على يقينهم بأن هذه 
الكتب ليست من عند الله تعالى» ويكفي في بيان ذلك ثغراتها ا مفتوحة من كل اتجاه» ما يدل أنها من صنع البشر. 
انظر: مدخل إلى تاريخ نقد العهد القديم واتجاهاته» أحمد هويدي: ٤١-۲۳‏ 1۹ وما بعدها. 

(۲) ومصداق ذلك ني قوله تعال: وَأ كن مِنْعِند عر اَل دوأ هه أَخْيلّشًا را € سورة النساء: آية (۸۲). 
(۳) انظر: حقيقة الكتاب المقدس تحت ججهر علماء اللاهوت: ۷۳-١۳‏ ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية ٠١۹:‏ والكتب المقدسة في مزان التوثیق: ۱۳۸-۱۳۲ .٠٠١١-٠٤١۳‏ 

(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۱/ ۰۲۰۱ وإظهار ا لحی ۱۱۸-٠۱:‏ واختلافات تراجم الكتاب 
القدس :0۷-۱۹ وتحريف رسالة المسيح ات عبر التاريخ: ۹۳-4« والتوراة دراسة تحليلية: Vt‏ 
والتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص:۲. ۸٠ ٠۷۹ ۷۷-٦۷‏ وماذا خسر العام بوجود الكتاب المقدس: 
۱۲۷-٤‏ ونقد التوراة: ۲۳٠-۲۲۸‏ وهل العهد القديم كلمة الله؟: .٠١١-٤۳‏ 

.٥/0٦ )0( 

.11/۲۹ )% 

(۷) يُذكر آته أحد أنبياء بني إسراثيل العظام» دعاه الرب للخدمة وهو لازال شاباً في عام 1۲۷ق.م» وقد تنبا 
بالسبي البابلي واستمراره لسبعين سنةء ثم العودة بعد ذلك. انظر: سفر إرميا: 11۱ A/V o0‏ 
ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: «إرميا النبي»» والكتاب المقدس سفرا سفرا: ٠١١-٠١٠١‏ . 

TTY (A) 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۲- شکوى عيسى اخ من تحريف التوراةء ومن سيحرفون الإنجيل بعده: 
حيث جاء في إنجيل برنابا": «أجاب يسوع متأوّها: أجل هذا هو المكتوب» ولكنّ موسى 
یکتبه» ولا يشوع» بل أحبارنا الذين لا يخافون اش. 
وحذر عن سيحرفون إنجيله فقال كا في الإنجيل نفسه: «ولكن احذروا أن تَعَّسّوا؛ لأنه 
سيأتي بعدي أنبياء كذبة کثيرون» يأخذون کلامي» ويْنجُسون إنجيلي»". 
۳- التناقض والتضارب الذي تتلئ به كتب أهل الكتاب. 
من أوضح الأدلة على كثرة التناقضات في كتب أهل الكتاب» تعدد نسخ كتبهم فالتوراة 
مغلاً: يوجد هما ثلاث نسخ؛ نسخة معتبرة عند اليهود والبروتستانت من النصارى» ونسخة عند 
الكاثوليك والأرثوذكس» ونسخة عند السامريين من اليهود» وبينها اختلاف في عدد الأسفارء 
إضافة إلى تناقضها فيا بينها“. 
وأما الأناجيل فقد وجد منها في مطلع القرن الرابع للميلاد أكثر من مائة إنجيل» فاختار 
النصارى أربعة منهاء وبينها من التعارض والتناقض الشيء الكثير". 


(1) يقال إن اسمه «يوسف» ثم لقب ببرتابا أي «ابن الوعظ؛ وقيل إِنه أحد حواربي المسيح عيسى ## الاثني 
عشرء» له إنجيل يتميز عن سائر الأناجيل بتأكيده على نبوة المسيح» وآنه ليس إلماء وأن الذبيح إساعيل اب 
وليس إسحاق اك وأن المسيا الآي هو محمد #ة وليس يسوع اة وأن المسيح | يقتل ولم يُصلب» وقد رفض 
النصارى إنجيله» وحاولوا إلصاقه بالمسلمين. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لاإسلام: ۸۳ ۸٤‏ 
١۱۲-۹‏ والأسفار المقدسة قبل الإسلام: ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ٤۲ ۲٤۱‏ ۲ء وختصر تاريخ الكنيسة: 1۱۸۰٥۹‏ 
() 6/66. 

.I1/VY (FT) 


¢3 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:۱/ ۲۰٠۲-۱۷۷‏ والاختلافات في الكتاب المقدس: CTY‏ والأسفار 
المقدسة قبل اللإسلام: ۳۷-۳٤‏ والتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص: »٤ ٠۳‏ والتوراة دراسة وتحليلء محمد 
شلبی: ٥‏ والفکر الدینی الیهودي» حسن ظاظا: ۰۵ ١۹-۲‏ ۲ واليهودية عرض تار جخی: ٤ ٩۳‏ -1. 
)0( انظر: إنجيل برنایا» مقدمة حمد رشبد رضا: «Y¥‏ والمدخحل لدراسة التوراة والعهد المديم: ۹ 
وتحاضرات في النصرانية: ٠٤١ ٤١‏ والنصرانية نشأعها التاربخية وأصول عقائدها: .٠٠‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفخكرية 


وقد جمع بعض الباحثين أكثر من ثلاثائة اختلاف بين نصوص الكتاب المقدس”)» ولعله 
يكفي في هذا الموطن» ذكر نموذجين منها: 


أولاً: نموذج من تناقضات العهد القديم عند اليهود: 

جاء في بعض أسفار التوراة أن آثام الآباء يتحمّلها الأبناء إلى الجيل الرابع ثم الآباء 
ي الأبتاء وني اء الأ تاء في جيل الثالث وَالرٌابع»". 

ت افد فال اتا دلت رل : الس الي خط هي فوت الان لاجمل 
من إثم الأب الأب لا حمل من إثم الإئن. بر لار عله کون وسر السرٌیر عليه یکون»". 

فهذه أسفار اليهود تذعي أن الأبناء يتوارثون ذنوب الآباء والأجدادء ولكتها لا تلبث أن 
تناقض نفسها حين تقزر -ني موطن آخر- أن كل نفس لا تحمل إلا وزرها. 

ثانياً: نموذج من تناقضات العهد الجديد عند النصارى: 

من أظهر نقاط التناقض في الأناجيل اختلافها في تحديد نسب المسيح!ء فكل إنجيل يللي 
بخلاف الآخرء مع کون تابا -بزعمهم- رسلا ملهمین۵. 

وقد اجتهد الباحث النصراني يوسف رياض في الجمع بين هذه التناقضات! فأذاه اجتهاده إلى 
أن للمسيح سلسلتين من النسب وليست سلسلة واحدة!! 

فقال: «أما الحقيقة فتبدو رائعة للمتأمل المدقق؛ لأنَ المسيح بخلاف باقي البشر جيعا له 


(۱) هو سمير سامي شحاته في كتابه: الاختلافات في الكتاب المقدس. 
(۲) سفر الغروج: ٠۲ /۳٤‏ وانظر: سفر العدد: /٠١‏ 1۸ء وسفر التثنية: .٠ /١‏ 
(۳) ۰۲/۱۸ وانظر: الإسلام» آحمد شلبي‌:۲۹۰. 


A AV والاختلافات في الكتاب المقدس:‎ TA-YT/YT وإنجيل لوقا:‎ A¥- 7/۱ : انظر: إنجيل تى‎ )٤( 
.AA-“A" وغحاضرات في النصرانية:‎ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


سلسلتان للنسب لا سلسلة واحدة»“. 

وخلاصة القول: إن كتب أهل الكتاب -التي بين أيدم اليوم- كتبت انعكاساً 
لتصوراتهم وآماهم وما سمعه حَلفهم عن سلفهم» وما تعرضوا له من اضطهاد» ومنها ما 
بني على الوهم والخيال» واعتمدوا في تدوينها على مصادر شتى؛ كأساطر الحزيرة العربية") 
والفكر المصري» والقانون الروماني» والأفكار الوثنيةء وغيرهاء بالإضافة إلى أن كلا من 
اليهود والنصارى كانوا يصيّرون قرارات عافلهم ومجامعهم جزءَ من أسفارهم المقدسةء وفي 
هذه الکتب بقایامن حن جاء به آئیاۋ ه7٩‏ 


(۱) وحی الکتاب المقدس: ۲۷۸. 


)۲( اسم لبلاد العرب» وقيل: هي الحجاز واليامة واليمن» وما يبلغه ملك قارس والروم. انظر: معجم 
البلدان: ۲ ٠٠‏ ومرقاة المفاتيح: 4 

(۳) انظر: أديان المند الكبرى: 1۱۹۷ء والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: 1۱۲۹ء ١٠ء‏ وتحريف 
رسالة المسيح ال عبر التاريخ: ١٠۲۹-٠١٠٤ء‏ وحقيقة الكتاب المقدس: ٠١‏ ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية: ۲٦۳-۲٠۷ ٠٥۹‏ والفكر الدينى اليهودي: ١١1١٠۳۳-۲٠ء‏ والنصرانية من التوحيد إلى 
التخليث: ۱۸۷-۹١‏ والمسيحية» شلبی: ٦۱۸۸-۱۷ء‏ ۲۱۷ء 1۱۹۸ء واليهوديةء له أیضاً: ۲٠١-۲۹٣۲‏ 
واليهودية عرض تاريخي:4۲۹1. ٠‏ 
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وفيه تمهيد وثلائة مطالب: 


التمهيد 

لأهل الكتاب مناهج متعددة في التعامل العلمي مع نصوص الملاحم الواردة في كتبهم 

المقدسة» ومن هذه المناهج ما يتعلق بتفسير النص» ومنها ما يتعلق بتعيين وقت وقوعه. 

فأما المناهج التي تتعلق بتفسير النص فأهمها منهجان: 

-١‏ المنهج الحرفي. 

۲- المنهج الرمزي. 

وأما المناهج التي تتعلق بتعيين وقت وقوع النص فأهمها منهجان: 

-١‏ المنهج الذي يتبنى القول بتحقق الملاحم في الماضي. 

۲- المنهج الذي يتبنى القول بوقوع الملاحم في المستقبل. 

وفي المطالب الثلاثة الآتية عرض موجز هذه المناهج العلميةء مع تقديم دراسة نقدية 


موجزة حوهطا. 


.۷۸-۷۲ ۷۲ ۳٥-۲۱ انظر: المؤامرة «معركة الأرماجدون.. وصراع الحضارات!» محمد الحسیني:‎ )١( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الأول: وقوع الملاحم بين الحرفية والرمزية: 
وفیه فرعان: 


- الفرع الأول: المنهج الحرفي: 


يقوم هذا المنهج على أساس الأخذ بظواهر النصوص» وتفسيرها تفسيرا حرفياً بمعنى أن كل 
ما أخبر الكتاب المقدس n‏ 


ومن يأخذ بالمنهج الحرني من اليهود: سعديا الفيومي”"» وفرقة الغيورين الفريسية"› 
والأرثوذكسية اليهودية“» وهو المنهج المعتمد لدى الدار. س اليهودية العلمانية بدولة 
الكيان الصهيوني» وبه تأخذ بعض طوائف النصارى: كبسمض طوائف 


)1( انظر:الأحداث النبوية: ۳-۰ »وقریب عل الاأہواب»حٽا: ٥‏ وکیف‌نفهم‌علم‌اللاهوت؟: 0۷/۱ 


والمجيء الثانيء عبدا ATI 101 ITT IT:‏ والمجيء ء الثاني للمسيح» نتصر الله زکریا: 
cE ELT‏ وما لا ر بد آن يصير بعد هذاء عادل عزمي: 1¥« وموسوعة الحقائق الكتابية: ۹٩‏ ¥( ¥9 


(۲( هو سعيد بن يوسف الفيومي» يهودي مصري» ثقافته عربية» وهو أوّل من وضع فلسفة دينيّة 
CI dS e‏ 
تفسیرا لمعظم آجزائهء توفي عام ۹٤۲‏ م» انظر: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية: ١٠۲٠ء‏ وموسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية: 107/0 < 10۷ . 

)۳( الغيورون أي أصحاب الغيرة والحميّةء وهم عبارة عن فرقة دينية يهوديةء وقيل إنهم جناح متطرف من 
الفريسيين وحزب سيامي وتنظيم عسكري. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ٤ /٥‏ ۳۲. 


(€( فرقة دينية مهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر كرد فعل للتيارات التنويرية والإصلاحية بين 
اليهودء ونَعدٌ الامتداد الحديث للحاخامية التلمودية. انظر: موسوعة اليهود واليهودية: .۳۸٦-۳۸ ٤ /٩‏ 


)٥(‏ كلمة صهيون د تشير إلى إحدى التلال التي بنيت عليها مدينة القدس» والصهيونية هي «الحركة التي تعمل 
على - جمع اليهود في فلسطين حول صهيون» وإقامة دولتهم المنشودة التي ستكون مأوى وعحط أنظار جيع يهود 
اب ال کا یرلا ا 1 ۰ وانظر: المنظات الصهيونية المسيحية وخطرها 
على المسلمين: »١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۸١ ٠۸٠١ /٠‏ والنبوءة والسياسة: .١١١-٠٠۹‏ 
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الروتستانت"» وفرقة | لسن وغیرهہ". 


aloe yw 


وهؤلاء الحرفيّون يؤمنون بوقوع ملاحم حقيقيّة في آخر الزمان بین قوی الخير وقوى الشر› 
على ما جاء ذكره في نصوصهم المقدسة. 

وير جع بعض النصارى انتشار التفسير ا حرفي في الزمن المعاصر,» إلى ظهور الكيان الصهيونيء 
الذي يعدّه بعضهم دليلاً على قرب مجيء المسيح المخلص. 

قال عبدالمسيح أبو الخير: «وانتشر هذا التفسير -الحرفي- في العام هذه الأيام بغزارة شديدة؛ 
نتيجة لظهور دولة إسرائيل» التي أعلنت هذه التفاسير آتها لابد وأن تكون موجودة في الملك 
الألفي» ليقود المسيح العام من خلاها»“. 

الفرع الثافي: المنهج الرمزي: 

يقوم هذا المنهج على أساس أن للنصوص معاني رمزية غير ما يتبادر إلى الذهن من ظواهرهاء ومن 


(۱) البروتستانت عبارة عن حركة إصلاحية ظهرت في الكنيسة الكائو ليكية في القرن السادس عشر» ثم اتفصلت 
عنها ني فرقة مستقلةء تعتقد أن لكل قادر احق في فهم الكتاب المقدس» وهي لا تؤمن بعصمة الباباء ولا بصكوك 
الغفران» ولا بنظام ألرهبنةء انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۲/ .1۳۲-٠۲١‏ 
(۲) طائفة نشأت وترعرعت في بلاد الغرب وامتدت إلى بلاد الشرق» وسموابالسبتيين نسبة إلى يوم السبت حيث 
یقدسونه ویکرمونه ویقیمون فيه عبادتہم بدلا من يوم الأحد. انظر: الملك الألفي» سيداروس عبدالمسيح: .۷١‏ 
(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: ۲٥٤-۲۲۹‏ والتاريخ اليهودي: ۸ وشهود ېوه حادة: 0۷ ۱14-1› 
وشهود يهوه» السحمراني: ١١١‏ وشهو د يهوه» عبدالمسیح: ٦۳ ٠٦۲‏ والقدس بين الوعد الحق والوعدالمفترى: 
ct‏ والمجىء الثانيء عبدالمسيح: 107(« c\o0¥‏ والمجىء الثاني للمسيح» نصر الله زکریا: ۷ «حاشة: ٤۲‏ 
والملك الألفي: ۰1١‏ ۱۰۱-۰ وملکوت السموات وملکوت الأرض» رشاد فكري: 1۹-0 وموسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية: .۳۸١ ۳۲۰٣ ۰۳۲ ٤ /٥‏ 

)٤(‏ والملاحم الآتي ذكرها في الباب الثالث هي -في الأساس- على وفق رؤية هذا ا منهج الحرفي. 

.٠١١ المجیء الثاني متى يکون؟ وماهى علاماته؟:‎ )٥( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


ثم يعمد أصحاب هذا المنهج إلى تأويل النصوص» وتفسيرها تفسيرا رمزياً خاصاً يتناسب مع طبيعتها". 
ونمن يأخذ با منهج الرمزي من اليهود: موسى بن ميمون"» وكثير من اليهود المتشدّدين"› 
والإصلاحيّة اليهوديّة“ وبه تأخذ بعض طوائف النصارى: كالكنائس الأروذكسية* 
والكائوليكية") وبعض طوائف البروتستانت"» وعلى هذا المنهج غالبية النصارى في العالء 
ولاسيا نصاری العرت”“. 


(۱) تجدر الإشارة إلى أن بعض اليهود الذين يأخذون بهذا ا منهج قد تأثروا بالغنوصيّة وهي نزعة فكرية ترمي إلى 
مزج الفلسفة بالدينء وتشتمل على طائفة من الأراء المضنون بها على غير أهلها. انظر: المعجم الوسيط: ٦1٤/۲‏ 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ٠٠-۳۸ /١‏ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشار: .٤]١ /١‏ 
(۲) هو الطبیب أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي» أحد أحبار اليهودء وكان رئيسا عليهم في الديار 
اللصريةء أظهر الإسلام وحفظ القرآن واشتغل بالفقه» ثم ارتدء توفي سنة ٠٠١‏ ها انظر: عيون الأنباء: 
۳٥۲-۰ ۳‏ ودرء تعارض العقل والنقل: ۰۱۳۱/۱ ۱۳۲ وتاريخ الإسلام: ۲۲٠/۱۳‏ وفوات 
الوفيات: .۱۷١ ١٠۱۷١ /٤‏ 

(۳) انظر: التاريخ اليهودي» الديانة اليهودية وطأة ثلاثة لاف سنة: 0۸. 

(€) فرقة دينية بهودية حديثة ظهرت في متتصف القرن التاسع عشر في ألمانياء رفضت فكرة عودة المسيح المخلص» 
وقالت بإحلال فكرة العصر المشيحاني عحلها. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: TVET /o‏ 
)٥(‏ الأثوذكسية هي إحدى الكنائس النصرانية» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية بشكل نهائي في عام 
٠٤‏ م» وتدعى أرثوذكسيّة بمعنى مستقيمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرى» ويتركز أتباعها في المشرق» ولذا 
يطلق عليها الكنيسة الشرقية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۲/ .٥۹۳‏ 
() الكاثوليكية هي أكبر الكنائس النصرانية في العام وتدعي أنها أمّ الكنائس ومعلّمتهنْء وتتمتل في عدَة 
كنائس تتبع كنيسة روماء وتعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويتركز أتباعها في الغرب» ولذا فهي تسمَّى الكنيسة 
الغربية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۲/ .1٠١‏ 

(۷) من الكنائس البروتستانتية التي تأخذ با منهج الرمزي: الكنيسة الإنجيلية المشيخية. انظر: المجيء الثاني 
للمسیح» نصر الله زکریا: ۲۰۷ ۲ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۷/٦‏ 

(۸) انظر: دلالة الحائرين: ٦ء .٤٥١-٤٤۸ ۳۷١-۳١۹‏ والأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ٠٠١‏ 
والبعد الديني في السياسة الأمريكية: ,٥‏ والقدس بين الوعد الحق والوعد المفترى: ۲۷ء والمجيء الثاني 
للمسيح» نصر الله زکریا: ۳٣٦۱ء‏ ۲۰۷ والمسيح اليهودي ونہاية العام: ۲ ۳ ۷0 ۰1۷7 والْسيحة 
والتوراة: 1٤-0٥٦‏ ومعركة آحر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: ١‏ واللك الألفي:٠٠. «\EA-1f0‏ 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ٠۳۷ ٤ /١‏ واليهود والصليبيون الجدد: ٩٤۱۹ء‏ ١۹ء‏ ويوم الغضب: .0٥١‏ 
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وهؤلاء الرمزيّون منهم من يؤمن بنصوص الخلاص المسيحاني» ولكنه يتأول بعض الأحداث 
والنصوص» كموسى بن ميمون» واليهود المتشددين. 

ومنهم من لا يؤمن بملاحم آخر الزمان» كالكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكيةء» وغيرهم» 
وحين يقف هؤلاء على النصوص التي تتحدث عن «هَرْجَدون؛ فان بعضهم يعمد إلى تفسيرها 
تفسيرا رمزياء بأنها معركة رمزية بين احير والشرء والانتصار الحتمي فيها سيكون للخير". 

ويرى بعض الرمزيين أن النصوص الواردة في ملحمة «جو ج وماج وجا عبارة عن وصف 
مجازي لمعركة مستقبلية تقع بين إسرائيل وأعدائهاء ويرى آخرون أنها صورة رمزية للصراع بين 
الكنيسة وقوات الشر في العا" . 

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة في بداياتها كانت تتعامل مع نصوص الرؤى والألفية بوصفها 
أحداثاً ستقع على أرض الواقع» إلى أن شهد القرن الثالث الميلادي أول تكذيب للاألفية على يد 
«أوريجن؛ الأكثر نفوذاً بين كل علماء اللاهوت في الكنيسة القديمة» بوصفه المملكة الألفية حدثا 
يمكن أن يقع في نفوس المؤمنين لا على أرض الواقع» وتأكد هذا الرفض للعقائد الألفية في القرن 
الرابع الميلادي حين أصبحت النصرانية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية“. 


(1) انظر: الأحداث العالمية الجارية: ۸۷ء والمجيء الثاني للمسیح» نصر الله زکریا: .۲٤۷ ۲٤٤‏ 
(۲) هكذا وردتا ني «الكتاب المقدس؛. 

(۳( انظر: اللجيء الثاني للمسيح» نصر الله: ٤‏ . 

(€) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن: "۹۴٤‏ 
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المطلب الثاني: وقوع الملاحم بين الماضي والمستقبل: 
وفیه فرعان: 
- الفرع الأول: القول بوقوع الملاحم في الماضي وانتهائها: 


وهو قول قديم لبعض اليهودء وكان الرَّبي ناثان -في القرن الثاني الميلادي- من أشد 
المتحمَسين هذا الرأي. 


وذهب بعضهم إلى أن هذه النبوءات قد تحققت وانتهت في زمن البيت -ايكل- الثاني 
بوصفهم أن وعود الرب هم بالتمكين كانت مشروطة بلزوم الطاعةء فلا ل يلتزموهاء انقضت 
دولتهم» وزال ملکهي". 

قال سعديا الفيومي «يهودي مصري»: «إِنّ قوماً ممن يتسمّون باليهودية يزعمون أن هذه 
المواعيد والعزاء كانت كلها ي البيت الثاني» وانقضت ولم يبق منها شي٠".‏ 

وبهذا القول قالت: الكنائس الأرثوذكسيةء والكاثوليكيةء والكنيسة الإنجيلية البروتستانتية 
اللصريةء ومن ثم فإن المجيء الثاني للمسيح سيكون - وفق اعتقادهم- لمحاسبة الخلق ومجازاتہي 
وليس لإقامة الحروب» أو الانتصار فيها“. 


)۱( انظر: فكرة ا لخلاص عند اليهود: ٠۲۷۸‏ ويوم الغضب: ٥۲‏ . 

(۲) ویذکر أن طائفة القرائين رفضت الإيمان بمجيء المسيح المخلص. لرفضهم الإيمان بالتلمودء ولكنهم 
يؤمنون بمجيء الخلاص» من خلال عمل اليهود وسلوكهم» وأما الصدوقيون فقد أنكروا يوم الرب بالكلية. 
انظر: فکرة الخلاص عند الیهود: 1۱۸۸ء ۱۸۹ . 

(۳) الأمانات والاعتقادات: .۲٤۷‏ 

)€( انظر: الاختراف الصهيوني المسيحية: °۹ ° والصهيونية المسيحية: «o‏ وف فقه الصراع على 


القدس وفلسطين: ۳۱ والمجىء الثاني للمسیح» نصر الله زکریا:۹٠۲٠ ۴١‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: ۳ , واليهود والصليبيون الجدد: ٩٠١‏ ويوم الغضب: ۲, 


ملاخمم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وأشار بعضهم إلى تصريح المعهد المسيحي الكاثوليكي بإنكاره الكامل مرمجدون" 
- الفرع الثاني: القول بوقوع الملاحم في مستقبل الأيام: 


وهو قول طوائف من اليهود کالفریسیین"» والأسينيين"» وبه قال بعض الطوائف 
البروتستانتية النصرانية*“) وقد انتشر هلا القول ٤‏ الأزمنة الأخر , 


(۳) 


.)۳ «حاشية:‎ ٤٦ انظر: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل:‎ )١( 

(۲( افرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة المبوط التدرجبي لكان الكهنوت اليهودي بتأثرر ا لحضارة الميلينية 
التي تعلى من شأن الحكيم على حساب الكاهن. ويرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث 
قبل الميلاد. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 0ر YT‏ 

(۳) ه فرقة دينية كان أتباعها يمارسون شعائرهم شال غرب البحر الميت في الفترة ما بين القرنين الثاني والأول 
rS‏ الفريسيين» وقد عاشوا حياة النساك» يلبسون الثياب البيض»› 
ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقا حرف انظر:المرجع نقسه .۳۲٠ /٩‏ 

)٤(‏ انظر: ص ٤٤٠١ء ٠٤١‏ من الرسالة. 

)0( انظر: الأمانات والاعتقادات: ٠۲١٤-۲٤۷‏ وشهود بهوه» حمادة: »1١٤-۱0۷‏ وشهود هوه» عبدالمسيح: 
۰٦۳ ۲‏ وشهود ہو السحمراني وفکرة الخلاص عند الیهود: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۱۱ ١۲٤٤ء‏ والفدس 
بين الوعد احق والوعد المفترى: ۳ والكتاب المقدس والسيف: ١‏ والمجيء الثاني للمسيح» نصر الله 
زکریا ۷۰ «حاشية: ۲ والمجيء ء الثاني» عبدالمسيح: 7 ٠١۷‏ والملك الألفي: 41 1-۷ ۰ وملکوت 
السموات وملكوت الأرض: 0- -1۹» ويوم الغضب: ۳. 
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¥ الطلب الثالث: دراسة نقدية لمناهجهم العلمية في التعامل مع أخبار اللاحم: 
وفيه تمهيد وفرعان: 


4# التمهيد 

م يكتف أهل الكتاب باعتمادهم على مصادر يكتنفها الغموض» ويشوما التناقض» وبجيط 
بها التحريف والتبديل من كل جانب» حتى صار الح فيها غريباً لكثرة ما محف به من الباطل» بل 
جعوا إلى ذلك اعتمادهم على مناهج علمية أسهمت بدورها في زيادة ضياع احق وغربته وتبديده. 

وي الفرعين الآتيين بيان بعض أظهر النقود التي يمكن توجيهها إلى مناهج أهل الكتاب 
العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم: 

الفرع الأول: اللغلل في تفسير النص بين الحرفية والرمزية: 

الناظر في مسالك أهل الكتاب في تفسير نصوصهم بين الحرفية والرمزية يجدهم في الأغلب 
يتخذون أحد مسلكين: إما الإغراق في القول بالحرفيةء أو الإغراق في القول بالرمزية؛ ما تسبب 
في فساد تصوراتمم لكثير من الأمور المستقبلية؛ وذلك لأن من أخذ بالمعاني الحرفية الظاهرة في 
التعامل مع كل خبر أو رؤياء سيت خلاف مراد بعض النصوص الرمزيةء ومن أخذ بالمعاني 
الرمزية فإنه لن يثبت ما جاء في النصوص الحرفية. 

والصحيح في التعامل مع النصوص أن تفر على ظاهرهاء وفق ما دلت عليه» وذلك من 
خلال مراعاة المعاني التي قد يجحتملها قول القائل على وفق قواعد لغته أو سياق الكلام» وما قد 
ف رهن اقرائ اى دد مراد وها كان ها مر شرن الرؤى والامات رتجرهة 
فهذه ينبخي التعامل معها على وفق قواعد تأويل الرؤى والأحلام. 
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- الفرع الثاني: الخلل في تحديد زمن تحقق النص: 
من النقود التي توجّه إلى أهل الكتاب و اجن ل اال ن ارتا ي 

البوءات الواردة بصيغة امستقيل» فقوم يرون آنا وقعت وانتهت» وقرم يجعلون كل خبر مستقبلي 
من قبیل ما لم يت یتحقّق فیم) مغی» ولکتّه سیأتي وقت تحققه مستقبلا. 

وکلا ا ا ا راک وون اکم پال 
نبوءات دانيال”“ حول قيام بعض المالك وانتهائها بقيام الرسالة الخالدة"» فحمل هذه 
النبوءات التي انقضت على المستقبل» يؤدي إلى انتظار ما يستحيل وقوعه» ومنها ما م يتحقق 
إلى الآن كظهور يأجوج ومأجوجء فالقول بوقوع خروجهم وانتهائه في الماضي» يؤدي إلى 
إنکار ما ثبت أنه سيقع مستقبلا. 

ويؤخذ على التفسير الحرفي للرؤى الكتابيةء أنه يتغيّر من قرن إلى آخر!!؛ وذلك لأن الحرفيين 
-في الغالب- ينزلون النصوص على زمانمم!!". 


(۱) يقال إن معنی دانيال أي الله دیاني» ودانيال أحد أنبياء بني إسرائيل› يقال إنه من عائلة داود الملكيةء تنأً 
أثناء سبي بهوذاء وعُرف بتأويل الأحلام» وتوليه عددا من المناصب القيادية في مالك بابل ومادي وفارس. 
انظر: إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانيال: ٠١‏ وسفر دانيال مفصلا أية آية: ۷ والکتاب القدس سقرا سفرا: 
١‏ والماضي والمستقبل في نبوات دانيال: ۷» ۲۲٠ء‏ والمدخل إلى العهد القديم: .٠۲٠‏ 


(۲) انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: ٦١‏ . 
(۳) انظر: المدخل إلى العهد الجدیدء فهيم عزیز: .٠٠٥۹‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

4# التمهيد 

تدور المناهج العملية عند أهل الكتاب الذين يؤمنون بوقوع الملاحم في المستقبل بين لزوم 
الانتظار من غير عمل» وبين العمل على تحقيق الخلاص أو تعجيله» وهو ما لا يكون إلا بوقوع 
الملاحم» وني المطالب الثلائثة الآتية بيان هذين المنهجين مع تقديم دراسة نقدية موجزة حوض|. 
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المطلب الأول: لزوم الانتظار من غير عمل: 

وهو مذهب طوائف من اليهود والنصارى» وبيانه في فرعين: 

- الفرع الأول: لزوم الانتظار من غير عمل عند اليهود. 

القول بلزوم الانتظار من غير عمل هو قول أكثر اليهود: كالربانيين" والإصلاحيين"» 
واليهودية الأرثوذكسية المتشددة «الحريديما» وخصوصا أتباع حركة «ناطوري كارتا" وأحد 
قولي علماء التلمود؛ حيث يؤمنون بن ا لخلاص يکون عن طريق الرب وحده» من خلال مسيحه 
الا دون اللجوء إلى جهود بشرية“. 

وهؤلاء معارضون للصهيونيةء ويرون آنا تخالف الفقرة التلموديّة الشهيرة الواردة في جزء 
«كيتوبوت» من التلمود حيث جاء فيها: إن الله أخذ على اليهود ثلاثة مواثيق» هي: 

-١‏ أن لا يتمردوا على غير اليهود. 

-١‏ أن لا يقوم اليهود بالمجرة الجماعية إلى فلسطين قبل جيء المسيح!. 


(1) أي رجال الدين اليهودي وفقهائه. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .۲۲٤ /٥‏ 

)۲( حركة يهودية ترفض التلمود» ولا تنتظر المخلص» ولا تتطلع إلى العودة إلى فلسطين»ء وترى أن الخلاص 
يكون لجميع الشعوب بالتقدم والحضارة وفصل الدين عن الدولة.انظر: السيف الأحمر دراسة في الأصولية 
اليهودية المعاصرة» جمال البدري: 1١‏ والمتدينون اليهود في فلسطين: ٤٥٠٠ء ٠١١‏ . 

)۳( طائفة يهودية أروذكسية فلسطينية معادية للصهيونية» ولا تعترف بالكيان الصهيوني» يطلقون على أنفسهم 
حراس المدينةء ويؤمنون بأن الله آمرهم أن لا يسيئوا للأغيار. انظر: الدين والسياسة في إسرائيل: ٠۲۷-٠۲۴۳‏ 
والقوى الدينية في إسرائیل: ٠۲ ٠-۳٠٠١‏ والمتدينون اليهود في فلسطين: ٤١-۲‏ ۲» وجلة ختارات إسرائيلية 
العدد: :٠٠١ ٤‏ ص ٠٠0١‏ وموسوعة اليهود واليهودية: ٤۱۸-٤١١ /٦‏ . 

)٤(‏ ويذكر أن الإصلاحيين أعادوا تفسر الخلاص فجعلوه خلاصاً روحياً دينياً لا علاقة له بأي آمال سياسية» 
وبالتالي فهو لا يتطلب اتخاذ أي خطوات عملية نحو إقامة دولة لليهودء ورأوا أن تحرر اليهود يمكن أن يتحقق 
داخل المجتمعات التي يعيشون فيها. انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: ٤0۷۰۳٠١١‏ . 
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-٣‏ عدم الإلحاح في الصلاة طلبا لقدوم المسيح» حتى لا يأتي قبل موعده المحدد!“. 

والالتزام بمذه المواثيق هو ما يفسر موقف عامة الحاخحامات اليهود على مدار التاريخ 
اليهودي حيث كانوا يجذرون من المجرات المحاعية إلى فلسطين» ويعدّون وجود اليهود 
في المنفى التزاماً دينياً للتكفير عن الآثام اليهودية التي جعلت الله يقوم بنفيهم وقد 
نص الحاخام «عيزرا» في القرن الثالث عشر الميلادي على أن اليهودي الذي اجر إلى 
فلسطين إنا مجر الله الذي يوجد فقط في الشتات» وعد الحاحام «يوناثان أيبشوتزه في 
القرن الثامن عشر أن اهجرة المكثفة إلى فلسطين مر حظور قبل جيء المسيح» وحتى دعاة 
التنوير ك«موسى مندلسون»"' وغيره يقرّون بتحريم الهجرة بناء على المواثيق الثلاثةء وقد 
نص الاخام (عوفيديا يوسف» أحد أهم حاخامین معاصرین من الحريديم على أن جيءَ 
المسيح وحكمه للعالم سيحدث دون إراقة دم يهودي واحد!". 

قال الدكتور عبدالوهاب المسيري'رحه الله: «ومن المعروف أن اليهودية الأرثوذكسية في 
بعض جوانبها طالبت اليهود بالانتظار الدائم لعودة الماشيّح «المسيح المنتظرا» وألا يتدخلوا في 


(1) انظر: الأصولية اليهودية ني إسرائيل»إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي: /١‏ ۹٥ء‏ وهار المسيح «الأصولية 
اليهودية- الحاضر والجذوراء سفى رخلافسكي: 1۷ء والكتاب المقدس والسيف» باربارا توخمان: ۲ 4 والمستًا 
المنتظر نبي الإسلام جى أحمد حجازي السقا: ۱۷١ ,٤‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /٩‏ ۳۸۸. 

(Y۲)‏ رائد حر کة التنوير اليهوديةء بذل فصارى جهده كي يقضى على العزلة الفعلية والنفسية لليهودء وذاع 
صيته لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب «موسى الثالث»ء باعتبار أن النبي موسى هو الأول» أما الثاني فهو 
موسی بن میمون» توفي سنة ۱۷۸٩‏ م. انظر: موسوعة اليهود و اليهودية والصهيونية: / .AV~—AE‏ 

. ¥4 / وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:‎ ٠٦٦-٥۹ /١ انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل:‎ (TT) 
مثقف وكاتب مصري» ولد في دمنهور سنة ۱۹۳۸ م» التحق بقسم اللغة الإأنجليزية بجامعة الاسكندرية»‎ )€( 
حصل على الماجستير والدكتوراه من أمريكاء درس في جامعة املك سعود بالرياض عام ۱۹۸۳ م» أف الموسوعة‎ 
۱۸-١١ ه. انظر: رحلتي الفكرية:‎ ٠٤۲۹ الشهيرة: «اليهود واليهودية والصهيونية؛ توف سنۀ‎ 
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مشيئة الإله؛ لأن في هذا كفرا وتجديفاء. 

ومن ثم ظلَ اليهود طيلة السبي البابلي يتطلعون إلى جيء المخأص» دون أن يكون هم دور 
في التعجيل بمجيئه دمح . 

ويشار إلى ا بعضهم حصروا دور اليهود قبل الخلاص -إن رغبوا تعجيله- في التوبةء واتباع 
الشرائع بعد تخليصها من الأفكار الباليةء من غير قتال أو إعداد له". 

ويرى بعضهم أ في قيا الدولة اليهودية بفلسطينء نذير شؤم على اليهود“» وعد بعضهم 
النكبات المعاصرة التي تحل بهم عقاباً إلمياً على آثامهم» التي من جلتها خروج الصهيونية على 
انتظار المسيح". 

- الفرع الثاني: لزوم الانتظار من غير عمل عند النصارى. 

وهو قول طوائف من البروتستانت الذين يؤمنون بوقوع الملاحم في آخر الزمان» وبعضهم 
-وخصوصاً العرب- يستغلون أخبار الملاحم في وعظ أهل ملتهم وحثهم على التوبة والصبر 
والإيمان الحقيقي بالمسيح» وانتظار جيئه الثاني؛ وقد يكون ذلك بسبب عدم قناعتهم بضرورة 
استعجالماء أو لإشفاقهم منهاء أو تجنبأً للمشكلات السياسية التي قد يتعرضون هاء بسبب كونهم 
أقليّة في بلاد المسلمين". 


(1) البروتوكولات واليهودية والصهيونية: 0۹ وانظر: 11° ATT ATO NII‏ والدين والسياسة 
في إسرائيل: والمتدينون اليهود في فلسطين: ٤‏ والمسيحية والتوراة: ۸ , وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: ۲ ۹ واليهود والصليبيون الحدد: ¥۰ 

(۲) انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ١١١‏ . 


(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: ۲۳١٤ ۲۳٣۳‏ وفكرة الخلاص عند الیھود: ۳۷٤ ۱۸۹ ۰۱٤۸‏ ٢۲٤٤ء‏ 
٣‏ , والکتاب المقدس والسيف: ۲/. 


(€) انظر: المحدينون اليهود في فلسطين: ٠٤۹-١۳۹‏ ويوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: 0۷ 0۸. 
)٥(‏ انظر: حار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر والجذورا: .٠۸‏ 
() انظر: الأحداث العالية ا لجارية في ضوء النبوات: ۱۲۸٠-١١١ء‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٥ء .٠‏ 
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4# المطلب الثاني: العمل على تحقيق الخلاص باستدعاء أسبابه ومنها: الملاحم. 

وهو مذهب طوائف من اليهود والنصارى» وبعضهم من المتنفذين وبيانه في فرعين: 

- الفرع الأول: العمل على تحقيق الخلاص عند اليهود. 

يتطلع اليهود عبر تاريخهم الطويل إلى الانتقام من الأغيار» وخصوصا الذين أساؤوا بشكل 
أو بآخر لليهود. والعهد القديم حافل بالنصوص التي تتوعد عدداً من الأمم والدول بأنواع 
العقوبات جزاءَ للأذى الذي ألحقوه ببني إسرائيل. 

ولكن هذا الانتقام منوط عند كثير منهم بمجيء الخلاصء» أو المسيح المخلص ومن هنا 
يمكن القول: إن فكرة الخلاص» أو ا الخلص» هي التي استولت على الأمل اليهوديء 
وأما الملاحم فهي تبعَ للخلاص. 

وقد وجد من اليهود من يرى بأهمية الإعداد لمجيء المسيح اللخلص أو عصر الخلاص» 
ولاسيا وهو أحد قولي علماء التلمود"» حيث طالب الحاخام «موشيه نخانيدس) التو سنة 
١٠م‏ منذ القرن الثالث عشر الميلادي بغزو أرض إسرائيل". 

وأفتى بعض الحاخامات بجواز العودة والاستيطان في فلسطين قبل ظهور المسيح المنتظر من 
باب الإإعداد لقدومه”. 


وطالبت حركة «الحسيديم بهجرة اليهود إلى فلسطين» و[قامتهم بها تمهيداً للخلاص ”> 


(1) انظر: ص ۳۸٤‏ من الرسالة. 

(۲( انظر: المسيّا المنتظر نبي الإسلام هه أحمد حجازي السقا: YoY‏ 

(۳) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: /١‏ 1۲. 

. ٠١١ انظر: الروتوكولات واليهودية والصهيونية:‎ )٤( 

(۵) حركة صوفية بهودية غيبية شبه وثنيةء حلولية حريديةء يؤمنون بأن فلسطين حور العالم. انظر: المتدينون 
اليهود في فلسطین: .٠٠٤-١١۹۲‏ 

(1) انظر: المرجع تفسه: .٠١٤-٠١۲‏ 
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وقررت أيضا أن بإمكان كل فرد أن محلب الخلاص» عن طريق السمو من حالة الدنس بالتأملات 
الصوفية التي تصل بالإنسان إلى مرحلة الالتصاق بالرب» ولا رت انشغال الناس بشؤونهم 
الحياتية» قررت بأن هذا الالتصاق يمكن أن تقوم به فثة متفرغة هذه المهمةء واخترعت فكرة 
«الصديق؟ الذي يتولى هذه المهمة". 

وبرّر الحزب الدينيّ القوميّ الإسرائيلي «المغدال“" استعجاله للخلاص,» بأنَ المواثيق الثلاثة 
سابقة الذكر" لا تنطبق على العصر المسيحاني. 

ومن اليهود من كان يطالب بإقامة الدولة اليهوديّة في فلسطين؛ تمهيدا لمجيء المسيح 
المخلَّص”» وذكر عن بعضهم أن المسيح لن يأتي حتى يم بناء الهيكلء وهو ما يتوقف على 
طرد العرب من فلسطين» وهو ما لن يكون حتى تقوم حربٌ بين اليهود والعرب تنتهي 
لصالح اليهود جزما". 

وآما الح ركة الصهيونية فقد تجاوزت رفض فكرة الانتظارء إلى القيام بدور عملي بهدف إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين» بدعوى بعضهم أن الخلاص فكرة رمزية تشير إلى حرية الإنسان 
اليهودي الفردية والقوميةء وتحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادية مجموع اليهود"» ودعوى 


(۱) انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: 00( {O‏ . 


)۲( حزبتب «المغدال»: هو نتاج توحد حزي «المزراحي») و«العامل المزراحي) فی عام ٠۹١٩‏ مء وهو حزب دینی 
صهيوني متطرف يميل إلى المشاركة والحمع بين الدين والقوميةء ويدّعي أنه يقوم على الاعتدال» ويتبنى القيم 
الدينيةء ويؤمن بوعد الرب لليهود بالعودة إلى أرض الأجداد. انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: -۸٥‏ 
٤‏ والقوی الدینية في إسرائیل: ۱۱٤-۱۰۳‏ والمتدینون الیهود فی فلسطین: .۲٠٠-٠۱۹۴‏ 


(۳) انظر: ص ١۳١٠ء ٠١ ٤‏ من الرسالة. 

(6) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: /١‏ 1۲. 
)٥(‏ انظر: الکتاب المقدس والاستع‌ار: ٠٤۹۰۱٤۸‏ 
0) انظر: التبوءة والسياسة: .۸٥‏ 


(۷) انظر: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي: ۲۲ء ودراسات أندلسية في القصيدة العبرية: 
٠٠١ ٩‏ ورؤية دينية للدولة اللإسرائيلية: ۳١ء .٠٤١‏ 
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البعض الآخر أن جهودهم الرامية لإقامة الوطن اليهودي» خطوة تمهيدية مهمة لمجيء المسيح 
اللخلص" ومن ثم فقد حرص بعضهم على إصدار عبارات دينية تنضح بالعواطف الإيمانيةء 
وتحنْ إلى طريق الآباء والأجدادء استغلالا منهم للرصيد العاطفي الديني عند اليهود؛ لتحقيق 
أهداف الصهيونيةء ولاسي| حين يتوجه الخطاب الصهيوني لمتديّني اليهود". 

قال الدكتور عبدالعزيز مصطفى كامل: «إن ظاهرة الصهيونيّة السياسيّة هي في حقيقتها 
تطويرٌ بالغ الخطورة في مفهوم الانتظار عند اليهود» إذ أن تلك الصهيونية ما هي إلا تمرد على 
الانتظار السلبي» والانتقال منه إلى العمل الإيجابي»". 

وبالعموم فإن كثيرا من اليهود الذين رفضوا الصهيونية من منطلقات دينية تعايشوا معها 
سیاسیاء فاشترکوا في انتخاباتہاء وامتثلوا لقوانینهاء وآفادوا من امتیازاتہاء مع بقاء إیمانہم بوجوب 
انتظار المسي©. 

- الفرع الثاني: العمل على تحقيق الخلاص عند النصارى. 

التطلع للملاحم والعمل على استعجالما أوضح ما يكون: عند بعض أفراد «الأصولية 


)۱( انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ۷, والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: 0۹ 
٠.٠‏ ورؤية دينية للدولة الإسرائيلية: ١١ء‏ ٤٠ء‏ وفكرة الخلاص عند اليهود: ٠٤0۸‏ والقوى الدينية في إسرائيل 
بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: ۱۲۹ والکتاب المقدس والاستع‌ار: .٠٤۹۰۱٤۸‏ 

(۲) انظر: أساطبر الصهيونية: ۲۱» ٠۲۲‏ ۲۷ء وإسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: ۷» والأصولية المسيحية 
في نصف الكرة الغربي: ٠١‏ والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: ۹, والتاريخ اليهودي: ۹٠ء‏ وحدود 
الصراع: ١١١‏ والدين والسياسة في إسرائيل: ۹۷ء والسيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة: ٠٠٠‏ 
والقدس من الإسراء إلى وعد الآخرة: ۹۸ والقوى الديتية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: ۲۹ 
.١‏ والكتاب المقدس والاستعمار: ۲٠۹‏ والمسيحية والتوراة: ۹٥1٠ء‏ ومن اليهودية إلى الصهیونية: ٠۹۰ ۰۱۸٩‏ . 
)۳( قبل الكارثة نذیر ونفیر: ٤‏ ۱۹ء وانظر: اميراطورية الشر الحديدةء عبدالحي حى زلوم: .٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: البعد الديني للصراع الإسرائيى: ۲۳٠ء‏ والدين والثقافة الأمريكية: ۲٠٠‏ والخلفية التوراتية 
للموقف الأمريكي» إسماعيل الكيلاني: ٩٠‏ والقوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: .٠١۹‏ 
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الإنجيلية" البروتستانتية الأمريكية؛ لأنهم يعتقدون بأهيّة الدور البشري المباشر في تحقيق مشيئة 
الله» ومن ثم فهم يسلكون طريق العنف» ويتخذون خطوات حاسمة» للتعجيل بإتعام عملية 
الخلاص» ومن ذلك سعيهم لتحقيق العلامات السابقة للمجيء الثاني» كإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين» وإشعال «هَرحجدّون؛ النووية”. 

قال الرئيس الأمريكي السابق « رونالد ريجان؟"": «إسر ائيل هي الديمقراطية الثابتة الو حيدة 
التي يمکن أن نعتمد عليها كموقع لحدوث هجون 

وقالت الكاتبة الأمريكية «غريس هالسل»“: «اقتناعاً منهم -أي الأصوليين 
الإنجيليين- بأل هَرّْجَدّون نووية لا مفر منها بموجب خطة إهيةء فن العديد من 
الإنجيليين المؤمنين بالتدبيريّة" آلزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصورة 
مباشرة -باعترافهم أنفسهم- إلى حرقة أشد وحشية وأوسع انتشارا من أي جزرة يمكن 


)١(‏ عرّفها بعض الباحثين بأنها: #حركة مسيحية» -بروتستانتية-» تبشبرية» متشددة» تدعو إلى العصمة الحرفية 
للكتاب المقدس» والعودة الحقيقية للمسيح› وقيام الحكم الألفي› الأصولية الإنجيلية صالح المذلول: ١‏ وانظر: 
البعد الدينى في السياسة الأمريكيةء يوسف الحسن: ٠١‏ والدين والثقافة الأمريكيةء جورج مارسدن: ۱۹٩‏ . 
(۲( انظر: الأصولية المسيحية: ۰۱۳۹,٤‏ وبعد اللاختطاف: ۰۸۰۷ ۱۹ 0 ۲ والكتاب المقدس والسيف: 
۱؛ وهل یشاهد جیلنا نہاية العالم: cA‏ والنبوءة والسياسة: 0« وید الله 9 


(۳) هو رونالد ويلسون رججان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1۹۸۹-1۹۸١‏ م» يتتمي إلى 
الحزب الجمهوري» وكان ريسا حبوبًا وشعييًاء أعيد انتخابه بالأغلبية المطلقة للمرة الثانية عام 4٤‏ مءم؛» وبعد أن 
ترك منصب الرئاسة عاد إلى كاليفورنيا مرة ثانية عام 1۹۸4 م. انظر: الموسوعة العربية العا ية: .٤٠١ ء٤0۹4 /١١‏ 
(€) الصهيونية المسيحية: ۷۸ وانظر: المسيح اليهودي ونباية العالم: 0 . 

)٥(‏ كاتبة وصحفيّة أمريكية من بيت نصراني إنجيلي معروف في الولايات المتحدة الأمريكيةء تعرّفت على 
الحركة الأصولية الإنجيلية عن قرب اختارها الرئيس الأمريكي الأسبق «جونسون؛ للعمل معه كاتبة ي البيت 
الأبيض» اختفى كتابها الشهير «النبوءة والسياسة؟ من المكتبات الأمريكية بعد وقت قصير من صدوره؛ لقطع 
طريق وصوله إلى القارئ الأمريكى. انظر: النبوءة والسياسة: ۲١ء‏ ١٠ء‏ ويد الله: ۷> ۸. 1 


0( التدبيرية هي مدرسة نصرانية تؤمن بأ التاريخ الإنساني مقسّم إلى سبع مراحل» وله في كل مرحلة خحطة 
أو نظام معين يحكم علاقة الله بالإنسانء وتبدأً هذه المراحل السبعة من وجود آدم ات في الجنة وتنتهي بانتهاء 
املك الألفى. انظر: المجيء الثاني متی یکون؟ وما هي علاماته؟: ١٠١-۱۱۴۲‏ 
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أن يتصورها عقل أدولف هتلر”“ الإجرامي». 

وقد ذُكر آنه في مطلع عام ۱۹۹۹م قبضت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من 
النصارى الأمريكيين الذين سافروا إلى الأرض المقدسةء دف تدمير المسجد الأقصى» لبناء 
اهيكل مكانه» رغبة منهم في التسريع بمجيء المسيح أك" . 

وهذا التصرف وأمثاله هو نتيجة طبيعية للطرح -الأصولي الإنجيلي- المتواصل الذي يُغذي 
الشعور بقرب الخلاص المتوقف على اندلاع «هَرْنجَدّون؛ النووية. 

وسيآتي الحديث بالتفصيل عن عناية الأصولية الإنجيلية بهرجدون. 


العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ م» مزمت قواته معظم أوروبا قبل هزيمتها هي عام ١٤۱۹م‏ وكان يرى بتفوق العرق 
الألمانيء توفي سنة ۱۹٤١‏ م. انظر: الموسوعة العربية العالمية: .۷١-٠1۹ /۲٠١‏ 
(۲) النبوءة والسياسة: ٠١١‏ . 
(۳) انظر: ید الله: .٦٤‏ 


(€) انظر: ص ٤۲۷‏ من الرسالة. 
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## المطلب الثالث: دراسة نقدية لمناهجهم العملية في التعامل مع أخبار الملاحم: 
تقدَّم أن المؤمنين من أهل الكتاب بالملاحم يسلكون أحد منهجين في يتعلق 
بالموقف العملي منهاء وهما: 
* العمل على تحقيق الخلاص أو تعجيله وهو مالا يكون إلا بوقوع الملاحم. 
٠‏ لزوم الانتظار من غير عمل. 
والنقد هنا بشكل رئيس متوجة لمن يستعجلون الملاحم» وخصوصا أتباع الحركة 
الأصولية الإنجيلية البروتستانتية؛ لأنمم يقومون بخطوات عملية أو يطالبون بالقيام 
بهاء ولأنّ متنفعي صهاينة اليهود وغيرهم -الذين يستغلون الدين أو يحرّرونه بغية تحقيق 
مصالحهم- قد وجدوا في توجهات هذه الحركة وطريقة تفكير أتباعها ما يمكن الصهاينة 
من تسخیرهم في تحقیق مصالحهم. 
ومشكلة هؤلاء الأصوليين أنهم لا ينتظرون سير الأحداث وفق تقدير الله» بل يستعجلونبا 
ويعملون على تحقيقها بأيدييم» وذلك لأنهم ينزلون الخبر منزلة الأمر!ء فإذا جاء الخبر بأن الأرض 
سّدمّر بالنارء فهذا يعني عندهم أن الله يريد منهم أن يشتوا حربا نووية تَدمّر الكرة الأرضية!. 
وهذا الفهم قدر زائد عن مضمون الخبرء ولعل تما أوقعهم فيهء أنبم ليس لديم 
ضابط واضح للتفريق بين نصوص الأخبار ونصوص التشريع»› فکلها عندهم سواءَ من 
جهة وجوب العمل بأ تضمنته. 
وقد تقدّمت الإشارة إلى أن أحداث الملاحم من جنس الأحداث القدريةء التي تقع متى أراد 
الله تعالى» ون دور المكلف تجاهها: الإيمان اء والتعامل معها على وفق ما وجَهت به النصوص» 
من غير زيادة أو نقصان". 


.١٠١٠١ انظر: النبوءة والسياسة: ۲۲ء ويد الله:‎ )١( 


(۲) انظر: ص 1٤‏ من الرسالة. 
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وقد عاب القرآن الي فل الان اجا الاي فقال ل: 
ی رَد اكب اَی وميا ماد ريك لعل اة ربث 3 سكعل بها أدب “ازمر 
a‏ | فقو بنا يعمو آنا ی لذن أل ماوت ف لاء کی سكل ییا 4 0 
وأمر النبي 4# بالاستعاذة من المسيح الدجال""» ونهى عن التعرَّض له» خوفاً من الافتتان 
به" ما يدل على أن المسلم لا يؤمر باستعجال الأمر الكوني» بل قد يؤمر بتجتبه والحذر منه. 
وهؤلاء الأصوليّون يتناقضون حيث يسعى بعضهم لر إل حروب مدمرة ي فسن 
الوقت الذي يروون فيه عن المسيح أنه قال فم في موعظة الجبل: وی لاء ون 
۸طوټی ل للأنقياء لقب لأ م اي ود الله ۹طوټی لصانعي السَادّم لام ناء اله يْذَعَودَ»0. 
وده فد ن خي بن الا ترات الاي وق ف الاعترل الى ادها امل الكاب ا 
دراستهم للملاحم» ما استلزم أن يبعث الله تعالى أمَةَ جديدة» تقدر الله حق قدره» وتحفظ وحيه 
وتقوم به القيام الصحيح الذي يرضيه عنهاء فيجعلها أمَة مرحومةء ويديها صراط الذين أنعم 
عليهم من النبتّين والصالينء لا صراط المغضوب عليهم» ولا الضالين. 
وكان من تقدير الله أن يكون منطلق هذه الأَمَّة الأميّة الجديدة من مكة المكرّمة ة على يد ابي 
الهاشميّ القرشي» محمد بن عبدالله !» فقام بالإسلام خير قيام» وكتّر الله على يديه نسل إسماعيل !ء 
وباركهم وأورثهم الأرض» ما استجلب عليهم حسد أهل الكتاب وبغيهم وعدوانيم» فلم يألوا 
جهدأ في حرب هذه الأمَة والكيد ها وما توظيفهم نصوص الملاحم ضدَ هذه الأمة إلا حلقة من 
حلقات الكيد والعدوان!ء الذي سينتهي بنصر الإسلام» وخذلان أعدائه. 


(1) سورة الشوری: الآیتان (۱۷ء ۱۸). 

(۲) انظر: ص ۲٤١‏ من الرسالة. 

(۳) انظر: ص ۲٤۹‏ من الرسالة. 

. ٠١١ ء۱۳۴٤ ویوم الله:‎ ۰۱٥۷ ۰۱۹۰1۸ وانظر: النبوءة والسياسة:‎ ۹-۷ /٥ إنجیل متی:‎ )٤( 


ا 


E 


N 
ا‎ 


.س 


> سس 
iy I Be‏ 


س 
2 و 


سب س 
eae‏ 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الملحمة الكبرى. 

الفصل الثاني: الملحمة مع المسيح الدجال وأتباعه. 

الفصل الثالث: الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان على المسلمين. 


& المىحث الثالث: الملحمة | 
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تمهيد 

اشتهر تسمية الملحمة التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين والنصارى باالملحمة 
الكبرى»؛ لما صح في حديث أبي الدرداء"“ ف أنه سمع رسول الله هه يقول: «يوم الملحمة 
الكبرى» فسطاط المسلمين بأرض يقال ها الغوطةء فيها مدينة بال ها دمشق"» خير منازل 
التلمن يومغن»". 

وصحح ف الباحثين أحد طرق حديث معاذ بن جبل“ 4# وفيه تسميتها ب«الملحمة 
العظمی)» حيث قال: قال رسول الله هڈ: #الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج 
الدجال» في سبعة أشهر“. 

ويظهر أن تسمية النبي ف لمذه الملحمة ب«الكبرى»» و«العظمى»"؛ هو لأجل كثرة عدد 


(۱( هو أبو الدرداء عويمر بن مالك الانصاري الغزرجيء من الحکاء الفرسان القضاة» اشتهر بالشجاعة 
والنسك» حفظ القرآن على عهد النبي هه وروی عنه (۱۷۹) حدیئاء توفي بالشام سنة ۳۲ه. انظر: 
التاريخ الکبیر: ۷/ ٦۷ء‏ ۷۷ والاستیعاب: /٤‏ ١۲۱۱ء‏ ۲١٠۲ء‏ وأسد الغابة: ۳/ .۸١‏ 


(۲( دمّشتق: البلدة المشهورة قصبة الشام» وهي عاصمة سوريا اليوم» قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها 
آي آسرعواء وقیل بل سمیت على اسم بدماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح اګ وقيل 
غير ذلك. انظر: معجم البلدان: ۲ ٥-۷‏ ۴ه» ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق: ۱ 

(۳( رواه الحاكم في المستدرك عل الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإأسناد ولم خخرجاه؛ء ووافقه الذهيي 
في التلخيص: انظر: ۸/٤‏ وصححه الألباني في فضائل الشام: .٠١‏ 
حفظوا القرآن في عهد النبي هه بعثه النبي َة قاضيا ومرشدا لأهل اليمنء له )٠١۷(‏ حديثاء توفي عقا 
بناحية الأردن سنة ۸٠ه.‏ انظر: الاستيعاب: ۳/ »٤1۳-٤٥۹‏ وسير أعلام التيلاء: ١/۳٤٤-١٦٤ء‏ 
والإصابة: ٠١۹-۱۰۷/٦‏ . 


(۵) رواه الطبرافي ف مسد الشاميين: ح١۹٦٠‏ فال العسود: «إسناد الحديث صحیح»› حیٹ إن إساعيل بن 
عیاش روی هذا الحدیث عن شامي وهو أرطأة بن المنذرء وإساعيل صدوق فيا يرويه عن الشاميين؛ 
الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى: 1۱۸۷ء وأشار إلى ضعف بقية طرقه. انظر: ۱۸۷-٠۸۳‏ . 


(7) وما بمعنىٌ واحد. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير: ٤٥ ٤ /١‏ وعون المعبود: .٤٠١١/١١‏ 
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ا مقاتلين الملتحمين فيهاء مع كثرة ما يكون فيها من القتلى”. 
وهذه الملحمة الكبرى هي ختام الصراع الطويل بين المسلمين والنصارى» حيث تحسم 
نهايتها لصالح المسلمين» ما يكون سبباً في تهيئة الأرض» للإيمان بالله وحده لا شريك له. 
وني هذا الفصل سيتم التطرق لا يكون قبيل الملحمةء من أحوال المسلمين الداخليةء 
وعلاقتهم بالنصارى» ثم ذكر أحداث الملحمة الكبرىء» وما يتّصل بها من فتح القسطنطينية 
والتهيؤ لخروج المسيح الدجال» وبيان ذلك في المباحث الثلاثة الا تية. 


)١(‏ انظر: ص ۲۷٠۲١‏ من الرسالة. 


جاء في نصوص الفتن اللا او ا هم الأحداث التي ستكون قبيل الملحمة 
الكبرى -عما يختص بالمسلمين- هو: ظهور اهدي" وعمران بيت المقدس وخراب المدينةء عل 
ما سيأتي الحديث عنه. 

وقداستنبط بعض العلماء والباحثرن من مجموع نصوص الفتن والملاحم: أن ظهورالمهدي 
سیکون مسبوقا بظهور خلافة إسلامية تكون على منهاج النبوة" ولكتها مع مرور السنين»› 
لا تلبث أن تضعف وتتواهى قواهاء ما يؤدي إلى اختلاف التاس» وتعدد راياتهم» حتى 
تمتلى الأرض بالظلم والجور؛ فيّظهرٌ الله المهديّ ليغيّر به حال التاس من الظلم والجور إلى 
القسط والعدل. 

وقد استدلوا في| ذهبوا إليه بعدد من الأدلة منها: 

1- حديث اي سعيد الغدري وجابر بن عبدالله 4 أن النبي ## قال: «يكون خليفة من 


1(9( المهدي في اللغة: اسم مفعول من هدى» والهدى الدلالة والرشادء وهو ضدالضلال» فا مهدي هو الذي هدا الله 
إلى الحقء وقد أطلق لفظ المهدي في السنة على الخلفاء الراشدين المهديين» وعلى مهدي آخر الزمان» وغيرهم» 
واشتهر إطلاقه عند المتأخرين على المهدي الذي بشرت الأحاديث بظهوره آخر الزمان. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر: ۲٠١ /١‏ ولسان العرب: ۹/ ۹٥ء‏ ١٠ء‏ والمهدي النتظرء للبستوي: .۲۸-۲١‏ 


EG ORE OTE N منهم:‎ )۲( 

الشيخ الألباني رحه الله في هذا الموضوع. انظر: الجماعات الإسلاميةء سليم الملالي: ٩٤-۹١‏ وفقه 

شراط الساعةء المقدم: ۲۳٠-۲۲۳‏ وكشف المكنون» السرساوي: “٤-۲۲‏ والمسيح المنتظر ونباية 
العالء الطويلة: -٥١‏ 0۷. 
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خلفائکم في آخر الزمانء يجحثو امال ولا يعده؟» قال ال جريريٰ" قلت لأب تَضرة"“ وأبي العلاء": 
«أتریانه عمر بن عبدالعزیز^“؟ قالا: له“ . 

ووجه الاستدلال عندهم: أن هذا الحديث «يشير إلى أن المهدي خليفة في سلسلة الخلقاء 
الذين يجكمون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على منهاج النبوة في آخر الزمان»"“؛ وذلك 
لأ مصطلح «الخلافة» الوارد في الحديث»ء مصطلح ديني يعني: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»". 


(۱) هو أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنین» توفي سنة ١٤ ٤‏ ه. انظر: 
التاريخ الكبير: ٤/۳‏ وتہذیب الکال: ۰ ۱۱٤۳ء‏ وتقریب التهذيب: 1Y‏ 

(۲) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي» ثقة مات سنة ثهان أو تسع ومائة. انظر: التاريخ الكبير: ۷/ ٠٠١‏ 
وتہذیب الکال: ۲۸/ ٥۱۰-۰۰۸‏ وتقریب التهذیب: ٤۷۸‏ . 


)۳( هو يزيد بن عبدالله بن الشخير العامري البصري ثقة توفي سنة ١١١‏ ه_أو قبلهاء وكان مولده في خلافة عمر 
ك. انظر: التاريخ الكبير: ۸ ٤٥‏ وعہذیب الکال: ۳۲/ ۱۷۷-۱۷٥‏ وتقریب التهذيب: ٥۳۲‏ . 


)٤(‏ هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص: الخليفة الصالح» والملك العادلء 
وربا قیل له حامس اللفاء الراشدين تشبيها له بہم» توفي سنة ٠١١‏ ه. انظر: التاريخ الكيير: /٦‏ ١۷١٠ء‏ 
وسير أعلام النبلاء: 1٤۸-١١١ /١‏ وتهذيب التهذيب: ۷/ ٤٠٥-٤٠۳‏ والأعلام: .٠١ /٥‏ 


)٥(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاءء ح٤۲۹۱»‏ ذكره عنه بهذا اللفظ ابن الأثير في جامع الأصول: ح٤ ٠۷۹۱‏ 
والنووي في رياض الصالحين: ح٤‏ ۸۲ء وأما اللفظ الذي بين يدي» فهو: «من خلفائكم خليفة يجحثو المال 
حثیا لا یعده عددا٤‏ ح٤‏ ۲۹۱ «یکون في آخر الزمان خلیفة یقسم المال ولا یعده)‌ح‌۲۹۱۳. 

.٠٤ الاعات اللإسلاميةء الملالي:‎ )١( 


(۷( مقدمة ابن خلدون: ۱۹١‏ وعرّف ابن خلدون الك الطبيعي ب همل الكافة عل مقتضى الغرض والشهوة» 
والملك السياسي ب حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار» انظر: 
المصدر نفسه»ء وقال الدكتور عبدالله الدميجي: «فا ملك يتم عادة عن طريق القهر والغلبة والعهد من الأباء 
للابناء ونحو ذلك دون الرجوع إلى أهل ا لحل والعقد, أما الخلافة فلا تكون إلا بإقرار أهل الحل والعقدء 
سواء عن طريق الاختيار» أو عن طريق الاستخلاف! الإمامة العظمى عند أهل السنة والمجاعة: ٤١‏ 
وانظر: ۰۱۹۸-۱٥۸ ۰٤۲-۳٦۹‏ والطبقات الکری» ابن سعد: ۳/ ۹۹٠۲ء‏ والكشف والبيان» الثعلبى: 
۱ ۱۷۷-۷۵ والکامل في التاريخ: ۲/ ٤٥١‏ والجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي:١/ .١‏ 
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فديدن الخلفاء الذين يعقبهم المهدي» أنم يعْنون بحراسة الدين وسياسة الدنيا 
به» وهؤلاء هم خلفاء الحقبة ا الواردة في حديث حذيفة ضيه قال: قال رسول 
الله 8##: «تکون النبوة فیکم ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء آن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
یرفعھاء ثم تکون ملکاً عاضا فیکون ما شاء الله أن یکونء ثم یرفعھا إذا شاء ن 
یرفعھاء ثم تکون ملکاً جبریة" فتکون ما شاء اللہ أن تکونء ثم یرفعھا إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ٹم سکت»". 

وعضدوا هذا الاستدلال بيا جاء في: 

a a‏ «(یکون اختلاف عند 
موت خليفةء فیخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكةء فيأتيه ناس من أهل مكة 


(1) قال ابن فارس: «العين والضاد أصل واحد صحيح وهو الإمساك على الشيء بالأسنانء ثم يقاس منه كل 
ما أشبهه حتى يسمى الشيء الشديد والصلب والداهي بذلك؛ مقاييس اللغة:٤/‏ ۸ وذكر بعض العلاء 
أن املك العضوض هو اللك الشديد الخبيث الشرس الشرّيرء الذي فيه عَشف وعُنف وظلم وإيذاءٌ بغير 
وجه حق للرعيةء كأنهم يعضون فيه عضا. انظر: عذيب اكلغة: ۳/ ٤۷ ٤‏ ۲. والفائق: ۲/ ٤ ٤١‏ والنهاية في 
غریب الحديث والاد :" : ۲/ ۲ ولسان العرب: ۷/ ۲۰۳ ومرقاة المفاتیح: .۲٤۸ /٩‏ 


(۲) قال ابن فارس: اجيم والباء والراء أصل واحد وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة مقابيس اللغة: 
.٠٠ ١‏ وبالتالي فإن الملك الجبري يتصف بالقهر والغلبة والتكبر والإفساد في الأرض» وإجبار الملوك 
للناس على ما لا يريدون. انظر: العين» الخليل بن أحمد: ٦‏ ۱ ۷ ومرقاة المفاتیح: .۲٤۸ /٩۹‏ 

(۳) رواه الطيالسي في مسنده ٤۳۹:‏ وأحمدقي مسنده: :ح1 ۱۸٤١‏ واللفظ لهء والبزار في مسنده «البحر الزخار؛: 


ح ٠۲۷۹١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٦‏ وقال اميڻمي: «رجاله ثقات» جمع الزوائد: «1A4 /o‏ 
و صححە الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ا وحسنه في مشکاة ة المصابيح :< OVA‏ . 


(€) هي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشيةء زوج النبي هه وإحدى أمهات المؤمنين» توفيت سنة ٠ه‏ وقيل 
غير ذلك. انظر: الطہقات الکبرى: ۸/ ۷1-٦1۹‏ والاستيعاب: ٤۷۲ /٤‏ ١۷۳٤ء‏ وأسد الغابة: ١١۳ /٦‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


فیخرجونه وهو کاره» فیبایعونه بین الرکن والمقام». 

قالوا فهذا الحديث نص على وجود اختلاف بعد موت خليفةء فدل على وجود خلافة قبله 
-آي قبل المهدي-. يکون ف نہایتها خصام ونزاع»". 

واستدلوا أيضا بها جاء في: 

۳- حدیث معاذ بن جبل 4ه قال: قال رسول الله 855: «عمران بيت المقدس خراب 
يشرب" وخراب يثرب خروج الملحمةء وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية 
خروج الدحال». 


(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه: ح۲۰۷1۹» وأحمد فی مسنده: ح۹۸۹٨۲»‏ وآبو داود في کتاب المهدي: ٦۲۸٤ء‏ 
وأبو يعلى في مسنده: ح ۰ ٤‏ وابن حبان في صحيحه: 1۷0۷ والطبراني في المعجم الأوسط: ح١١٠ ١‏ 
وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتنء موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها: ح ٥۹٩٥ء‏ وقد اختلف 
العلاء في الحكم على هذا الحديث: قال الميثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» 
مجمع الزوائد: ۷/ "٠٠١‏ وصححه الميتمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندةة: 
۲ وحسّنه ابن القیم» فقال: «الحدیث حسن» ومثله مما جوز آن يقال فيه صحیح) امار المنيف: 
٥‏ وصخحه القنوجي في الإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة: ٠١١‏ وحسنه إيراهيم الع 
في الأرض المقدسة: ۰۱۸۲ ۲۲۷. ۲۲۸ وضعفه الألبانى في سلسلة الأحاديث الضعيمة والموضوعة: 
ح٥٠۱۹‏ وغيرهاء والبستوي في الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: ٠٠٠٠١‏ والخلاف هو 
في تدليس قتادة وعنعنته» وقد دافع العظيم آبادي بأن تدليس قتادة لا بخفى على أبي داودء ولاسيم| ول ينكره 
المنذري وابن القيم نما يدل على ثبوت السماع عندهم. انظر: عون المعبود: .۳۸١ /١١‏ 

(۲) المسيح المنتظر ونهاية العال: .٠١‏ 

(۴) يثرب: اسم المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وسميت بيثرب لأن أول من سكنها 
يثرب بن قانية بن مهلائيل من العماليق» ولا نزها رسول الله هه ساها طيبة» وطابةء كراهية التثريب» 
وهو الإفساد والتخلہط» وسميت مدينة الرسول 5 لنزوله مپا. انظر: تاریخ المدينة: ١٤ /١‏ 
وتهذيب اللغة: /١‏ ٦۷٤6ء‏ وغريب الحديث» ابن الجوزي: /١‏ ۹١ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
والآثر: ۳/ ۹٤ء‏ ومعجم البلدان: ٤۹۳ /٥‏ . 

)٤(‏ رواه ابن آي شيبة في مصنفه: ح٤٣۸۳‏ وآحمد في مسنده: حج۲۲۰۲۳» ١‏ م وأو داود في کتاب 
المللاحم» باب في أمارات الملاحم» ح٤۲۹٤‏ والطبرافي في المعحجم الكبير: ح٤٠۲‏ والحاكم موقوفا 
في المستدرك على الصحيحين وصححه» ووافقه الذهبى في التلخيص: »٤۲١ /٤‏ وصححه الألبانی في 
صحیح الجامع: ح٩۰۹٤»‏ وحسنه في صحیح سنن أب داود: ح٤۲۹٤.‏ 
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قالوا: إن اليهود اليوم جاثمون على بيت المقدس» وعمرانه لن يكون قبل إخراجهم 
منه» وإخراجهم متوقفٌ على عودة الجهاد الشرعيَ الإسلاميّء وهذا ما سيكون على يد 
الخلافة الراشدة قبل ظهور المهدي. 

واستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه: بأن المهدي إذا ظهرء فاته سيجد بيت المقدس 
خالياً من سلطان اليهود» فيتخذه عاصمة له» ثم يأتي بعد ذلك الدجال وأتباعه من اليهود» 
فخاضرون يت الفدن ا و هدا ا فار دلل ار غل آذ بت القدین لن كرون قت 
سلطان اليهود ني ذلك الوقت» وهؤلاء اليهود الصاحبون للدجال هم الذين سيقاتلهم 
المهدي وعيسى الك وهم غير اليهود المحتلين لبيت المقدس الآن. 

وبعد: فهذا أقوى ما استدلوا به على عودة الخلافة الراشدة قبل ظهور المهدي وآنها 
ر ةلقد م اال ارد الناض عا ع ها ولا تة ف 
حيث جاء في حديث عبدالله الحوالي" هه أن النبي ## وضع يده على رأس الحوالي 


(۱) انظر: الجماعات اللإسلامية: ۹۳ ۹٤‏ وفقه أشراط الساعة: ۲۲۸ وقبل أن يدم الأقصی: .۲٤٠ ٠۲٤١‏ 


O ORE (۲(‏ 
الشام» وتوفي سنة ۸ه انظر: التاريخ الكبير: ٥‏ ۳ والاستیعاب: 7r‏ ۹ وأسد الغارة: AE‏ ۲. 
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أوهامته وقال له: «يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة”» 
فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور الحظامء والساعة يومثذ أقرب إلى الناس 
من يدي هذه من رأسك٤"‏ وبنزول الخلافة في بيت المقدس يتحقق عمرانه الذي نطق به 
الحديث"» واه تعالى أعلم. 

وصفوة القول: إن المهدي يُسبَق بخلافة إسلاميةء وإ الكيان الصهيوني المعاصر بفلسطينء 
سیزول حت قبل ظهور المهدي؛ إما بسبب هذه الخلافة ‏ کا ذكروا -» وإما بغبرها ما يقدره الله 
عز وجل» والله تعالى أعلم. 


(۱) ههنا أمران: أوشما: أن العلماء اختلفوا في المراد بالأرض المقدسةء فقيل: إنها بيت المقدس» وقيل: إتّہا الشام 
كله وقيل: نها جبل الطورء وقيل: إنها لا تخرج من أن تكون من الأرض التي بين الفرات وعريش مصرء 
وقد صرح الحافظ ابن كثير ره الله بأن الصحيح في الأرض المقدسة آنا بيت المقدس» انظر: تفسير القرآن 
العظيم: ۳/ ١۷ء‏ ويمكن القول: بن الأصل في الأرض المقدسة آنها: بيت المقدس» وأمّا ما حوها من سائر 
أرض الشامء فهي أرض مباركة» تزيد بركتها وخيريتها بقدر قربا من الأرض المقذسةء والله تعالى أعليى 
انظر: جامع البیان: ۸/ ۲۸٦-۲۸٩‏ وتاريخ مدينة دمشق: /١‏ ١٥٤٠ء‏ وزاد المسیر: ۲/ ۳۲۳ والنهاية في 
غريب الحديث والاأثر: ٤‏ ۴ والجواب الصحیح: ۳/ ۳۷٤‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۲۷/ »٤۳۸‏ 
وعمدة القاري: ۸/ ۱٤١‏ . 
الأمر الثاني: في بيان المراد بنزول ا-لخلافة في الأرض المقدسة: 
منذ بعثة النبي ## وإلى هذه الساعة ل يسيبق أن نزلت إلخلافة الراشدة بأرض الشام» وذلك لأن الخلافة 
الأو لى كانت في المدينة ثم انتقلت إلى العراق» بانتقال علي هه إليهاء وباستشهاده دجب انتهت الخلافةء وبدأت 
فترة املك العضوض؛ وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهاء كان ملكا مهديّاء ول يكن خليفة 
راشداء قال عنه الإمام بو نعيم الأصبهاني رحه الله: «ملك الناس كلهم عشرين سنة منفردا با ملك يفتح 
الله به الفتوح ويخزو الروم ويقسم الفيء والغنيمة ويقيم الحدود والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا 
معرفة الصحابة: /٥‏ ۹۷٤۲ء‏ ووصفه الحافظ الذهبي رحه الله بأنه «أمير المؤمنين ملك الإسلام» سير 
أعلام النبلاء: ۳/ ١٠ء‏ والمقصود أنه بعد الخلفاء الراشدين ) تقم حقبة متكاملة يصدق عليها وصف 
الخلافة الراشدة» وأمّا خلافة عمر بن عيدالعزيز رمه الله » فكانت عارضا وليست حقبة متكاملةء ثم إتها ۾ 
تنزل بيت المقدس» ومن هنا فإ الربط في ا لحديث بين الخلافة وبين نز وها في الأرض المقدسةء يدل على آنا 
خلافة على منهاج النبوة تكون في آخر الزمان عند دنو الزلازل والبلايا والأمور العظام» ويكون مستقَرّها 
ببيت المقدس» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۲( رواه آحمدفي مسنده: ح ۲۲٤۲۸۷‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذاحديث صحيح الإأسناد 
ولم خرجاه؛ ووافقه الذهبي في التلخیص: »٤۲١ /٤‏ وصححه الألبانی في صحيح ال لحامع: ج۷۸۳۸. 


(۳) وللاطلاع على أدلتهم الأخری» انظر: فقه شراط الساعة: ۰۲۲۸ .۲٠۱‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وأما َعَم الأظهر ني الزمن الذي يسبق ظهور المهديء فهو امتلاء الأرض بالظلم وا جور؛ 
ولذا فقد كثرت الإشارة إليه في النصوص المبشرة بظهور المهدي في آخر الزمان» ومنها: حديث 
أي سعيد اللخدري هه قال: قال رسول الله #: «لا تقوم الساعة حتى على الأرض ظلا وعدواناء 
قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كا ملفت ظل وعدوانا»'» 
وعن علي بن بي طالب خ4 عن النبي اة قال: «لو م يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من آهل 
بیتي» یملاها عدلا کا ملشت جور . 

وصور امتلاء الأرض بال جور والظلم والعدوان كثيرة» ولعل من أعظمها أن المهدي لا يظهر 
إلا وقد استحكمت غربة الدين» وضاقت على أهله الأرض با رحبت» فمن ذكر بال أو جهر 
بطاعته قتل!» فعن محمد بن الحنفية" ر حه الله أن رجلا سأل عليا خ4 عن المهدي؟ فقال عل ذه : 
هيهات ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان» إذا قال الرجل: الله اش قتل»“. 

ومعلومٌ أن علي هه لا يقول هذا القول من قبيل الرأي» وليس ممن عرف بالأخذ عن أهل 
الكتاب» ومن ثم فقوله هذا يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبيّ هة. 

(۱) رواه مدني مسنده: ۱۳۱۳۶ ١ء‏ وأبو يعلى في المسند: ح1۸۷ وابن حبان ي صحيحه»ء ذكر البيان أن خروج 
مهدي إنا يكون بعد ظهور الظلم وا جور قي الدنيا وغلبهما على الق وا جد ح١1۸۲‏ والحاكم في المستدرك 


على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص: 
.٠۷ ٤‏ وقال البستوي: «رجال الحديث كلهم ثقات من رجال الصحيحين» المهدي المنتظر: ۳٠٤‏ 

(۲( رواه ابن أي شيبة في مصنفه: ح ۰۳۸۸۰۳ وأحمد قي مسنده: ح۷۷۳» وأبو داود في کتاب المهدي: ح۲۸۳٤‏ 
واللفظ له» وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية: «سنده صالح؛ نقلا عن المهدي المئتظرء للبستوي: 
۹ ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير: AY‏ وقال العظيم آبادي: «الحدیث سنده حسن 
قوي؛ عون المعبود: /۱۱١‏ ۳۷۳ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: ح۰۷۷۳ والاألباي في صحيح أي 
داود: ح۲۸۳٤‏ والبستوي في المهدي المنتظر: ۲۳۸. 

(۳) هو آبو القاسم محمد بن علي بن أي طالب» الماشمي القرشى» المعروف بابن الحنفية: أحد الأبطال الأشداء في 
صدر اللإسلام» نسب إلى أمّه خولة بنت جعفر الحنفيّةء توفي سنة ١۸ه.‏ انظر: التاريخ الكبير: /١‏ ۱۸۲٠ء‏ 
ووفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: /٤‏ ۱۷۳-۱۹۹ وسیر أعلام النبلاء: .١٠١-٠١١ /٤‏ 

(€) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه“ 
وسكت عنه الذهبي في التلخيص» انظر: ٠٥١ ٤ /٤‏ وحسّنه البستوي في المهدي النتظر: ۲٠۸‏ . 
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وقد أورد الإمام مسلم ره الله الأحاديث التي تلمح بظهور المهدي في كتاب الفتن وأشر اط 
الساعة ضمن: «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 


$ المطلب الأول: ظهور المهدي: 

وفيه تمهيد وثلائة فروع: 

- التمهيد: 

ظهور المهدي في وقت امتلأت الأرض فيه ظلا وجوراء هو بمثابة إنقادذ للأمة نما وصلت 
إليه في أوضاعها الدينية والسياسية والاجتاعية والأخلاقية والأمنية» وتخليصاً لها من حالة العُربة 
التي يعانيها هل الإيمان. 

فإذا حان وقت ظهوره أصلحه الله للدور الذي سیقوم به» کا في حدیث عل هه قال: قال 
رسول الله #: «المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة». 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله في المراد بإصلاح الله تعالى للمهدي في ليلة: «أي يتوب عليه 
ویوفقه» ویفهمه» ویرشده» بعد أن ل يكن كذلك». 

والحديث عن ظهور المهدي» يشتمل على ثلاثة فروع: 

ِ الفرع الأول: نسبه وصفاته: 

يذهب جمهور أهل السنة وا لجاعة إلى أن المهدي هو عحمد بن عبداللهء من ولد فاطمة"" وعلي 
(۱) رواه ابن آي شيبة في مصنفه: ح۳۸۷۹۹» وأحد في مسنده: ح٥٤1‏ وابن ماجه في کتاب الفتن» باب 

خروج المهدي: ح٥۸٠4‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: ح٥ ٠٠٤‏ والألبانى في صحيح ال جامع: 

ح١ 1۷١‏ وحسنه البستوي في المهدي المنتظر: ٠١١‏ . 
(۲) النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ ٥٤ء‏ وانظر: مرقاة المغاتيح: ۹ ۳۹ وإ تحاف الى اعة: ۲/ ۲۷۷. 
(۳) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله مه سيدة نساء العا مين في زماناء زوجة علي بن أي طالب» وأم الحسنين 


توفیت سنة ١۱ه.‏ انظر: الاستیعاب: ٤٥۲-٤٤١ /٤‏ وسیر أعلام التبلاء: ۲/ ۱۹۸-٤۳٠ء‏ 
وتہذيب التهذيب: 11۲ ۳۹۱ ۹۲ . 
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رضى الله عنها " استناداً إلى قول النبى ##: «لا تذهب أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك العربَّ 
ا من آهل بيتي يواطیء اسمه اسمي»» وي رواية: «واسم أيه اسم آي“ ولقوله : 


«المهدي من عترق) من ولد فاطلمة»“. 
قال الحافظ أبو الحسن الآبري "أ رحه الله: «تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن 
اللصطفى ا بمجیء المهدي»"“. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديتُ 


(۱) انظر: الجامع لأحكکام القرآن: 1 A‏ ومنهاج السنة النبوية: ۲٠٠١ /۸ »۹۸ ٩٥ /٤‏ والنار المنيف: 
٠١١-٤١‏ والبداية والنهاية: 0٥1/٠۹ ٠٤١ /١١‏ 0۹ والصواعق المحرقة: ۲/ ٤14۹‏ 1٦۷٤ء‏ 1۷۹. 


(۲) رواه آحمد ني مسنده: ح۷۳٥۳‏ وأبو داود في كتاب المهدي» ح۲۸۲٤‏ واللفظ له» والترمذي» في كتاب الفتنء 
باب ما جاء في المهدي» ح١۲۲۳‏ وقال: «حديث حسن صحيح»٤»‏ وقال ابن الجوزي: «فأما طريق الترمذي 
فإسناد حسن وقد حكم له بالصحة؟ العلل المتناهية: ۲/ ۳۷۸ وصخح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسندء 
ح۷۲٥۳‏ والألباني في صحيح الجامع: ح٤۷۲۷‏ وصححه لغيره البستوي في المهدي المنتظر: .٠٠٠۲‏ 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في مصتفه: ح ۰۳۸۸۰۲ وأبو داود في كتاب المهدي: ح۲۸۲٤‏ وصحح إسناده الألباني في 
صحيح الجامع: ح۷۴٠٥‏ وصححه لغيره البستوي في المهدي المنتظر: A‏ 


)٤(‏ قال اللإمام ابن الأئير رحه الله: «عترة الرجل أخص أقاربهء وعترة النبي # بنو عبدالمطلب» وقيل: أهل 
بيته الأقربون وهم: أولاده» وعلي وأولاده وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم» النهاية في غريب 
الحدیث والاٹر: ۳/ ۱۷۷ 


C3‏ روأه أٻو داود ف کتاب المهدي» ح٤۲۸٤›‏ واللقظ له وابن ماجه» في کتاب الْفْتن› باب خروج الفتن: 
ح٦۸٤٠‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير: 1۸۷. وصححه الألباني في صحيح أي داود: ح 
4 ؛, وحسّنه البستوي في المهدي المنتظر: .۲٠۲‏ 

)٩(‏ هو الحافظ الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري السجستاني» نسب إلى آبر وهي 
قرية من قری سجستان» توفي سنة ۳٣۳‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ: ۳/ ۰۹١ ٤‏ والمشتبه في الرجال: /١‏ ۳ء 
وتبصرر المنتبه: ۱ ۰ واللباب في تہذيب الأنساب: ١‏ , ومعجم البلدان: 1/. 

(v۷)‏ الحاوي للفتارى: ۲/ 110« وانظر: الشفا: إ/ 107« وشرح السنةء البرمهاري: 1¥ وصحیح ابن حبان 
بترتیب ابن لبان: ۰۱٥۸ /۱٩‏ ۲۳۹-۲۳۰۹ ومنهاج السنة: ۸/ ۲٦۰-۲۵۸ ۰۲۵ ٤‏ والمتار المنيف: ١٤٠١ء‏ 
والاعتصام: ۲ وفتح الباري: ٦‏ » ولوامع الأنوار: ۲ ٤‏ والمهدي» المقدم: ٩۱-۷۷‏ . 
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صحیحةٌ رواها آبو دود" والترمذي" وأحد وغیری 2 

وقد وصف النبيّ ## المهدي بصفتين ظاهرتين في خلقته» فعن أبي سعيد الخدري هه قال: 
قال رسول الله #: «المهدي مني“ أجلى الجبهة"» أقنى الأنف" يملا الأرض قسطاً وعدلاً ك 
ا چ 1 ظلا“ يملك سبع سنین سنن 0)۸ . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني إمام أهل الحديث في زمانه» وأحد أئمة الدنيا 
فقها وعلا وحفظا ونسكا وورعا وإتقاناء توي سنة ٥هھ.‏ انظر: الثقات» ابن حبّان: ۸/ ۲۸۲ ووفیات 
الأعيان: ۲/ ٤٠١ ٤١ ٤‏ وتذكرة الحفاظ: ۲/ .٥۹۳-٥۹۱‏ 


(۲) هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى السلمي البوغي الترمذي: من أئمة حفاظ الحديث» صاحب الجامع الكبيرء 
أحد الكتب الستةء عمي في آخر عمره. توفي سنۀ (۲۷۹)ه. انظر: سير أعلام النبلاء (TVY=— NAY:‏ 
وتقريب التهذيب: ۵ والأعلام: ۲/7 


E E (۳(‏ أن من ينك خرو المهدي» فلا يلعفت إليه» إذ ليس له 

)€( ا و /٤‏ ۰ والمتقی للذمیی: ۲. 

.۳۷١ /١١ أي من نسلي وذريتي. انظر: عون المعبود:‎ )٠( 

)1( أي منحسر الشعر من مقدم رأسه» أو واسع الحبهة. انظر: عون المعبود: ۱ ۰۳۷ والتیسیر بشرح الجامع 
الصغير: ۲ وفيض القدير :1 TY‏ 

(۷) آي طويل الأنف مع دقة في أرنبته» وحدب في وسطه» أي ليس بأفطس. انظر: عون المعبود: ٠۷١ /١١‏ والتيسير 
بشرح الجامع الصغير: ك 

(۸A)‏ قال الإمام ابن حجر اهيتمي رهه اله : «الذي اتققت عليه الأحاديث؛ ea‏ سنن من عبر شك) 
e‏ الملحرقة على أهل الرفض والضلال ۲ ۷ وانظر: مرقاة المفاتيح: 4 
وتحفة الأحوذي: ٤۸۷ /١‏ والمهدي المنتظرء للبستوي: ۷٥ء‏ وجاء في بعض الروايات بالشك من 
الراوي: إن في آمتي المهدي يخرج يعيش خساً أو سبعا أو تسعاًء زيد الشاك قال قلنا: وما ذاك؟ قال: 
سنېن٤»‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن› باب ما جاء ي المهدي: TY‏ وقال: «هذا حديث حسن 
وقد روي من غير وجه»» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ح۲۲۲۲ وقال الڑمام ابن کثیر 
رهه الله: دوهذا یدل عل أن اکر مته تسم واقلها س أو سبع؟ النهاية في الفتن والملاحم: 1/١‏ 

(۹) روأه آبو داود في کتاب اهدي ي: ح۲۸0 والحاكم ٤‏ المستدرك علل الأصحيحين» وقال: «هذا حدیث 
صمي عل درط مسلم وغ رجانه ون يواه اللحي ف اتليس » انظر: ٤‏ ۷ وقال ابن القيم: 
#رواه ابو داود بإسناد جيدا النار المنيف: ١٠٤٤‏ ورمز له السيوطي في الجامع الصغر بالصحة: (AAY‏ 
وحسنه الألباق في ضحيح الجاع : ۷۳ والیستوي بشواهده ف مهدي آلتظر: ¥0 
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وأما أخلاقه وسجاياه فأظه رها العدل» وسخاء النفس» ولين الجانب» ومجانبة الفتن!؛ )ا 
جاء فی حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله ##: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا 
لا یعده عددا“» وقي رواية: «يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي الحق بغير عدد»". 

فهو لعدله يعلم أن امال حن للناس» فلا متّة له عليهم بإعطائهم إيّاه» ولكته يُضيف إلى ذلك 
لمسة من طيب نفسه» فيعطيهم الحق الذي هم بغير عدد. 

فيكافثه الله على عدله؛ بصلاح المعيشة»ء وبأآن تعظم الأمة الإسلامية في زمنه فيكون ها 
شأن عظيم بين الأمم» فعن أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله 8# قال: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي يسقيه الله الغفيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي امال صحاحا"» وتک ٹر 
الماشيةء وتعظم الأمّة». 

قال الإمام ابن كثير ره الله: «ني زمانه تكون الثار كثيرةء والزروع غزيرة» والمال وافرا» 
والسلطان قاهراء والدين قائ)ء والعدو راغماء وا خير في أيامه داق۲ . 

وعن ابن عباس" رضي اله عنهها قال: «لا عضي الأيام والليالي حتى يلي منا أهل البيت فتى 


(۱( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاء: ح٤۲۹۱‏ قال: «وقي رواية بن حجر: يجثي الال؛. 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ح ٠۳۸۷۹٠١‏ وصح البستوي إسناده في المهدي المنتظر: .۳٠۸‏ 

(۳) أي يقسم الال بينهم بالتساويء لايفضل أحدا على أحد. انظر: مسند الإمام أحمد: ح٤‏ ١١٠١ء‏ والحاوي 
للفتاوى» السيوطي: ۲/ 1۳۲ء وسبل المدى والرشاد: .۱٦۸/٠١‏ 

¢3 رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي 
في التلخيص» انظر: .٠۸ /٤‏ وصخحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء ح١٠۷‏ والبستوي في 
المهدي المنتظر: ٠١١‏ . 

)0( النهاية في القتن والملاحم: 1 

(0) هو حبر الأمة: عبدالله بن عباس القرشی الماشمي» ابن عم رسول الله هگ روی )۱٣۹۰(‏ حدیثاء شهد 
الجمل وصفين مع علي # ينسب إليه كتاب تفسير القرآن» توفي سنة ٦۸‏ ه. انظر: الاستیعاب: -٦۲ /٣‏ 
١‏ والاأصابة في ييز الصحابة: ۰۱٥۲-۱ ٤‏ وتقریب التهذیب: .۳٠۰۹‏ 
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| تلبَسه الفعنْ ولم يَلبَشها"». قال -آي الراوي عنه- قلنا: يا أبا العباس تعجز عنها مشيختكم 
ویناها شبابکم! قال: «هو آمر الله تیه من یشاء»". 

- الفرع الثاني: ولاية المهدي وعلاقتها بملاحم آخر الزمان: 

تدل أحاديث الملاحم بمجموعها على أن المهدي هو خليفة المسلمينء وقائدهم في ملاحم 
آخر الزمان» حيث جاء فيها ما يفيد: 

-١‏ أن المهدي هو الذي يؤم عيسى ال في الصلاة. 

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه| أنه سمع النبي 8ه يقول: دلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على احق ظاهرین إلى يوم القيامة. قال: فینزل عیسی ابن مریم # فيقول أميرهم: تعال صل لنا. 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة؟"» وجاء في رواية أخرى النص على 
أن هذا الأمير هو المهدي» حيث قال #: «ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي...)٠.‏ 

قال الإمام ابن القيّم رحه الله: «تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله ه بذكر 


(1) سلامة المهدي من ملابسة الفتن» رغم مها للأرض في زمنه!!ء يدل على حياة قلبه وصلاحه» وسلامة صدره من 
الخش» وبعده عن مواطن الفتنء وتَجرّده عن الحظوظ الدنيوية» وهذه الصفات التي صخت للمهدي» فرفعته إلى 
المقامات الرفيعة في الدين والدنياء من شأنها فيمن كتبها الله له أن ترفعه عند ربه درجات» وتهيئه للمنازل العاليات؛ 
في الدنيا بالإمامة في الدين» إن استكمل الصبر واليقين» وفي الآخرة ببلوغ منازل الصديقين» والله تعالى أعلم» وإِياه 
نسأل أن يجعلنا من ل تلبسه الفتن ولم يلبسهاء ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وأحبابناء نه جوادٌ كريم. 

(۲) رواه ابن أي شيبة في مصنفه: ۳۸۷۹٦‏ وأحمد في فضائل الصحابة: ح٠1۸۹‏ وأبو عمرو الداني في السنن 
الواردة في الفتن: ح۹٥ ٠٠‏ وصحح البستوي إسناده في المهدي المنتظر: .٤۹‏ 

)۳( رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب تزول عیسی ابن مریم حاک| بشریعة نبینا عمد 5: ح۹٥۱‏ . 

(£( رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» كا ذكر ذلك ابن القَيّم رحه الله » وجرد إسناده» انظر: المنار المنيف: 
,١‏ وذكره السيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي: ۲/ ٤۳ء‏ وتابع 
الألباني ابن القيم في تجويد إسناده وقال: «رجاله كلهم ثقات من رجال أبي داود؛ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ح٣‏ ٣٣۲۲ء‏ وصحح البستوي إسناده في المهدي المنتظر: 1A۲‏ . 
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المهدي... وأآنه يؤم هذه الأمةء ويصلي عيسى ا خلفه». 

۲- شهود ولاية المهدي للأحداث السابقة لنزول المسيح اكا. 

إذا نزل عيسى اك فإه سينزل إماماً مقسطاًء وحاكا عادلاء يجحكم الأرض قاطبة بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه فش وهذا يعني: 
انتهاء ولاية المهدي. 
أن السبع سنين التي يملك فيها المهدي تكون قبل نزول المسيح اكخ. 
أن حرو ج المسيح الدجال ونزول عيسى ال يكونان في آخر ولاية المهدي. 

٠‏ أن الأحداث المترابطة السابقة لنزول عيسى اك وخروج الدجال» كقتال العدو المشترك 
والملحمة الكبرى» وفتح القسطنطينية -التي يعقبها خحروج المسيح الدجال- تكون في ولاية 
المهدي» والله تعالى أعلم. 

قال العلامة صديتق حسن خان رحه الله في معرض تعليقه على حديث حذيفة ه في وصف 
الملحمة الكبرى": «ظاهر هذا الحديث أن هذه الواقعة تكون بعد ظهور المهدي»". 

- الفرع الثالث: مبايعة الناس للمهدي: 

يظهر المهدى في أواخر الحلافة الإسلاميةء والأمَّة في حال فرقة واختلاف قد امتلأت 
الأرض ظلما وجوراء فيوقن المصلحون أن لا سبيل إلى إصلاح الأحوال إلا بظهوره؛ فإذا رأوه 
وغه ناك عد الك اة مرها 


(1) النار النيف: ۲ وبنحو قوله قال الإمام حمد بن سبرين» والإمام ابن حجر الميتمي رحهم الله» وغيرهم۔ 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: رقم ۳۸۸٠ ٤‏ والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 
۲ ۸۰ والفتاوی الحديثية: ۰۳۲ وفتح الباري: ٠1٩ /١‏ والقول المختصر قي علامات المهدي المنتظر: 
۳ وفيض القدير: ٣‏ ۲ وفيض الباري للکشميري: 24-٤ ٤‏ والمهدي المتتظرء للبستوي: .1AY‏ 


(Y(‏ انظر: ص ۲٠۳‏ من الرسالة. 


(۳) السراج الوًاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: ٠٠١ ٤ /٠١‏ وانظر: منة انعم في شرح صحيح 
مسلم» صفي الرحمن البارکفوري: .۲٠ ۱/٤‏ 
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فعن آم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي ## عن النبي # قال: «یکون اختلاف عند موت 
خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربأ إلى مكة فيأتيه ناس من آهل مكة فيخرجونه وهو كاره 
فيبايعونه بين الركن والمقام»'. 

وعند ذلك يتحرّك صوبه جيش من هذه الأمةء بدف القضاء علیه؛ حسف ہم کا جاء 
في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ## قال: «العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت» برجل 
من قریش» قد لجأ بالبیت» حتى إذا كانوا بالبيداءء حسف بهم فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد 
يجمع الناس؟! قال: نعم فيهم المستبصر” والمجبور”» وابن السبيل“ يلكون مهلكا واحدأ 
فة ن مصادر شّی» یبعتهُم الله على تبات . 

وقد أورد الإمام أبو داود رحه الله حديث الخسف ذا الجيش في كتاب المهدي"» وعنون 
له الإمام ابن حبان"رحه الله ب«ذكر الخبر المصرح بأل القوم الذين خسف بهم إنها هم القاصدون 
إلى المهدي في زوال الأمر عنه»“. 

فإذا خسف بهذا الجيش» فقد ظهر لعموم المسلمين أن العائذ بالحرم» هو المهدي الذي أخبر 


(1) تقدم تخرمجه: ص ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۰ . 

(۲) المستيصر هو: المستبين للشيءء يعني آتهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
٠.١ ۱۸‏ ولسان العرب: ° 

)۳( الملجبور هو: المكره. انظر: صحيح مسلم بشرح التووي: ۱۸/ .٠١‏ 

(€) ابن السبيل هو: سالك الطريق معهم وليس منهم. انظر: المرجع نفسه: ۱۸/ .٠١‏ 

() رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب الخسف بالجيش الذي یوم البیت» ح٤۲۸۸.‏ 

)1( انظر: ص ١‏ من الرسالة. 

(۷) هو الحافظ الإمام العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تولى قضاء سمرقند 
مدةء أحد المكثرين من التصنيف» قيل: إن الرحلة في خراسان إلى مصنفاتهء توفي سنة ٤‏ ١٠ه.‏ انظر: تذكرة 
الحماظ: /٣‏ 41-۰ 4۲ وميزان الاعتدال: ۰-۸/1 ٠‏ ١ء‏ وسیر أعلام النيلاء: .1*٤-۲ A‏ 


(۸) صحیح ابن حبّان بترتیب ابن لبّان: ۱٥۸/٠١‏ ۔ 
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عله النبي ا فيأتيه يدال“ الشام") وعصائی“ العراق» فیبأیعونه یی الركن والمقام» 1 جاء 
في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ظا أنه قال: «ويبعث إليه بعث من الشام» فيخسف 
e‏ بالبيداء» بين مكة والمدينةء فإذا رأى الناس ذلك؛ أتاه أبدال الشام» وعصائب أهل العراق› 
فیبایعونه بین الر کن والمقام»“. 

ويؤيده الله تعالى بناس من أهل المشرق يوطدون سلطانهء فعن ثوبان“ ذه قال: قال رسول 
الله : «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات 
السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قتلا ل تله قوم ثم ذكر شيعا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه 


)١(‏ الأبدال هم: العلهاء والأولياء والعبادء الواحد منهم بدلء وسوا بذلك؛ لأنہم كل) مات واحد منهم أبدل بآخرء 
وقيل: لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقةء فهذا ينوب عن الأنبياء في العلم والمقالء وهذاني العبادة وال حال 
وهذا في الأمرين جيعاء وهؤلاء الأبدال غير أبدال المتصوفة الذين لا يعرف هم حقيقة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: /١‏ ١۷١٠ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ٤-٤۳۳ /١١ ۹۷ /٤‏ ٤٤ء‏ وعون المعبود: .۳۷٠٦/٠١‏ 

(۲) يتردد الشام كثيرآ في كتب السير والمغازي» وله ثلاثة اصطلاحات: الشام في عرف العرب كل ما هو في 
جهة الشيالء والشام في عرف بعض العامة هو دمشق فحسب» أما الشام تاريخيا فيشمل: سورية والأردن 
ولبنان وفلسطين» وهذه الأقطار تسمى أيضا «سورية الكبرى؟» وهي تسمية متأخرة. انظر: معجم البلدان: 
۴٠۷-۳١ /۳‏ والمعال) ا لجخرافية الواردة في السيرة الثبوية: ٠١۷‏ . 

(۳) اختلف في المراد بالعصائب» فقيل خيار أهل العراق» وقيل العصائب جع عصابة وهم الجاعة من الناس 
من العشرة إلى الأربعين. انظر: النهاية في غريب الحديث: ۳ ۴۳ ومرقاة المغاتيح: ۳/4 . 

. ۱۷٠١۱۹۹ تقدم تخرښجه: ص‎ )٤( 


(۵) هو أبو عبدالله ثوبان بن بُجدّد» مولی رسول الله ف اشتراه النبي 4 ثم أعتقه» فلم یزل خدمه إلى آن مات» 
فخرج ثوبان إلى الشام فنزل الرملة «في فلسطين؛ ثم انتقل إلى مص فابتنى فيها داراء وتوفي بها سنة ٤‏ ۵ه. 
انظر: الاستيعاب: ١ ۹۰ /١‏ وأسد الغاية: ١‏ .,. وسير أعلام النبلاء: / .A-10‏ 
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فبايعوه ولو حبوأ على الثلج فإنّه خليفة الله المهدي)'. 

فهذا الحديث يدل على أن أهل المشرق يغزون جزيرة العرب» لتوطيد سلطان المهدي» لقول 
النبي #: «فيقتلونكم؛ والخطاب لأهل الجزيرة العربية. 

قال الإمام ابن كثير رحه الله: «ويؤيده -أي الله تعالى- بناس من أهل المشرق ينصرونه 
ویقیمون سلطانه» ویشدون ارکانه»". 

ويحتمل أن يكون توطيد حكم المهدي في الجزيرة العربيةء هو المقصود في الغزوات المقترنات»› 
في حديث نافع بن عتبة بن أبي وقا ص" <4 قال: كنا مع رسول الله # في غزوة قال: فأتى النبيّ هه 
قوم من قبل ا مغرب“ عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنمم لقيام ورسول الله ل قاعد 


(۱) رواه أحمد في مسنده: ۰۲۲۳۸۷۳ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب خروج المهدي: ح٤۸٨٤‏ واللفظ له 
والحاكم في المستدرك وقال: «هذاحديث صحيح على شر ط الشيخين! ووافقه الذهبي في التلخيص:٤/ ›٤ ٦۳‏ 
٠٤‏ وقال ابن کثر: «تفرد به ابن ماجه. وهذا إسناد قوي صحيح؟ النهاية في الفتن والملاحم: ا/c‏ 
وقال الميتمي على رواية أحمد: «وفي سنده مُضعّف له مناكير؟ الصواعق المحرقة: ۲/ ٤۷٤‏ وقال البوصيري 
على إسناد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مصباح الزجاجة: ۳/ ۲٠۳‏ وصححه البستوي في 
المهدي المنتظر: ۲, ومصطفى العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن: ۳۳۷ وضعفه الألباي في 
السلسلة الضعيفة: ح٥۸‏ وقال: «لکن الحديث صحيح المعنىء دون قوله : فإن فيها خليغة الله المهدي ... 
وإسناده حسن با قبله ... وهذه الزيادة «خايفة الله» ليس ها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون شاهدا 
هاء فهي منكرة ... ومن نكارتما آنه لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة الله٠.‏ 

)۲( النهاية في القتن والملاحم: 0/1 

(۳) هو نافع بن عتبة بن أبي وقاص القرشي الزهري» أسلم يوم فتح مكةء وقتل بصفين. انظر: التاريخ الكبير: 
A۲ cA) /۸‏ والاستیعاب: / «oY‏ وأسد الخابة: ٤‏ ۹۲« والإأصابة في تمييز الصحابة: 7/١‏ ۲ 

)٤(‏ أي مغرب المدينة ا منورةء لقوله في رواية أبي نعيم الأصفهاني: «ناس من العرب) معرفة الصحابة: ح1۳۹۹ 
ورواه المي بلفظ: «قوم من العرب؛ تهذیب الکمال: ۲۹/ ۲۸۰ ۲۸١‏ وانظر: إكال إكمال المعلي الأ: 
۰۳۹ ومکمل إکال الإکال» السنوسی: ۹/ .٠٠١‏ 


() الأكمة: هي الموضع المرتفع من الأرض. انظر: جامع الأصول: .٤٠١/٠١‏ 
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() 2 


قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بینهم وبینه لا یغتالونه"» قال: ثم قلت: لعله نجي" معهې» 


فأتیتهم فقمت بینهم وبینه» قال فحفظت مئه أربع كلات أعدهن في يدي قال: «تغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله» ثم فارس فيفتحها اله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال 
فیفتحه الله٤.‏ قال: فقال نافع: یا جابر لا نرى الدجال بخرج حتى تفتح الروم". 

فهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما يكون 
من فتوحات المسلمين قبل الدجال. 

وقد أصاب في ذلك» لأن راوي الحديث أسلم عند فتح مكة!ء وبعد فتحها انتشر الإسلام في 
ا لجزيرة العربيةء ما يدل على أن هذا الحديث ذكر لبيان بعض ما يكون في آخر الزمانء ويدل على 
ذلك أيضا: أن بعض الفتوحات الواردة في هذا الحديث» جاء ما يفيد أنها ستقع في زمن المهدي» 
كقتال الروم» والمسيح الدجال وتوطيد أهل المشرق لحكم المهدي في جزيرة العرب بالقوّة» ولم 
يبق إلا فتح فارس!» وقد ثبت أن المهدي سيقاتل مع الروم عدوا مشتركا!» وسيأتي الإشارة إلى ما 
ذکره بعض الكنّاب من احتهال أن يكون هذا العدو هو الفرس*» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) الاغتيال: هو أن يقتل الإنسان بغتة من حيث لا يشعر. انظر: المرجع السابق: »٤۱١/٠١‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووي: ۱۸/ .٠‏ 


(۲) أي لعله بجدٹهم سرَا. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۳٦۰۳١‏ والدیباج على مسلم: /٦‏ ۲۲۸. 
(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال: ح۲۹۰۰. 
(€) انظر: ص ۱۹۳ من الرسالة. 
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8# المطلب الثاني: عمران بيت المقدس» وخراب يثرب: 

يسبق الملحمة الكبرى بعض التغيرات في أحوال بعض المدن: حيث تعمر بيت المقدس»› 
وتخرب المدينة؛ لما ثبت في حديث معاذ بن جبل هه قال: قال رسول الله ##: «عمران بيت 
المقدس خراب يثرب" وخراب يثرب خروج الملحمةء وخروج الملحمة فتح قسطنطينيةء وفتح 
القسطنطينية خحروج الدجال»". 

قال الملا علي القاري" ر حه الله: «كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة». 

فأمَا عمارة بيت المقدس» فقيل: إتها تكون بكثرة الرجال والعقار والمالء وقيل: عمارته بأن 


(۱) هي المدينة النبويةء ويُلاحظ أن النبي هة أطلق عليها لفظ يثرب مع أنه لفظ مكروة وثمَة بعض الاحتهالات 
التي يمكن من خلاها أن يظهر شيءٌ من وجه الحكمة في هذا الإطلاق: 
الاحتال الأول: أن يكون خحروج خيار آهل المدينة مع المهدي للجهاد في سبيل الله» قد أذى إلى أن تكون 
الكثرة بالمدينة للمنافقين وضعاف الدين› فأطلق عليها لفظ يثرب» لذهاب خيار الناس عنهاء فاجتمع هما 
بذلك خرابٌ حي ومعتوي. 
قإن قيل: كيف يجمع بين هذا وبين وجود الأخيار في المدينة عند قدوم الدجال؟ 
فا لحواب أن يقال: يحتمل أن يعودوا إليهاء بعد الانتهاء من ملحمة الروم» وقبل ظهور الدجال» والله تعالى أعلم. 
الاحتمال الثاني: أن يكون هذا الخراب علاقة بأمراء السوءء لا جاء في حديث أبي هريرة 4ه قال: «ليخر جن 
أهل المدينة من المدينة خير ما كانت نصفا زهواء ونصفا رطبا. قيل: من 4يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: 
أمراء السوء؟ رواه عمر بن شبّة موقوفا في تاريخ المدينة: ح٠1۲‏ . فلعل آمراء السوء بحيون في المدينة النبوية 
بعض معالم الجاهليةء والله تعالى أعلم. 1 
فإن قيل: وجود أمراء السوءء يشكل مع وجود المهدي! فا لحواب: أن يقال: حتمل أن أمراء السوء يوجدون قبل 
المهدي» وبسبيهم هرب من المدينة إلى مكةء فيكون وجودهم سببا في بداية الخراب الجزئي» ثم يزداد بانتقال 
المهدي إلى بيت المقدس» وعمارته إياهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

)۲( تقدم تخر مجه: ص ۱۷۰ . 


(۳( هو الملا علي بن سلطان محمد نور الدين المروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في عصره» له 
العديد من الكتب» منها: مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» سكن مكة وتوفي بها سنة ٤١١٠ه.‏ 
اتظر: الأعلام: .\Y /o‏ 

)٤(‏ مرقاة المغاتيح: ۳۱١/۹‏ وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: «ولا يتوهم اتصال جميع هذه الأشياء 
بل يمكن الفصل الطويل بين علامتينء فإن صاحب الشريعة جمع في الحديث عددا من العلامات) العرف 
الشذي شرح سنن الترمذي: ۳| ٤۲ ٤‏ «بتصرٌ ف). 
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يبلغ الكمال في العمارةء فيكون وقت خراب يثرب كامل العمارةء جاوزا للحد المعتاد"» وقيل: إن 
عيارته تكون بسبب جعله عاصمة الخلافة الإأسلامية؛ حديث عبدالله بن حوالة المتقدم" ويحتمل 
أن يكون ذلك في زمن المهدي”") لا جاء في حاصرة الدجال له ببيت المقدس والله تعالى أعلم. 

وما خراب يغرب «المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة وأتَ التسليم فقد تنوعت 
فيه الآحاديث» ويظهر من مجموعها: أن المدينة المنورة تتعرض لنوعين من الخراب*: خراب 
جزئي» يقع أكثر من مرة ومنه هذا الراب الوارد قبل الملحمة والدجال» وخراب كلي يكون 
قبيل الساعة. 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله: «وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجالء 
وإنا ذلك في آخر الزمان»". 

وقد ذكر العلاء احتمالين للخراب الجزئي الذي يقع للمدينة قبل الملحمة وهما: 

الاحتمال الأول: أن يكون خرامهاء بسبب نزول الخلافة في الأرض المقدّسة فينتقل أعداد من 
أهل المدينة ليسكنوا بيت المقدس. 


.٠٠١ /١١ وعون المعبود:‎ ۳٠١ /۹ انظر: مرقاة المغاتيح:‎ )١( 

(۲) انظر: ص ۱۷۲ من الرسالة. 

(۳) وقيل غير ذلك. انظر: مرفاة المغاتيح: ۹/ ١٠ء‏ وعون المعبود: ٠٤٠١ /١١‏ والمسيح المتنظر ونباية العالم» الطويلة: .0١‏ 
)٤(‏ انظر: ص ۲٠١۷ ۲٠٠١‏ من الرسالة. 

)٠(‏ للتعرف على أقوال العلاء في حرابات المدينةء انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء القرطبي: 


4 /١ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۹ ۲۲۸ والنهاية ف الفتن والملاحم:‎ eYTAT YAO /Y 
.۲ وفتح الباري: ٤/۸٠1١۹١٠ء والإشاعة:‎ 

)1( ودلیله حدیث أب هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله فة يقول: «يتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها 
إلا العوافي -يريد عوافي السباع والطير- ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينةء ينعقان بخنمهم|ء فيجدانيا 
وحشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع» خرّا على وجوههها؛ رواه البخاري في كتاب فضائل المدينةء باب من رغب 
عن المدينةء ح٤۱۸۷‏ ومسلم في كتاب الحج» باب في المدينة حین یترکها آهلهاء ح۱۳۸۹ واللفظ له. 
وقوله: «ينعقان؛ أي يصيحان. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر: /٥‏ ۸۲. 


(۷) النهاية في الفتن والملاحم: .۷١ /١‏ 
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قال الحافظ ابن كثير رحه الله: «تكون عبارة بيت المقدس سبباً في خراب المدينة 
النبوية»“. 

الاحتمال الثاني: أن يكون خرايها بسبب خروج كثير من أهلها مع المهدي للجهاد في 
سبيل الله" ولاسيا وقد جاءت الإشارة في الأحاديث إلى الجيش الذي يخرج من المدينة 
لملاقاة الروم في الملحمة الكبرى". 

وبناءٌ على هذا الاحتهال» فإ عمران بيت المقدس» ليس سبباً في خراب يثرب ونا علامة 
على قرب خرابہا“» والله تعالی أعلم بالصواب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى آن الخراب الجزثي للمدينة النبوية قد حدث وانتهى؛ 
لأن المدينة كانت بعد النبي فة معدن الخلافة وموضعهاء فلم انتقلت الخلافة عنها إلى الشام 
ثم إلى العراق» وتغلبت عليها الأعراب؛ تعاورتما الفتن وخلت من أهلهاء فقصدتها عوافي 
الطير والسباعء"“. 

والصواب أن هذا الخراب ل يقع بعد» وهو خراب مرتبط بعمران بيت المقدس 


)۱( المرجع السابق: ٠۷٠ /١‏ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير: ۲ ,وفيض القدیر: ۰٤۷٥ /٤‏ وعون 
المعبود: .٤١١١٤٠١١/١١‏ 

(۴) انظر: السنن الواردة في الفتن: ۸۹٤ /٤‏ واللإشاعة: ۲ ۸۳ ولوامع الآنوار: ۱۲/ .۱۲٣۰۱۲٣‏ 

)۳( انظر: ص ۲٠٤١‏ من الرسالة. 

€3 انظر: مرقاة المفاتيح: ۹/ "٠١‏ والتيسير بشرح الجامع: ۲ وعون المعبود: .)١١١٤١٠١ /١١‏ 

() إطلاق الناس للفظ الخلافة على أكثر الفترات التي جاءت بعد عهد الخلفاء الراشدين» يُقصد به أن تلك 
الأزمنة تتصف باجتماع كلمة المسلمين في سائر أقطارهم على إمام واحد, ولا يلزم منه أن تكون تلك 
ا لخلافة سائرة على منهاج النبوة في جميع أمورهاء انظر: منهاج السنة؟ ۸/ ۲۳۸. 

)١(‏ عن قال بہذا القول: القاضي عياض والإمام القرطبي رمه الله. انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال: 
٤ه‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء القرطبي: ۲ ۸٠‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 
۸0 وفتح الباري: /٤‏ ۸٠ء‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: /٤‏ ۲۷۷. 
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آخر الزمانء وبالملحمة الکبریى» كا جاء في الحديث» وأما ما ذهب إليه بعض أهل 
العلم من القول بوقوع خراب المدينة النبوية وانتهائه» فيمكن أن يحمل على القول بتعدد 
الخرابات وآنه واحد منهاء والله تعالی آعلم. 
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يظهر من خلال سياق أحاديث الفتن والملاحم أن المسلمين والنصارى يكونون قبيل الملحمة 
في حالة هدنةء ينتج عنها اشتراكهم في قتال عدو آخر» فيسلمون ويغنمون» ثم تخدر الروم بعد 
ذلك فتجمع للملحمة. 

وفي المطالب الثلاثة الآتية تفصيل ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المسلمين والنصارى قبيل 
الملحمة الكبرى. 
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المطلب الأول: مهادنة المسلمين للنصار ی قبیل الملحمة: 
دلت الأحاديث على أن المسلمين والنصارى يتهادنون في بينهم قبيل الملحمة كما في حديث 
عوف بن مالك" 4 قال: أتيت النبي في غزوة تبوك" وهو في قبة من أده" فقال: «اعدد ستا 
بين يدي الساعة: وتي ثم فتح بيت المقدس"» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
لمال حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر”» فيغدرون" فيأتونكم تحت ثمانين غاية"» تحت كل غاية 


(1) هو أبو عبدالر هن وقیل بو عمرو عوف بن مالك الأشجعي الغطقاني» صحابي من الشجعان الرؤساء 
أول مشاهده خیبر» وکان معه رایة قبیلته یوم الفتح» نزل هص وسکن دمشق» وله (1۷) حدیثاء توفي سنة 
۳ه انظر: التاريخ الكبير: ۷ ٥‏ والثقات: ۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۰ والاستیعاب: ۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸. 


(۲( تبُوك: موضع بين وادي القرى والشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط وهي الآن مدينة معروفة في شال 
الجزيرة العربيةء وقد توجّه إليها النبي في سنة تسع للهجرة» ها بلغه من تجمع الروم وبعض أتباعهم من 
العرب حربه» فوجدهم قد تفرَّقوا فلم يلق كيداء وهي آخر غزواته 5#. انظر: السيرة النبويةء ابن هشام: 
٥۲۱۰۵۱۰ /٤‏ ومعجم البلدان: ۲ ۷ ومراصد الاطلاع: ۱/ .۲٣۳‏ 

(۳) أي بيت صخر مستدير من جلد وقيل ما يرفع للدخول فيه. انظر: لسان العرب:۱/ ٠٠١‏ وتاج العروس: 
۳ 0 وعون المعبود: .۲١/۱٤‏ 

(£) وقد تم فتحه في عهد عمر بن الخطاب 4 وعلى يديه سنة ست عشرة من المجرة» وبنى بها مسجدا في قبلة 
بيت المقدس. انظر: البدابة والنهاية: ٠٠٠١ /٩‏ وأشراط الساعة للوابل: ۸٥‏ 

(٥)‏ مصطلح «بني الأصفر؛ راد به الروم» وفي نسبتهم لبني الأصفر أقوال أشهرها: آنبم سبوا إلى عيصو وكان 
أصفرء وقيل: إلى ابنه الروم وكان صفرء وقيل: إلى الأصفر بن الروم بن عيصوء وقيل سوا بني الأصفر 
لشقرتهم» وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳/ ۷ والتذكرة» القرطبي: ۲/ c1‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي: ٠٥١١ /١١‏ ولسان العرب: ٠۲ /١‏ والبداية والنهاية: /١۹‏ ۷١١٠ء‏ 
وفتح الباري: .۳۲١ /٦‏ 

(7( أي ينقضون عهد الهدنة. انظر: مرقاة المغاتيح: ۹/ ٠٠١‏ ٠٠ء‏ وعون المعبود: ۱. 

(۷) أي راية. انظر: التذكرة: ۲/ ۲۹۷ وفتح الباري: .۳۲٠ /٦‏ 
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اثنا عشر آ2 

وفي رواية: «وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء يجمعون لكم تسعة أشهر كقدر مل 
لمرأةء ثم يكونون أولى بالغدر منكي". 

وجاء في بعض الأحاديث إطلاق لفظ «الصلح؛ على ما يكون بين المسلمين والنصارى في 
هذه الفترة» کا في حديث ذي غبر 4 قال سمعت رسول الله ف يقول: «ستصالحون الروم صلحا 
آمنا...٠»‏ وني رواية: «ستصالحكم الروم صلحا آمنا.. “٠۲.‏ . 

وأصل المدنة قي اللغة: السكون بعد الميج. 

وتطلتق أيضاً على: المصالحة بعد الحرب» وربا جعلت للهدنة مدةّ معلومةء فإذا انقضت 
عادوا إلى القتال"“. ٠‏ 

وهي في الاصطلاح: «مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدَةّ معينةء بعوض أو غير 
سواء فیهم من يقر على دینه» ومن ل قر ۰ 

وأا الصلح فهو في اللغة: ضد الفسادء ويطلق على السلم» وإنهاء ا لخصومة وحالة الحرب» 
() نقل ابن حجر عن ابن انبر رحمه) الله» أنه قال: «أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوافي 


البر في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعدا فتح الباري: .۲١ /٦‏ 


(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیر» باب ما يحذر من الغدر وقوله تعالی: إن ریدو آن دعو بک 
حَسَبَكَ َم € الآية: ح١۷٠۳.‏ 


(۳( رواه آحمد في مسنده: ح ۲۳۹۸١‏ واللفظ له» والطبراني في المعجم الكبير: ١‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين» انظر: ۳/ ٥٤١‏ وقال الميشمى: «رواه أحمد والطبراني وفيه آبو جناب الكلبى وهو مدلس؛ 
مجمع الزوائد: ۷/ ٠۳۲۲‏ وقال ابن كثير: «هذا الإستاد فيه نظر من جهة رجاله» ولكن له شاهد من وجه 
آخر صحيح؟ النهاية في الفتن والملاحم: ۱ وحسنه لغبره شعيب الأرناؤوط› انظر تحقيقه للمسند: 
ح٥٩۲۳۹۸»‏ وضعفه العسود في أحاديث الملحمة الكبرى: ۲۷۳. 


.۲۹۰۲۸ تقدم تخریجه: ص‎ )٤( 

(0) رواه آحمد في مسنده: ۱۹۸۲۹ء۰ وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند: ح١۸۲٦١.‏ 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٤۱ /٦‏ ولسان العرب: /٩‏ 0۹۰0۸ . 

(۷) مغني المحتاج: ٠۲٠٠١ /٤‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٠٠۲ /٥‏ وفتح الباري: .۳٠۸ /٦‏ 
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وعلى الاتفاق والتوفيق بين طرفين". 

وهو في اللاصطلاح: عقد اتفاق بين المسلمين والكفار على رفع حالة الحرب”. 

ويفاد من التعريفات السابقة أن الهدنة والصلح يشتركان في) يكون من اتفاق على وقف 
القتال بين المسلمين والكفار“". ۰ 

ويظهر من لفظ الحديث «وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» وما تقدّم من أن الهدنة هي 
السكون بعد الميج» والمصالحة بعد الحرب؛ أن علاقة المسلمين بالروم قبل اهدنةء حيط با التوتر 
والمشاحنة» ورب وقعت بينهم الحروب. 

وتدل روايات الصلح «ستصالحون الروم؟ء «ستصالحكم الروم»» على أن في الصلح حاجة 
للفريقين ومصلحة هماء وأنه يقع منهها موقع القبول» ويتحقق به الأمن والطمأنينة بينههاء ويحتمل أن 
يكون من أسباب انعقاده: وجود عدو مشترك لكليه] فيظهر فم) آن يتصالتا ليشتركا في مواجهته. 

ول تبين النصوص الصحيحة ما إذا كان عقد المدنة أو الصلح مطلقا أو مقيدا“» ولكتها 
بينت أن الروم تنقض المدنةء وتغدر بالمسلمين؛ فيكون القتال!!*. 


(1( انظر: معجم مقاييس اللغة: ۲/ ٠٠۳‏ والنهاية في غريب الحديث: ۳/ ٠٤ء‏ ولسان العرب: 0 VE‏ 

(۲) انظر: التعریفات: ۲٠۹‏ وفتح الباري: ٠٥١ /٩‏ والتوقیف على مهات التعاریف: .۲٠۸‏ 

(۳) تجدر الإشارة إلى اتفاق العلماء على جواز عقد الصلح أو المدنة مع غير المسلمينء عند الحاجة أو المصلحة. 
انظر: بداية المجتهد: ۳٤٥ /١‏ وأحكام القرآنء الحصاص: ۳/ ٩1۸۹ء‏ والمغنى: /١١‏ ١٤٠٠ء‏ والصفدية: 
١ ۲‏ وزاد المعاد: ۳/ ١١۲٤ء‏ والروضة الندية: ۷1١١۷٠٠١ /١‏ والققه الإسلامى وأدلته: .٤١١ /١‏ 


(€) جاء في إحدی روایات حديث ذي مر نڅ «تصالحون الروم عشر سنین صلحا آمنا؛ رواه نعيم بن ماد في 
الفتن: ح۷١1۲.‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني: ح۲٠٠۲‏ والطبراني في المعجم الکبیر: ح١۲۳٤»‏ 
وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة: ح٤ ۲٠۳‏ وهذه الرواية فيها انقطاع» وذلك لأن بجی بن أي 
المراسیلء ابن بی حاتم: ۲٤١‏ وتہذیب التهذیب: ۱۱/ ۲۲۷ وجامع التحصيل: .۳٠۹‏ 


)٥(‏ انظر: فستذكرون ما أقول لكم» محاضرة للدكتور سفر الحوالي» وهي مفرّغة في موقعه. 
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3# المطلب الثاني: اجتماع المسلمين والروم على قتال عدو مشترك: 
تقڌَم في حديث ذي غخبر 4 أن النبي #قال: «ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم 
وهم عدوا من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون»'. 
فهذا ا لحديث يدل على اشتراك المسلمین والنصاری في قتال عدو آخر"» دون تحدید هویته 
وإنها اكتفي بالإشارة إلى الموقع الجغراني هذا العدوء ونتيجة قتاهم إياه. 
فأما الموقع الجغرافي للعدو المشترك فظهر من سياق الحديث السابق أنه سيكون من وراء 
المسلمين» وجاء في رواية أخری أنه من وراء الروم» كا في قوله ##: «تصالحون الروم صلحا آمناء 
وتغزون آنتم وهم عدوا من ورائه»". 
فيُؤخذ من هاتين الروايتين أن هذا العدو سيكون من وراء المسلمين ومن وراء الروم. 
وأصل الوراء في اللغة: ا لخلف» ويطلق أيضاً على الأماء“. 
ويؤخذ من هذه النصوص عدة أمورء منها: 
-١‏ وجود ثلاث قوى في منطقة الصراع وهم: المسلمون «وخصوصا العرب» والرو» 
والعدو المشترك. 
۲- أن الحدو المشترك يُعادي المسلمين والروم في وقت واحد. 
۳- أنه بحتمل أن يكون للعدو المشترك حدود جغرافية مع: المسلمين والروم. 
(۲) اختلف العلماء في حكم الاستعانة بالكفار على القتال إلى قولين: الجواز وعدمهء واستثنى بعضهم من المنع 
حال الضرورةء ولبحث هذه المسألة انظر: المدونة الکبری: ۲/ ١٤ء‏ وعختصر اختلاف العلاء: ۳/ »٤۲۸‏ 


والمغنی: ۹۸/١١‏ ومغنى اللحتاج: ٤‏ والدراري المضية: ۲/ ٤٥۹‏ والاستعانة بغير المسلمين: 
TIT eT 1Y‏ 


(۳) رواه أحمد في مسنده: ح1 ۰۱1۸۲ والحاکم ف المستدرك عل الصحيحين» وقال: حديث صحیح اللإسناد 
ولم خرجاه»؛ وصخحه الذهيي في التلخيص موفوفاء انظر: ١ ٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: 
ح۱۲٦۳‏ والأرناؤوط في تحقیق المسند: ح١۹۸۲٠.‏ 


. ۲۸۷ /۹ والجامع لأحكام القرآن: ۱۲/ 1"1 ۰؛, ولسان العرب:‎ ١ انظر: حمهرة اللغة:‎ )٤( 
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-٤‏ أن انتساب المسلمين يكون للإسلام» وانتساب النصارى للروم!ء وأما الطرف الثالث 
فلم تحدّد النصوص الصحيحة حقيقة انتاثه! ولكن إذا كان المسلمون وعلى رأسهم العرب قوة 
مجتمعة» والروم بأطيافهم ومذاهبهم قَرَّة جتمعة!ء فمن بقي؟! 

والجواب: آنه م يثبت عن النبيَ حديث صحيحٌ صريخ في تحديد العدو المشترك ومن ثم فان 
ا جزم بأمر لم يأت فيه نص قاط مظتَة الزلل» وهو خلاف منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص 
الفتن والملاحم» كا أن حاكمة النص إلى الواقع الذي نعيشه الآن هو أيضاً من مسالك الخطأً. 

وقد حاول بعض الكتاب والباحثين الكشف عن العدو المشترك, الذي لم يصرح به حديث 
ذي خبر» فذهب بعضهم إلى آنه: الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها بلاد الروم الجديدة الواقعة 
بين بلاد الروم القديمة «أوروبا» وبين بلاد آسيا وإفريقياء نما سيؤدي إلى اجتهاع دول أورويا 
وروسيا والمسلمين على حرا" . 

وهذا لا دليل عليه» بل هو الف لحديث ذي خبر الدال على أن الروم ستقاتل العدو 
المشترك فكيف تقاتل أمريكا الروميّة نفسها؟! 

ا ا 
الترك وكرْمّان"» وجاء في بعضها الآخر: أ ا 


(1) انظر: هلاك ودمار أمریکا المنتظرء هشام کامل:٩٤٤۱١١٤٠.‏ 


(۲) عن يونس بن سيف الخولاني قال: (تصال حون الروم صلحا آمناء حتى تغزوا أنتم وهم الترك وکرمان فيفتح 
الله لکم...) کتاب الفتن: ح٣٣١٠.‏ 

(۳( عن عبداله بن مسعود 4# عن النبي 4 قال: «يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى يقاتلوا معهم عدوا 
هم فيقاسمونهم غنائمهم» ثم إن الروم يغزون مع المسلمين فارس فيقتلون مقاتلتهم ويسبون ذراريهم» فيقول 
الروم: قاسمونا الغنائم كا قاسمناكم» فيقاسمونهم الأموال وذراري الشرك» فيقول الروم قاسمونا ما أصبتم 
من ذراریکم» n‏ لا نقاسمكم ذراري المسلمين آبداء فيقولون: E‏ 
بالقسطنطينية» فيقولون: إل العرب غدرت بناء ونحن أكثر منهم عددا وأتيَ منهم عَدَ وأشد منهم قوّة فأ 
نقاتلهم» فيقول: ما كنت لأغدر بهم؛ قد كانت همم الغلبة في طول الدهر عليناء فيأتون صاحب رومية فيخبرونه 
بذلك» فيو جه انين غايةًء تحت كل غاية اثنا عشر ألفا ني البحر. كتاب الفتن: ح۳١١١ء‏ وهذه الرواية خالفة 
للرواية الصحيحة التي تدل عل أن اروم هم الذين غدروا با مسلمين بعد حادلة رفعهم للصليب. 


rT: E: TEY TT TLS: £ FEE ¬ SE 3 TIE 7‏ أ۰ 
ا ملاحم آخرالزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ويظهر من خلال البحث أن الحديث الضعيف الذي صرح بأن هذا العدو هو الفرس قد 
لقي قبولا لدى بعض الباحثين والکتّاب؛ حيث أخذوا بموجبه وقرّروا بأن فارس هي العدو 
الذي سيجتمع على قتاله المسلمون والروم'. 

وأضاف حسام الأسعد بأن الشيعة الإيرانيين قد لا يعترفون با لمهدي السنىّ خمد بن عبدالة؛ 
لانتظارهم مھا ا اکر » ما يدفعه إل قتا" . 

واستند -في قوله بأن العدو المشترك هو الفرس- إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
رحه الله عن نافع بن عتبة ته أن النبي ةة قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس 
فیفتحها الله.. .»". 

وقبل النظر في مدى صخة القول بأن الفرس هم العدو المشترك للمسلمين والروم» يمكن 
الإشارة -على وجه الاختصار- إلى بعض الأمور التي قرّرها بعض أهل العلم حول طبيعة العلاقة 
بين الفرس والروم والمسلمين العرب عبر التاريخ ومن ذلك: 

أولا: أن فارس من أقدم أمم العا وأشدهم قَرَةً وآثاراًفي الأرض» وكانت دولتهم معاصر: 
لدولة الروم بالشام» فهم الأمة الثالثة بإزاء العرب والروه“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: «العرب والروم والفرس» هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولا وعرضا وأما من سواهم فتبع٠*.‏ 

ثانيا: أنّ العداوة متبادلة بين العرب والروم والفرس من قديم الزمان. 
(1) انظر: الإشاعة: ۹۳ء ٩١‏ والحفر أخطر غخطوطة على وجه الأرض: ٥۹‏ ۲ء والفتن والمحن بين يدي الساعة 

عفاف عبدالغفور: ۰۳۲۸ ونبوءات الرسول ه5: .٠١٤١١۰۳‏ 
)۲( انظر: نبو ءات الرسول 585 ٠١٤١١۰۳:‏ . 
(۳) تقدم تخرججه: ص ۰۱۸۳۰۱۸۲ وانظر: نبوءات الرسول هة: ٠٠۴۳‏ . 


)٤(‏ انظر: حهمهرة اللغة: TYE /Y‏ ولسان العرب: ۲۷ وتاریخ ابن خلدون: ۲/ ,٠‏ وصبح الأعشى في 
صناعة اللإنشا: ٤١١ /٤‏ ولقطة العجلان ما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان: .٠١۸‏ 


)٥(‏ جموع فتاوى أبن تيمية: ٥‏ ۴ ابتصرف). 
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فأما العداوة بين الفرس والروم» فترجع إلى سببين: 

السبب الأول: الحقد العنصري» حيث يعتقد الفرس بتفوق أصلهم الآريّ عقَليًا ونفسياء 
على الرّوم والعرب ذوي الأصل السامي'. 

والسبب الثاني: البغض العقائدي الناتج عن اختلاف الدين» فالفرس مجوس وئنيون» 
والروم نصاری أهل كتاب. 

وظهرت هذه العداوات على شكل نعرات» وحروب تہدف إلى السيطرة على أكبر قدر من 
المعمورة» وكانت الساحة التقليدية -عبر التاريخ- للصراع الفارسي الرومي- قدي وحدياً!- تمتد 
من أقصى شرق العراق» إلى أقصى غرب الشام» مع أجزاء من شال الجزيرة العربية وشرقها". 

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم خبر هزيمة الفرس للروم» ثم هزيمة الروم مء فقال 
سبحانه: غلبت الوم © ف آذ الأرض وشم ِن بعر ابه يفوت 4 ". 

وذكر بعض المؤرخين آن المسلمين حين كانوا يفتتحون بلاد الشام في زمن عمر ذ4 كانت 
الروم تغريهم بقتال الفرس» وعتيهم آن تعينهم عليهم» شريطة آن ينصرفوا عن بلادهم“. 

وأماعداوةالفرس والروم للعرب» فعداوةٌ قديمة» حيث اشتهر بغخضهم للعرب› وازدراؤهم 


هم وتعاليهم عليهم» عنصرياً ودینيا. 


(1) جاء الإسلا ليقرر أن الناس سواسية من حيث الأصل الإنسانيء ولا فرق بين عرب ولا جمی إلا بالتقوی؛ 
ال تما کا اقش إا متشگ تن کر رای کلت شی قیال تاوا لے اتر م اکر اشک 
ا O‏ سورة الحجرات: آية (۳٠)ء‏ وقال النبي ## في خطبة الوداع وسط أيام التشريق: 
«يا أبها التاس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأر 
على سود ولا سود على أحمر؛ إلا بالتقوی؛ رواه أحد ني مسنده: ح۸۹٤۲۳‏ وصححه الألباني في سلسة الأحاديث 
الصحيحة: ح۲۷۰۰ والأرناؤوط في تحقیق المسند: ح۸۹٤۲۳.‏ 


(۲( انظر: أزمة الخليج الرابعة: هل تعيد الصراع بين الفرس والروم؟» عبدالعزيز كامل» مقال منشور في جلة 
البيانء عدد: ٠۲۲٠١‏ ص ٦١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳/۴٤‏ 14. 
(۳) سورة الروم: الآیتان .)١»۲(‏ 
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وقد ذكر الدكتور عبدالعزيز كامل أن الفرس والروم: «على الرغم ما بينهما من بغضاء وعداء 
على مر التاريخ» كانا - ولا يزالان - يشتركان في النظر إلى العرب نظرة دونيّةء ملؤها الاحتقار 
وهاجسها السيطرة والاحتكارء وفق مصالح الطرفين فقط. 

-بالإضافة إلى - أن هذه الكراهية المشتركة والممتدة عبر التاريخ للعرب» كانت تمزج دائ بين 
ا لحقد العنصري» والبغض العقائدي. 

فالفرس كانوا قبل الإسلام يزدرون العرب عنصرياء وبعد الإسلام كانوا -إلا من طهره الله 
بالدين الصحيح- يتعالون على العرب دينيا ومذهبياء ويجحاولون أن يجعلوا من أنفسهم حاة دين 
الإسلام الذي اختصروه كله في عبة أهل البيت بزعمه. 

وآما النصارى الغربيون» فقد كانوا قبل الإسلام وبعده يجمعون في موقفهم من العرب بين 
بغض عنصري وحضاريٰ وبُغض دين . 

۰ وقد کان العرب یبادلون الفرس والروم «الشعور بالتعالي العنصري» فقد كانوا على ذلتهم 

وقلتهم يستنكفون أن يصاهروا أمم العجم» حتى ولو كان العرب أدنى منهم وتحت هيمنتهم» 


(1) منذ تحطمت القلاع الفارسية على أيدي أصحاب النبي # وجهرة من الفرس -إلا من رحم الله- تغلي 
قلوبہم على الإسلام وأهله» فكان منهم من قتل عمر بن الخطاب ن وهو أبو لؤلؤة الملجوسي» ومنهم 
من دخل في الإسلام نفاقاء وبتعاونهم مع اليهود نشأت بعض الفرق الغالية كالسبثيةء وعلى يدهم نمت 
وترعرعت» وكان شعارهم في ضرب الإسلام من الداخل» ادعاء عبة آل بيت النبي 1#. انظر: الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم: ۲/ ۲۷۳ والفرق بین الفرق: ۰۲۱ ۴۳ء وتاريخ مدينة دمشق: 
1/4 ومنهاج السنة النبوية: A N PN | «O° ٤ ۲۳/١‏ € والواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المقريزي: ۲/ FY‏ والمدخحل› ابن بدران: 1٦٤ ٦۳‏ وأصول مذهب 
الشيعة: .٠١١-٠١۲/١‏ 


(۲) أزمة الخلیجح الرابعةء مجلة البيانء عدد: ١٠۲۲ء‏ ص ١١‏ ابتصرف). 
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ولا طلب (كسرى"' إبرويز") إحدى النساء من أسرة (ابن المنذر)" ليتزوجهاء رفض النعان*“ 
تزويجها لأعجمي» فاستعظم ذلك من أحد عباله» وعزم على الفتك بالنعانء فتحالفت القبائل 
العربية مع المناذرة ضد الفرس» ووقعت معركة (ذي قار) التي انتصر فيها العرب على الفرس 
لأول مرة في التاريخ»". 

ثالغا: موقع الفرس الجغرافي بالنسبة للروم والمسلمينء فهم منذ القديم: متاخمون للروم في 
موقع بلادهم" وينافسونم على السيادة» وإذا استولى الروم على القسطنطينيةء قبل الملحمة 
الكبرى"» واقتربوا من بلاد الشام» فإنهم سيتاخون الفرس. 


.٠١١/١:صصخللا اسم كل ملك للفرس وهو بالفارسية «خسرو» أي واسع الملك. انظر:‎ )١( 

(۲( هو کسری أبرویز بن هرمز بن آنوشروان» یقال: اجتمع له تسعمائة وخسون فيلا وهذا شىء يجتمع عند 
ملك قط وقيل إنه أشد ملوك الفرس بطشاء وأنفذهم رأياء وأبعدهم غوراء وبلغ مبلغا عظي في البأس 
والتجدة» والنصر والظفرء وجع الأموال والكنوز؛ ولذلك سمي «أبرويز؛ وتفسيره بالعربية المظفر» وهو 
الذي غلبت الروم في عهده» وقد بعث النبي ## إليه عبدالله بن حذافة السهمي» فمرّق كتاب النبي خف 
O E EOS CAS‏ ار “A1 /۷V RE‏ 

O i CO DS U (۳)‏ 
عدي بن ا لحارث» من کهلان» من قحطان» هاجروا من اليمن» بعد سيل العرم. انظر: الأعلام: /o‏ 51 
/V‏ ۹0« ودراسات قي تاريخ العرب القديم» حمد بيومي مهران: 0۷-04¥. 

)٤(‏ هو النعمان «الثالث» ابن المنذر «الرابع؟ ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي» من أشهر ملوك الحيرة في 
الا ا 2 04۲ » وکانت تابعة للفرس» نقم عليه 
کسری فعزله ونقاه إلى خانقين» فسجن فيها إلى أن مات» وقيل: ألقاه تحت أرجل القيلةء فو طثته» فهلك 
سنة ۱١‏ فى.ه. انظر: الكامل في التاريخ: ۱ء وتاریخ ابن الوردي: /١‏ ۰ وتاریخ ابن خلدون: 
٤ /۲‏ والأعلام: ۸/ .٤۳‏ 

)0( ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط. انظر: معجم البلدان: TT‏ 

0( أزمة الخليج الرابعةء جل البیان» عدد: ۲۲١‏ ص ١1ء‏ وانظر: الکامل قي التاریخ: ٤۹٠١-٤۸۲ /١‏ وتاريخ 
ابن الوردي: ۱ وتاریخ ابن خحلدون: ۲/ .۲۱٤‏ 

(۷) انظر: تاج العروس: ۷/ ۱۸۷. 

(A)‏ يظهر من أحداث الملحمة الكبرى وما قبلها أن القسطنطينية ستكون قي حوزة النصارى» ما يستدعي إعادة 
فتحها بعد الملحمة» انظر: ص ۲۲۷ من الرسالة. 
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وهم أيضا: متاخمون للجزيرة العربيةء قدي وحديثا. 

رابعاً: يفتخر الفرس بعرقهم الفارسي» ويلحقون لقب الفرس باسم دولتهم حتى إنهم 
يطلقون على ما يعرف بال خليج العربي» اسم: الخليج الفارسي» فعصبيّة كثير منهم للفارسيةء 
أعظم من عصبيتهم للإسلام ويجتمل أن يقابل الروم هذه العصبية الفارسية بعصييّة روميّة» كأن 
يطيب هم في آخر الزمان أن يجيوا اسم الروم""» ويؤخذ هذا من تسمية النبي 4# هم -في أحاديث 
الملاحم- بالروم". 

وبعد هذا العرض -الذي ظهر منه أن الأمم الرئيسة في الأرض هي العرب والروم 
والفرس» وأنّ بين العرب والفرس اشتراكا جغرافياء وأنّ الروم باستيلائها على القسطنطينية 
قبل قتال العدو المشترك» ستكون جاورة للفرس وللعرب» وأن هذه الأمم الثلاث تتبادل العداوة 
العرقيّة والدينيّة من قديم الزمان- يمكن القول: إن اختيار بعض الباحثين لأن تكون فارس هي 
العدو المشترك الذي يقاتله المسلمون والروم في آخر الزمانء اختياز يجحتمل الصواب» ومن ثم 
فلا ينبغي إنكاره بالكليّة لوجاهة بعض الأدلة التي تسنده» كا إه يجتمل الخطأً؛ لافتقاده للدليل 


الصحيح الصريح» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وأما نتيحة قتال المسلمين والنتصاریى للعدو المشترك فتلخص ف حقیق ثلاثة مکا 
للمسلمين والنصارى وهي: 


e‏ تحقيق نصر حاسم لصالح المسلمين والروم. 
إحراز الغنائم والأموال وتملكها. 


)۱( أشار الباحث فيصل الكاملى في مواطن كثيرة من كتابه: «اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد» إلى أن 
الكنيسة الكاثوليكية تسعى بجد عبر تنظيماتها السرية المتعددة إلى إعادة الإمبراطورية الرومية الوثنية التي 
تخضع للبابا نائب المسيح» وها تخضع كل الأمم والشعوب» وهو ما يعبر عنه بالنظام العا مي الحديدء وقد 
بدأ يظهر توجّه الأمم الغربية للتوحد تحت راية الباباء لإقامة هذه الإمبراطررية ال وميةء ومن ذلك أن 
توقيع دستور الاتحاد الأوربي َم في روما مقر بابا الفاتيكان. انظر على سبیل المغال: ."٤۹-۲۷۱‏ 


(۲) انظر: أزمة الخليج الرابعةء مجلة البیان» عدد: ٠۲۲٠١‏ ص .1١‏ 
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ه السلامة من القتل وال جرح في القتال. 

وهذا يدل على هشاشة العدو المشترك, فبمجرد التقائه بالقوات الإسلامية والنصرانيةء فإنه 
بخور ويضعف وينهزم» والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: رفع النصارى للصليب وغدرهم بالمسلمين: 

ينتهي الغزو المشترك وتقفل الجيوش المنتصرة آيبةء حرزة النصرَ والغنا فبینا هم نازلون 
بمرج ذي تلول» وعصابة"' من المسلمين قد جاوروا النصارى في المنزل إذا برجل من الروم يصعد 
على تل من التلال رافعاً الصليب» وزاعما أن الانتصار كان ببركته» فيقول: غلب الصليب؛ فيسمعه 
رجل من المسلمين» فيرد عليه ناسباً النصر لله تعالى وحده لا شريك لهء فيقول: بل الله غلب 
فيتداولونها بينهم» المسلمون ينسبون النصر لله والنصارى ينسبونه للصليب» فيعمد رجل من 
المسلمين إلى صليبهم فيحطمه» وإلى الرومي الذي نسب النصر للصليب فيقتله» فيثور النصارى 
إلى المسلم فيقتلونه» فتنتصرٌ عصابة المسلمين لأخيهم المقتولء فيستشهدون جيعا. 

وقد ورد تفصيل هذه الحادثة في مرويات حديث ذي خبر خڅ ومنها أن النبي ًه قال: 
«ستصا حون الروم صالحاآمناء فتغزون آنتم وهم عدوامن ورانکم» فتنصر ون وتغنمون وتسلمون› 
ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج ذي لول فیرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب 
الصليب. فيغضب رجل من المسلمين يدق فعند ذلك تخدر الروم وتجمع للملحمة". 

وني رواية: «فيقول قائل من الروم: غلب الصليب. ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب» 
فيتداولانہا بينهم» فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منهم غير بعيد فيدقه» ويثور الروم إلى كاسر 


e e (۲)‏ العصابة ما بين الثلائة إلى العحشرة» وقيل ما بين 
العشرة إلى الأربعين» وقيل: العصبة: أربعون»ء وقيل: سبعون» وقد يقال: أصل معناها الجاعة مطلقا. 
انظر: جامع الأصول: ۳٤۸/٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ٩۳/۱۸‏ والديباج على مسلم: 
٥ 1‏ ومرقاة المفاتيح: .٠٠١ ٤ /٠١‏ 


(۳) تقدم تخريجه: ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 
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صليبهم فيقتلونه» ويثور المسلمون إلى أسلحتهم؛ فيقتتلون فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من 
المسلمين بالشهادة“»”. 

وقي رواية: «ثم تنزلون بمرج ذي تلولء فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب» 
ويقول: الأغلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله» فعند ذلك تخدر الرو» 
وتكون الملاحم»". 

ويظهر من مرويات حديث ذي خبر أن النصارى مخيّل إليهم بعد قتلهم للفئة الصغيرة من 
المسلمين» أو بعد القضاء على العدو المشترك أن بإمكانہم الاستيلاء على جزيرة العرب!!» حيث 
جاء آنهم يرجعون إلى ملكهم*» فيحرّضونه على الغدر بالمسلمين قائلين له: «كفيناك جزيرة 
العرب*» وني رواية: «فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب؟"» وفي رواية: «فيقول 


(1) وجاء في رواية ضعيفة لحديث ذي بر ما يفيد أن المسلمين لا يعلمون بخبر هذه العصابة التي استشهدت 
على أيدي عبّاد الصليب: «تصطلحون أنتم والروم صلحا آمنا عشر سنين ثم يخدرونكم في السنة الثالثة أو 
الخامسة فيتزل في ذلك الصلح جيش منكم قي مدينتهم ثم تغزون معهم عدوا من ورائهم فيرجعون سالمين 
غانمین حتی تنزلون في مرج ذي تلول فيقول قائلهم غلب الصليب ويقول قائلكم غلب الله عز وجل 
فيتداولوخا بينهها والصليب منهم غير بعيد فيقوم صاحبكم إلى الصليب فيكسره فيقومون إليه فيقتلونه 
فتنهضون إلى سلاحكم وينهضون إلى سلاحهم فيهزم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين فلا ينجو 
منهم خبر؛ رواه أبو بكر الشيباني في الآحاد وا مثاني: ح۳٠٠۲‏ قال قق الكتاب الدكتور باسم فيصل 
ا لجوابرة: (في إسناده إساعیل بن رافع وهو ضعیف) ٠١۳ /٥‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
في التلخيص» انظر: ٤۲١ /١‏ والطيراني في المعجم الکبرر: ح۲۲۱٩٤»‏ وابن حيان في صحيحه: ج۸٠ ٠٦۷‏ 
وقد روى أبو داود رحه الله اللفظة الأخيرة وهي قوله: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله 
تلك العصابة بالشهادة؛ في كتاب الملاحم» باب مایذکر من ملاحم الروم» ح۲۹۳٤‏ وصححه الألباني في 
سنن آبي داود: ح ٤۲۹۳‏ . 

(۳) تقدم تخرججه: ص ۱۹۲. 

(6) فيه إشارة إلى احتمال تو خدهم آنذاك» والله تعالى أعلم. 

)6( رواه ابن حبان في صحیحه: ح۰۹ ۰.1۷ وصححه شعیب الأرناؤوط في تحقيقه لصحیح ابن حبان. 

0( رواه ابن حبان قي صحیحه: ح1۷۰۸ وصححه شعیب الأرناؤوط في تحقيقه لصحیح ابن حبان. 
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الروم لصاحب الروم: كفيناك جد العرب فيغدرون»". 

فإذا عزموا على الغدر؛ فإغيم يستعدون لخوض ملحمة صليبية عظيمة» تبدف إلى 
القضاء على عرب الجزيرة العربية!» وني هذا دليل على أن الملحمة ستكون بالدرجة الأولى 
بين العرب والروم". 

وني المبحث الآتى وصف استعدادات النصارى لخروض الملحمة الكبرى ضد المسلمينء 
وما يتبع ذلك من أحداث تنتهي بكسر شوكة الروم» ورفع راية الإسلام في القسطنطينية. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: ١‏ هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
في التلخيص» انظر: ٤١١ /٤‏ . 


(۲) انظر: إتحاف المحماعةء هود التوجري: ٤٠٤/١‏ 


١ i 1 : 0 TE ل‎ 
E E 1 TE 1 1 h 
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وفيه ثلانة مطالب: 


4# المطلب الأول: وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين والنصارى: 

وفيه فرعان: 

- الفرع الأول: اجتماع المسلمين والنصارى -خوض الملحمة. 

بعد أن يعزم النصارى على نقض المدنةء والغدر بالمسلمين» فانم بجمعون للملحمةء كا جاء 
في حديث ذي خبر ڪه أن النبي هه قال: «فعند ذلك تغدر الروم» وتجمع للملحمة؟" وفي رواية: 
«فعند ذلك تغدر الروم» وتكون الملاحم)". 

ويظهر من مرويات الملحمة أن الروم يستنفرون جيع طاقاتهم في تسعة أشهرء كا 
جاء في الحديث: «يجمعون لكم تسعة أشهر كقدر حمل المرآة»"» فيآتون في جيش عظيم» 
قوامه: تسعهائة وستون ألف مقاتل» موزعون على ثمانين رايةء تحت كل راية اثنا عشر ألفَّ 
مقاتل“» لقول النبي 5# -في تتمة الحديث السابق-: «فياتونکم تحت ثانين غايةء تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفا"*» وني رواية: «فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانين غاية 


(۱) تقدم تخریجه: ص ۲۹۰۲۸ 
(۲) تقدم تخرښجه: ص ۱۹۲. 

(۳) تقدم تخرجه: ص ۱۹۰۔ 

.٠٠/۹ انظر: مرقاة المغاتیح:‎ )٤( 
۱۹۰۰۱۸۹ تقدم تخرمجه: ص‎ )۵( 
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تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». 

وجاء في بعض الروايات أن قوام جيش الروم ثمانمائة ألف مقاتل: «فيجتمعون إليكم 
فيأتونكم في ثمانين غاية» مع كل غاية عشرة آلاف». 

وروايات الاثني عشر ألا أكثر» ومنها ما هو رج في الصحيح» وهي مع ذلك لا تخلو من 
زيادة ثقة مقبولة". 

ويظهر من جمع النصارى للملحمة أنها تقع من أكثرهم موقع القبول فيشتركون في الإعداد 
اء ویتخذون تنظی] عسکریا من شأنه أن يقوي عزاڻمهم ويف بعض عدوهم» حيث يجمعون 
كل اثني عشر ألف مقاتل تحت راية مستقلة. 

ويبدو أن خبر استعدادهم للملحمةء يصل إلى المسلمين فيستعدون لواجهتهم» تحت قيادة 
إمامهم: محمد بن عبدالثله الماشمي المهدي؛ لا صح في حدیث یسیر بن جاب ر ر حه الله قال: هاجت 
ريج راء بالكوفة فجاء رجل لیس له هجَيرّی” إلا يا عبدالله بن مسعود جاءت الساعة. قال: 
فقعد وكان متكقاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده 
هكذا ونحاها نحو الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع هم آهل الإسلام...٠".‏ 


(۱) رواه ابن ماجه ف کتاب الفتن» باب الملاحم: ح۰۸۹ »٤‏ وحسن إسناده الكناني ف مصباح الزجاجة: 
۳/ ۲۹۵ وصححه الألبانی في صحیح ابن ماجه: ح ٤٨۸٩‏ . 

(۲( تقدم تخرجه: ص ۱۹۲ . 

(۳( انظر: مقدمة ابن الصلاح: .1۸١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: .۷١ /١‏ 

)4( هو يسير بن جابر البصري» وقيل أسيرء عداده في التابعين» وثقه العجلي ويجيى بن معينء وغيرهم» وقال 
ابن حزم: ليس بالقوي» وقد خلط بعض العلماء بينه وبين يسير بن عمرو الشيباني الكوفي ضيه. انظر: معرفة 
الثقات العجلى: ۱/ ۱ والثقات) ابن حبّان: ٥ “11/٤‏ ۷ ومیزان الاعتدال: ۷/ ۱ءء وتېذیب 
الکےال: ToT /YY‏ وتہذیب التهذيب: TYY/Y‏ والرق اليمنى› الحميدي: 1¥ . 

)٥(‏ أي ليس له عادة أو شأن إلا مناداة عبدالله بن مسعود بقوله: «يا عيدالله بن مسعود جاءت الساعة). انظر: 
مشارق الأنوار: ۲/ ۲١۳۳ء‏ وكشف المشكل: ٠۳٤١ /١‏ وشرح النووي على صحیح مسلم: ۱۸/ ۳۳. 

(( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إقبال الروم قي كثرة القتل عند خروج الدجال: ح٩۲۸۹۹.‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


وبعد أن يعد النصارى العدذة للاقاة المسلمين» تتحرك جيوشهم حتى تصل إلى الأعماق 
أو دابقء وما «موضعان بالشام بقرب حلب٠"؛‏ فيخرج للاقاتہم جيش من المدينة النبوية 
من خيار آهل الأرض يومئذ لما جاء في حديث أبي هريرة 4# آن رسول الله 5# قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة"“ من خيار أهل 
الأرض يومئذ». 


)۱( حلب: مدينة عظيمة من مدن الشام «سوريا)» واسعة كثيرة الخيرات طيبة اهواءء سميت حلب نسبة إل 
حلب من بني عمليی» وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان: ۲ TY‏ 
(۲( صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۲۹ وانظر: الديباج على مسلم: ٤ ٦‏ واللإشاعة: ٩۳‏ . 


)۳( قال ياقوت الحموي عن لفظة «الأعماق؛: «لعله جاء بلفظ الجمع» والمراد به العمق» وهي كورة قرب دابق 
بين حلب وأنطاكية) معجم البلدان: £ 


)€( تقدم أن الروم تهدف بالدرجة الأول إلى القضاء على عرب الجزيرة العربية» ما يعني أنّهم يرومون التقَدَم 
إلى مقدسات المسلمين داخل الجزيرة» ومن ثم فلا غرابة أن بخرج جيش من المدينة النبوية لملاقاة الروم في 
بلاد الشامء خارج هى الجزيرة العربيةء وكون «المدينة) الواردة في الحديث هي المدينة النبوية هو المتبادر 
إلى الذهن من لفظ الحديث, لأن الأصل في السنة النبوية أن ينصرف إطلاق «المدينة! المعرّفة بأل التعريفء 
إلى مدينة النبي هه مع ما تقذم من كون خروجهم من المدينة المنورة هو مقتضى الحال» انظر: إكمال إكال 
المعلم» الأي: ۹ ۰٤‏ ومکمل إکال الإکال» السنوسى: ٠٠۹‏ والإشاعة للبرزنجي: ۳ واتحاف 
ا لجاعةء للتومجري: ٠٤١ ٤ /١‏ والأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى: ٠٠١‏ ورحلات للديار المباركة 
نس القوز: ۲٠٠‏ و«فقد جاء أشراطها»» حمود عطية: ۲۵۱ .۲٠۱‏ 

وذهب ابن أبي جرادةء إلى أن المدينة التي يخرج منها الجيش هي مدينة حلب؛ لأنها أقرب المدن إلى دابقء ولأتهم في 
تلك الناحية يطلقون اسم المدينة على حلب. انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب: ٠٤١ /١‏ ومرقاة المغاتيح: 
۳٠*۹‏ ويمكن الجواب عنه: بانتفاء الدليل على إنها حلب» وقربها من الأعياق لا يلزم منه أن تكون هي 
المدينة التي ذكرها النبي 8# والعبرة بعرف المتكلم لا بعرف أهل حلب!. 1 

وقيل إنها دمشق؛ لأن الجيش الذي بخرج هو جيش المهدي» وتكون المدينة المنورة حينها خرابا. انظر: مرقاة 
المفاتيح: ۹/ ٠٠٠١‏ ويمكن الحواب عنه بأن المدينة لا تخرب بالكلية قبل الدجال» بل خرابها يكون جزثيا 
بخروج بعض أهلها منها وليس جيعهم» ثم يحتمل أن يرجع إليها المهدي لتجميع الجيوش» وللحفاظ 
عليها حشية أن يسبقه الروم إليها؛ لا أضمروه من القضاء على عرب الجزيرة العربيةء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

)0( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في فتح ة : قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن 
مریم: ح۲۸۹۷. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


ويحتمل أن يكون هذا الجيش هو جيش المهدي» وقد يكون لخروجه من المدينة علاقة با صح 
من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 8#: «يوشك المسلمون أن يجحاصروا 
إل المدینةء حتی یکون آبعد مسالحھہ' سلاے °“ . 

قال الملا علي القاري رحه الله: «أي يجبسوا ويضطروا ويلتجئرا“. إلى المدينة» أي مدينة 
النبيّ #؛ لمحاصرة العدو إياهم» أو ير المسلمون من الكفار ويجتمعون بين المدينة وسلاح وهو 
موضع قريب من خيبر» أو بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها احتراسا عليها. 
وهذا المعنى أظه“. 

فرجوع المسلمين إلى المدينة لم يقع إلى الآن" ولعله يكون قبل الملحمة» بحيث يضطر 
المسلمون في زمن المهدي إلى الانتقال من بيت المقدس إلى المدينةء خوفا على الحرمين الشريفين من 
الروم الذين تحرّكوا بهدف الاستيلاء على ا لجزيرة العربية أو لتجميع الجيوش الإسلامية في المدينة 
© الال جم نة وهن القوم اللين جفظرن الغور من الذي وسوا نة لام ونون ذري 

سلاح» أو لأنہم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب» يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على 


غفلةء فإذا رأوه أعلموا أصحابہم ليتأهبوا له. انظر: جامع الأصول: ٠‏ ۰ والنهاية في غریب الحديث 
والاأثر: ۲ والتذكرة» القرطبي: ۲ ۷ وتاج العروس: ۷۹/٦‏ 

(۲( قال الزهري رحه الله: «وسلاح قريب من خيبر؛ رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم» 
ح۳۰۰٤‏ وصححه الألبانی في صحيح سنن أب داود: ح٠ ٤١١‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 
۲ ۰۳۸۸ ولسان العرب: /٤‏ 1°. 

E E E N O E (۳)‏ 
من حديث أبي هريرة هه عن النبي فة أنه قال: «يوشك آن يرجع الناس إلى المدينة حتى تصير مسالحهم 
بسلاح)» وابن حبان في صحیحه» في ذکر اللإخبار أن المدينة تحاصر في آخر الزمان على أهلها وقاطنیها: 
ح١1۷۷‏ والطبراني في المعجم الأوسط: ح۲١٤1‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحرن» وقال: اصحيح 
على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي في التلخيص,» انظر: ۰/٤‏ وقال اهيثمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات 
وفي بعضهم كلام لا يضر؛ مجمع الزوائد: ٠٠١ /٤‏ وصححه الألبانی فی صحیح سنن ابي داود: ح٩۳۹٤‏ . 

)٤(‏ في الأصل: ويلتجؤاء وما أثبت هو الصواب. 

)٥(‏ مرقاة المفاتيح: ۹ ۷ وقد أشار إلى أن انحسار المسلمين بحيث يكون «أبعد ثغورهم هذا الموضع القريب 
من خيبر» يدل على كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم؟ المرجع نفسه «باختصار!. 

(0) انظر: إتحاف الجاعةء للتوجري: ۳۸١ /١‏ 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


قبل الانتقال بهم إلى الشام لمواجهة الروم فيعود إليها كثير من المسلمين» ويججتمعون فيهاء وقريبا 
منها'"» والله تعالی أعلم بالصواب. 

وجاء في الحديث الإشارة إلى مجيء مدد من اليمن قوامه اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله 
8 فعن ابن عباس رضي الله عنه) قال: قال رسول الله #: «خرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا 
ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم»» وفي رواية بي يعلى ": قال المعتمر": أظنه قال: 
«في الأعاق»“. 


ينزلون بالأعهاق أو بدابق. 


(1) جاء في إحدى روايات حديث عوف بن مالك الأشجعي #ه أن النبي ## قال: «فيجتمع المسلمون إلى 
وخيبر؛ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه)» وقال 
الذهبي في التلخيص: فيه انقطاع؟ انظر: ٥٥١ /٤‏ . 

(۲) اسم قرية على سيف البحر ناحية اليمن. انظر: تهذيب اللغة: ۳/ ١٠۲۳ء‏ وغريب الحديث» ابن الجوزي: 
١‏ ومعجم البلدان: | . 


)۳( هو الحافظ أحمد بن علي بن المخنى التميمي الموصلى» من علاء الحديث» ثقة مشهورء توفي سنة ۳٠۷‏ ه. انظر: 
الثقات» ابن حبان: 00/۸« ٩‏ وتذكرة الحفاظ: | ¥ *¥-4 ¥« وسير أعلام النبلاء: 1€ .IAT-\VE‏ 


)٤(‏ هو الحافظ الثقة أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان» عحذّث البصرة في عصره توفي سنة 1۸۷ ه. انظر: 
التاريخ الکبیر: ۸/ ٤۹‏ والثقات» ابن حبان: ۷/ 1 ۲ ۰٥۲‏ وتہڈیب التهذيب: TTF‏ 


)0( رواه آحمد في مسنده: ح۳۰۷۹ وأبو يعلى في مسنده: ح٥۱٤۲‏ والطبراني في المعجم الکبیر: ح۲۹۳١٠٠ء‏ 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٠۳٦١ /٦۳‏ وقال الميشمي: «رواه أبو يعلى والطبراني وقال: «من عدل 
أبين؛ ورجاهم| رجال الصحيح غير منذر الأفطس وهو ثقة؛ مجمع الزوائد: ۰ ٥‏ وصححه الألبانی في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۲۷۸۲. 


(0) انظر: إتحاف الجاعة: ٤١ ٤/١‏ وجاء في أثر موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: «ويستمد 
المسلمون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبين» فيقول فم المسلمون الحقوا بهم فكونوا فاجا واحدا» 
رواه البزار في مسنده «البحر الزخار؟» برقم: ٣‏ وقال اهيشمي: «رواه البزار موقوفاء وفيه علي بن زید 
وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات» جمع الزوائد: 14/۷ وضعمقه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة: ح111۹ لكلّه يصلح للاستئناس به على أن هذا المدد في الملحمة الكبرى» والله تعالى أعلم. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واتارها الفكرية 


ومن نص الخبر على مشاركتهم في الملاحم» وأشاد بحسن بلائهم فيهاء قبيلة بني تيم" 
لا جاء في حديث آبي هريرة 4 قال: لا آزال أحب بني تيم من ثلاث سمعتهن من رسول اله هه 
سمعت رسول الله #ة يقول: «هم شد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم» فقال النبي 
: هذه صدقات قومناء قال: وكانت سبي منهم عند عائشة -رضی الله عنها-"» فقال رسول 
الله 8#: أعتقيها فإنها من ولد إساعيل" © . 

وني لفظ لمسلم قال: «ثلاث خحصال سمعتهن من رسول الله ني بني تيم لا آزال أحبهم بعد 
وساق الحديث ذا المعنى غبر أنه قال: هم آشد الناس قتالاًني الملاحم» ول یذکر الدجال)“. 

قال الإمام ابن حجر رحه الله: «وهي-أي رواية الشعبي التي فيها ذكر الملاحم- أعم من 
رواية أبي زرعة- التي فيها ذكر الدجال - ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص» فيكون 
مراد بالملاحم أكرها وهو قتال الدجالء أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى»". 

وني هذا الحديث فضيلة ظاهرة لبني تيم» ونم يكونون متوافرين بكثرة عند وقوع الملاحم» 


پڪ ۴ 

)١(‏ هي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء قال الشيخ 
عبداللطيف آل الشيخ رجه الله: «تميم قبل الإسلام وبعده هم رؤوس نجد وسادته» ولغتهم أفصح اللغات 
بعد لحَة قريش؛ مصباح الظلام: ٠١‏ وانظر: فتح الباري: 0/ £ *°. 

(۲) استدل به العلهاء على جواز استرقاق العرب» وأ الأفضل عتقهم. انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال: 
۷ وجموع فتاوی ابن تيمية: ۰۳۷١ /۳١‏ وفتح الباري: 0| 0+ . 

)۳( وسبب ذلك أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن تعتق حررا من ولد إسماعيل. انظر: فتح الباري: .٠٠٤ /٥‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب المغازيء باب وفد میم ٦٦۳٤ء‏ ومسلم فی کتاب فضائل الصحابةء باب من 
فضائل غقار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتعیم ودوس وطییء» ح١۲٠۲‏ واللفظ له 

0 رواه في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم: ح١۲٠۲.‏ 

.۲١ ٤ /٥ فتح الباري:‎ (٦) 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


ويبلون فيها بلاءَ حسناء ولاسيا في مواجهة المسيح الدجال. 

وجاء عن النبي 8 أن الله تعالى يؤيد المسلمين في الملاحم ببعث من الموالي"" فعن أي هريرة 
هه قال: قال رسول الله 4#: «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي -في رواية: من دمشق- 
هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين»". 

ويكون مجتمع هذه الجيوش يوم الملحمة بأرض يقال هما الغوطة' قريبا من دمشقء لما جاء 


(1) إنكار الباطل› والاستعصاء على إغراءاته والشدة في مدافعته» حين يقتضيها الحالء وتدل عليها الحكمةء 
من الأمور الممدوحةء التي لا يطيقها إلا الأفذاذ من الرجالء وقد شهد النبي # لبني تيم بصلابتهم في 
مواجهة الدجال الأعظم!! وشدعهم عليه» وهذا الموقف البطولي لبني تميم» يُعطي للأمة الأمل بأنه لا يزال 
فيها من يستطيع إنكار الباطل ومدافعته بها يستحقه» فإذا كان فيهم من يقف للدجال شاا أبياء ويشتدّ 
عليه» فإن فيهم ولا شك من يستطيع أن يعلي راية الحق» ويدحر راية الباطل» ولثن كان بنو تميم أشد الناس 
على الدجال» فإنهم على دفع ما دونه من الباطل أقدرء من باب أولى!!» وني الحديث فائدة لطيفة: وهي أن 
اجتهاع كل فرد من أآفراد بني تيم مع غيره من بني عمومته يكوّن قوةً في مواجهة الدجال!ء وهذه فضيلة 
تزيدهم ولا تنقص غيرهم» فلكل فرد أو جاعة أو أهل بلد في الإسلام من حيث العموم مناقب يمتازون 
بهاء ولكن الهم هو أن يستثمروا فضائلهم فيا يقربهم من الله تعالى» فالأمة في كل زمان ومكان بحاجة إلى 
كل فضيلة يمتاز بها أي فرد أو جاعة من أهل الإسلام. 

)۲( يطلتق المولى في كلام العرب على: الالك» والعبدء والعتق» وهو مولى النعمة أنعم على عبد بعتقه» والُعكّقى 
لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنصره وأن ترثه إن مات ولا وارث لهء والصاحب؛ والقريب 
کالاہن والعم» وابن العم وابن الأخت» والنزيلء والشريك والرب» والناصرء والمنعم» والمنعم عليه» 
والمحب» والتابع» والصهر. انظر: ختار الصحاح: 1 وتاج العروس: T/4‏ 
ويحتمل أن يكون المقصود بالموالي هنا: من كانوا على دين النصارى» ثم صاروا لوكين لأهل الإسلام؛ 
فأسلمواء فأعتقهم المسلمون من الرق» ويؤيده أن الروم يطلبون من العرب عند التقاء الصفوف في 
الملحمة الكبرى أن يسلموا إليهم الذين سبوا منهم» حيث يكون هؤلاء ضمن الجيش الإسلاميء 
يقاتلون أهل دينهم السابق. 

)۳( رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم: ح ٠٤٠۹٠‏ بدون لفظ: من دمشق» والحاكم بالزيادة في المستدرك على 
الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص› 
انظر: ٥٤۸/٤‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ۲٠۳ /١‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد حسن» عثان 
ختلف فيه» مصباح الزجاجة: ٠١ /٤‏ ٤ء‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۲۷۷۷. 


¢3 الغوطة: اسم البساتين والیاه التي حول دمشی» وهي غوطة دمشی) وقیل: هي إحدى جنان الدنا الأربع» 
والثانية: أبلة البصرةء والثالثة: شعب بوان» والرابعة: سغد سمرقند» والغوطة أفضلهنَء انظر: نزهة المشتاق في 


اتراق الآفاق:۱/ ۳٦۷ ۰۳٦١‏ والنهاية فی غریب المحدیث والأثر: ۳/ ۳۹٩‏ ومعجم البلدان: .۲٤۸ /٤‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


في حديث أبي الدرداء ج أن رسول الله 4# قال: «إن فسطاط”' المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى 


جانب مدينة يقال ها دمشق من خير مدائن الشام»". 


- الفرع الثاني: أحداث الملحمة الكبرى. 

تلتقي جيوش التوحيد مع جيوش الصليب في الأعماق أو دابق شال مدينة حلب فإذا 
تصافوا للقتال» بادرت الروم بطرح حيلة ترمي إلى تمزيق الصف المسلم وإثارة الفرقة والاختلاف 
بين جيوش المسلمين» إذ يطلبون أن يقاتلوا الذين سبوا منهم فقط!» وكأنهم ما جاؤوا من بلادهم 
إلا لقتال هذه الفعة!". 

فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ج قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلى بينكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونهم...إلخ». 

وقد اختلف العلهاء في المراد بهذه الفئة التي يطلبها النصارى» -بناءٌ على اختلافهم في ضبط 
کلمة (سہوا)- حیث جاءت فيها روایتان: 

الرواية الأولى: بض السين والباء «سبّوا» وعلى هذه الرواية فهم قوم من الروم سباهم 


)١(‏ الفسطاط هو البلدة المجامعة للناس» وأصله الخيمةء والمراد جتمعهم وحصنهم من الفتنء انظر: تعهذيب 
اللغة: ۸/۳ ومرقاة المفاتيح: ۹ ۷ والتيسير بشرح الجامع الصغير: 7/1 

(۲( روأه أحمد ٤‏ مسنده. ح۲۱۷۲ وأبو داود ف کتاب الملاحم» باب ف المعقل من الملاحم» ح2۲۹۸ 
وصححه الألبانی في صحیح سنن آي داود: ح۲۹۸٤‏ . 

(۴) انظر: مرقاة المفاتیح: .٠٠۷»۳۰٠٦/۹‏ 

(€) تقدم تخریجه: ص ۲۰٤‏ . 
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المسلمون في إحدى المعارك ثم أسلمواء فالروم يطلبوخم ليقاتلوهم» وصوّب القاضي عياض 
رحه الله هذه الروايةء وذكر أنها رواية الأكثرين. 

الرواية الثانية: بفتح السين والباء «سَبّوا؛ وعلى هذه الرواية فهم القوم الذين سبوا ذراري 
النصارى ونساءهم في بعض المعارك» فيريد النصارى أن يقاتلوهم دون غيره“. 

قال الإمام النووي رحه الله: «قلت: كلاهما صواب لأمم سبوا أولاً ثم سبوا الكفار وهذا 
موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله 
يسبون الكفار» وقد سَبّوهم في زماننا مرارا كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاء ولله 
الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه". 

وقد استنبط الشيخ صفي الرحن المباركفوري من رواية «سَبّواه وقوع بعض المعارك 
بين المسلمين والنصارى قبل الملحمة الكبرى» فقال: «وهذا يُفيد أن بعض الحروب تقع في 
هذه الجهة- وهي جهة الشام وتركيا- بين المسلمين والنصارى قبل نزول الروم» فينتصر فيها 
المسلمون» ويأسرون النصارى» وحينئذ تنزل الروم بحجّة إنقاذهم» وتبدي آنہا لا تريد غير من 
أسرهم» ولكتها تكون خادعة في ذلك . 

وي قول المسلمين: «لا والله -!!- لا نخلي بينكم وبين إخواننا!!» موقف مشرّف لأهل الإسلام 
تتجلى فيه أعمق أواصر الأخوة الإسلاميةء وأوثق عرى الإيمان» ا لحب في الله والموالاة فيه ّك. 

فإذا رفض المسلمون التخلية بين النصارى وبين من سبوا منهم» فقد حانت ساعة القتالء 


(1) هو عياض بن موسى اليحصبي السبتي» عا المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» توفي سنة ٤٤‏ ٥ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان: ۳/ .٤۸0-٤۸۳‏ وتذكرة الحفاظ: ٤ /٤‏ ۱۳۰۹-۰ وسير أعلام النبلاء: --114. 

(۲( انظر: مشارق الأنوار: ۲ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۰۲۹ والدیباج على مسلم: ۰۲۲٤ /٦‏ 
والإشاعةء البرزنجي: ٩۳‏ ومرقاة المغاتيح: ۹/ ۳٠۷‏ ومتة المنعم: "01/٤‏ . 

)۳( صحیح مسلم بش رح النووي: ۱۸/ ۲۹» ۰ . 

)4( منة انعم في شرح صحيح مسلم: .٠١ /٤‏ 
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وقد جاء وصف شدَة القتال في حديث حذيفة ن حيث قال: «وتکون عند ذاكَمْ القتال 
رد“ شديدَة فیشتر ول“ المسلمون ٌ E‏ إلا غالبة فیقتتلون حتی مججز 

بينهم الليلء فيفيء ھؤلاء وهؤلاء کل غير غالب» وتفنی 9 الشرطةء ثم يشترط المسلمون 
رطا مرت لاترجع الا اب تون س ر نهم الیل نی ولا مولا کر 
غر غالب» وتفن الشرطة؛ ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى 
يسوا فيفيء ء ھؤ لاء وهؤلاء کل غيرٌ غالب» وتفنی نى الشرطةه فادا کان يو م الرابع عبد إليهم 
ميه بقية أهل الإسلام فيجعل اله الدَبْرَ" عليه » يلون مقتلة إما قال: لا بر لھا واا قال: 
بر مثلهاء حتی إن الطائر ليم ب بجکبّا- بام“ فما لمهم حتى خر ميا فيتعاد بنو الأب كانوا مائ 


٠٥۹ /١ الرَدّة هى العطفة والشدة القوية على الأعداء والرغبة الأكيدة في القتال. انظر: مشارق الأنوار:‎ )١( 
.٠۳ /۸ وتاج العروس:‎ ء۱٠٤١‎ /٤ ولسان العرب:‎ ۲٠١ /۲ والنهاية ني غریب الحدیث والأئر:‎ 

وذهب صفي الر حن المباركفوري إلى أن المراد بالردة هنا: الارتداد عن الإسلام ما ظاهرا با لخروج عنه والدخول 
في الكفر» وإمّا معني باختيار عقائد وأمور توجب الكفر مع بقائهم على ظاهر اللإسلام. انظر: منة ا منعم في 
شرح صحیح مسلم: ٤ث .or‏ 

(۲( ضبطت هذه الكلمة بو جهین: فیشترط» فيتشر ط» انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ٠۳۳‏ والديباج 
a‏ 

(۳( الشرطة بالضم: طائفة من خيار الجيش وقيل هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة» انظر: مشارق الأنوار: 
١ ۹/۲‏ ولسان العرب: ٥‏ والدیباج عل مسلم: 1٦‏ ومرقاة المغاتيح: ۹ . 

)٤(‏ الفيء هو الزوالء والمقصود آن الجيوش تتراجع انتظارا للصباح. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
۸ والدیباج على مسلم: ٦‏ ۷ ومرقاة المغاتيح: ۳/4 . 

)0( الفناء ضدذ القاء. انظر: ختار الصحاح: ۳. ولسان العرب: ۷ ومرقاة المفاتیح: /٩‏ ۲۱۰ . 

)١(‏ أي تقدم وض إليهم بقية الجيش بقصد تتاههم. انظر: مشارق الأنوار: ۲/ ۳۷ء وجامع الأصول: 
۱۰ ۰٠؛‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۸“ ومرقاة المفاتيح: ۳۹ . 


ye )۷(‏ . انظر: مشارق الأنوار: ۱/ ٠۳٠١۰۳٠١‏ والديباج على مسلم: / ۲۲۷ ومرقاة 
المغاتیہ: ۹/ ۳٠١‏ 


(A)‏ أي جهاتہم ونواحيهم› وڅکي عن بعض الرواأة أا: (بجثانہم) أي شخوصهم. . انظر: مشارف الأنوار: 
۱ء وصحیح مسلم بشرح النووي: ۸ والدیباج عل مسلم: ۷/٦‏ ومرقاة ا لمغاتیح: ۳/ .۳٠۲‏ 
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فلا جدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأيّ غنيمة يفرح أو أي ميراث بُقاس». 

ويؤخذ من هذا الحديث أن المسلمين في كل يوم من الأيام الثلاثة الأول" مهيئون طائفة من 
الجيش تتقدم للقتال» يكونون كالعلامة عل من وراءهم من جيوش المسلمينء ويشترط هؤلاء 
على أنفسهم» أو يشترط عليهم المسلمون: أن يستعدوا لإحراز النصر أو الموت في سبيل اش 
فلا رجعة بغير أحد هذين الأمرين؛ فيثبتون ويقاتلون الروم حتى يحجز بينهم دخول الليلء 
فيتركون القتال» ويرجع المسلمون كا يرجع الكفارء وکر فرعا ولا مغلوب: 

-إمًا لأن المقاتلين من الطرفين قد قتلوا. 

أو لأنّ شرطة المسلمين فنوا أي قتلواء ولكن منع دخول الظلام من إحراز الكَمار للنصر. 

- أو لأنهم قتلوا ولكن م يستطع الكفًار تحقيق الغلبة على جيع المسلمين. 

- أو لأنّ الشُرطة فنيت بمعنى أن سبب انعقادها وهو القتال في ذلك اليوم قد انتهى بدخول 

الظلام ورجوع كل طرف إلى حله» ما يستلزم عقد شرطة جديدةء والله أعلم بالصواب. 

فإذا كان اليوم الرابع تقذم جميع من حضر من آهل اللإسلامء وفيهم الجيش الذي يأتي من 
المدينةء والآخر الذي يأتي من اليمنء والموالي وغيرهم» بقصد قتال الروم» فيجعل الله المزيمة 
على عَبّاد الصليب» بعد أن يقتتلوا مقتلة عظيمة» لم بصر مثلهاء أو لم يُعرف أو يُسمع بمثلهاء 
ولا یکون بعدھا ما یشبههاء حتی إن الطائر یمر بنواحیهم» فیا تجاوزهم حتی یسقط میتاء إما 
بسبب نتن روائح الموتى» أو بسبب طول مسافة مسقط الموتى» فيشرع المسلمون في عد من 


(۱( تقذم تخرججه: ص ۲۰۳. 


(۲) ذهب صفيّ الر من المباركفوري إلى أن المراد بالأيام هنا: مراحلء فكل مرحلة تُسمَى يوماًء والمرحلة قد 
تستغرق عذة أيام» وفي المرحلة الرابعة يقوم أهل الإسلام لنصرتہم من کل البلادء لا قد أحاط بهم من 
حرب الإبادة. انظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم: ٢ /٤‏ ويظهر آن الصواب بخلاف ما ذهب 
إليه وذلك لأن الحديث يدل على أن المسلمين الحاضرين يشترطون في كل يوم شرطة!ء وفي اليوم الرابع 
ينهضون جيعا لقاتلة عدرّهم» ثم إنها وقعة واحدة عدّد النبيّ ف أيامها فجعلها أربعة أيام» فلا وجه للقول 
بأ اليوم يساوي مرحلة» والله تعالى أعلم. 
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بقي منهم» فيتعادٌ بنو الأب كانوا ماه فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحدً!. 

4 المطلب الثاني: نتائج الملحمة الكبرى: 

وفيه تمهيد وثلائة فروع: 

- التمهيد: 

جاء في حديث أبي هريرة 4ه بيان نتائج الملحمةء وفيه إشارة إلى أن ثلث الجيش الإسلامي 
سينهزمون» ويستشهد ثلشهم» وينتصر الثلث الباقي» فيفتتحون القسطنطينيةء فعنه 4ه أن رسول الله 
قال:«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابقء فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرضيومئذفإذاتصافواقالت الروم: خلوابينناوبين‌الذين سبوامنانقاتلهم»فيقولالمسلمون: 
لا والله لا نخل بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم؛ فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند الله» ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا؛ فيفتتحون قسطنطينية)". 

وفي الفروع الثلاثة الآتية تفصيل القول في) يتعلق بنتائج الملحمة على المسلمين والروم كا 
جاءت في حديث أبي هريرة هه ويستشنى منها فتح القسطنطينيةء حيث سيأتي ا لحديث عنه في 
قله 


- الفرع الأول: انبزام ثلث الجيش الإسلامي. 
تقدَم أن ثلث الحيش الإسلامي ينهزمون""» فيفرون من ساحة الملحمة الكبرى ومن ثم 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۴۹-۳۴۳ والديباج على مسلم: ٦‏ ومرقاة المغاتيح: 4/°- 
CTI‏ وإكال إكال المعلم الأيٍ: 4/۹ o1‏ ومكمل إكال الأكال السنوسي: 0۳۹۹" . 


(۲( تقدم تخر جه: ص ۲۰٤‏ . 
)۳( تحدد النصرص وقت اغېزامهم. 
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یُعاقبون بان لا یتوب الله تعالی علیهم بدا" . 
ويمكن بيان هذه العقوبة من خلال أمرين: 


الأمر الأول: المقصود بنفي توبة الله تعالى عليهم: 

احتلف العلماء ني المقصود بقول النبي َة في حق المنهزمين يوم الملحمة: «لا يتوب الله عليهم 
أبداة» إلى قولين: 

القول الأول: إن الله تعالى لا يلهمهم التوبةء وبه قال الإمام النووي رحه الله ”. 

وعلى هذا القول: يكون انبزامهم بسبب خوفهم ونحوه» مع وجود أصل الإيمان في قلوبہم» 
فيكون فرارهم من قبيل التولي يوم الزحف”» وهو كبيرة“ من كبائر الذنوب. 

وعلى هذا القول فإ قوله #: «لا يتوب الله عليهم آبدا إخبارٌ منه باتہم يموتون على غير 
توبة» وذلك لأن التوبة من الأعمال الصالحة التي تكون قبل ا موت وموتهم على غير توبة من أعظم 
العقوبات» فكلم عظم الذنب عظم تأثيره على العبدء ولا يزال الذنب يتعاظم حتى حال بين العبد 


للجيش المدني بآتہم «من خيار أهل الأرض يومثذاء ووصفه للجيش العدني بأنْهم «خير من بيني وبينهم» 
والله تعالی أعلم» انظر: ص ۲٠٠٠۲٠ ٤‏ من الرسالة. 

(۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 1۸/ ٠٠١‏ وإكهال إكال المعلم» الأنٍ: ۹/ ۳٤٠١‏ ومكمل إكال الإكالء 

(۳) الزحف هو الجيش يزحفون بمشقة إلى العدو أي يمشون إليهمء والتولي يوم الزحف هو الفرار من صفوف 
الجهاد عند لقاء الكفار في الحرب انظر: جامع الأصول: ۱۰/ ٠۳۸۲ /١٠۰۹۲٠۱۰٠۱۲۰‏ والنهاية في غريب 
الحدیث والاأثر: ۲/ ۲۹۷ ۲۹۸ ومرقاة المفاتیح: ۱/ ۲۳۱۰۲۲۳. 

(£) جعها كبائر: وهي الفعلة القبيحة من الذنوب النهي عنها شرعأًء ويُْرَق بين الكبيرة والصغيرةء أن الكبيرة 
هي: كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ ١١٤٠ء‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي: ۲/ ۱۱١-۱۱۲‏ وفتح الباري: .۲۰۲/۱۲۰٤۲٤ ۰٤٩۳/۱۰‏ 

(6( انظر: ص ۲٠۷ ٠۲۱٠١‏ من الرسالة. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وبين التوبة". 

فعقوبتهم في الدنيا أن يموتوا على غير توبة" وأما في الآخرة فلا يقال بتخليدهم في النار؛ 
للأصل المجمع عليه عند آهل السنة وا لجماعةء وهو ألّ ما دون الكفر لا يلد صاحبه في النارء وإنا 
هو تحت المشيغةء فإن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه". 

القول الثاني: إنّهم يموتون على الكفرء فيعذبهم اله عذاباً أبدياء وعليه فيكون انهزامهم بسبب 
نفاق أو ردةء ومن قال به: ا ملا علي القاري رجه الله 

وهذا القول يفتقر إلى دليل صحيح ينص على وقوعهم في الكفرء ولم يذكره القائلون بي 
وا افك غل ي ان الل رل هر ارات راف فان آل 


الأمر الثاني: حكمة التشديد في عقوبة من ينهزم في الملحمة الكبرى: 

يلاحظ التشديد في عقوبة من ينهزم أمام الروم في الملحمة الكبرى؛ حيث نفى سبحانه توبته 
عليه وله جل وعلا في ذلك حكمة بالخةء وهي وإن م يأت النص عليها في الأحاديث إلا أنه 
من الممكن تلمّس شيء منهاء من خلال النظر في ثلاثة جوانب: 


ا لجانب الأول: تشديد الشريعة الإسلامية في حكم التولي يوم الزحف. 
SD DY SOE GTS EG E ol‏ 
الری اموا إا ید ایی کیرا ییا کد ولوش الانار © وسن بهم ونير جرم 


(1) انظر: الجواب الكاني: ۲ء ومفتاح دار السعادة: ٤۷٤/١‏ . 
(۲) تجدر الإشارة إلى أن عدم توبة الله تعالى على المنهزمين في الملحمة لا يُعارض الأصل العام في قبول توبة التائبينء 
وذلك لأن هؤلاء المنهزمين لا يتوبون أصلا؛ إذ يكلهم الله تعالى إلى أنفسهم» فلا يلهمهم التوبة عقوبة هم. 


(۴) للاطلاع على موقف أهل السنة من مرتكب الكبيرة انظر: كتاب التوحيد ابن خزيمة: ۲/ ۸۳٤‏ ومجموع 
فتاوی ابن تيمة: ۲۹٠-۷ ٠° OVE /V‏ وموانع إنفاذ الوعيد: --1. 


() انظر: مرقاة المغاتيح: ۹/ ۳٠۷‏ والأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى: ١۳ء‏ وصراع النهاية: .٠٠‏ 


ملاحم آأخر الزمان علد المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


إلا محرا وا آو مسح لک فت تد بصا يس ت آله ومأوة جه ويش 
I (OFS‏ 

وعده النبي 8# من السبع الموبقات"؛ فعن أبي هريرة #ه عن النبى هه قال: «(اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنْ؟ قال: الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»". 
ويقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء ومجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك 


بالله» وقتل النفس المسلمةء والفرار يوم الزحف». 
قال العلامة صديق حسن خان ره الله: « جب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم 


(1) سورة الأنفال: الآيتان .)١٠١١٠٠١(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي: ٥1۸/١‏ ونيل الأوطار: 
۷ ۷ والروضة الندية: ۲/ ۷۲۹ ١۷ء‏ وقد استشنت الآية من النهي من تول إلى فئة المسلمين» أو 
من النهي: مثل أن يكون الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمينء أو إذا علم أنه إن ثبت فسيقتل من غير 
أن يجحدث نكاية في العدوء فلا حرج عليه حينها أن يفرء بل قد يجب ذلك عليه. انظر: الزواجرء اهيثمي: 
“V€ /۲Y‏ والتيسبر برح الجامع الصغر: EAI cEA* /١‏ وفيض القدير: SEET‏ وتيسر العزير 
الحميد: ۳٤١‏ وعون المعبود: .٠۸/۷‏ 

(۲) الموبقات هن كباثر الذنوب» وسميت موبقات؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ٠٤١/٥‏ وفتح الباري: ۱۰/ ٤۲۳‏ ۰۱۸۹ ۲۰۲ والزواجر: /١‏ ۲۷. 


(YT)‏ رواه البخاري في کتاب الملحاربين من أهل الكفر والردة باب رمي المحصتات: ح1۸0۷ ومسلم في كتاب 
الإیان» باب بیان الکبائر وأکبرها: ح٩۸.‏ 
هاجر إلى المدينةء كان في ا لجيش الذي غزا القسطنطينية يزيد بن معاويةء وتوفي هناك سنة ۲ ه. انظر: 
الاستيعاب: ۹/۲ ۱۰ وأسد الغابة: ۲۰۸/۱ وسر آحلام التيلاء: ۲| .CT-‏ 

)0( رواه النسائي في کتاب الدم» ذکر الکبائر: ح۰۰۹٤‏ وصححه الألباني قي صحيح سنن النسائي: ح۹٠٠٤‏ . 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وأثارها الفكريةت _ OR OO OG O GS O ÛÎ‏ 


Ep 


من الكفارء والفرار حينثذ كبيرة"'. 

ا لجانب الثاني: التشديد الخاص في التخلف عن جهاد آهل الكتاب. 

بالإضافة إلى تشديد الشريعة في النهي عن الفرار عند ملاقاة الكفار عموما وعَدّ الفارٌ 
لغير عذر قد أوبق نفسَّه؛ إذ عرّضها لسخط الله وعقابهء بمقارفته كبيرة من كبائر الإإثم» فإنبا 
قد حصت قتال آهل الکتاب بمزید حض وتأکید» حیث قال الله تعای: ‏ یلوا یک ک 
يموت کے الہ وآ الوم الخ ولا عرموت ما کرم اله ورسولة, ولا يدوت وين ألْحَيّ مِنَ 
اآزیے ووا اکب حى مَطوا الْجرة عن ير وهم صروت )4 ©. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله إلى أن سورة براءة التي نزلت في غزوة 
تبوك» حين تو جه النبي هة إلى قتال الروم» بعد أن أذعنت آكثر قبائل الجزيرة العربية لحكم 
اله ورسوله له قد جاء فيها ذم الذين تخلفواعن جهاد النصارى» فقال رحه الله: «أخذ ف 


في غزو النصارى» فأرسل أولا زيد بن حارثة”» وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة» 


.۲٠۸/۷ الروضة الندية: ۲/ ۷۳۰ وانظر: الروض الأنف:‎ )١( 
.)۲۹( سورة التوبة: آية‎ )۲( 


)۳( هو زيد بن حارثة الكلبي» كان علو كا خديجة رضي الله عنها فوهبته إلى النبي #ة حين تزوجهاء فتبتاه النبي 
ê‏ -قبل الإسلام- ثم أعتقه وزوّجه بنت عمَته» وكان # بحبه ويقدمه» وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة» 
فاستشهد فيها سنة ۸ه. انظر: أسد الغابة: ۱/ ٩۲۹۹ء‏ وسير آعلام النبلاء: ۲۴٠-۲۲٠١ /١‏ وتهمذيب 
التهذيب: o1 (0° f‏ . 


)4( هو جعفر بن آي طالب ابن عم رسول الله 8# صحابي من شجعانہم» هاجر إلى ا لحبشة في الهجرة الثانية» فلم 
يزل هنالك إلى أن هاجر النبي #ه إلى المدينة» فقدم عليه وهو بخيير سنة ۷ ه وكانت وفاته في سنة ۵۸-. 
انظر: التاريخ الكبير: ۲/ ۸٩‏ والاستیعاب: ۱/ ۳۱٠١-۳۱۲‏ وأسد الغابة: ۱۹۸/۱. 


)٥(‏ هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة ا لخزرجي» يعد من الأمراء والشعراء الراجزين» شهد العقبة مع السبعين من 
الأنصارء وشهد بدراً وأحدا والخندق والحديبية» وكان أحد الأمراء فى وقعة مؤتة فاستشهد فيها سنة ۸ه. 
انظر: الثقات» ابن حبان: ۳/ ۲۲۱ والاستیعاب: ۳/ "٦-۳۳‏ وأسد الغابة: ۳/ .۲٠ ٤-۲۰۲‏ 


ملاحم آخر ائزمان عند المسلمين وأهل الختاب وأثارها الفكرية 


في جيش فقاتلوا النصارى بمؤتة"“ من أرض الكرك" ثم إنه بعد هذا غزا النصارى بنفسه» وأمر 
جيع المسلمين أن يخر جوا معه في الغزاةء ول يأذن في التخلف عنه لأحد. وغزا في عشرات ألوف 
غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام با عشرين ليلة؛ ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم»ء وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وآأحجموا عن قتاله» ولم يقدموا عليه. وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر 
سورة براءة» وذْمّ تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذمَّاً عظيم]ء والذين لم يروا جهادهم طاعة 
E PE PEA o e‏ 
لھ آم کم کتفور کم نبور آم 4 ”۰ وتال تعاں: کک سل عل عر نیم کات آنا 
ولا نم عل O N N TE‏ 
A ES‏ 

ونحتمل آن يكون تشديد الشريعة في التخلف عن جهاد أهل الكتاب» راجعاً إلى كوم إلا 
يقاتلون لنصرة دين باطل بخلاف من يقاتل لأجل الدنيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وذلك لأن هوؤلاء -أي أهل الكتاب- يقاتلون 
على دين» وأما الكفار الترك ونحوهم فلا يقاتلون على دينء فإذا عَلُرا أولثك -أي أهل 
الكتاب- أفسدوا الدين والملك» وأما الترك فيفسدون الملك وما يتبع ذلك من الدينء 
ولا يقاتلون على الدين»". 


(1) مؤتة: : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» ويها كانت تطبع السيوف» وقد بعث النبي 4# إليها جيشاً ني سنة ثهان. 
انظر: السبرة النبويةء ابن هشام: /٤‏ ۷۷ ومعجم البلدان: ٥ «Yo /o‏ ومراصد الاطلاع: ۰/۳ ۰ 


)۲( الكرّك: اسم لقلعة حصينة جداً ني طرف الشام» وهي على سن جبل عال. انظر: معجم البلدان: 0/٤‏ 
(۳) سورة المتافقون: آية .)١(‏ 

.)٤۸( سورة التوبة: آية‎ )٤( 

.۳۷۸ /۲ الجراب الصحيح: ۱ ۰۰- ۳۰۲ «باختصاره» وانظر:‎ )٥( 

() مجموع فتاوی ابن تيمية: ۲۷/ ٠۳‏ وانظر: المغني: ۱۳/ ۱۳ والجواب الصحیح: ۰۳۰۱/۱ ۰۳۰۲ ۲/ ۳۷۸. 


ملاحم آخر الزمان عند انمسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الجانب الثالث: خصوصية التولى ني الملحمة الكبرى. 

وبيان ذلك في ثلاث نقاط : 

الأولى: أن الملحمة الكبرى هي أعظم وأقوى المواجهات الحربية بين المسلمين والنصارى 
على وجه الأرض؛ إذ يجتمع فيها النصارى» وقد جعوا كل ما يمكن جعه لاستئصال الإسلام 
من جزيرة العرب!ء مأرز الإيمان» ومهبط الوحي» فإمًا قضاءَ على قوى الغدر والظلم والعدوان 
الصليبيةء وإمَّا قضاءٌ على اللإسلام وأهله! 

الثانية: أن النصارى في هذه الملحمة قد خر جوا حي للصليب ونصرة له» وجمعوا هذا الغرض 
مثات الآلاف من المقاتلين» وخرج المسلمون حيّة لله» ونصرة له» ودفاعا عن مقدسات المسلمين» 
وأرضهم وديارهم» ونسائهم وأطفاهم أن يسبيهم عَبَاد الصليب!. 

وني هذا الموطن العظيم تراق الدماء» ونقدَمٌ الأنفس له تعالى» ولذا كان من سات هذه 
املحمة أن فيها عطفة قوي على الأعداء» ورغبة أكيدة في القتال» فتخرج الشرطة من المسلمين 
تلو الشرطةء يتعاهدون أن لا يرجعوا إلا غالبينء ويصدقون الله فيصدقهم إذ يتقبّلهم فيجعلهم 
أفضل الشهداء» ويعصم الثابتين منهم من مضلات الفتن. 

الثالثة: أن يوم الملحمة الكبرى» يوم عظيمْ من أيام الله حيث خلت الأرض من القوى 
الظاهرةء إلا من قوتين: المسلمين والروم» وف انتصار الروم ا هم على کامل يلاد 
المسلمين» والله تعالى قد وعد أن لا مجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً فقال سبحانه: لون 
عل ةكرت عل انومن سيلا 4 . 

فالفرار في معركة بهذه الأهميةء هو خذلان للإسلام والمسلمين» وإيثارٌ للدنيا على الدينء 
وهؤلاء المنهزمون قد أحدثوا شرخا في صفوف أهل الإسلام» وقد يكون انهزامهم أحد آسباب 
وقوع كثرة القتل في صفوف المسلمينء ومن ثم كانت عقوبة من يفر في هذا اليوم أن لا يتوب 


.)١٤١( سورة النساء: آية‎ )١( 


ملاحم أخر انزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الله عليه آبداء نسأل الله تعای بر ته أن نبنا غضبه وعقابه» ون یتنا على دینه» ویعصمنا من 


الفتن»ء ما ظهر منها وما بطن. 


- الفرع الثاني: استشهاد ثلث الجيش الإسلاميء وانتصار الثلث. 

بكرم الله تعالى ثلث اليش الإسلامي بالشهادة» ويرفعهم مكانا علياء بأن يجعلهم أفضل 
الشهداءء لاتقدّم من قو له ##: «ويقتل ثلشهم أفضل الشهداء عند اش”. 

ومن مات من شرط المسلمين الثلاث التي تعاهد أفرادها أن لا يرجعوا إلا غالبين» يدخلون 
في هذا الوعد دخولا أولياًء ثم يلحق بهم من يتخذه الله شهيداً في اليوم الرابع. 

وباستشهاد ثلث الجيش الإسلامي» وانهزام ثلثه» فإته سيبقى الثلث» وهؤلاء هم 
الذين ينتصرون في الملحمةء فيكرمهم الله تعالى بأنهم لا يفتنون أبدأء لا تقدم في قوله هة: 
«ويفتتح الثلث» لا يفتنون أبداً»". 

أي لا يبتلون ببليّةء ولا يُعذبون» ويجحتمل أن لا يُفتنوا عند الموت ولا في قبورهم» وفيه إشارة 
إلى حسن خاتمتهم". 

فیجتمع الثلث المتتصرون؛ ليبحث كل عن أهله وقرابته «فيتعاد بنو الأب كانوا مائ 
فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد» فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم»'!!. 


- الفرع الثالث: انهزام النصارى وتشتت أمرهم. 
تقدّم آن الحرب ترفع أوزارهاء وقد غلبت الروم!. 
غلبت الجيوش العظيمةء على أيدي كتائب الإيانء وقتل عاد الصلبان مقتلة ل ير مثلهاء 
(۱) تقدم تخرججه: ص ۲۰۶٤‏ 
(۲) تقدم تخریجه: ص .۲۰٤‏ 
(۳) انظر: مرقاة المفاتیح: ۹/ .۳٠۷‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه: ص ۲۰۳. 
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فا آغنت عنهم صلبانہم» وما کانوا مهتدین. 


2 


تنتهي الملحمة الكبرى وقد أسفرت عن زوال هيبة الروم ذات القرون" وتشتت أمرهم» 


وبداية هلاك قيصر”؛ فلا قيصر بعده؛ لما جاء في حديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله ه: 
«إدا هلك کسری فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس عمد بيده 
لتنفقن کنوزهمافي سبیل ال" 

فهذا ا لحدیث ينص على هلاك کسری وقیصر» وإنفاق کنو ز هما في سبيل الله لكنْ الواقع يشير 
إلى زوال ملك كسرى زمن الصحابة خت وبقاء ملك قيصر وراء بلاد الشام» ما يبعت على التساؤل 
عن وجه الجمع بين الحديث القاضي بهلاكهماء وبين الواقع الدال على تأخر هلاك قيصر؟ 

وللجواب عن ذلك يقال: إن العلاء اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وبين بقاء قيصر وراء 
الشام إلى قولين“: 


القول الأول: إن المقصود بالحديث: خلوّ أرض فارس من كسرى» والشام من قيصر. 

قال أصحاب هذا القول: إن كسرى قد مزق ملكه بأرض العراق وفارس إلى الأبد 
وما قيصر فتنخى عن بلاد الشام» وثبت ملكه ببلاد الروم. 

واستدلوا على ذلك بأن الحدیث له سبب» وهو ن قریشا کانت معیشتها من تجارتہا في الشام 
والعراق» فلا أسلمت خافت أن تنقطع تجارتها بأن بحل الكفرة في تلك البلاد بينهم وبينهاء 


(1)( سيأتي الحديث عن الروم ذات القرون. انظر: ص ٤١‏ ۲۲ من الرسالة. 

(۲) قيل بداية هلاكهء لأن نمام هلاكه سيكون بفتح القسطنطينية وروماء والله تعالى أعلم. 

)۳( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ح۱۸٦۳‏ واللفظ له ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت: ح ۲۹۱۸. 

(٤(‏ انظر: الأم: «44-AY /o‏ وختصر الم٘زنی: «TY‏ وشرح مشکل الأثار: co01-1/1‏ والحاوي 
الكبير: 4\/ cYTVA cC TYY «Vo‏ ودلائل النبوة: / Ar‏ وسٽن البيهقى الكبرى: °۹ ومعرفة 
السنن والآثار: ۷/ ٠١۷-٠٠٠١‏ والجواب الصحيح: ۷/٦‏ 
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فذكرت ذلك للب که فأخبرهم با فهموا معه آن العراق ستخلو من كسرى ك| أن الشام 


ستخلو من قيصر. 
قال الإمام البيهقي" رحه الله: «إنما أراد هلاك قيصر الذي كان ملك الشام وتنحية ملك 
الأقاصرة عنها»". 


وأخذ الإمام ابن كثير رحه الله من هذا الحديث أن الروم لا يملكون جيع بلاد الشام إلى 
آخر الدهرء فقال ر حه الله: «وقد حرم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برْمَتها إلى آخر الدهر" 
... وسيكون ما أخبر به جزماً لا يعود ملك القياصرة إلى الشام بدا“ لألّ قيصر علم جنس عند 
العرب يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم فهذا لا يعود هم آںً*)0. 


)۱( هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد 
فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف» توفي سنة ٤٥۸‏ ه. انظر: وفيات الأعيان: 
۷.۷/۱ وتذكرة الحفاظ: ٤٤۷-٤٤0 /٤‏ . 


(۲) دلائل النبوة: ."۲٠ /٦‏ 
(۳) والمقصود والله تعالى أعلم للك الأبدي. 


)٤(‏ وهذا لا يعارض تقدمهم في الملحمة إلى قرب حلب؛ لأنهم يدخلونها دخول حرب يبادون فيهاء وليس 
دخول تملك كا لا يشكل عليه فترة الاستعمار الحديث؛ لأنها كانت فترة اضطراب» ولم تستمر طويلاء 
والله أعلم. 

)٥(‏ جاء في كتب التاريخ أن هرقل لما شعر باقتراب الفتوحات الإسلامية من بلاد الشام» فر من سورية إلى 
القسطنطينيةء وخاطب سورية فائلا: «عليك السلام يا سورية» سلاما لا اجتاع بعد ولا يعود إليك 
رومي أبدا إلا خائفاء حتى يولد المولود المشؤوم ويا ليته لا يولد ما أحلى فعله وآمرٌ عاقبته على الروم 
تاریخ الطبري: ۳/ ٠٠۳‏ قال ياقوت الحموي: «وهذا دليل على أن سورياء هي بلاد الشام) معجم 
البلدان: ۳/ ۳١۷‏ وأما الغلام المشؤوم فهو الذي ذكر في بعض الكتب أنه جمع الروم للملحمة الكبرى 
مع المسلمينء وقد وصف هرقل فعل الغلام با لحلاوة؛ لأنه يمع الروم على نتصرة الصليب» والقضاء على 
العرب» إلا أن عاقبة فعله ستكون مُرَة على الروم» إذ يقضى فيها على دولتهم» وتفتح القسطنطينية» انظر: 
فتوح البلدان: ۰۱۳٦/۱‏ وکتاب القتن: ۰۱۱۹۰ ۱۲۳۹ء ومستدرك الحاكم: ۴٤‏ ۳ ومعجم 
البلدان: TIV/T‏ والكامل في التاريخ: ۲/ c44 EAT‏ والاکتفاء بيا تضمنه من مغازي رسول الله : 
۲١١ /۳‏ وبغية الطلب: /١‏ ۷۹ والبداية والنهاية: ٠١١/٠۹‏ . 


. ٠٥١ /۹ البداية والنهاية:‎ )١( 
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القول الثاني: تعجيل هلاك كسرى وتأخير هلاك قيصر بسبب موقفها من كتب النبي ظ. 

جاء في الحديث أن النبي 4# لما كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» مرق كسرى الكتاب» 
«فدعا علیهم رسول الله ۸# أن يُمَرَقوا کل مرق" فلم یکن بعده کسری بخلاف قيصر الذي 
أكرم كتاب النبي 8# فثبت ملكه دهراء وتأخر هلاكه إلى قبيل الساعة» عندما تفتح القسطنطينية 
بعد الملحمة". 

وقد رجح هذا القول» الإمام الطحاوي رحه الله واستدل على ترجیحه له بدلیلین: 

الأول: قول النبي #: «والذي نفس محمد بيده لتنفقَنٌ كنوزهما في سبيل اف». 

قال رهه الله: «فقد آنفق کنز کسری في ذلك» ول ینفق کنز قیصر في مثله إلى الآن ولکنه سينفق 
في المستأنف في مثل ذلك؛ لأن قول رسول الله اه إن هو عن الله تعالى ولا بخلف الميعاه“. 

والثاني: قوله #: «تغزون جزيرة العرب فيقتحها الله ثم فارس فيفتحها الله» ثم تغزون 
الروم فيفتحها اله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله٤.‏ قال: فقال نافع: يا جابر لا نرى الدجال يخرج 
حتى تفتح الروم". 

قال رحه اله: «فأخبر رسول الله اك أن فتح الروم المقرون بفتح کسریى لم يكن وأنه كائن» 
وآن کونه إذا کان» ککون فتح کسری الذي قد کان»". 


)۱( رواه البخاري قي كتاب المغازي» باب كتاب النبي 5ة إلى كسرى وقیصر: ح٤١٤٤.‏ 

(۲) انظر: شرح مشکل الآثار: ۱/ ٤٤٥‏ والحاوي الکبیر: /۱٤‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۲۷۸ ودلائل النبوة: ۳۹٤-۳۸۷ /٤‏ 
وسنن البيهقي الكبرى: ۹/ ٠١‏ ومعرفة السنن والآثار: ۷/ ٠١۷-٠٠٠١‏ والجواب الصحيح: .٩۷ /١‏ 

(۳) انظر: شرح مشکل الآثار: ٤٤۹/١‏ . 

.۲۲۱ تقدم تخرښجه: ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح مشکل الآثار: ۱/ ٤٤۹‏ «بتصرّف). 

(1) تقدم تخر يجه : ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 


(۷) شرح مشکل الآثار: ٤٥١ /١‏ . 
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وتآخير هلاك قیصر مناسبٰ لا جاء في حدیث التابعی عبدالله بن حیریز"' رحه الله -الذي 


ُستأنس به ویشهد له الواقع"- قال: قال رسول الله 8#: «فارس تَطحة أو نطحتان» ثم لا فارس 
بعدها أبدا”» والروم ذات القرون*» أصحاب بحر وصخر» كلا ذهب قرنْ خلف قرن مكانه 
هيهات إلى آخر الدهر» هم أصحابكم ما كان في العيش خير" . 


(۱) هو عبدالله بن حيريز القرشي» كان من العبّادء وكان الأوزاعي لا يذكر خسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن 
حیریز» ورفع من ذکره وفضلهء وقال: من کان مقتدیا فلیقتد بمثل ابن حیریز» توي سنة ٩۹ه.‏ انظر: 
الثقات: /٠‏ 1 وتہذيب الكىال: ١١١-٠٠١١ /١٠١‏ واللإصابة: ٤ ٤ /٦‏ وتہذيب التهذيب: ۸/ ٤۸۲‏ . 
(۲) انظر: إتحاف الماعة» التومجري: ۳/ ۲۲۹. 


(۳) أي إن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين فيبطل ملكها ويزول أمرهاء وذهب بعض أهل العلم إلى أن هاتين 
المرتين هما: القادسية ونباوند. وانتهاء ملك فارس في نطحة أو نطحتين لا يلزم منه زوال الفرس بالكليةء بل 
یضعف شأہم وینضمر سلطانہم وتنکسر شوکتهم» فلا یون هم تسلط على العام. انظر: لسان العرب: 
٠٩۷ ۸‏ والمطالب العاليةء ابن حجر: 1۹/۹ والتيسير بشرح الجامع الصغير: ٠١ ٢)۲‏ وفيض القدير: 
٠٥ ٥٢ /٤‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة: ٠٠۹‏ وحاضرة بعنوان: لماذا نستدعي أمريكا؟» مفَرّغة 
ومنشورة في موقع الدكتور سفر الحوالي على شبكة الانترنت» وهکذا ظهر جيل صلاح الدین» للکیلاني: .٤٠۹‏ 


)٤(‏ اختلف العلماء في المقصود بقرون الروم» ويظهر من سياق الحديث أن النبنّ 4# أراد أنه كلما هلك جيل خلفه 
جيل» فهم الذين تستمر مدافعتهم للمسلمين إلى قرب قيام الساعة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
۰/٤‏ ولسان العرب: ۷/ ۳۳۸ والتیسیر بشرح الجامع الصغیر: ۲/ ١١1۱ء‏ وصدام الحضارات: .٠٤۳‏ 

)٥(‏ أي سيبقون معكم وستستمر الحرب بينكم مادام في العيش خيرء وقيل: إنهم يسالمونكم ويصاحبونكم 
ما دمتم أقوياء متمسكين بدينكم» وأما عند ضعفكم فإنهم لا يأبون لكم. انظر: الفتن والمحن بين يدي 
الساعة: ۳۰۹ وهکذا ظهر جيل صلاح الدین: .٤٠۹‏ 
وجاء في حديث المستورد ك آنه سمع النبي #ة يقول: «أشد الناس عليكم الروم وإنا هلكتهم مع الساعة» 
رواه أحمد في مسنده: ح١۳٠٠۱۸ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٠۳۴١ /١‏ وقال الميشمي: «رواه أحمد وفيه ابن فيعة 
وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحیح؟ جمع الزوائد: ۲/ ٠۲٠۲‏ وضعفه الألباني في سلسة 
الأحاديث الضعيفة: ح١۱۸۸‏ وحسنه العسود في الأحاديث الواردة في الملحمة الکبری: .٠١١-۱۲۸‏ 

0( رواه ابن بي شيبة في مصنفه: ح۱۹1۸۸ء والحارث كا في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ح۲٠۷٠‏ 
وقال ابن قتيبة: «هذا حديث منقطع فإن صح فهو ما قال ا» غريب الحديث: ۲٠١ /١‏ وضعف إسناده: 
المناوي قي التيسير بشرح الجامع الصغير: ۲ ٠‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
ح ۳۹۹۹ وضعيف الجحامع: ح ٠۳۹١ ٤‏ وقال حمود التويجري: «رواه: ابن أي شيبةء والحارث بن أبي أسامة 
مرسلا. والواقع يشهد له بالصحة؛ إتحاف الجماعة: ۳/ ۲۲۹ وحسنه وائل العسود في الأحاديث الواردة 
في الملحمة الكبرى: ٠٤٠١-٠٤۳‏ على اعتبار أن يريز تابعي كبير ثقة. 
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والمقصود أن الملحمة الكبرى ستفتح الطريق لتحرير سائر بلاد الروم من عبودية العباد إلى 
عبودية رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 
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6# المطلب الثالث: فتح القسطنطينية: 

وفيه هيد ونلانة فروع: 

- التمهيدذ: 

جاء في بعض الأحاديث النبوية الترغيب في غزو القسطنطينية» وضمها إلى حياض المسلمينء 
فعن أمّ حرام" رضى الله عنها أها سمعت النبي 5# يقول: «أول جيش من أمتي يخزون البحر قد 
أوجبوا". قالت أم حرام قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي #: أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور ههم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: له" . 

فأما أول غزوة في البحر فهي غزوة قبرص» وكانت سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهماء فصالح أهلها وبنى بها مسجداء وأما مدينة قيصر فهي القسطنطينية وأول 
من غزاها جيش يزيد بن معاوية“» في خلافة أبيه معاوية هه سنة ثنتين وخُسين» وقيل غير ذلك» 
فحصل لمن غزاها أجر الغزوء بيد أنها م تفتح“. 

ولم يتمكن المسلمون من فتحها الفتح الأول إلا في يوم الأربعاء الموافق للعشرين من جمادى 


(1) هي أم حرام بنت ملحان بن خالد النجارية الأنصارية» صحابية» كانت تخرج مع الغزاةء وتشهد الوقائع» 
وحضرت فتح قبرص فسقطت عن بغلتها فاندق عنقهاء فهاتت ودفنت في الجزيرة» وذلك سنة ۲۷ه. 
انظر: الاسترعاتب: 8 ٥ cA‏ وأسد الغابة: /١‏ ١٠٤٠ء‏ وسير أعلام النبلاء: FIV e11۲‏ 

(۲) أي فعلوا فعلاً وجبت مم به الحّة. انظر: كشف المشكل: /٤‏ ۸٩ء‏ وفتح الباري: .٠١١ /١‏ 

)۳( رواه البخاري في کتاب الجهاد والسیرء باب ما قیل في قتال الروم» ح٤‏ ۲۹۲. 

)٤(‏ هو يزيد بن معاوية الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام» وأوسط الأقوال فيه آنه أحد ملوك 
السلمینء له حسنات وسیئات» وآنه لا سب ولا بحب كا قرره شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله وقد 
توقي سنة ٤ه‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱/ ۳۹۲ وميزان الاعتدال: ۷/ ۲٦۲‏ وسير أعلام 
النبلاء: 0/٤‏ -1. 


)٥(‏ انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال: ٠٠۷ /٠‏ والجواب الصحيح: ۱۱۸/١‏ والبداية والنهاية: 
٩/۹ ۹‏ والنهاية في الفتن والملاحم: /١‏ ١٠ء‏ وفتح الباري: 77 11° VA-VI PNY ATI‏ 
وعمدة القاري: ٤ء‏ والتيسير بشرح الجامع الصغير: ۱+ وفيض القدیر: ۰۱۰۹/۳ وشرح 
الزرقاني: ٥۷ /٣‏ . 
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الآخرة سنة سبع وسين وثمانائة للهجرةء على يد السلطان العثاني: عمد الفاتح» حيث سير 
إليها الجيوش برا وبحرأً» وحاصرها خسين يوما أشدّ الحصار وضيّق على من فيها من الكقارء 
حتى فتحها في اليوم الحادي والخمسين» وصلى في أكبر كنائس النصارى -وهي أياصوفيا- صلاة 
الحمعةء وبعد فتحها جعلت عاصمة للدولة العثانية". 


- الفرع الأول: الفتح الأخبر للقسطنطينية بعد الملحمة الكبرى: 


جاء في الخبر الصحيح عن النبي ## أن ثلث الجيش الإسلامي الذي سينتصر في الملحمة 
الكریى» سيتجهون إل القسطنطينية فيفتتحونہاء فقال هه: اویفتتح الثلت لا يفتنون أبدا؛ 


فیفته ن ۳ طنطنة»". 
وني هذا الحديث دليلّ على أن القسطنطينية ستعود إلى سلطان الروم قبل الملحمةء فيحتاج 
الملسلمون إلى فتحها مرة آخرى. 


قال الشيخ صفيَّ الرحن المباركفوري: «هذا فتحَ آخر ها على يدي المسلمين غير الفتح 
الذي قام به السلطان عمد الفاتح العثاني» فإن هذا الفتح محصل للمسلمين في آخر الزمان 
قرب خرو ج الدجال». 

ولعل هذا الفتح الثاني هو المراد بقول نس بن مالك 4# -الذي له حكم الرفع-: «فتح 


(1) انظر: شذرات الذهب: ۷/ ٤٤ء‏ وسمط النجوم العوالي: ۷۹/٤‏ وإتحاف الجاعة: ٤٨۳١/١‏ ٤٠١٤ء‏ 
وتاريخ الدولة العلية العثمانية: ١١-١۹‏ 


(۲) تقدم تخريجه: ص .۲۰٤‏ 
(T()‏ منة المنعم في شرح صحيح مسلم: 6/ "o1‏ 
)٤(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ا خزرجي: صاحب رسول اله 8 وخادمه» له (۲۲۸۱) حدیثاء رحل 


إل د مشق» ومنها إلى البصرة» وكان آخر الصحابة موتا ہا في سنة ٩۳‏ ه. انظر: الاستيعاب: ۱۹۸/۱- 
٠‏ وسير أعلام النبلاء ٠١ 1-4o f:‏ والإصابة في ييز الصحابة: \/ .TYA-V0‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


القسطنطينية مع قيام الساءة». 

وثبت عن النبي 4# أن الفتح الأخير للقسطنطينيةء يكون بكرامة من الله تعالى ثكرم بها عباده 
الذين لا يفتنون؛ فييسرٌ هم فتحها بالتهليل والتكبير. 

فعن أي هريرة هه أن النبي 8# قال: «سمعتم بمدينة جانبٌ منها في البر وجانبٌ منها في 
البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يخزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق”"» 
فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ول يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيسةط أحد 
جانبيها. قال ثور“: لا أعلمه -أي أبا هريرة- إلا قال الذي في البحرء ثم يقولوا الثانية: لا إله 
إلا الله والله أكر؛ فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج هم 
فيدخلوها فيخنمواء فبينم هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج 
فیترکون کل شيء ویرجعون»*. 


(1) أي مع قرب قيام الساعة. انظر: تحفة الأحوذي: .٤۹۸ /٦‏ 

)۲( رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في علامات خروج الدجال: ح۲۲۳۹ والبيهقي في دلائل النبوة: 
/٦‏ ۰۳۳۰ وصحح الالباني إسناده موقوفا فی صحیح سنن أب داود: ج۲۲۳۹. 

(۳) قال الإمام القرطبي رحه اله: «مكذا صخت الرواية عند الجحميع وني الأمَّهات؛ المفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم: ۷/ ۰۲٤۸‏ ۹٩٤۲ء‏ وسيأتي الحديث عن فتح بني إسحاق للقسطنطينية في ص ۲۳۰ 

¢3 هو ثور بن زيد الديلي المدني» وهو صدوق» وقيل: ثقة» صالح الحديث» توفي سنة ٥۵‏ ھہ. انظر: التاريخ 
الکبیر: ۲/ ١۱۸۱ء‏ والثقات) ابن حبان: /٦‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ وتہذیب التهذیب: ۲/ ۲۹ء .٠١‏ 


)6( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاء: ح۲۹۲۰۶. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


ويظهر أن هذه المدينة هي القسطنطينية"" كا قرّر ذلك الأئمة: الحاكم"» وابن الجوزي"» 
والنووي» وابن کثیر") والسخاوي" ر همهم الله تعال. 

ويدل على صخة كلامهم أن النبي 4# قال في المدينة التي جانبٌ منها في البر وجانب منها 
في البحر -ك| في الحديث السابق-: «فيفرج مء فيدخلوها فيغنموا فبينا هم يقتسمون المغانم إذ 
جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون»» وبمعنى هذا النص 
جاء في فتح القسطنطينية» حيث قال ##: «ويفتتح الثلث -أي ينتصرون في الملحمة الكبرى- 
لا يفتنون أبدا؛ فيفتتحون قسطنطينيةء فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون 
إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون وذلك باطل فإذا جاؤوا 


(1) ذهب الملا علي القاري إلى أن هذه المدينة ليست القسطنطينيةء فقال: «يجحتمل أنها مدينة غبرهاء بل هو الظاهر؛ 
لأن قسطنطبنية تفتح بالقتال الكثيرء وهذه المدينة تفتح بمجرد التهليل والتكبير) مرقاة ا مفاتیح: ۹/ ٠٤‏ 
وكلامه متعقب بأن القسطنطينية سبق أن فتحت بالقتال على يد محمد الفا > وأمَّا هذا الفتح المذكور 
هناء فهو فتح آخر يكون في آخر الزمان» بعد الملحمة وقبيل الدجال» واه آعلم. وذهب آخرون إلى أن 
هذه المدينة هي روماء وهو وإن كان وصف المدينة الوارد في هذا الحديث يصدق عليها أيضاء إلا أن كونها 
القسطنطينية هو الذي يترجح بدلالة ما سيأتي من الجمع بين هذا الحديث وحديث فتح القطنطينية 
وبمثل ذلك يرد على من احتمل أن تكون مدينة البندقية. انظر: الإشاعةء البرزنجي: -۹١‏ 4۷ والأرض 
المقدسة للعلل: ۲٠۲ ٠۲۰٠‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة: ۳۲۹ «الحاشية: ۳1٠ »)۷٠١‏ والقيامة 
الصغری للأشقر: ٠۲٠۰‏ ونبوءات الرسول #: .٠۲١‏ 

(۲) انظر: المستدرك على الصحيحين: .٤۷١ /٤‏ 

والحاكم: هو الحافظ الكبير إمام المحدثين: محمد بن عبدالله النيسابوري» الشهير بالحاكم» أبو عبدالهء توفي سنة 
٤٥‏ ه. انظر: وفيات الأعيان: ۸١ ۸١ ٤‏ وتذكرة الحفاظ: ٠٠١۷-٠٠٠١ /٤‏ وسير أعلام النبلاء: 
۷ -1۷¥. 


(۳) انظر: كشف المشکل: ٥٥١ /٣‏ . 

. 1۲ /۱۸ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )٤( 

¥ انظر: النهاية في الفتن والملاحم:‎ (o) 

(0) انظر: القناعة في] بحسن الإحاطة به من أشراط الساعة: .٠١١‏ 


سنة ٩۰۲‏ ه. انظر: الضوء اللامع: ۸/ ۳۲2۲ والبدر الطالم: ۲/ ۱۸۷-۱۸٩‏ والأعلام: .٠۹٤ /٦‏ 


ماحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب واتارها الفكرية 


الشام حرج" ولا يُعقل أن الشيطان يصرخ فيهم بخروج الدجال مرتين في مدينتين وني كل مرَة 
یترکون غنائمهم ویرجعون!!» والله تعالی آعلم. 

والمقصود: أن المسلمين بعد أن ينتهوا من الملحمة يتجهون إلى القسطنطينية فينزلون حواليها 
محاصرين لأهلهاء فيهللون ويكبّرون» فيسقط أحد جانبي المدينةء أي يسقط أحد طرفي سورهاء 
وهو الذي في البحر كا رجحه الراوي» ثم يهللون ويكبرون المرة الثانية فيسةط جانبها الأخر الذي 
في البرء ثم هلون ويكبرون الثالثة فيفتح هم فيدخلوها فيغنموا ما فيها من الأموال وغيرها". 

ويحتمل -والله تعالى أعلم- أن هذا الفتح الثاني للقسطنطينية هو الذي يعقبه فتح روماء كا 
في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه] قال: بين نحن حول رسول الله نكتب إذ سثل 
رسول الله 4# أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟" فقال رسول اله 8: «مدينة هرقل 
تفتح أوّلا. يعني قسطنطينية. 


- الفرع الثاني: الإشكال في نسبة فتح القسطنطينية الأخير لبني إسحاق. 
تقدّم أن الروم حين تتحرّك للقضاء على عرب الجزيرة العرييةء بخرج للاقاتمم جيشّ من 


(۱( تقدم تخر ججه: ص ۲٠١٤‏ حاشية رقم .)٥(‏ 

(۲) انظر: مرقاة المغاتیح: ۹/ .٠١‏ 

(۳) «رومية» هي روماء وهي عاصمة إيطاليا اليوم» وقد نص الحديث على فتحها بعد القسطنطينيةء ولكنِ 
يرد أي إشارة إلى طريقة هذا الفتح» ولا على يد من يكون» بيد أن الإشارة في الأحاديث الصحيحة إلى أن 
الدجال يخرج بعد فتح القسطنطينيةء فيه ما يُشعر أن فتح روما قد يتأخر إلى بعد الخلاص من فتنته» ولاسيا 
وأنْ عيسى ا# بعد أن يقتل الدجال» يقوم بالقضاء على ما تبقى من شعائر النصرانية؛ وهذا يعني أنه 
يطوف بلاد النصارىء» فلعل روما تكون منهاء ولعل تأخير فتحها ليكون على يد المسيح اغ أبلغ في القضاء 
على النصرانيةء لأنها من أكبر معاقلهاء إن ل تكن أكبرهاء ففتحها على يد عيسى آ# له أثره العظيم على 
النصرانية وأهلهاء كا كان لفتح مكة على يد النبي #ظ أثره العظيم على قريش وسائر العرب» والله تعالى أعلم. 

(€) رواه أحمد في مسنده: ح0٤1٦»‏ والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و حر جاه)» 


ووافقه الذهبى في التلخيص› انظر: ٥٥۵١ 0۰۸/٤‏ وقال اهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير أبي قبيل وهو ثقة؛ مجمع الزوائد: ٦‏ ۲ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح٤‏ . 


ملاحم أخر انزمان عند المسلمين وأهل الختاب وأثارها الفكرية 


المدينة النبويةء وهؤلاء كلهم أو أكثرهم من الحرب بني إسماعيل اقث والثلث الباقي من هذا 
الجيش هم الذين يفتتحون القسطنطينيةء لما جاء في حديث أبي هريرة هه أن رسول الله فة قال: 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومثذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول 
الملسلمون: لا والله لا نخلى بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونمم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء 
ويقتل ثلشهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا؛ فيفتتحون قسطنطينية»". 

ولكن جاء في حديث أبي هريرة ف -المتقدم في الفرع السابق- ما يوهم التعارض مع هذا 
الحديث» لأنه نص على أن القسطنطينية يغزوها سبعون ألفاً من بني «إسحاق؟"» حيث جاء في 
أوله أن النبي ## قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق»". 

ووجه الإشكال: هو في تعيين جنس الفاتحين هل هم من العرب آبناء إسماعيل «الجيش 
المدني؟ أم من «بني إسحاق»؟. 

وللعلاء في الجواب عن هذا الإشكال قولان: 


(1( تقدم تخرځجه: ص ۲۰٤‏ 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم عليه) السلام» وهو خو إسماعيل اتن وقد ولد لإسحاق ولدان هما: يعقوب 
إسرائيل؛ وإليه ينتسب اليهود» والعيص وهو أبو الروم» ويقال إن العيص تزوج بسمة بنت عمّه إسماعيل» 
فولدت له الروم. انظر: تاريخ الطبري: ۲۱-۳۱۱“ وتہذيب اللغة: ۲ ۲ والنتظم فی تاریخ 
ا ملوك والأمم» ابن الجوزي: ۳٠۸-۳١ ٤ /١‏ والبداية والنهاية: ۱۹/ ٠٠١‏ . 

(۳) تقدم تخریچه: ص ۲۲۸. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


القول الأول: إن الذين يفتتحون القسطنطينية هم العرب من ذرية إسماعيل اكك. 
وهو وقو ل 2 القرطبي”» والقاضي ا والإمام النووي" والإمام السيوطي*) 
رهم الله تعال. 

ت تیو یی الواردة في صحيح مسلم 
إلى توجيهين: 

التوجيه الأول: إن المراد بم بنو إسماعيلء ونسبهم النبي #ة لعمَهم إسحاق. 

وهو توجيه الإمام القرطبي رحه الله حيث قال: E‏ ببنو إسحاق) في الحديث العرب» 
ونسبهم إلى عمَهم. وأطلق عليهم ما يُطلق على ولد الأب» كا يقال ذلك في الخال» حتى قد قيل: 
الخال أحد الأبرين)"“. 

وقال بقية الأئمة السابق ذكرهم ب: 

التوجيه الثاني وهو: إن لفظة «بنو إسحاق؛ غير حفوظةء والمحفوظ هو «بنو إسماعيل؟ء وهو 
الذي ذل عليه سياق الأحاديث. 


قال القاضي عياض رجه الله: «كذا في سائر الأصول «بنو إسحاق). قال بعضهم: المعروف 


(۱) انظر: المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم: ۷/ .۲٤۹‏ 

(۲) انظر: إكال المعلم بفوائد مسلم: ۸/ ٤١٤‏ . 

(۳) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ 1۲-٠١‏ . 

.۲۳٣/٠ انظر: الدیباج على مسلم:‎ )٤( 
وهو العلامة عبدالر هن بن أبي بكر ا لخيضري الشافعي» كان عالاً فاضلا بارعأ في الحديث الشريف وغيره‎ 

من العلوم توفي سنة ۹۱١‏ ه انظر: بدائع الزهور: /٤‏ ۸۳ والكواكب السائرة: ۲۲٠/۱‏ والأعلام: 

FY e°1/F 

.٠۲١ ٣۳۲۵ /۱۱ انظر: السراج الوهاج من کشف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج:‎ )٥( 

.۲٤۹ /۷ المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم:‎ )١( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


الحفوظ"“ «من بني إسماعيل؛. وهذا الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إا يعني العرب». 

قال الشيخ مود التوجري” رحه الله: « ما يدل على آنه إا أراد العرب-وهم بنو إسماعيل- 
ما تقدّم في حديث ذي خبر ه: أن الروم يقولون لصاحبهم كفيناك حد العرب» ثم يغدرون 
ويجتمعون للملحمة. فدل هذا على أن الملحمة تكون بين العرب وبين الروم. وظواهر أحاديث 
هذا الباب تدل على ذلك أيضاًء والذين يباشرون القتال في الملحمة الكبرى هم الذي يفتتحون 
القسطنطينة»“. 

القول الثاني: إن الذين يفتتحون القسطنطينية هم بنو إسحاق. 

وهو قول: الإمام الطيبي ره الله» والشيخ صفي الرحن المباركفوري" والشيخ محمد 


(1) يظهر أن القاضى عياض لا يقصد ا معروف والمحفوظ بمعناهما الاصطلاحيء وإنا يقصد مطلق المخالفة 
الموجودة في رواية بنو إسحاق؛ لرواية «بنو إسماعيل؛ المعروفة عند المحدثين والمحفوظة عنهم؛ وذلك لأن 
الحفوظ هو: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أدنى منه» والمعروف هو: ما رواه الضعيف الفا لمن هو أضعف 
منه. والحديث صحيح ومن ثم فلا يطلق عليه لفظ المعروف!» والله تعالى أعلم. 
انظر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: »٦‏ وفتح المغیث: ۲/ ٦ء‏ ١٠ء‏ وقفو الأثر في صفو علوم الأثرء 
ا لحنفي: 1۸ وشرح شرح نخبة الفکر القاري: ۰۳۴۰ ۰۳۳۷ ۳۳۸ واليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن 
حجر» عبدالرؤوف المتاري: TAI YA*° F1‏ ومقدمة في أصول الحديث عبدالحق الدهلوي: ٦۳-٠١‏ 
وإشكال وجوابة في حديث أبي هريرة خب في الملاحم» سال العماري: ۷. 

(۲( إكمال المعلم بغوائد مسلم: ۸/ ٤٦٤‏ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 1۸/ ٠1۲-٠١‏ والمفهم لا أشكل 
من تلخیص کتاب مسلم: ۷/ .۲٤۹‏ 

(۳) هو حود بن عيدالثه التويجري» أحد علاء نجد, ألزم بتولي القضاء في مدينة الزلفي وغيرهاء حفظ القرآن 
وم يتجاوز الحادية عشرةء توفي سنة ١١٤١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف: 
٠٥١-۱ ٤ ۱‏ وعلماء نجد خلال تیان قرون: ۲ £1 -£0. 

٤١١/١ إتحاف الحاعة:‎ )٤( 

(0) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَى ب «الكاشف عن حقائق السنن؛: ۱ A‏ 
والطيبي: هو الحسين بن محمد بن عبدالله من علماء الحديث والتفسير والبيان» من عراق العجمء كانت 


له ثروة طائلة من الإرث والتجارةء فأنفقها في وجوه الخير» حتى افتقر في آخر عمره» توفي سنة ٤۳‏ ۷ه. 
انظر: الأعلام: 0/۲. 


(( انظر: منة المنحم في شرح صحيح مسلم: "10/٤‏ . 
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تق العثمانی"» واحتمله الإمام ابن کثی ر" ر حه الله . 

قال الإإمام الطيبي رحه الله: «أي من كراد الشام» وهم من بني إسحاق النبي اجا 
وهم مسلمون»". 

وقال صفي الرحن المباركفوري: «أراد بهم أهل الشام» ومعظمهم من بني إسحاق» وقليل 
منهم من غيرهم» فعبّر عنهم ببني إسحاق تغليباء وقد كان لإسحاق ## ولد أكبر من يعقوب 
اسمه العيص» نشأت ذريّته في الشام وغير الشام» وقد أسلموا حين دخل المسلمون في بلادهم 
وافتتحوها. والله أعلي. 

وقال الشيخ حمد تقي العثاني: «ل أجد في الروايات الأخحرى صريا نم يكونون 
من العرب خالصة. ولم لا يجوز أن يكون ذلك الجيش مشتملاً على عدد كبير من بني 
إسحاق قد اعتنقوا اللإسلام؟ وعلى هذا فلا حاجة إلى القول بالوهم أو إلى التأويل الذي 
ذكره القرطبي واه أعلي»“. 

وفي تعليق الإمام ابن كثير رحه الله على قول النبي 6#: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس»"» 
قال: «وهذا يدل على أن الروم يُسلمون في آخر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي 
طائفة منهم كا نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» والروم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل»". 


(1) انظر: تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم: .١۷١١ /١‏ 

(۲) انظر: النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ ۷۷. 

(۴) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَی ب الکاشف عن حقائق السنن): /۱١‏ ۸۱. 

.۳٠١ /٤ منة المنعم في شرح صحيح مسلم:‎ )٤( 

.۱۷١ /١ تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم:‎ )٥( 

(1) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب تقوم الساعة والروم آکثر الناس: ح۲۸۹۸. 
(۷) النهاية في الفتن والملاحم: .۷٤ /١‏ 
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وقال الدكتور همام عبدالرحيم سعيد وابنه الدكتور حمد: «والذي نراه من خلال الجمع بين 
الروايات: أن ذكر بني إسحاق صحيخ» ومقصوذ لذاته» حيث ورد في الرواية السابقة عند مسلم 
با معناه» أن قس)ً كبيراً من الروم سيدخل الإسلام» فيأتي الروم فيطلبون التخلية بينهم وبين من 
أسلم منهم... ويظهر من خلال الحديث أن عدد الذين سيسلمون من الروم سيصل إلى سبعين 
ألفاء وأنم يشتركون مع المسلمين الآخرين بفتح القسطنطينية وروميةء والله أعلما". 

وعلى هذا القول: فيحتمل أن يكون «بنو إسحاق؛ هم السبي الذين طلب الروم أن خي 
السلمون بينهم وبين الروم» أو أنهم يسلمون بعد المزيمة التي تقع مم في الملحمةء فيكون فتح 
القسطنطينية على أيديمم» أو أنہم من بعض أهل الشام الذين هم من ذرية إسحاقء وكوخم 
يغزونهاء فهذا لا يعني أن غيرهم من العرب ونحوهم لا يغزونہا أيضاء فالحديث إنها صرح بعدد 
من يغزوها من بني إسحاق» ودل الحديث الآخر على أن ثلث الجيش الإسلامي سيفتتحهاء وفيهم 
مهدي وعربٌ آخرون" وني هذا جع بين النصوص, والله تعالى أعلم بالصواب. 

وني الحديث إشارة إلى عمق الرابطة الإيانية بين المسلمين من العرب وغيرهم» حيث 
تتلاشى العنصريات المقيتة في صفوفهم» فيجتمعون على رابطة الإسلام والدفاع عن حياض 
الدّين» ويّضحي بعضهم لأجل بعض» ني مشهد إيماني أحويّ حضاريّ راق لا يصل إليه الروم 
الذين جتمعون على روميتهم» ويجحاربون لأجل ونيتهم. 


- الفرع الثالث: خروج المسلمين من القسطنطينية: 
جاء في الأحاديث أن المسلمين يفتتحون القسطنطينيةء فبينا هم يقتسمون غنائمهاء إذ صرخ 
فيهم الشيطان كاذبا بأن الدجال خرج وخلفهم في ذراريهم؛ فيتركون ما في أيديهم من الغنائم» 


.۷٠٤ موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة:‎ )١( 


(۲( انظر: السنن الواردة في الفتن: ٦‏ . والنهاية قي الفتن والملاحم: ١‏ والقناعةء السخاوي: ١١۷١۷‏ 
ومرقاة المغاتيح: ۹ ٤‏ وإتحاف الج اعة» التو مجري: 0*1 وأشراط الساعةء الوابل: .۲۱۷-۲۱١‏ 
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ر 


ويقبلون مسرعين إلى الأهل والأولاد لإنقاذهم من الدجالء ويقدّمون أمامهم عشرة رجال» کل 
واحد منهم قد ركب فرساء ليتأكدوا من صخة الخبرء فإذا رجعوا إلى أهليهم بالشام علموا أن 
ا لخبر غير صحيح» وحينها بخرج الدجال". 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

-١‏ حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 8# قال: «فيفتتحون قسطنطينيةء فبين) هم يقتسمون 
الخنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكي 
فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خر ج»". 

- حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله هه قال: «... ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر 
فيفرج مء فيدخلوها فيغنمواء فبينا هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال 
قد خرج فیت رکون کل شيء ویر جعون»". 

۳- حديث عبدالله بن مسعود هه قال: «فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي 
منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يُقاسم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا 
ببأس هو أكبرٌ من ذلك“؛ فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما 
E‏ قال رسول الله #ه: إني لأعرف أساءهم» 
وأساء آبائهم» ولوان خيوهم» هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من خير فوارس 


)1( انظر: مرقاة المقاتیح: .٠٠١ ۳٠٤ /٩‏ 
)۲( تقدم تخر ججه: ص ۲٠٤‏ حاشية رقم .)٥(‏ 
)۳( تقذم تخرججه: ص ۲۲۸. 


(€) آي شديدة أعظم على نفوسهم من الملاحم التي شهدوهاء انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: 
AL‏ 
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على ظهر الأرض يومىز»2. 

قال ال لحافظ ابن حجر رحه الله: «يخرج -أي الدجال- عند فتح المسلمين القسطنطينية". 

ويؤخذ من هذه الروايات: 

-١‏ أن الأحداث المفرحة في الملاحم حصل ما يفسد بهجتهاء ففرَح المسلمين بانتصارهم 
في الملحمة الكبرى» أفسده كثرة القتلى فيهم» وفرحهم بفتح القسطنطينية أفسده صوت 
المستصرخ يستغيث بهم» ويخبرهم: أن المسيح الدجال قد خلفهم فقعد مكانهم فيمن وراءهم 
من أولادهم وأهليهم. 

- أن وقوع ملاحم آخر الزمانء يوافق رجوع الناس إلى حاهم الأولى فيقاتلون 
بالسيوف» ويركبون الخيول» وتتقابل الجيوش وجها لوجه!*» وتندثر وسائل الاتصال 
المعاصرة» والله تعالى أعلم. 

۳- أنه يحتمل أن المسلمين الذين يفتتحون القسطنطينية ليس لديم علمٌ بأحاديث الملاحم 
التي تضمَّنت آن الصارخ كاذب وأن الدجال م يخرج بعد وإلا لما تركوا الغنائم وأرسلوا العشرة 
فوارس ليتأكدوا من صحَة الخبرء والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) قوله «على ظهر الأرض يومئذ فيه احترازان مكاني وزماني» فا مكاني احتراز ممن هم في بطن الأرض من 
الأنبياء وكبار الصالن»› ومن هم في السماء كعيسى اك واللائكة المقريين» والاحتراز الزماني: احتراز 
ممن كان قبلهم من الرسل والصحابة ونحوهم» ومن يكون بعدهم كعيسى اك##. انظر: مرقاة المفاتيح: 
1۳/۹ 

(۲( تقدم تخرججه: ص ۲٠۳‏ حاشية رقم .)٦(‏ 

)٤(‏ وعليه فيّقال: إن ما زعمه بعضهم من أن اللحمة الكبرى تكون حرباً نوويةء قول بلاعلم؛ لمخالفته للنصوص 
المابتة. انظر: خروج يأجوج ومأجوج وزوال إسرائيل في مذبحة هرمجدون على أيدي أبناء النيل: ٠١١‏ . 


الميحث الثالث: 
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القضاء على المسيح الدجال وأتباعه. 
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هيد 

بحسن قبل البدء بذكر خر وج الدجال والقضاء عليه الإشارة بإججاز إلى شيء ما يتعلق بوجوب 
ا ر و ا ور ا ا ق و ر ار ن که رات ی غ 
الأمور الثلاثة الآتية: 

- الأمر الأول: الاعتقاد بظهور المسيح الدجال في آخر الزمان: 

جاء التصريح بذكر المسيح الدجال في السنة النبوية الثابتةء وكثرت الأحاديث الواردة 
في الإخبار بظهوره آخر الزمان» وتحذير الأمة منه» حتى بلغت حد التواتر كا نص على ذلك 


جع من أهل العلم”. 
قال الامام ابر كشر رحه الله: «وتواترَ ذلك -أى الإخبار عن الدجال- عن سيد ولد آد 
و دوادر اک عن جن : 
إمام الأتقياء ك" . 


ومن هذه الأحاديث: حديث عبداله بن عمر رضي الله عنها قال: قام رسول الله ف في 
الناس فأثنى على الله بها هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره 
قومه» ولکّي سأقول لکم فیه قولاًء | یقله نبي لقومه: إِلّه أعورٌ وإ الله لیس بأعور. 

ونص العلهاء على أن الإيان بخروجه في آخر الزمانء أصل من أصول الاعتقادء فقال اللإمام 
أحمد بن حنبل رحه الله: «أصول السنة عندنا: التمسك ب) كان عليه أصحاب رسول الله هة... 
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر“. 
(1) انظر: النهاية في الفتن والملاحى: ۱ ۱۲۹ وإ تحاف الاعة: ۳/ .۸٩‏ 


(۲) النهاية في الفتن والملاحم: .٠١۹/۱‏ 


(۳) رواه البخاري في كتاب الفتن»ء باب ذكر الدجالء ح۲۷١۷‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب ذکر ابن صیادء ح۹١٠.‏ 

)٤(‏ طبقات الحنابلةء أبو يعلى: ٠٥۹ /١‏ ۳/ ١٤ء‏ وانظر: الإبانة عن أصول الديانةء الأشعري: ٠١‏ ومتن العقيدة 
الطحاوية: ٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائي: ۱۸٥-۱۷١/١‏ ولعة الاعتقاد:۲۹. 
والمدخل» ابن بدران: ٤ ٠١‏ ۷» وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: ٠١١‏ . 
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- الأمرالثاني: وصف المسيح الدجال: 

وصف النبي هة المسيح الدجالء وا اما فاا من الخطاً في تعیینه"؛ فذکر أنه شاب 
مموديٰ» عقيم» أعور العينين» قصيرّ» ضخمم» متباعد الساقين» مجمع في لونه بين البياض والسمرة» 
شعر رآسه كانه أغصان شجرة مکتوبٌ بین عینیه کافره یقرآه کل مسلم کاتب آو آمي. 

فمن الأحاديث الدالة على هذه الصفات» قول النبي £ في الدجال إنه: «شات ۳ 


(۱) ثبت أن النبي #ة رأى المسيح الدجال على الحقيقة ليلة أسري به ورآه مره أخرى في المنام» فعن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال: «أسري بالنبي ## إلى بيت المقدس ... ورآى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام ...› 
رواه أحمد في مسنده: ح٦٤ ٠١‏ وصحح إسناده الطبري في تمذيب الاثار «مسند ابن عباس»: ۱ وابن 
كثرر في تفسير القرآن العظيم: ۲۸/١‏ وقال الميثمي رحه الله: «رواه أحد ورجاله ثقات إلا أن هلال ابن 
خباب قال بجی القطان: آنه تغير قبل موته» وقال جى بن معين: لم يتغير ول يختلط ثقة مأمون؟ مجمع الزوائد: 
١1‏ وحسنه الاألباني في الإسراء والمعراج: »۷۷-۷١‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله 
وة قال: «أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم ... ورأيت وراءه رجلا جَعْدًا قططا أعْوَرَ عَين الْيْمْسَّى 
كأشْبَه من رأيت من الناس بان قطن واضعا يديه على منكبي رجاين يطوف بالبیت فقلت من هذا قالوا هذا 
المسيح الدجال» رواه البخاري تي كتاب أحاديث الأنبياء باب كرف الكتب مر إذانَّدَّت ينها 
چ ٠‏ ومسلم في كتاب اللإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» ح۹۹١‏ واللفظ له. 


(۲) جاء في بعض الروايات: «فإذا هم برجل موثی شدید الوثاق؛ رواه أحمد في مسنده: ۲۷۱۰۱ و 
الأرناؤوط إسناده في تحقيقه للمسندء وفي بعضها: «فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق؛ رواه ابن ماجه في 
O CE CR O TOT‏ 
| لباز ف الجا : 9e‏ | بین هذہ الروایات بان يقال راہ گے وهو شيخ فا خر 
ys I O E‏ 

يبعثه شاباء والله تعالی أعلم بالصواب. 


(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال: ح۲۹۳۷ عن انواس بن سان . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثازها الفكرية 


اهودی» عقيم ل یولد ل ارجل آجر _ وف روایه: (آ ھ۳ = جسيم جعد الرأسر“) 
أعور" العين اليمنى کان عينه عنبة ت طاف فية"“٤“»‏ «أعور العين الشال عليها ظة 0 غل طة»''» 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر ابن صیاد: ح۲۹۲۷. 


EAT (۲(‏ امرأة راء أي بيضاء» وكانت العرب تطلق على العجم: الحمراء؛ 
ضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهم. انظر: لنهاية في غريب الحديث والاثر: ۱ ولسان 
رب ۲/ ۸۷ وسیر آعلام البلاء: 1۲ والمسيح المنتظر, المقوشى: ۳/ .٠٠٠١١‏ 


(۴) الآدم هو الأسمرء وقيل: شديد السمرة» ويمكن ال جحمع بين الوصفين بأن بقال: إنه متقارب بين الحمرة والأدمة. 
أنظر: صحيح مسلم بشرح التووي: ۱/۲ ٠١‏ وكشف المشكل: ۲ء وفتح الباري: ۰/٦‏ 0۰. 


)€( رواه امد في مسنده : ح٤‏ ۲۳۹۸ وقال الميشمي رجه الله: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ مجمع الزوائد: 
TET /V‏ وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ح٤‏ ۲۹۲ . 


.٠٠١ /٥ أي جعد الشعر وهو الذي فيه تقبض والتواء ضد البسط وهو المسترسل. انظر: طرح التثريب:‎ )٠( 


(0) أصل العور: العيب» فكل واحدة من عيني الدجال عوراء من وجه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
۲ ۳۰۵ وفتح الباري: ۴۳ ٠۰۵۹‏ والدیباج عل مسلم: ۱/ ۱۸۲. 


)¥( معنى عنبة طافية: أي ناتئةء وهي الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتها من الحب فنتأت وظهرت› 
وجاء في لقظ لمسلم: «عنبة طافئةا: أي قد انطفاً نورهاء فلا یبصر بہاء وعلیه فان عینه الیمنی: قد معت بین 
نتوثها وبروزهاء وبین انطفاء نورهاء فهی جاحظة کأنہا نخامة» عوراء لا یبصر با . انظر: مشارق الأنوار: 
411/۲ وصحیح مسلم بشرح النووي: 2۲ ۳ ۰ ۷ ۰ ولسان العرب: ›»٤0۸ /٦‏ 
والنهاية في الفتن والملاحم: ١‏ ,وفتح الباري: 1/ ‘ET oT‏ 0۰ ., 

(A)‏ رواه البخاري قي كتاب التعبيرء باب الطواف بالكعبة في المنام» ح٣٠۲‏ ۹ ومسلم في كتاب الإیمان» باب ذكر 
السيح ابن مريم والمسيح الدجالء ع۹١٠.‏ 

(4) الظفرة: هي لحمة أو جلدة تغشى العين. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر: ۳ ۸ وصحیح مسلم 
بشرح النووي: 1۸ ٤ AT‏ وفتح الباري: ۳ 10. 

(۰) رواه آحمد قي مسنده: : ح١‏ ٤١١١ء‏ وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال: ٠‏ وقي رواية في المسند: 
مسوح العين اليسرى عليها ظفَرةا ح٠‏ ۰ ؛, وصح حها الألباني في صحيح ال جامع: ح ٠‏ ۰. 


ملاحم آأخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ال ۴ و ا 4 ا e ê‏ 
کے ت 


بي ّ 
رَآسَه آَصلة» «مکتوبٌ بین عینیه کافرٌ ثم تہجاها: ك ف ر یقرؤه کل مسل'. 


- الأمر الثالث: التحذير من فتنة المسيح الدجال: 
لقد اعتنى النبي 4# عناية خاصة بالتحذير من فتنة المسيح الدجال» حتى ليُخيّل إلى من 
يستمع إلى شدة تحذيره منه» أن الدجال قريب من مسجده ##"'؛ وما ذاك إلا لأن فتنته «أعظم 


(۱) القصر في كل شيء: خلاف الطول»ء والجمع قصار؛ وعليه فالدجال قصرر القامة. انظر: معجم مقاییس 
اللعة: ٥‏ , ولسان العرب: ۹/ ۸٠١‏ وعون المعيود: .٤٤١ /١١‏ 

)۲( الفحج هو تباعد ما بین أوساط الساقين قي الإنسان والدابةء والأفحج: هو الذي في رجليه اعوجاج» انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳/ ١٠٠٤ء‏ ولسان العرب: ۷/ ١‏ وفتح الباري: .٠١٤/١۳‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده: ح٤‏ ۲۲۸۹ء وأبو داود في کتاب الملاحم» باب خروج الدجالء ح٠۲١٤‏ وصححهە 
الألباني في صحیح سنن أبي داود: ح١۳۲٤‏ . 
ھ 

(( الجفال هو الكثير من كل شيءء وجُفال الشعر أي شعره كثير مجتمع» وشعر جفال أي منتفش . انظر: 
مشارق الأنوار: ۱/ ۲۰۳ والنهاية في غریب الحدیث: ۱/ ۰۲۷۹ ١۲۸۰ء‏ ولسان العرب: ۲/ ٠١١‏ . 

.۲۹۳٤ح رواه مسلم في تاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر الدجال:‎ )٥( 

0) أي أن شعر رأسه کثبر متفرق قائم. انظر: فتح الباري: .٠٠۸/١۳‏ 

)۷( تقدم تخریجه: ص ۲٤۰١‏ من حدیث ابن عباس رض الله عنه. 

(A)‏ الأصلة: حيةَ ضخمة كبيرة الرأس قصيرة الجسم وفيها استدارة» وهي أخبث الات تثب على الفارس فتقتله فرأس 
الدجال وشعره قد جع أنواع القبائح» وأصناف القذارة» حتى شابه أخبث الأفاعي» في سوء المنظر؛ والتوثب لإلحاق 
الأذى بالآخرين» انظر: النهاية فی غریب الحدیث والأثر: ۱/ ٥۲‏ ولسان العرب: .٠١٤ ١۱۹۳/۱‏ 

(4) رواه آحمد فی مسنده: ح۸٤۲۱‏ وابن حبان في صحيحه: ح1۷۹1 وصحح الميشمي إسناده في مجمع الزوائد: 
۷ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح ١١۹۳‏ . 


ر نچ عراس رف 
١‏ . 


)٠(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: < وللصتَم عل عي © » تغذى وقوله جل ذکره: 
9 ری باينا € ح۰۸ ٤‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال: ح۲۹۳۳ واللفظ له. 

(۱۱) عن الاس بن سَمْعان ## قال: «ذكر رسول الله 4# الدجال ذات غداة فخقض فيه ورفع حتى ظنناه في 
طائفة النخل فلا رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداة 
فخقضت فيه ورفعت حتی ظنناه في طائفة النخل... تقدم تخرججه: ص .۲٤١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها انفكرية 


فتنة تكون في الدنيا»» فعن عمران بن حصين ‏ قال: سمعت رسول الله هه يقول: «ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق -وفي رواية: أمر- كبر من الدجال»". 

ولذا فقد أمر النبي ## أصحابه # وسائر أمته بالاستعاذة من فتنته في كل صلا فقال ه: 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من آربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال»". 

وأخبر # أن الدجال يدعي النبوة أولاء ثم يترقى فيدّعي الربوبية فعن أبي أمامة"“ ذه قال: 
قال رسول الله #: «وٳنه -أي الدجال- يبدأ فيقول: آنا نبي. ولا نبي بعدي» ثم يثني فيقول: 
آنا ربکم. ولن تروا ربکم حتی تموتواء وإته أعور وإِن ربكم ليس بأعور*. 

وخر #8 أن الله تعاى جعل على يد الدجال فتنا بُضل با من شاء الله من عباده» ومن ذلك 
أنّه: يستعين با لحن والشياطينء لقوله #: «وإن من فتتته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت 
لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فیقول: نعم» فیتمثل له شیطانان في صورة بيه وأمه فيقولان: 
يا بني اتبعه فإنه ربك" ویأتي معه بمثال الجحنة والنار يفتن ا العبادى لقوله ##: إن معه 


. 1۸ /۳ وانظر: إتحاف الجاعةء للتويجري:‎ ١١١ بغية المرتادء ابن تيمية:‎ )١( 

(۲( رواه مسلم ني كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من آحادیث الدجال» ح٩٤۲۹.‏ 

(۳( رواه مسلم ٤‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاةء ياب ما یستعاذ منه ف الصلاةء ح0۸۸ 

€3 هو صدي بن عجلان» صحابي من المكثرين في الرواية» له في الصحیحین )۲٠١(‏ حديثاء توفي سنة ۸۱ ه 
وقیل سنه ٦‏ ۸هہ. انظر: التاريخ الكبير: ۳/٤‏ ومعرفة الصحابة: ۳/ ١۲١٠ء‏ وأسد الغابة: ۳/ ۱۸۹. 

)٥(‏ رواه ابن أب عاصم في کتاب السنة: ح۲۹٤‏ وصححهە الألباني في ظلال الحنة: ح۲۹٤‏ وقد رواه غبره 
بأسانید ضعفها الألباني» انظر: ضعیف سنن ابن ماجه: ح۰۷۷٤»‏ وظلال ال جنة: ح۳۹۱. 

() رواه بو داود فی کتاب اللاحم» باب خروج الدجال» ح۳۲۲٤‏ وقد ذکر إسناد الحدیث دون متنه» وابن 
خزيمة في كتاب التوحيد «ختصرا: ح ٤۷١‏ ورواه بطوله حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن: ح۲۷٠‏ وابن 
ماجه في کتاب القتن› باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ح ۰٤۰۷۷‏ 
قال ابن حجر: «أخرجه ابن ماجه مطوّلاء وأصله عند أبي داود؛ فتح الباري: ۷٠٦/٦‏ وصحح الألباني 


روايه ابن خزيمة في صحیح الجامع: ح ٥۷۸۷ء‏ وصحح حدیث أب داود بها قبله» انظر: صحيح سنن أبي 
داود: ح۳۲۲٤‏ وضعف رواية ابن ماجه» في ضعيف ماجة: ح۱١۱٤‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ماءاً وناراء فناره ماءٌ بار وماؤه نار فلا تہلکوا۲“ ویصیب الناسَ قبل خروجه جوځٌ شدید, لقوله 
#: «وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله الساء 
في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية 
فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس 
مطرها كله فلا تقطر قطرةء ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء» فلا تبقی ذاتُ ظلف 
إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فا يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح 
والتحميد» وجري ذلك عليهم مجرى الطعام؟"» فيأتيهم بالطعام والشراب» لما ثبت من أن معه «جبل خبز 
ونر اء ووصف ۸# سرعته بأنه: «کالغیث استدبر ته الريح»*“» وسأله الصحابة 4# عن مدة إقامة 
الدجال في الأرض؟» فقال هم: «أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وساثر أيامه كأيامكم. 
قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره»"» وكلّ ذلك 
بتلاء من الله لعباده» واختبار هم ولا قبل عذر من يتبعه؛ لأنّ ابي 4# أخبر بخروجه» وحدر آمته منه. 

وبعد هذا التمهيد الموجز بين يدي الملحمة التي ستكون مع المسيح الدجال وأتباعه» فهذا 
أوان الشروع في الحديث عن ظهور المسيح الدجال» والقضاء عليهء وما ستؤول إليه حال العا 
عند الخلاص من فتنته» وبيان ذلك في المباحث الثلاثة الآتية. 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال: ح ٠۳٠۷ء‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
ذکر الدجال: ح٤۲۹۳‏ واللفظ له. 

(۲) تقدم تخرججه: ص ۲٤۳‏ من رواية أي داود وغيره. 

(۴۳) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح۲۲٠۷.‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه: ص ۲٠١‏ من حديث النواس ف والمقصود أنه كالغيم السريع بسبب الريح. انظر: كشف 
المشكل: .٠٠٤ /٤‏ 


() تقدم تخرججه: ص ۲٤۰‏ من حدیث انواس بن سّمْعان . 


1 2 م‎ 
EHP ٠ 1 0 


EE E LES 


وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأو ل: خروج المسيح الدجال للناس: 

جاء في الأحاديث أن المسيح الدجال يخرج على الناس آخر الزمان؛ بسبب غضبة يغضبهاء 
لا جاء في حديث أم المؤمنين حفصة“ رضى الله عنها أن رسول الله 4# قال: «إن] يخرج -أي 
الدجال- من غضبة یغض ي" ". 


بمدينة أصبهان“' الإيرانية الفارسيةء الواقعة ضمن بلاد خراسان"» فيتجه صوب حخلة بين 


(1) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء من أزواج النبي ‏ ها في الصحيحين )٠١(‏ حديثا توفيت 
سنة ٤٥‏ ه. انظر: الاستیعاب: /٤‏ ۳۷۲ ۳۷۳ وعہذيب الكال: ۸/ ٠۲٠١‏ والإصابة: ۸/ ۸۵ء ۸1. 

(۲( يثبت في الدافع هذه الغضبة نص » بيد أن اقتران خرو جه بفتح القسطنطينية» وعلو راية التوحيد في الأرضء 
بحيث لا يوجد في تلك اللحظةء قوة شيطانية ظاهرة تصارع قوة الإسلام قد يكون الدافع هاء ولاستا وأن 
للشيطان دورا في إشاعة خبر خروج الدجال» بصرخته الكاذبة التي أشغل المسلمين بها عن غنائمهم. واه تعالى 
أعلم. انظر: شراط الساعة في ضوء القرآن الكريم: ١‏ «حاشية: ٠١‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة: .٠١‏ 

(۳( رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر بن صیاد»ح ۲۹۲۲ وانظر: فتح الباري: ۱۳/ ٩۷‏ . 

)٤(‏ أصبهان مدينة فارسية عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعياناء وذكر أن بختنصر أخذ بيت المقدس وسبى أهلها 
فحمل معه بہودها وأنزهم أصبهان. انظر: معجم البلدان: ۱/ ۲٤٤‏ وفتح الباري: ۳۳۹/۱۳ .٠٤٠١‏ 

)٥(‏ خراسان بلاد معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراقء وهي الآن مقسمة بین إیران» وأفغانستان» وتركمانستان» 
وأوزبکستان. ويقال: إن أكثر سكانما من الشيعةء وقلة من نصارى الأرمنء وجالية مهودية. انظر: معجم 
البلدان: ۲/ ٠٤٠١١ ٤٠١‏ وأفخانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسى» محمد البار: ٠۴٠۲‏ والمسلمون 
في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» له أيضا: ۲/ ٠٥۷-٠٠٠١‏ والمسيح المنتظرء للطويلة: ٠١١‏ «الحاشية). 

(7) ا لخلة هي: الطريق الذي ينفذ من الرمل المتراكم» والمقصود آنه سيخرج من طريق بين العراق والشام. انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر: ٤ VT/Y‏ ولسان العرب: ۳/ ۲٠۴‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 1۸ .AA<AY‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الشام والعراق؛ ليخرج منها قاصداً مدينة رسول الله 4# لقول النبي ##: «إنه بخرج في مهودية 
أصبهان؟”"» وقوله #: «إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال ها خراسان»"» وقوله 4#: «إنه 
خار ج حَلة بين الشام والعراق“*» وقوله ##: «يأتي المسيح من قبل المشرق همه المدينة»*. 

وجاء ٤‏ الأحاديث: انه سيطوف الأرض» ٤‏ أربعين وما ولل إل أربعة مواطن» هي: 
مكة المكرمة» والمدينة المنورة» ومسجد الطور" والمسجد الأقصىء لما جاء في حديث تيم الداري 
أن الدجال قال م: «فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فها عحرّمتان علي 
کلتاهما»"» وقال 4#: «وإّه يلبث فيكم أربعين صباحا يرد فيها كل منهل“ إلا أربع مساجد: 


مسجد الحرامء و مسجد المدينة» والطورء و مسجد الأقص ”. 


)١(‏ انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ٠۳۷١ /١‏ وفتح الباري: /١١‏ ۹۷ ۹۸ والأرض المقدسة 
بين الماضي والحاضر والمستقبل» العلي: ٠١٤‏ وأشراط الساعة الصغرى والكبرى» عز الدين الشيخ: ٠۸۸‏ 
وصراع النهايةء الحميدي: ١٤ء‏ والمسيح المتتظرء المقوشی: ٠٠١۹-۱۰۵۷‏ . 

)۲( رواه آحمد في مسنده: ح ۲٤٤٩۷‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -» وقال الميثمي رحه الله: «رواه 
أحمد -بلفظ يخرج من يهودية أصبهان-ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقةا مجمع 
الزوائد: ۷/ ۳۳۸ وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال: ١٠ء .٠١١‏ 

)۳( رواه آحمد قي مسنده: ح۰۱۲ من حدیث أب بكر خه وابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال: ح ۷۲٠٤ء‏ 
والترمذي في كتاب الفتن› باب ما جاء من آين حرج الدجال» ح۲۲۳۷ والحاكم في المستدرك» وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص» انظر: /٤‏ 0۲۷ وصححه الألباني 
ف صحجح سنن الترمذي: ح۲۲۳۲۷. 

)٤(‏ تقدم تخرجه: ص ۲٤١‏ من حدیث النواس بن سَمُعان «ڳ. 

(0) رواه مسلم في كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها: ح ٠١۸٠١‏ . 

)7( نسبة إلى جبل الطور بسيناءء ويسمى جبل الشامء وجبل بيت المقدس. انظر: جامع البيان: ۱ 01 
ومعجم البلدان: /٤‏ ٣ه.‏ واليداية والنهاية: .١١١ /۲١‏ 

(۷) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجحساسة» ح٩٤۲۹.‏ 

VTE YT /۸ ولسان العرب:‎ ٥ المنهل هر الاء الذي يرده الناس. انظر: النهاية في غريب الحديث:‎ (A) 


(4) رواه أحمد ي مسنده: ح «1A0 ۰۲۳۹۸٤‏ وحنبل ف الفتن: ح۲٤‏ وصحح الألباني إسناده ف قصة المسيح 
الدجال: ١۷ء .۱۳١۷‏ 
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# المطلب الثاني: أتباع المسيح الدجال: 

يتبع المسيح الدجال طوائف من الناس»ء وقد صح الخبر ببعضهم وهم: اليهود 
والخوارج» والأعراب) والمنافقون")» وأقوام کأن وجوههم لجان المطرَةّ”» وکثر من 
النساء؛ لقول النبي ##: «يتبع الدجال من هود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة““» وقوله 
:دلا يزالون بخرجون -آي الخوارج- حتى بخرج آخرهم مع الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم 
هم شر الخلق واللخليقة“"»ء وقوله #ة: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينةء ليس له 
من نقّابها تقب إلا عليه الملائكة صافين يجرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج 


ر 


ا 8 رث ق ايا اه 
الله کل کافر ومنافق؟" وقوله 85: «إن الدجال... يتبعه أقو ام كآن وجهوهم المجّان المطرَقة*» 


(1) انظر: ص ۲٤١‏ من الرسالةء والأعراب جع أعرابي وهو من جع بين الأصل العربي» وسكنى البادية. انظر: 
لسان العرب: ٠١ ٤ /٦‏ وفتح الباري: ۲/ ۰۵۲ ١١۳/۱۳‏ . 

)۲( النفاق: مصطلح إسلامي ل تعرفه العرب بمعناه الشرعي» وإن كان أصله معروفا هم» والنافق: هو الذي 
يستر كفره ويظهر إيمانه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥‏ ۷ ولسان العرت: ۸/ 10٦‏ 10۷ 
وجموع فتاوی ابن تيمية: ۷/ ۰ ومدارج السالكين: 1/ T47‏ وظاهرة النفغاق› عبدالر من 
المیدانی: ٥۳ ٥۲‏ . 


)۳( المجان جم جن»› وهو : أن يقدر جلد بمقدار الرس ثم يلصق به والمراد تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور 
وجناتہا بالترس. انظر: النهاية في غریب الحدیث والاأثر: ۳/ ۱۲۲ ولسان العرب: ۸/ .۲٠١‏ 


)٤(‏ الطيالسة جمع طيلس وهو نوع من الأرديةء تجعل فوق العائم. انظر: الأنساب» السمعاني: /٤‏ ١۹ء‏ ولسان 
العرب: .٦١١ ٦۲٤/٥‏ 

(ه) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من آحادیث الدجال: ح٤ ۲۹٤‏ عن نس فهه. 

(٦)‏ رواه الطيالسي ف مسنكده: ح٥۰۹1‏ من حدذدیٹ آي برزة ن » وأحمد ف مىسىندە: ح1۹۷۸ › واللفظ له» 
والنسائي في السنن الکری في کتاب تحريم الدم» من شهر سيفه ثم وضعه في الناس: ح۳٠٠٤»‏ وقال 
الهيثمي رحه الله: «رواه آحمدء والأزرق بن قيس وثقة ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ مجمع 
الزوائد: /٦‏ ٩۲۲۹ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عند تصحیحه لحدیث: ۲٤١٩١‏ . 

(۷) رواه البخاري قي كتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينة: ج۸١۱۸›‏ من حدیث أنس ف 
ومسلم قي كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قصة الجساسة: ح٩٤۲۹.‏ 

)۸( تقدم تخر جه: ص ۲٤۹‏ من حدیث أي بكر . 
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وقوله #: «ينزل الدجال في هذه السَبَحة بمرّقناة" فيكون أكثر من بخرج إليه النساء» حتى إلّ 
الرجل ليرجع إلى حيمه"» وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطاء خافة أن تخرج إليه»". 


.٤٠٥ /٤ مرقناة: واد بالمدينةء سمي قناة لأن تبَعا مر به فقال: هذه قناة الأرض. انظر: معجم البلدان:‎ )١( 
. ٤٤٦/١ هم أقرباء الرجل وخاصته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر:‎ )۲( 


)۳( رواه أحمد في مسنده: ۴۳ من حدیث ابن عمر رضی الله عنها» وصححه أحمد شاکر في تحقیقه للمسند: 
ح۳٠ .٥۴‏ وقال الالباني: «وإسناده حسن لولا عنعنة حمد بن إسحاق؛ قصة المسيح الدجال: ۸۸. 
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4# المطلب الثالث: وسائل الوقاية من المسيح الدجال: 
ما من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد حذر منها النبي ظف وأبان لأمته سبيل النجاة منهاء 
ولعظم فتنة المسيح الدجال» فقد حرص #ة على تحذير أمته منه وإرشادهم إلى جموعة من الوسائل 
التي تقيهم فتنته» وفي) يأتي ذكر شيء من ذلك: 
١-الاستعاذة‏ بالله من فتنة المسيح الدجال: 
وقد سبق ذكر مر النبيَ -#5- بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في الصلاة'. 
۴- تجنب مقابلة الدجال: 
قد يأنس المؤمن من نفسه ثباتا عندما يظهر الدجال» ومع ذلك فيجب عليه الابتعاد 
عنه؛ لا جاء في حديث عمران بن حصين د قال: قال رسول الله 5: «من سمع 
بالدجال فلیناً عنه؛ فوالل إن الرجل ليأتيه وهو سب أنه مؤمن فيتّبعه ما يبعث به من 
الشبهات“"»"“. 


۳- إقامة المؤمن بالأماكن التي لا يدخلها الدجال: 
جعل الله تعالى لبعض البلاد والمساجد مكانة تير با عن ساثر المعمورةء ومن هذه 
البلاد: مكة المكرمةء والمدينة المنورة» والمسجد الأقصى» ومسجد الطورء فهذه الأماكن 
الأربعة بحرم على الدجال دخوهاء ومن ثم فإن اعتصام المؤمن بهاء وسكناه فيهاء وانتقاله 


)١(‏ انظر: ص ۲٤١‏ من الرسالة. 

(۲) ويؤخذ من الحديث: الحثُ على تجتب مواطن الشبهات والشهوات» وأن لا يغتر المسلم بإيمانه» قال الإمام ابن 
القيم رهه الله: «فم| استعين على التخلص من الشرء بمثل البعد عن أسبابه ومظانه» عدة الصابرين: .٦‏ 

(۳( رواه أحمد ف مسنده: ح ۰۱۹۸۷0 44۸ وأبو داود في کتاب الفتن»› باب حروج الدجالء ح۳۱۹٤‏ 
واللفظ لهء والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإأستاد على شرط مسلم 
ولم مخرجاه؛ ووافقه الذهبي في التلخيص» انظر: ٠۳١ /٤‏ وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية: 
۱ والألبانی في صحیح سنن أب داود: ح۳۱۹٤‏ . 
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إليها؛ غا يعصمه من فتنة الدجال'. 


٤‏ - حفظ الآيات العشر الأولى أو الأخبرة من سورة الكهف: 
يكرم الله تعالى من محفظ العشر آيات الأولى أو الأخبرة من سورة الكهف بالعصمة من 
الدجالء فعن أبي الدرداء ف أن النبيّ ## قال: دمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف؛ 
عصم من الدجال»» وني رواية: «من آخر الكهف»". 
-٥‏ تکذيب الدجال عند ملاقاته: 
الأصل أن يبتعد المسلم عن المسيح الدجال» فإذا اضطر لقابلته فليّكذبه» وليقل ما أوصاه به 
النبي #ة حين قال: «إن من بعدكم الكذاب المضل ... وإلّه سيقول: أنا ربكم!» فمن قال: لست 
ربُّنا؛ لکن ربن الله» عليه توکلناء وإلیه آنبناء نعوذ بالله من شرك ل یکن له عليه سلطان»". 
-٦‏ الثبات على الإسلام وعدم الاغترار بفتن الدجال: 
يدعو الدجال الناس إلى الكفر بالله فيرميهم بسهام الشبهات» ويتصيّدهم بشباك الشهوات. 
ويرهبهم ويمتيهم» غير أن ا مؤمن لا تغرّه بيات الطريقء فهو دائ يواجهها بالثبات على الدينء 
والاستقامة على العقيدة. 
وبذلك أوصى النبي هة من يلقى الدجال» فقال #څ: «يا عباد الله فاثبتو ا۲ . 


)١(‏ سبق الحديث عن هذه الأماكن الأربعة وأدلتها في: ص ۲٢١‏ من الرسالةء قال الإمام السخاوي رجه 
الله: «وعلى کل حال فالمقیم بواحد منها عصمته من الله عز وجل» وإلا فقد ثبت آنه جخرج إليه كل منافق 
ومنافقة) القناعة في) بحسن الإحاطة به من أشراط الساعة: .٠٠‏ 1 

(۲( رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف وآية الکرسي: ح٩ .۸٠‏ 

(۳( روأه أحمد ف مته عن رجل من الصحابة: YY EAV‏ وقال اهيئمي: «رواه أحد ورجاله رجال 
الصحيح) مجمع الزوائد: ۷/ ١۳٤۳ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۸٠۲۸ء‏ وفي 
رواية: «فمن قال: كذبت لست ربناء ولكن الله ربناء وعليه توكلناء وإليه أنبتاء ونعوذ بالله منك قال: 
فلا سبیل له علیه؛ رواه آحمد في مسنده: ح ۰۲۳٤۸۷‏ وصححه الأرناؤوط في تحقیقه للمسند: ح۸۷٤۲۳.‏ 

(€) تقدم تخرچجه: ص ۲٤۰‏ من حديث النوّاس بن سَمُعان «څن. 
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ويي فتنة الدجال عبرة؛ فإته يطوف الأرض» ويهر الخلقء وما هي إلا أيامٌ معدودات حتى 
یثبت على دينه» دون تأثر بمضلات الفتن» ومزالق الشهوات والشبهات. 


وفيه تعهيد وثلائة مطالب: 


هيد 

فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة تمر بالبشريةء ولذلك فقد أراد الله عز وجل أن يتصدى ها 
نبي من أنبيائه الكرام عليهم السلام» يكون على يديه إظهار الحق» وإزهاق الباطل؛ ونا كان اليهود 
أكثر أتباع الدجالء وأشد أعداء الأنبياء عليهم السلام» وقد سعوا فيا مضى من الزمان في قتل 
عيسى اء وزعموا كذباً نهم صابوه» وأضلوا بذلك أكثر التصارى» ناسب أن يكون المسيح 
عيسى ا هو من يقضي على الدجال وأتباعه» انتقاما من اليهود» وليتبين للنّاس أنه ل يُصلب» 
بل رفعه الله إليهء تصديقا عمليًا ما أخبر به القرآن الكري. 

وقبل البدء بذكر نزول عيسى ### وقضائه على المسيح الدجال» تجدر الإشارة إلى شيء ما 
يتعلق بوجوب الإیان بنزوله من السماء في آخر الزمان» وبعض ما جاء في وصفه: 

أولا: الاعتقاد بنزول عيسى اة من السماء في آخر الزمان. 

أجع أهل السنة وال جماعة على أن الله تعالى رفع المسيح عيسى اتف إلى السماء ببدنه وروحه 
وآنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمانء ليقتل المسيح الدجال". 
(1) للاطلاع على امريد من الحكم التي علل بها العلاء تزول عيسى الث دون غيره من التبيينء انظر: التذكرة 

القرطبي: ۲“ ۳۹۷ وفتح الباري: 1 وعمدة القاري: ۱۲/ /۱۹٣ ۰۱٤٥‏ ۳۹. 


(۲( انظر: الإبانة عن أصول الديانة: ١ه‏ ١ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۸ ٠‏ وبيان تلييس الجهمية: ۳ وجموع 
قتاوى ابن تيمية: ؟/ ۲۲١‏ والصواعق المرسلة: ٤‏ , وتفسير القرآن العظيم: ٠٤٥۲-۲‏ وفتح الباري:٠/‏ 04 
ولوامع الأنوار البهية: ۲ 4 وإتحاف ال اعة: ۳ ۷ والتصريح با تواتر في نزول المسيح» الكشميري: ١٦ء‏ 1۲. 
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ونص الإمام ابن كثير رحه الله على تواتر الأحاديث الدالة على نزوله في آخر الزمانء فقال 
رحه الله: «تواترت الأحاديث عن رسول الله 4# أنه أخبر بنزول عيسى ا قبل يوم القيامة إماما 
عادلا وحک] مقسلً۰00. 

ومن هذه الأحاديث: حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ##: «والذي نفسي بيده 
ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكاً عدلاً "٠...‏ وفي رواية: دلا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى 
ابن مریم حکا مقسطاًء وإماماً عدلاً ...0 


ثانا صفات المسيح عيسى اک . 
جاء في وصف عيسى اكك أنه رجل متوسط الطول» نحيف الحسد عريض الصدر» قوي 
النظرء يجمع في لونه بين البياض والسمرة» وشعره أقرب إلى النعومة ويبلغ إلى منكبيه» قد سرّحه 
بمشط مع ماء أو دهن آو غيرهء إذا طأطأ رأسه أي خفضه قطر منه مثل الماء» وإذا رفع رآسه انحدر 
م 
منه مان كاللۇلۇ. 


(1) الحكم :الحاكم. والمقسط: العادل» يقال: أقسط فهو مقط : إذا عدل»ء وقسط فهو قاسط: إذا جار. انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي: ۲ ۰ وفتح الباري: 0٩۷ /٦‏ . 


(۲( تفسير القرآن العظيم: ۷/ ۲۳١‏ وانظر: عون المعبود: ٤0۷ /١١‏ والتصريح بها تواتر في نزول المسيح: 0۸ 
۹. وأضواء البيان: ۷ ۳ وإحاف الىاعة: ۳/ ٩۹۷‏ . 


(۳) تقدم تخرججه: ص ٤۳۰٤١‏ من حديث أي هريرة . 


)٤(‏ رواه ابن آي شببة ف مصنعه: ح ۳۷٤۹0‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وروج 
عیسی ابن مریم وخروج يأجوج ومأجوج» ۰٤۰۷۸‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه: ح۷۸٨٤.‏ 


ملاحم آخر الزمان علد المسلمين وأهل الكتاب وآأثارها الفكرية 


فمن الأحاديث الدالة على هذه الصفات قول النبي #ني و صف عيسى اقف# E‏ 
الم * بط ا للق( (عریيض الصدر»"» ى الحمرة والبياض»*» «رجل آد» سبط الشع ي 
* 2 ن و 
«لهلمة"'“كأحسن مانت راء من الل "٠‏ «تضر ب لته بين منكبيه ٠"‏ رج ل الشعرءيقطر رأسه مء" 


(۱( الجعد هنا معناه جعودة الجسم وهو اجتاعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشعر. انظر: مشارق الأنوار: 
۱ ۰۲۰۲۴ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۲/ .۲۹٤‏ 

(۲) المربوع هو الرجل معتدل الخلقء بين الطويل والقصير في القامة. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: ۲/ .۲۹٤‏ 

(۳) رواه البخاري ف کتاب أحاديث الأنبياء باب هل انلك ریت ف موی ¢ T41:‏ ومسلم في کتاب الإيانء 
باب الإسراء برسول الله # إلى السهاوات وفرض الصلوات: ح ۵٥۵‏ 

)€( أي نافذه» كناية عن قوة النظر.انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۷/ ٩۲۹۹ء‏ والديباج: °0 

)٥(‏ معنى مبطن الخلق: أي ضامر البطن خيصه» وا مراد وصفه بالنحف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
۱“ ولسان العرب: ٤٤0 /١‏ . 

)0( تقدم تخریجه: ص ۲٤۰‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 

(۷) رواه البخاري في کتاب أحادیث الأنبياءء باب ودر ؤ ف اکب مرم إِذ َنَت من اهلها €: ح۳۸٤۳.‏ 

(۸) رواه البخاري في کتاب بدأالخلتق» باب إذا قال أحدكم ا آمين والملائكة في الساء فوافقت إحداهما الأخرى: 
ح۲۹ ومسلم فی کتاب الإيانء باب اللإسراء برسول الله : ح١۱۹‏ . 

(۹) الشعر السبط هو الذي لا جعودة فيهء وهو المنبسط المسترسل ليس فيه تكسر. انظر: عہذيب اللغة: 11/1 
وجامع الأصول: /٤‏ ۰۳۳ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۲/ ۲۹۵. 

(۱۰) رواه البخاري في کتاب آحادیث الانبياهء باب « رفي التي ؛ مرم ادت مِنْأَهَلِها ): ح۱٤ .۳٤‏ 

(۱۱) تطلق اللمة على الشعر التدلى الذي جاوز شحمة الأذنين . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ ° 
۴ وفتح الباري: / *0. 

(1۲( رواه البخاري في کتاب اللباس» باب الحعد: ح0۹۰۲ . 


)۳( المنکی ع مجمع عظم العضد ورأس الكتف وحبل العاتق من الإنسان والطائر ونحوه» وما منكبان لأا في 
TT‏ انظر: لسان العرب: ۸ وفتح الباري: 0۹/۲ 


رپ کے ع و 2 


3 ٠ح») رواه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياءء باب ودر ني التب مر جے اذ م إذانتبَدّت من أهلها‎ (١ ٤( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب وآثارها الفكرية 


. و ر ا 
«کان)ا حرج من دیاس «إذا طأطأ رأسه قطر» وإِذا رفعه تحدرّ منه ان كاللؤلۇ"). 
وجاء في الحديث أنه اق ينزل آخر الزمان: «بين مَهرّودتين»» وفي رواية: «بين 


(VW (VW. 
» ( محصر ین‎ 


وذكر لني 8# أن نفس عيسى ا## ينتهي حيث ينتهي بصره ولا جد ريح تفسه کافر 
إلا هلك قال ##: «فلا حل لكافر جد ريح تسه إلا مات" وَنَفَسهُ ينتهي حيث ينتهي طرفه». 
وبعد هذا التمهيد المو جز ۶ وجوب الاعتقاد بنزول عيسى ا من السماء في آخر الزمان» 
وبعض ما يتعلق بصفاتهء فهذا أوان الشروع في ذكر ما يتعلق بقضائه على المسيح الدجال وأتباعه. 


(1) الدياس هو الحام» والمراد وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في ام 
فخرج منه وهو عرقان. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي: : ۰۳۰۱/۲ ولسان العرب: ۳/ ٤٠١‏ . 

(۲) رواه البخاري في تاب أحاديث الأنپیاء باب 9 درن لکت مرم إٍذأنَّدّت ينْأَهْلهّا)» ح۳۷٤٣‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله هة إلى السماوات وفرض الصلوات»› ح۹۸٠.‏ 

(۳( يتصف شعر عيسى اق بأنه إذا خفض رأسه خرج منه عرق مثل الماء» وإذا رفع رأسه انحدر منه قطرات 
نورانية تشبه ا لجان في الكبرء وا لجان حب يتخذ من الفضةء يشبه اللؤلؤ في الصفاء والبياض. انظر: النهاية 
في غریب الحدیث والأثر : ۱/ ۰۱ء وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۱ ۰٩۰‏ 

)€( تقدم تخریجه: ص ۲٤١‏ من حدیث التَوّاسَ بن سَمُعان ڪك. 

)٥(‏ تقدم تخرمجه: ص ۲٤۰‏ من حديث النوّاسَ بن سَمُعان خ. 

(0) المهرودتان والممصرتان كلاها بمعنى وبين مصبوغين بالصفرة من زعفران أو غيبره. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاثر: «YoY /o TT1/6‏ ولسان العرب: ۳۰1/۸ ۹ v۲‏ وصحيح مسلم بشرح الأنووي: ۹/4۸ 

(۷) رواه أحمد في مسنده: ح٤ ۰٩۹٩۷‏ واللفظ له وأبو داود في کتاب الملاحم باب خروج الدجال» ح٤۲١٤‏ 
وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري: /٦‏ 0۹۹ والاألباني في صحيح سنن أي داود: ح٤ ٤۳۲‏ . 

)۸( أي آنه حى واجبّ أن لا جد ريح نفس عيسى ات كافر إلا مات. انظر: مشارق الأنوار: ۲٤/١‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر: ٤١١ /١‏ . 

(۹) تقدم تخره: ص ۲٤١‏ من حدیث النوّاس بن سمُعان . 


ملاحجم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


المطلب الأول: نزول عيسى ا للقضاء على المسيح الدجال: 

بعد أن تصد الملاثكة المسيح الدجال عن المدينة وتمنعه من دخوهاء تصرف وجهه قبل الشام 
ليلاقي حتفه هناك ويخلص الله الأرض وأهلها من شر فتنته. 

فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ف قال: «يأي المسيح من قبل المشرق همه المدينةء حتى ينزل 
دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام» وهنالك يّبلك»'. 

فإذا وصل إلى الشام» اتجه صوب بيت المقدس""» فيجدٌ عصابة من المسلمين متحصنين به؛ 
فيحاصرهم» فيعزم المسلمون على مقاتلته إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى اقغة. 

فعن حذيفة بن أسيد" 4# قال: «ثم -يأتي الدجال- جبل إيلياء"“ فيحاصر عصابة من 
المسلمين» فيقول هم الذين عليهم: ما تنتظرون بمذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح 
لکم؟ فیأتعرون آن يقاتلوه إذا أصبحواء فیصبحون ومعهم عیسی ابن مریم . 

وجاء في بعض الأحاديث أنه ييصلي معهم الصبح ثم بخرج للاقاة الدجال. 

فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله 5# قال: «فبينا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف» إذ 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فف" . 


(۱) تقدم تخرججه: ص ۲٤٢١‏ من رواية مسلم. 

(۲) انظر: فتح الباري: ۹۸/۱۳ . 

(۳) هو أبو سريحة حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري» وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» توفي سنة 
۲ه انظر: التاريخ الكبير: ۳/ ٩٦‏ والثقات: ۳/ ۸١‏ والاستيعاب: /٤‏ ١١۲۳ء‏ وأسد الغابة: .۷١ /١‏ 


)٤(‏ إيلياء هي: مدينة بيت المقدس» ومعناها: بيت الله وني الصحيح من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله هة قال: 
إن يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء» رواه مسلم» في كتاب الحج» باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدے ح۱۳۹۷ وانظر: جامع البيان:  )/›) ١‏ وکشف المشكل: «“Y /٤‏ والنهاية في 
غريب الحديث والاأثر: ۱ ومعجم البلدان: ۱/ ۰۳٤۹۰۳٤۸‏ وصحیح مسلم بشرح النووي: /٩‏ ۲۳۹. 

(o)‏ رواه الحاكم ف المستدرك وقال: هذا حدیٹث صحيح الإسناد وم غخرجاها» ووافقه الذهبي ف التلخيص: 
.٠١ ٠ /٤‏ وقال الألباني: «وهو كا قالا؛ قصة المسيح الدجال:٥٠٠١١٠١٠.‏ 


)0( تقدم تخریجه: ص ۲۰٤‏ . 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وعن أبي أمامة هه أن النبي فة قال: «وإمامهم رجل صالځ» فا إقامهم فد تقدم بعل 

بهم الصبح» إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام ينص يمشي القَهمّرّی"؛ 
لیتقدّم عیسی یصلي بالناس» فيضم عیسی يده بین کتفيه ثم يقول له: تقدّم فصل؛ تما لك 

قيمت» فيصلي بهم إمامّهم» فإذا انصرف قال عيسى اق84: افتحوا الباب» فيّفتح ووراءَّه الدجال 
معه سبعون آلف ېودي» کلهم ذو سیف على وساج"» فإذا نظر إليه الدجال ذابٌ كما يذوب 
املح في الماء؛ وينطلق هار: . 

فهذه الأحاديث تدل بمجموعها عل أل عيسى 8# ينزل على المسلمين» وهم ببيت المقدس 
حاصرون» فيصل معهم الصبح» ثم يخرج للقضاء على المسيح الدجال. 

وجاء في حديث صحيح أنه اف ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» فعن النَوّاسَ بن 
سَمُعان هه أن النبي 8ة قال: «ثم يدعو -أي الدجال- رجلا متلئاً شباباً فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتيّن رمية الَرّض» ثم يدعوه فقيل وَيتهلل وَجَةُ يضحك» فبينا هو كذلك؛ إذ بعث 
لله السيح ابن مريم» فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشقء بين مَهْرُوتين» واضعا كفيه على 
أجنحة ملکین ذا طاطا رأسه قطر وإِذا رفعه در منه مان کاللؤُو فلا ل لکافر جد ریځ سه 


(1) تقدم أن المهدي هو اللإمام الذي يصلي خلفه عيسى اققا انظر: ص ۱۷۸ من الرسالة. 

(۲) القَهُقَرَّى: الرجوع إلى اللخلف. انظر: لسان العرب:۹/ .٠٠١‏ 

)۳( غادر عيسى ا الأرض وأتباعه في شدّة وضيق بسبب اليهود» ول يكن باستطاعته فعل شيء هم» وهو 
حين يعود سيكون أتباعه من ا لمسلمين -أيضا- في شدَّة وضيق» بسبب اليهود» ولكن المسيح # في هذه 
المرةء سینتقم من آعداثه وسیریح منهم العباد والبلاد انظر: الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادي 
والعشرون» عبدالوهاب نوشاد: .٩۱‏ 

)٤(‏ تقدم تخرججه: ص ۲٤۳‏ من رواية أي داود وغيره. 


)٥(‏ هو النّاس بن سَّمْعان بن خالد ين عبدالله الكلابي» له ولأبيه صحبة» معدود فى الشاميين» ويقال إن عمَته 
هي الكلابية التي تروجها رسول الله هه فلا فلا دحل علیها تعوذت منه فترکها. انظر: الثقات» ابن حبان: 
۳ 4 والاستيعاب: ۹٤ /٤‏ وأسد الغابة: ٤١ ء٤٤ ٤ /٤‏ ٤ء‏ والإصابة: /٦‏ ۳۷۸۰۳۷۷ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


إلا مات وَنفسَهُ ينتهي حيث ينتهي طرفهء طبه حتی ید رکه بباب لد“ فیقشل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وقد أخبر -##- أن المسيح عيسى ابن مريم مسيح 
الهدى ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيقتل مسيح الضلالة". 

وقال الحافظ ابن كثير رحه الله: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله: أنه على المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق» وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ينزل ببيت المقدس)”. 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأنّ لفظ «النزول؛ يعني في 
اللغة: التزول من علو إلى سفل» والحلول بالمكانء وعلى القوم تقول: نزل عليهم فلانء أي حل 
ضيفا“ ومن هنا يمكن القول: أن عيسى ا ينزل من السماء عند المتارة البيضاء شر قي دمشق» 
لما ثبت في صحيح مسلم» ثم يتجه إلى المسلمين المحاصرين ببيت المقدس» فينزل عليهم» بمعنى أنه 
يحل عليهم فيصل معهم الصبح» ثم يخرج للاقاة الدجال"» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) بلدة قريبة من بيت المقدس بفلسطين» ويال إنها تقع على ۲١‏ كلم شال غرب القدس» قريبا من مدينة 
الرملة. انظر: معجم البلدان: “AA /o‏ وجح مسلم بشرح النووي: 41/۸ ومرقاة المغاتبح: 
«TAY /۹‏ والأرض القدسة للعلي: «YT‏ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود» للبار: «1V‏ ومعجم بلدان 
فلسطین» حمد شراب: ۰1۳۷ 1۳۸ . 

(۲) تقدم تخرججه: ص ۲٤٠۰١‏ من حدیث النواس بن سَمُعان «ڳ. 

.۳٣ ٤ /۲ الجواب الصحیح:‎ )۳( 

(€) النهاية في القتن والملاحم: 14۹/۱ «باختصار؟» وانظر: صحیح مسلم بشرح التووي: ۸٨۸‏ ۰ والفتاوری 
الحديشة» ابن حجر الميتمي: ٠1١٥۸‏ وصراع النهايةء الحميدي: «Oo «o۲‏ ونهاية التاريخ للعبللي: .۹1-A۸‏ 

.٥۲٤)0۴۳ /۸ انظر: لسان العرب:‎ )٥( 


() انظر: المسيح المنتظرء علي المقوشي: ٠١١۲-٠۲۰ ٤/۳‏ . 


ملاحم آأخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


# المطلب الثاني: ا لخلاص من المسيح الدجال: 

إذا انصرف المسيح عيسى الث من صلاة الصبح مع المسلمين المحاصرين ببيت المقدس» 
أمرهم أن يفتحوا الباب» ليقضي بنفسه على المسيح الكذاب» كا تقدم في قول النبي #: «فإذا 
انصرف قال عيسى اك##: افتحوا الباب» فيفتح ووراءَه الدجال معه سبعون ألف يهودي» كلهم 
ذو سيف محل وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذابَ كما يذوب الملح في الماء؛ وینطلی هاربا). 

فلو ترکه عیسی اټ هلك» ولکنه یطلبه حتی يدركه عند الباب الشرقي لمدينة لد فيقتله 
بحربته وري الناسً دمه فیها. 

فعن بي هريرة 4# أن رسول الله # قال: «فإذا رآه عَدوٌ الله ذاب كا يذوب ال ملح في الماء» فلو 
ترکه لانذاب حتی بہلك» ولکن يله لله بيده [آي بید عیسی ا] فیریهم دمه في حربته. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها آنه سمع النبي هه يقول: «فيبعث الله عيسى 
ابن مریم کأنه عروة بن مسعود" فیطليّه فیهلکه»*» وفي رواية: «فیطليه حتی یدرکۀ 


بباب لد فيقتلهُ ثي يأي عیسی ابن مریم قو“ قد عصمهم الله منه -أي من الدجال- 


(1( تقدم تخرججه: ص ۲٤۳‏ من رواية أب داود وغيره. 
(۲( تقدم تخرښجه: ص .۲۰٤‏ 


(۳) هو عروة بن مسعود الثقفي» صحابي مشهور,» بعثته قريش قبل إسلامه رسولا إلى النبي هه في الحديبيةء توفي 
سنة ۹ه. انظر : الاستيعاب: ۷/۳ والإصابة: /٤‏ . 


)€( رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خحروج الدجال ومكثه في الأرض...: ح٠ ٤‏ 


٠۰۸۲ح هذه رواية مسلم وهي تفيد أنہم يأتون إلى عيسى #5 وهي هكذا في ا لجمع بين الصحيحين للحميدي:‎ )٥( 
وجاء عند غيرهم بلفظ «قوما) فیکون عیسی‎ ٠۷۸٤١ وشرح السنة للبغوي: ح١١۲٤ وجامع الأصول: ح‎ 
«£ /٤ والمستدرك على الصحيحين» الحاكم:‎ ء١‎ ٠ ا هو الذي يذهب إليهم. انظر: الإيمانء ابن مندة: ح۲۷‎ 
ويغية المرتاد: ۹ وتېڈیب‎ ٩١ ۹° /۱۸ وتاریخ مدینة دمشی: ۲ وصحیح مسلم بشرح النووي:‎ 
.٠١ /١ والنهاية في الفتن والملاحم:‎ ٤١٤ ٠٤١۳ /۲ وتفسير القرآن العظيم:‎ ۲۲٤/٠١ الکهال:‎ 


ملاحم أخر الزمان علد المسلمين وأهل انكتاب واثارها الفكرية 


فیمسح عن وجوههم ويجدثهم بدرجاتہم ف الىة )0 , 
وجاء ٤‏ حدذدیث آخر أن الدجال بلك عند عقبة أفيقَ 0 
فعن سفينة" ه مولى رسول الله # قال: خطبنا رسول الله 5 فقال: م يسير -آي 


الدجال- حتی ياق ي الشام فیهلکه الله عز وجل عند عقبة أفيیَ». 
وقد انتقد الإمام ابن كثير رحه الله متن هذا الحديث فقال: «وإسناده لا بأس به» ولکن في 


و2 َّ 
متنه غرابة ونكارة» واه أعلم»"» وعلى كل فإن هذه الرواية لا تقوى على دفع الصحيح المشهور 
من قتل عيسى ا للدجال عند باب لدّ» والله تعالى أعلم. 


(۱) قیل: أي يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في إكرامهم ومباركتهم» وقيل: يكشف ما نزل 
بهم من اثار الكابة والحزن على وجوههم با يسرهم من خبره بقتل الدجال. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي: 1۸/ ٩١‏ والقناعة: ٠٤١‏ ومرقاة المغاتيح: ۹/ TAA «TAY‏ 

(۲) تقدم تخریجه: ص ۲۲۰ من حديث النَوّاسَ بن سَمُعان . 

(۳( عقبة أفيق تنسب إلى قرية أفيق» وهي قرية في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة آفيقء وتنحدر هذه 
العقبة إلى الغور من أرض الأردن ومن أعلاها تبين طبرية ويحيرتهاء وهي عقبة طويلةء نحو ميلين» والعامة 
تسممها: : فيق. انظر: معجم البلدان: ١‏ ۲۷۷ وتاج العروس: 0 0. 

(€) هو آبو عبدالر من وقيل آبو O CS‏ 
وكان عبدا لأم المؤمتين أم سلمة - رضي الله عنها -» فقيل: إتها أعتقته واشترطت عليه خدمة النبي هة ما 
عاش» توفي بعد سنة ١‏ ۷ه. انظر: الاستیعاب: ۲/ ٤٤ ۰۲٤۳‏ ۲ء وأسد الغابة: ٤ /١‏ ١٠ء‏ والإصابة: ٠١١ /٣‏ . 


)0( رواه أحمد في مسنده : ۲۱۹۲۹۲ وحسنه الكشميري في التصريح با تواتر في نزول المسيح: ١‏ وحسنه 
بشواهده الألباني في قصة المسيح الدجال: ٤‏ 


0( النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ ۷ ۰. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واأثارها الفكرية 


© الطلب الثالث: الخلاص من اليهود: 

إذا رأى اليهود أن ملكهم الدجال قد وى هارباً خوفاً من المسيح عيسى ابن مريم اقا ثم 
روه مقتولا بید عیسی ات فإتہم ینهزمون» ویبحثون عن ما يسترهم من المسلمین» فيكرم الله 
المؤمنين بكرامة ظاهرة» ويريهم من آياته ما يقري إيمانہم» فينطق همم ا حجر والشجر» فيخبرونهم 
بمن يستتر بهم من هود» في مشهد فريد يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات والجادء کلھم 
يطلبون الخلاص من خبث اليهود إلا شجر الغرقد"؛ فإنه من شجرهم. 

فيقتل المسلمون اليهود ويْطهرون الأرض من شرهم وفسادى”. 

فعن أبي هريرة هه أن رسول الله #ة قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
فيقتلهم المسلمون» حتى بتبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: 
يا مسلم يا عبدالله هذا مودي خلفي فتعال فاقتله”» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»“. 


في هذا العصر بفلسطين للزينة. انظر: غريب الحديث, ابن الجوزي: ۲/ ٤‏ ١٠ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۳/ ٠۲‏ ولسان العرب: 1١١ /١‏ وميثاق النبيين» الطويلة: .٠١١‏ 

(۲) وهذا القتال لا علاقة له بالكيان الصهيوني المعاصر بفلسطين فقد تقدم في ص 1۷١‏ من الرسالة أن هذا 
الكيان سيزول قبل ظهور المهدي إما بأيدي المسلمين أو بغير ذلك غا يقدره الله تعالى» وعسى أن يكون 
قريبا. انظر: نہاية اليهود» محمد عزت: ٠١١‏ . 

)۳( وهذا تكليم حقيقَيّء وهو كرامة من كرامات الأولياء» ومن أصول أهل السنة: التصديق بكراماتم» ففتح 
الباب لاحتال آخر: وهو أن ينطق الحجر والشجر بلسان الحال لا بلسان المقالء تأويل للنص» وصرف 
له عن ظاهره من غير قرينة» ونص الحديث يكذب هذا الاحتهال ويرده. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 
٠٥/۳‏ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: .٠٠١‏ وإتحاف المحاعة: ٤٠١ /١‏ والمبشرات بنصر 
الإسلام» القرضاوي: .۳٠٠٠١‏ 


)£( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاءء ح۲۹۲۲۶. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


وني حديث ابن عمر رضي الله عنه) قال سمعت رسول الله هة يقول: «تقاتلكم"' اليهود 
َسَاَطْونَ علیهم» ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهود ورائي فاقتله». 

وتكليم ا حجر والشج ر الواردني هذه الأحاديث وغيرهايكون بعد قتل المسيح الدجال" لاجاء 
في حديث أبي أمامة 4ه أن النبي #8 قال: «فإذا نظر إليه الدجال ذابَ كا يذوب الملح في الماء» وينطلق 
هارباًء ويقول عيسى: إل لي فيك ضربة لن تسبقني» فيد ركه عند باب لد الشر قي فيقتله» فيهزم الله 
اليه ود فلا يبق شىء ما خلق الله عز وجل يتواقى به هو دي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لاشجر ولا حجر 
ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا عبداله المسلم هذا يودي 
فتعال اقتله»“» وفي رواية: «ويهزم أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن هذا 
مودي عندي فاقتله»“. 


)1( ا لخطاب هم والمراد غيرهم؛ وذلك لا شتراكهم مع القادمين في أصل الإيمان» ولأ الماضي والآتي آمة واحدة» 
يفرح أوهها لآخرهاء والعكس. انظر: فتح الباري: /١‏ ١١۲٠ء‏ وإتحاف المماعة: .٤١١ /١‏ 


(۲) رواه البخاري في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في السلام: ح۹۳١۳‏ ومسلم في کتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب لا 5 تقوم الساعة حتى ي یمر الرجل بقبر الرجل:ح۲۹۲۲. 


)۳( اتظر: ا لجواب الصحیح: ۳/ ۳٠٠١‏ وهداية الحیاری: .۲٠۸‏ 
(€) تقدم تخرججه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 
)٥(‏ تقدم تخرججه: ص ۲٥٦‏ من حديث حذيفة فه. 


RSF REE 1 e. . 0 0‏ ل 
ملاحدم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية COO GGG‏ 


وفيه أربعة مطالب: 


## الطلب الأول: علو الإسلام وأهله على سائر الأديان: 

بالقضاء على المسيح الدجال ومن تبعه من اليهود تتهيأً الأرض لرحلة جديدة يتولى فيها 
عيسى اة الحكم بالعدل» فيكون حكما عدلاء وإماماً مقسطاًء فيقضي على الصليب» ويقتل 
الخنزير» ولا يقبل الجزية. 

فعن أبي هريرة که قال: قال رسول الله ##: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن 
مریم إماما مقسطاًء وحکا عدلا فيكسرٌ الصَليبَ» ويقتل ازير" ويضعَ الجزية"»". 

وجاء في رواية: «فيّذق الصليبَ؟* وني أخرى: «ويمحو الصليب». 

وهذا يعني آن عيسى ا سيآتي على كل حال من حالات صليبهم با يناسبها من الكسر 
والدق والمحوء فلا يبقى له أثرّء ويبطل شعائر الدين الذي قام عليه وحص الصليبُ بالذكر؛ 


)١(‏ وجاء في رواية عن النبي 4# أن عيسى اك#: «يقتل الخنزير والقرد؛ رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 
ح۲٤۱۳‏ وقال ابن حجر: «إسناده لا بأس به فتح الباري: ٥٩۷ /٦‏ . 

(۲) الجرية: هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة. انظر: المغردات في غريب القرآن: ٩۳‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر: ۲۷١ /١‏ والمصباح المنير: .٠٠٠١/١‏ 

(۳) تقدم تخر جه: ص ٤٤۰٤١‏ من حديث أي هريرة . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده: ح ۲۷۰٩ء‏ وأبو داود في کتاب الملاحم» باب خروج الدجالء ح٤۳۲٤‏ واللفظ له 
وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري: ٥۹۹٩ /٦‏ والألباني في صحیح سنن أب داود: ح٤ ٤١۲‏ . 


)٥(‏ رواه أحمد في مسنده: ح۷۹۰۳ وصححه الألباني فقال: «إسناده صحيح على شرط مسلم؟ قصة المسيح 
الدجال: ۹۹ء وكذلك قال الأرناؤوط في تحقیق المسند: ح۷۹۰۳. 


ملاحم أخر الإمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفخرية 


لأنهم زعموا ارتباطه بالمسيح ف وجعلوا ذلك شعارا له فحسن أن یظهر براءته منه'"» وال 
تعالى أعلم. 

وكذلك فإنه ات# سيأمر بقتل الخنزير «مبالغة في تحريم أكله» وفيه توبيخ عظيممٌ للنصارى 
الذين يذعون آنہم على طريقة عیسی» ثم یستحلون أل الخنزیر» ویبالغون في جنه" . 

وسيضع الحزيةء وجاء في رواية صحيحة: اويضع انراج" والأول أشهرء وحينها لن 
يبقى إلا الإسلام أو السيف”» كا جاء في حديث أبي هريرة 4# وفيه أن النبي 4# قال عن عيسى 

اق5: «فيقاتل التاس على الإسلام ... ويلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلا". 

وبذلك تعلو راية الإسلام» وتتوحد الأرض عل الإيمان بالله تعالى ونبيه محمد هةء وتبطل 
سائر الأديان الأخرى» والملل والنحل. 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ ١‏ وفتح الباري: 0٩۷ /٦‏ . 

(۲( فتح الباري: /٤‏ ۸۳ وانظر: مرقاة المغاتیح: ٤۳۸ /٩‏ . 

(۳) الخراج هو ما بحصله المسلمون من غلة الأرض التي يفتحونها صلحاء وقيل عنوة» وعلى غلة العبدء وهذه 
كلها تسقط» إذ لا عبيدء ولا جزيةء» ولا صلح» إما الإسلام مع الحريةء أو السيف. انظر: تبذيب اللغة: 
١‏ ومشارق الأنوار: /١‏ ۲۸۹ والنهاية في غريب الحديث والأثر: ۱ /1. 


.۷۹۰۳ تقدم تخرججه: ص ۲۹۳ من رواية آحمد لحدیث‎ )٤( 

)٠(‏ لا شك آن من يعيش إلى زمان عيسى اكك ويشاهد الأحداث العظام التي ظهر فيها صدق اللإسلام» ثم 
لا يقبل بالدين الحق» فهو يستحق أن تتطهر منه الأرض. انظر: المسيح المنتظرء علي المقوشي: ۳/ .٠۲١۷‏ 

() تقدم تخرججه: ص ٤۳‏ . 


ملاحم آخر النزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأئارها الفكرية 


المطلب الثاني: خروج يأجوج ومأجوج والقضاء عليهم: 

يأجوج ومأجوج: اسان أعجميان» لأمتين مضرتين مفسدتين كافرتين» من ذرية آدم 
من ولد يافث'. 

وجاء في الأحاديث أن خروجهم يكون بعد قضاء عيسى ال على المسيح الدجال وأتباعه» 
ووه لظاهر الأديان الباطلة من على وجه الأرض» فيوحي” الله تعالى إليه"" بخروج يأجوج 
ومأجوج على أهل الأرض» وأنه لا طاقة لأحد بمواجهتهم» ومن ثي فإ الله تعالى يأمره أن 
يتحصّن هو والمسلمون بجبل الور إلى أن بخص الله بقدرته الأرض من أذى يأجوج ومأجوج؛ 
فيتحصن المسلمون في مدائنهم وحصونهم» ويضمّون إليهم مواشيهم» فيخرج يأجوج ومأجوج» 
فيمرّون على المياه والبحيرات فيشربون ما فيهاء ويصيبٌ الناسَ جه في عيشهم» فيرغب عيسى 
ل# وال مؤمنون إلى الله تعالى أن ينجيهم من هذا الكرب العظيم» فيستجيب الله تعالى هم» ويقضي 
على يأجوج ومأجوج في ليلة واحدة» فیتأذی الاس من روائح جشٹهم» ویرغبون إلى الله تعالی آن 
طهر الأرض من نتنهم فیستجیب الله تعالی لمم فیرسل طیرا تأحذ جٹئهم إل مکان یعلمه اش 

ثم يمر السياء فتمطر مطراً يغسل الأرض» حتى يتركها كال رآ۵ 


(1) انظر: زاد المسير: .۱۹١ /١‏ والتذكرةء القرطبي: ۲/ ۳۸٥‏ والحامع لأحکام القرآن: ۱۳/ ۳۷۷- 
۲ ولسان العرب: 1/ «AT‏ والنهاية في الفتن والملاحم: 101/۱ a‏ وفتح الباري: 
٤٤ ٦‏ وفيض القدير: ۷1/٤‏ 


)۲( الوحي لغة: يأتي بمعنى الإشارة» والكتابةء وا مكتوب» والرسالةء والإلمام» والكلام الخفي. وفي الشرع هو: 
أن يُعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان المداية والعلم ولكن بطريقة 
سرية خفيةء غير معتادة للبشر. انظر: لسان العرب: ۹ وججموع فتاوى ابن تيمية: ۲ 
۸ ومدارج السالكين: ١‏ وفتح الباري: ٠٤ /١‏ ١٠ء‏ ومناهلل العرفان: 1۳/١‏ . 


(۳) قال الإمام السيوطي رحه الله :لا تنافي بین کونه -أي عیسی ا- ينزل متبعاً للنبي ا وبين کونه باقياً على 
نبوته ویاتیه جبریل با شاء الله من الوحي؛ الحاوي للفتاوي: ۲۹۲ وانظر: الفتاوى الحديشية: 00 , 

)٤(‏ سيأتي ذکر سياق الحديث الوارد في يأجوج ومأجوج» عند بيان الاعتقاد احق فيه) في مقام الرد على أهل 
الكتاب» حيث يعدون خروجهم من جلة ملاحم آخر الزمانء بخلاف المسلمين. انظر: ص: .۳۹٩‏ 
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الطلب الثالث: تحسن أحوال الناس: 
تتصف المرحلة الزمنْيّة الواقعة بين القضاء على يأجوج ومأجوج ووفاة عيسى ال 
بالتحسّن العام في سائر أحوال الناس: المعيشيّةء والأمنيّةء والدينيّةء والاجتاعيّة» وكأنها بمثابة 
مكافأة عاجلة للمؤمنين الذين صبروا على لأواء الملاحم» مع ما ينتظرهم من نعيم الآخرة» 
وفيا يأتي بيان أحوال العيش الطيّب في زمن المسيح اقي: 
أولا: تحسن الأحوال المعيشية: 
يظهر تحسن الأحوال المعيشيّة في عدة آمور» هي: 
-١‏ نزول البركة في الأرض. 
بعد أن تعود الأرض كالرآةء يأمرها الله أن تنبت ثمرتهاء وتر بركتها» وارك في 
الثار واللبن؛ لقول النبي #ة: «ثم يرسل الله مطراً لا یکن منه بیت مدر" ولا وبر“ فیغسل 
الأرض حتى يتركها كالرََة"» ثم قال للأرض أنبتي ثمرتك» وري بركتك» فیومفذ تأکل 


(۱) کا کانت عليه فی عهد آدم اقف#؛ لقوله ##: «وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم» تقدم 
تخرجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 

والفاثور: طست من فضة أو ذهب ومنه قوم لقرص الشمس: فاثورهاء والمعنى أنها تكون مثل القرص 
في استوائهاء وكالفضة في نضارتباء والله أعلم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳/ ١١٠٤ء‏ 
ولسان العرب: ۷/ .۲١‏ 

(۲( لايَكَنٌ: أي لايمنع من نزول المطر على الأرض» والمعنى أنه يغسل الأماكن كلهاء من بيوت البدو والحضر. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۰٩۲‏ والدیباج على مسلم: .۲٠۳ /٦‏ 

)۳( بیت مدر البيت ابن من الطين الصلب والتراب والحجر. انظر: جامع الأصول: T4 TEY‏ 
وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۲‏ 

(€) ولا وبر: أي صوف أو شعرء وهي بيوت البدو التي تسمَّى الخيام» وبيوت الشعر. انظر: لسان العرب: 
٠ ۹‏ وتحفة الأحوذي: 0١۷ /٦‏ . 

)٥(‏ الرَلمّة: هي المرآةء والقصود أن الأرض ستصبح كالمرأة في الصفاء والنظافةء وقيل غير ذلك. انظر: جامع 
الأصول: /٠١‏ ۸٤ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 1۹/1۸ . 
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العصابة من الرمانة ويستظلون بقخفهًا"» وارك في الرّسل" حتى أن اللَفْحَةً” من الإبل 
لتكفي الفغاء“ من الناس» ولاش من البقر لتكفي القبياة(“ من الناس» واللقَحَةَ من الغنم 
لتکفی اأفخز ^“ من الناس»". 

وعن أي هريرة 4ه عن النبي 4# قال: «طوبى لعيش بعد المسي ع » يؤذن للسماء في القطرء 
ويؤذن للأرض في النبات» حتى لو بذرت حبّك على الصفا لنبت وحتى يمر الرّجل على 
الأسد فلا ا ويطأً على الحيَّة فلا ا ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض .'۰)٩‏ 


)۱( بقحفها أي قشرها. انظر: جامع الأصول: ٠۳٤۸/٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٠۳‏ 

(۲( الرسل هو اللبن. انظر: جامع الأصول: ۰ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۳‏ 

(۳) اللقحة: أي الناقة الحلوب. انظر: مشارق الأنوار: ٤ /١‏ ٥٤ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر: ۲٠۲ /٤‏ . 

(€( القثام هي ا لجاعة الكثيرة. انظر: جامع الأصول: ۰ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ٩۳‏ . 

)0( القبيلة هم الجاعة من الناس تنتسب إلى أب ادد واج وحمعها قبائل. انظر: ختار الصحاح: 01۰ 
ولسان العرب: ۹/ ۲١١‏ والمعجم الوسيط: ۷1۳/۲. ˆ 

(( الفخذ هنا جاعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن دون القبيلة. انظر: جامع الأصول: TEA‏ 
وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۹۳. 

(۷( تقدم تخرجه: ص ۲٤١‏ من حدیث انواس بن سَمُعان ف 

() قوله: «بعد المسيح؛ أي بعد نزوله آتف# لأن هذا يكون حال الأرض ومن عليها بعد نزوله وموت يأجوج 
ومأجوج۔ انظر: فيض القدیر: ۳٦۳ /٤‏ وصحيح أشراط الساعة» مصطفى الشليي: ۲٠۲‏ «حاشية: .)٣‏ 

(4) التشاح مأخوذ من الشح» وهو البخل والحرص» ويقال: تشاح الرجلان على الأمر إذا أراد كل واحد مها الفوز به 
ومنعه من صاحبه» فالتشاح فيه حرص» ومنافسة وبخل» وقد يؤدي إلى التناحر» وهذا منتف في زمن المسيح اكوا 
انظر: مشارق الاأنوار: ۲/ ٠٠١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ »٤ ٤۸‏ ولسان العرب: ٤١/٥‏ . 

(۱۰) ا لحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال النعم عن المحسود, وانتقاها إليه» وقيل: لا يشترط أن يتمنى انتقاها إليهء 
وهو حرام» بإجاع المسلمين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: /١‏ ۳۸۳ وصحيح مسلم بشرح 
النووي: 1۷٤/١١١٠٤١ /١‏ ولسان العرب: E ETA /Y‏ 

)۱١(‏ أصله البغخض» وهو نقيض الحب› وهو القت والكره. والتباغض تعاطي أسباب البغخض» والسعي في 
تحصيله. انظر : لسان العرب: ١‏ 2 وطرح التثريب: ۸/ ۹٦‏ وفتح الباري: ٤۹۸/۱۰‏ . 


(۱۲( رواه أبو سعيد النقَاش في فوائد العراقین: ج۲۸ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۲۹ .٠۹۲‏ 
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- إفاضة المال. 


هريرة # قال: قال رسول الله #ة: «ويفيض المال» حتى لا يقبله أحده"'» وفي رواية: «والله 


لينزلنٌ ابن مريم حكا عادلا فليكسرن الصليب» وليقتلنَ ا خنزير» وليضعنَ الحزيةء ولتتركنَ 
القلاصض” فلا يسعى عليهاء ولتذهبنَ الشحناء" والتباغض والتحاسد وَليَذْعُرَن إلى الال 
فلا رقله آےر()۲(. 


۳ الاستغناء عن الإبل. 
لا تقدم من قول النبي ## -في الحديث السابق-: «ولشتركنَ القلاص فلا يُسعى 
AE‏ 


٤‏ - غلاء الثورء ورخص الفرس: 
بعد هلاك يأجوج ومأجوج» ونزول البركة في الأرض» يجه الناس إلى عمارة الأرض» 


(۱( تقدم تخر ججه: ص ٤٩۳۰٤۲‏ . 


(۲) القلاص جع قلوص : وهي الأنشى من الإبلء وقيل القلوص: الباقية على السير من النوق» وقيل: هي الناقة 
الشابة. انظر: كشف المشکل: ۳۲٠١/۳‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ .۲٠۴ ۲٣۲‏ 

)۳( أي العداوة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲ ۳ ومرقاة المفاتیح: ٤۳۹ /٩۹‏ . 

)€( قال الإمام النووي رهه الله: «معناه یکثر -الال- وتنزل البركات وتڪثر الخرات بسبب العدلء 
وعدم التظالمء وتقل أيضا الرغبات -في الدنيا عموماء والمال خحصوصا سواء كان صدقة أو هبة 
أو زكاة- لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعةء فإن عيسى ## علم من أعلام الساعة واه أعلمة 
صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ ۲٠١١ ۲٠۰‏ «باختصارة» وقيل في سبب عدم قبومم المال: 
«لكثرته واستغناء كل واحد با في يده» عمدة القاري: ٠١ /١۲‏ وانظر: طرح التثريب: ۷/ ۲٠۹۷‏ 
وفتح الباري: / A 0Y‏ 0. 


. ۱٣۵۶ح رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب نزول عیسی ابن مریم حاکا بشریعة نبینا محمد هه‎ )٥( 

() يحتمل أن يزهد الناس فيها ولا يرغبون في اقتنائها لكثرة الأموالء أو لقلة الآمالء أو لعدم الحاجة إليها 
لكثرة غيرهاء أو آن عيسى اكت لا يأمر أحدا بأن يسعى على أخذها وتحصيلها للزكاة لعدم من يقبلهاء 
والله تعالی آعلم. انظر: كشف المشکل: ۳/ ۳۲۹ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ .٠٠۴۳‏ 
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بحرثها وزرعهاء فيخلو ثمن الثور؛ للاحتياج إليه في الحرث» ويرخص الفرس؛ لتوقف 
الجهادء فلا تحتاج إليهء كا في قول النبي ##: «ويكون الثور بكذا وكذا من المال!» ويكون 
الفرس بالدرمات»"'. 
ثانياً: سيادة الأمن وإشاعة السلام: 
من سات العيش الطيّب في عهد المسيح اق##: تحقق الأمن في الأرض» وقد جاء في 
الأحاديث الإشارة إلى ظهور هذا الأمن في أمرين: 
الأول: توقف القتال وإشاعة السلام. 
فالتاس بعد هلاك ياجو ج ومأجوج» جتمعون على توحید الله وطاعته» ما یکون سببا ني 
إيقاف القتال بينهم» كا في قول النبي ##: «وتضع الحرب أوزارها»". 
وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول اله 18: «ینزل عیسی ابن مریم | إماماً عادلاء وحك)ً 
مُقسطاًء فيكسرٌ الصليب» ويقتل ا لخنزير» ويرجع السَلمَ وشخ السيْوف ناجل ۲۳ . 


(۱( تقدم تخرججه: :ص ۲٤٣۲‏ ¿ رواية أبي داود وغيره» وروي في الحديث: «قالوا: يا رسول الله وما 
يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: تحرتٌ الأرض كلها“ رواه 
ابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجالء ح۷۷ ٠١‏ وضعف الألباني هذه الزيادة في ضعيف 

سنن ابن ماجه :> 2۹¥¥. 


(۲( تقدم تخریجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 


(۳) المنجل هو الآلة التي محصد بها الحشيش والزرع» والمراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتغلون بالحرث 
والزراعةء فتستخدم السيوف في قطع الحشيش» ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر: cT /o‏ 
ولسان العرب: ۸/ ٩14٤ء‏ وإتحاف الجماعة: ۳/ ٠١٠١‏ . 


)٤(‏ رواه أحمد في مسنده: ح۱٦۲٠٠.‏ وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح» النهاية 
في الفتن والملاحم: ٧/١‏ وقال التو يجري : «رجاله رجال الصحيح۲ إتحاف الحاعة: / o‏ ۰ 


وتعقب الألبانی ابن كثير في حكمه على الحديث» فقال: : «الأولى أن يقال: إنه قوي بيا قبله» قصة المسيح 
الدجال: ٠١١‏ . 
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الثاني: الأمن من غائلة الحيوانات المؤذية: 
من طيب العيش في زمن المسيح» أن الله تعالى ينزع طبيعة الأذى من الحيوان» حتى يلعب 
الصبيّ مع الثعبان فلا يضره» وترعى الوحوش مع الأغنام والأبقار فلا تصرهاء كا في تتمة 
حديث أبي هريرة خ4 السابق قال: قال رسول الله #: «وتذهب مة "كل ذات َة وتُنزل السماء 
رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حتى يلعب الصبيّ بالشعبان فلا يضر ويراعي الغنمَ الذئب" 
فلا یضرهاء ويراعي الأسد البقَرَ فلا يضر ها»". 


ثالثا: اجتماع الناس على التوحيد. وإقباهم على الطاعة: 
أعظم الثار التي بجنيها الناس في تلك الفترةء اجتماعهم على توحيد الله تعالى وإقباهم 
على عبادته تبارك اسمه»ء وفيم] يأتي بيان هذين الأمرين: 
الأول: اجتماع كلمة الناس على التوحيد: 
تقدّم أن المسيح الق بطل الأديان كلها سوى الإسلام» فلا يبقى في الأرض إلا المؤمنون» 
كا في قول النبي ##: « ونلا الأرض من السّلم كا يملا الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدة 
فلا عبد إلا الله» وتضعٌ الحربٌ آوزارها»“. 
وعن أي هريرة #ه أن النبي ## قال: «ليس بيني وبينه نبي -يعني عيسی-» واه نازل 
فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوعٌ إلى الحمرة والبياض» بين مَصَرَتيّن» كأ رأسه يقطر وإن ل 
يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام» فیدق الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزيةء وملك 


. 1۸/۲ ولسان العرب:‎ ء٤٤٦١‎ /١ أي سَمّها وضرها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 
.٠١١ /۳۸ وتاج العروس:‎ ۱۸۳ /٤ أي یرعی معها. انظر: لسان العرب:‎ )۲( 


(۳( وفي رواية: «وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضر ويطأ على الحية فلا تضره؛ تقدم تخريجه: ص ۷٦۲۹ء‏ 
وفي رواية أخرى: «وتقع الآمنة على الأإرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنهار مع البقرء والذثاب مع 
الغنم» ويلحعب الصبيان با لمات لا تضرهم! تقدم تخريجه: ص ۳ من رواية أحمد وأ داود. 


)٤(‏ تقدم تخرجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 
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الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام»"'. 
الثاني: الإقبال على العبادة: 
من سات العيش الطيب في زمن المسيح اقك#: الإقبال على العبادةء والتلذذ بهاء وهو 
ثمرةٌ طبيعيّة لسلامة التوحيد» واجتاع الناس عليه. 
فعن آي هريرة ك4 قال: قال رسول الله ##: «حتى تكون السجدة الواحدة راف 
الدنيا وما فيها“»". 
قال اللإمام ابن الجوزي رحه الله: «كأنه يشير إلى صلاح الناس وإيمانم» وإقبا لمم على 
ا لخيرء فهم لذلك يؤثرون الركعة على الدنيا»“. 
رابعا: شيوع التآلف والتحابً بين الناس: 
يمتاز زمن المسيح اتغاة. باجتماع الناسء وصفاء قلوبهم» وتالفهم فعن أبي هريرة 4ه عن 
النبي 4# قال: «ولتذهبنّ الشحناء والتباغض والتحاسد». 
وعنه هه أن النبي 4# قال: «طوبى لعيش بعد المسيح ... ولا شا ولا تحاسّد 
ولا تباغض». ّ 


(۱) تقدم تخریجه: ص ٤۳‏ . 


(۲) وذلك لأن الناس يجبتمع مم أمور منها: -١‏ سلامة التوحيد ۲-علمهم بقرب قيام الساعةء وأنهم في آخر 
الزمان ۳- معاينتهم لأشراط الساعة الكبرى ٤‏ - جالستهم لعيسى اء وتأثرهم بهء ومعاينتهم لعبادته 
-٥‏ توافر الأرزاق» وخلو البال من الانشغال بتحصيلها -١‏ انتشار الأمن» وصفاء القلوب. 


)۳( تقدم تخر مجه: ص ٤۳۰٤٤‏ من حديث أي هريرة ڳه. 

¢3 كشف المشکل: ۳/ ٠۳۲١ ۰۳۲٢‏ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 101/۲ 
)٥(‏ تقدم تخرججه: ص ۲۹۸۔ 

(7) تقدم تخرښجه: ص ۲۹۷. 
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المطلب الرابع: وفاة عيسى اطاا: 

بعد أن يقضي عيسى ال على المسيح الدجالء ويحكم في الأرض بالعدل ويجمع 
الناس على توحيد الله وطاعته» ويرور الت الحرام وجمع له الصلاة) وتتخلص 
الأرض من شرور يأآجوج ومأجوج» وينعم المسلمون بالعيش الرغيد» يكون قد استوف 
مهمّته على الأرض”» واستكمل عمره الذي قدره الله له فیتو فاه الله تعالی کسائر عباده» 


(۱) عن أبي هريرة خ4 عن النبي 5ة قال: «والذي نفسي بيده ليْهلنٌّ ابن مریم بمج الرٌوحاء حاجا آو 
معتمرا أو لينينهما» رواه مسلم في كتاب الحج» باب إهلال النبي َة وهدیه» ح۲١٠١٠.‏ 
والروحاء: سميت روحاء لانفتاحها ورواحها وهي من عمل الفرع بين المدينة ووادي الصفراءء 
على نحو من أربعين ميلاء وقيل: على ستة وثلاثين ميلاء أو ثلاثين» انظر: مشارق الأنوار: 
CTVVY TY‏ ومعجم البلدان: ۳/ ۸۷» وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱1۹/٤‏ وفتح 
الباري: ٠٠٠/۲‏ ولوامع الأنوار البهية: ۲/ ۱۲١۱ء ٠١١‏ . 

(۲) جاء في الحديث: «وتجمع له الصلاةه تقدم تخریجه: ص ۲٣۳‏ من رواية أحمد لحديث ۷۹۰۳ء وفي 
رواية: «فيصلي الصلوات الخمس ويججمع الجمع» رواه الطبراني قي مسند الشاميرن: ح۸٥٥٠‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٤۹٠٥ /٤۷‏ ويجحتمل أن يكون المعثى خاصا بعيسى الغ كناية عن 
اتباعه لمحمد ف وذلك لأنه قبل رفعه إلى السماء م يجتمع له هس صلوات في اليوم والليلةء 
ولا صلاة جمعةء انظر: الفتاوى الحديثية: > ١٠ء‏ ويحتمل أن الصلاة في زمنهء تكون لله وحده لا 
شريك لهء فيجتمع له الناس على عبادة الله وتوحيدهء وهذا المعنى مناسب مع ذكر عو الصليب 
لقوله 5#: «ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة»» وفيه إشارة إلى اجتاع الناس» وألفتهم وعدم 
تفرقهم. انظر: تحقيق الأرناؤوط للمسند: ۲۸١ /١۳‏ «حاشية: ۲٠ء‏ وقال عبدالفتاح أبو غدة 
قي تحقيقه للتصريح بيا تواتر في نزول المسيح: «أي يصير هو الإمام في الصلاةء مع قيامه بأعياء 
الإإمامة العظمى. وإمامته بالصلاة إنا تكون بعد صلاته الصبح فور نزوله مؤتما بإمام المسلمين 
إظهارا لكرامة هذه الأمة وفضلها» ٠٠١‏ «حاشية: .١۳‏ 

(۳) جاء في بعض الكتب أن عيسى كف يتزوج ويولد له» وقي بعضها أنه يتزوج من قبيلة جذام وهم 
والاخر موسی. ي 

والصواب بعد البحث في كتب الصحيح: أنه لم يثبت عن النبىَ في زوا عیسی الا حديیث 
صحيح» والله تعالى أعلم» وقد ذكره القرطبي رحه الله من كلام كعب الأحبار» فإن ثبت عن 
كعب» فهو ما لا يصدق ولا يكذب. إلا أن يُصدَقه الواقع» وال تعالى أعلم. انظر: التذكرة في 
آحوال الموتى وأمور الخرة: «To TE /Y‏ ونظم الدرر: ۲/ ¥۹ * cA‏ والحاوي للفتاوي: 
cYAA/Y‏ 4« وعمدة القاري: ۱٦‏ 3 وروج المعافي: CTYA/\o‏ ۲۹ والتصريح با 


تواتر في نزول المسیح: ۲۹۳. 
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ويصل عليه المسلمون» ويدفنونه. 

فعن أبي هريرة ظله أن النبي ## قال عن عيسى اط: «فيمكث في الأرض أربعين 
سنة» ثم يتوف فيصلي عليه المسلمون»*" وي رواية: «ویدفنونه»". 

وهذا هو الذي صح في خبر وفاة عيسى اك ولم آقف على دليل صحيح صريح 
ل فان رات وف اليو . ۰ 

وني وفاة المسيح الت وصلاة المسلمين عليه» ودفنهم إياهء تحقيقّ لا حكاه الله تعالى 


سے او اکا نے م و کے کے 


من قول عيسى اك لبني إسرائيل وهو طفل رضيح: #زوالسلم عل يوم ولدت ويم 
موث ودوم أت حا 47 . 


)١(‏ تعدّدت الروايات الواردة في مدة إقامة عيسى اة من حين نزوله إلى الأرض» وأظهر ما ص 
في هذا المقام روایتان: إحداها أنه: يمكث أربعين سنةء والأخرى آنه پمکٹ سبع Ss‏ 
رواية الأربعين فهي التي أثبتت أعلاه وأما رواية السبع؛ فقد صح من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنها أنه سمع النبي #8 يقول: «فيطابه -آي يطلب عيسى ك## الدجال- فيهلكه ثم 
يمكث الناس سبع ستين ليس بين اثنين عداوة» تقدم تخريجه: ص ۲٥۹‏ وقد اختلف العلماء في 
هاتين الروايتين» فمنهم من سلك مسلك الترجيح» فقال: إنه يمكث في الأرض سبع سنون» 
ومنهم من جمع بينهاء وهؤلاء احتلفوا في صورة الجمع» ولعل الصواب: أن يجمع بينهها بأن 
مجموع مكث عيسى فة في الأرض بعد نزوله أربعون سنةء يُمضي منها ثلاثا وثلاثين سنة في 
قتل الدجال وأتباعه» وإقامة العدل في الأرض» وإبطال الأديان سوى الإإسلام والاحتراز من 
یأجوج ومأجوج حتی هلاکھم» ثم یمکٹ في الناس سبع سنین لیس فیھا عداوات» یتم بہا 
الأربعين سنةء وائله تعالى آعلم. انظر: التذكرة» القرطبي: ۲ ٤‏ وتخريج الأحاديث والآثارء 
الزيلعي: ۳١۷ /١‏ والنهاية في الفتن والملاحم: ٠٠١ /١‏ والإصابة: ۷٦٦ /٤‏ وفتح الباري: 
.٥۹ ٥ ٤٥ ٦‏ والفتاوی الحديثية: ٠١۹‏ واللإشاعة: ٠۳١‏ والفواكه الدواني: .٠١١ /١‏ 


(۲) تقدم تخريجه: ص ٤٩‏ من رواية أي داود. 


)۳( رواه أحد ف مسنكده: ح۷0۲۹ 4¥ والطبري ٤‏ جامع السان:ه / 0۱ وصححەه الألباني ف قصة 
المسيح الدجال: ٠۰‏ ١ء‏ والأرناؤوط في تحقيقه للمسند: ح۲۹٥۷‏ £ ¥ . 


)€( انظر : البداية والنهاية: ۲/ «o1 .oY0o‏ وفتح الباري: 04/۳ والحاوي للفتاوي: IVT /Y‏ 
وعون المعبود: ٤٥٤/١‏ وتحفة الأحوذي: ٤۸٩ /١‏ ونباية العا مصطفى مراد: TY‏ 


)0( سورة مريم: آية ((. 
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فعيسى ا## لما بُعث إلى بني إسرائيلء رفع إلى السماءء وقبل يوم القيامة سينزل إلى 
الأرض» ويموت بعد نزوله كا يموت ساثر الناس» ثم يبعث يوم القيامة حيً. 


(1) انظر: المسيح المنتظرء المقوشی: ۳/ .٠١۸۹-۱۲۸۳‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 


@ تهید. 
@ المبحث الأول: آثار الملاحم في نظرة المسلمين للمستقبل. 


a 


@ المبحث الثاني: آثار الملاحم ني موقف المسلمين الفكري من آهل الكتاب 


© المبحث الثالث: آثار الملاحم في تعزيز بعض المغاهيم الإسلامية. 
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تھ . 

تعد الملاحم عند المسلمين من أمور الغيب التي يجب الإيان بهاء وتنفيذ ما تضمنته من 
توجيهات وإرشادات» دون أن يسعى المؤمن إلى التعجيل بها؛ طالا ‏ يؤمر بذلك شرعاًء بل جاء 
في النصوص ما يستحت المسلم أن يطلب الوقاية من بعضهاء كا أمر النبي 4# بالاستعاذة من فتنة 
المسيح الدجال"» وأرشد إلى حفظ آیات من سورة الكهف” رجاء أن تعصم قارئها من فتنته» 
وني حفظها وقراءتها استعداد جاب بتحصيل العلم والعمل الذي يقي من فتنة المسيح الدجال. 

وكا أن أخبار الملاحم لا تدعو المؤمن إلى استعجاهاء فهي أيضاً لا تدعوه إلى السابية والتواكل 
والتقاعس عن العمل» بل المسلم مطالبٌ بأن يذل الخير» ويسعى في تحصيلهء ما دامت الروح 
لم تارق البدنء لما جاء في حديث أنس بن مالك ف قال: قال رسول الله #: «إن قامت الساعة 
وفي يد أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها»". 

ومن هناء فان الإيمان بالغيب» ومنه ما جاء في أخبار الملاحم» لا حول دون إيجابية المؤمن» ولذا 
فمن تقاعس أو توانى» أو توقف عن المشاركة الإججابية في بناء المجتمع المسلم» أو ل يقم بها يجب عليه 
من الجهاد في سبيل الله أو الاستعداد المأمور به شرعأء لإرهاب الأعداء» أو أعرض عن نصيبه من الحياة 
الدنيا؛ بحجة انتظار ا مهدي ونحوه فقد ابتدع في الدين» وأحدث فيه ما لم يأذن به رب العالمين. 

ولقد ذكر النبي ## الدجالء فخفض فيه ورفع» حتى ظلّه بعض الصحابة في طائفة النخل *» 


(1) انظر: ص ۲٤۳‏ من الرسالة. 

(۲) انظر: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 

(۳( رواه أحمد في مسنده: ۱۲۹۸۱ وعبد بن حمید في المنتخب: ح٤٠۲١ء‏ واللفظ له» والبخاري في الأدب 
ا لمغرد: ح۷۹٤‏ وصحح إسناده المناوي في التيسير بشرح الجا الصخر: 1“ والالباني في سلسلة 

. ٠١۸ انظر: القيامة الصغرى» عمر الأشقر:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 
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وغلب على ظنَ بعضهم آنہم سید رکونه» حتی کان منهم من جزم أن الدجال هو ابن صيَاد"'» 
ومع ذلك ما تقاعسوا عن عمل» ولا تأخروا عن جهاد!. 

وأحب قبل البدء بتلمس الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان عند المسلمينء أن أنه إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن المراد بالملاحم هو ما صح به ا لخبر عن سيّد البشر 8# وأمّا ما ركبه الروافض 
والوضاعون» فليس من اللاحم في شيء! وما بنوه على ذلك من الاستعداد لمجيء الغائب 
المنتظر"» فهو من الباطل الذي لا يعتد به. 

والأمر الثاني: أن الدراسة تعنى بالدرجة الأولى بآثار الملاحم نفسها وما نتج عنها من إعزاز 
الدين» وتوحيد كلمة العالمين على عبادة الله وحده لا شريك لهء دون آثار مقدماتها ونحوهاء ما لا 
يعد ني صلبهاء وٽا هو من مهداتہا أو مكمَلاتا. 

والأمر الثالث: أن للملاحم آثاراً ني نظرة المسلمين للمستقبل» وموقفهم من أهل الكتاب» وها أثر في 
تعزيز بعض المغاهيم الإسلاميةء بيد أن تأثيرها ليس تأثير إنشاء بمعنى أن الآثار التي أفيدت من املاح قد 
تقرّرت بدونهاء تقريرا واضحا جليّاء ومن ثم فتأثير الملاحم هو من جهة تأكيد هذه ا معاني وتعزيزهاء بالإضافة 
إلى تجسيدها في أحداث واقعية تشهد بصحة ما سبق أن قرّرته الشريعة حول نظرة ا مسلمين للمستقبل» وموقفهم 
من أهل الكتاب» ونحو ذلك» وفي المباحث الثلاثة الآتية تلمس شيء من هذه الآثار ودراستها بإمجاز. 


(1) انظر: ص ٦٦‏ من الرسالة. 

(۲) دلت النصوص الشيعية على أحمية الاستعداد لمجيء الغائب المنتظرء فمن ذلك ما رواه النعماني في كتاب 
الغيبة عن أب بصير قال: قال أبو عبدالله غ#: «ليعدن أحدكم روج القائم ولو سهياء فإن الله تعالى إذا 
علم من نیته رجوت لأن ینسئ في عمره حتی يدركه فيكون من أعوانه وأنصاره؛ نقلا عن الإمام المهدي 
ومفهوم الانتظارء کاظم جعقفر المصباح: ٥۵‏ ومن الاستعداد الإجاي -عندهم- لمجيثهء إقامة الدولة 
الشيعيةء قال عبداطمادي الفضلي: «إن التوطثة لظهور الإمام المنتظر -اقي#- تكون بالعمل السياسي» عن 
SS‏ ۰ وانظر : الإمام المهدي ومفهوم 

. ۲٤ ٤ نتظار:‎ 
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وفيه هيد وثلائة مطالب: 


التمهيد: 

تتضمن أخبار الملاحم أن المستقبل سيشهد حروبا عظيمة بين المسلمين وأهل الكتاب» ينتصرُ 
فيها المسلمون على أعداء اللهء ا لجاحدين وحدانيته» والكافرين برسله. 

ومن خلال هذه الرؤية يُمكنْ تلخيص نظرة المسلمين للمستقبل في أنه مجحوي آلاماً وآمالاً 
فأما الآلام فهي مقتضى قول الله تعالى: ‏ آم ييب أن تدخاو اجه وما يعار هه يبن جدھکدوا 
منم ويلم أَصَّديرنَ )6 وقوله تعالى: هلد حلفت لضن ك4 وذلك أن أخبار 
لاحم التي ستسفر عن جرحى وقتلى» تبعث في النفس آلاما وإشفاقاً منها. 

وأما الآمال فهي نتائح الصبر والتضحية والبذل للدين» فا أجل أن يعلم الصابر أنه ظافرٌ 
منصورء وأ المستقبل مبشر بنصره وعرّه» ولو بعد حين!. 

إن هذه الآمال كفيلة أن تحخفّف من عناء الآلام» وأن تزرع في نفس صاحبها روح التفاؤلء 
ليرى في باطن المحن منحاء ولتثبت قدماه في مواجهة الصعاب» ليقينه بالأجر والنصرء وأنه يقاتل 
في سبيل الله لإعلاء كلمة اه". 


2 2 
فا لملا حم في وجدان المؤمن خير على كل حال» إن أصابه من آلامها شيء» صبر فأجر وأثيب» 
(۱) سورة آل عمران: آية .)١٤١(‏ 


.)٤( سورة البلد: ية‎ (Y) 
.۲۲ انظر: فقه أشراط الساعة:‎ )۳( 
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وإن شهد من آماها شیئا؛ كر فکان خیرا له. 

وني الثلاثة المطالب الآتية وص لألم وآملين!ء فأما الأ فهو استمرار الصراع مع أهل 
الكتاب إلى أن ينزل عيسى الغ فيحكم بالإسلام وأما الأملان فها آن هذه الأمة لن تخلو من بقَيّة 
يجاهدون بكل أنواع الجهاد المشروع للإعلاء كلمة الله وأن الإسلام سينتصر على سائر الأديانء 
فالمستقبل لهء والغزي والضسران لمن ناوأه!. 


المطلب الأول: استمرار الصراع مع أهل الكتاب إلى نزول عيسى ابل: 

من العقائد المستقَرَّة عند المسلمين أن الجهاد ماض إلى قرب قيام الساعة» وفي أخبار 
الملاحم تأكيد هذا المعتقد"» وإشارة إلى معلم مهم معام الصراع اللأخحر» وهو أنه صراع 
أديان؛ لأنَ الملحمة الكبرى ستكون مع الصليبيين» بعد أن تعود دولة الروم ةة عظمى» تلا 
الأرض بطغيانهاء الذي سينتهي على يدي المسلمين”. 

وأمَا الملحمة مع المسيح الدجال وأتباعه فستكون مع اليهودء بعد أن يصبح لليهود ودجَاهم 
سلطان ظاهرٌ في الأرض. 

ومن ثم فهو صراع تظهر فيه ألوية التوحيد وأخشبة الصابان» وطيالسة اليهود» وتختفي فيه 
المذاهب الاديةء والتجمعات اللادينية. 

وفي الملاحم إشارةٌ إلى أن الصراع مع أهل الكتاب» كا آنه قدي بقدم الإسلام فهو حديث 
ومتجدد إلى أن يقضى على الأديان الباطلةء بنزول عيسى اك . 


(۱) بوب البخاري رحه الله في کتاب الجهاد والسیر من کتابه الصحيح» بابا قال فيه: باب الجهاد ماض مع البر 
والفاجر لقول النبي ##: «ا- نيل معقود في نواصيها ا غير إلى يوم القيامة). 


)۲( بحسن التيه إل أن استمرار الصر!ع لا يعني تفي للفترات الني تشه شيثا من الهدوء السبي؛ غير نبا زات 
طارئةء غالبا ما يتبعها صراعَ مع آهل الكتاب!. 


(۳) انظر: الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى» وائل العسود: 1۸. 
)٤(‏ سبق الحدیث عن نزول عیسی اک وإنهاته للصراع مع آهل الکتاب» انظر: ص ۲٠٤-۲٣۲‏ من الرسالة. 
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فعن نافع بن عتبة خ4 أن النبي 4ة قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس فيفتحها 
اله» ثم تغزون الروم فیفتحها الله» ثم تخزون الدجال فیفتحه الله. قال: فقال نافع: یا جابر لا نری 
الدجال يخرج حتى تفتح الروه""'. 

وعن بي هريرة 4 ن النبي #8 قال: «والذي نفسي بيده ليوشكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم 
حك عدلا؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء» ويضع الجزيةا". 

فهذان الحدیثان و آمثاطمما تدل على استمر ار الصراع مع أهل الكتاب» حتى يقضي المسيح عيسى 
ا ی و ی و تتوقف الحروب 
والصراعات بين الناس» كا في قول النبي ## عن زمن المسيح اقا: دوملا الأرض من السّلم کا 
يملأ الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله» وتضع م الحرب أوزاره»“. 

قال الملا علي القاري رجه الله: «وبعد قتل الدجال لا يكون الجهاد باقيا؛ ما على يأجوج 
ومأجوج فلعدم القدرة والطاقة عليهم» وعند ذلك لا وجوب عليهمء وإمّا بعد إهلاك الله 
إتاهم» حيث لا يبقى على وجه الأرض كافرٌ ما دام عيسى اة حيَا في الأرض» وإمّا على من 
كفر من المسلمين بعد عيسى اف فلموت المسلمين كلهم عن قريب بريح طيبةء وبقاء الكفار 
إلى قيام الساعة»“. 

وتجدر الإشارة إلى أن التصور الإسلامي بمضي الجهاد وخصوصا مع أهل الكتاب» لا حول 
دون اتجاه المسلمين إلى إعار الأرض» وغرس الأشجارء وكرى الأنبار» وبناء الديار» وذلك أن 
العقلية الإسلامية تستوعب الأمرين معأء وترى فيهما طريقاً واحداً يوصل إلى الله والدار الآخرة!*. 


(۱) تقدم تخرمجه: ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 

(۲) تقدم تخريجه: ص ٤۳٠٤١‏ من حديث أبي هريرة طك. 

(۳) تقدم تخرجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أي داود وغيره. 

)٤(‏ مرقاة المغاتیح: /١‏ ۲۳۳ ابتصرّف». 

.۲۹۳-۲۸۳ انظر: مفاهیم ينبغي أن تصحح» محمد قطب:‎ )٥( 
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4# المطلب الثاني: استمرار وجود الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: 

ترسخ أخبار ملاحم آخر الزمان عند المسلم» أن هذه الأمة ودود ولود» وأنها وإن مرضت 
وأصاہا الاعیاء بسبب ذنوما وتقصبرهاء إلا آنا لا تعوت!'؛ لأن الله تعالى أحبّهاء فهيأ ها ما به 
ير مها في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكان من رحة الله مها وإحسانه إليهاء أن قض بحفظ دينهاء 
وتوفيق طائفة منها للقيام بأمر ربهاء باللسان والبنان والسنان» وجِعْلهم ظاهرين على أعدائهم 
قاهرین هم» منصورین عليهم. 

کا في حديث معاوية 4# قال: سمعت النبي 8# يقول: «لا يزال من أمتي أمَة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى يأتيهم آمر الله وهم على ذلك» قال معاذ: 
وهم بالشام". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله في معرض تعليقه على هذا الحديث وأمثاله: «وهذا 
أخبر به -النبي #ة- حين كانت أمَته أقل الأمم» فانتشرت الأمة في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وكان كا أخبر بهء فان هذه الأمة ولله الحمد والمنة | يزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدين والسيف 
م يصبها ما أصاب من قبلها من بني إسرائيل وغيرهم حيث كانوا مقهورين مع الأعداء بل إن 
غلبت طائفة ني قطر من الأرض كانت في القطر الآخر أمَةّ ظاهرة منصورة ول يسلط على جموعها 
عدوا من غیرهم ولکن وقع بینهم اختلاف وفتلٌ». 


(1) انظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» إساعيل الكيلاني» مقدمة عمر عبيد حسنة: ٠١‏ . 
(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب»› باب سؤال المشر كين أن يرهم النبي & آية: ح١٤٦"‏ ومسلم في کتاب 
الإمارةء باب قوله 8#: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق۲: ح۳۷١٠‏ . 


.١١۲۲ ١٠۲۱/١ الجواب الصحیح:‎ )۳( 
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فهذه الطائفة المنصورة' لا تزال قائمة بالحقء عزيزة لا يضر ها من خالفها ولا من خذهاء 
ولو كانوا من بأقطارهاء فهي باقية على ا لجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته» إلى قرب قيام الساعة 
فيشهد ججاهدوها الملحمة الكبرى» والمسيح الدجال ونزول عيسى اكك ويأجوج ومأجوج» ثم 
يرفع الجهادء ويبقى أفر ادها إلى أن تقبض الريح الطيبة أرواحهه". 

ومصداق ذلك في قول النبي #: «ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه -أي من 
الدجال-ء فیمسح عن وجوههم ويحدتهم بدرجاتہم في الحنة ... فبينا هم كذلك إذ بعث اله رجا 
طبه فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار الناس یتهارجون 
فيها ارج الحم يهم تقوم الساعة". ۰ ۰ 

وني حدیث ثوبان 4 أن النبي # قال: «عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة 
تغزو الهندء وعصابة تکون مع عیسی ابن مریم اا . 


ص 3 
وني أحداث ملاحم اخر الزمان» تظهر بشکل جلى» تلك الطائفة المنصورة التي تغضب 
حين ينال أحدٌ من ربهاء فيثور ثائرها حين ينسب النصارى النصر لصليبهم» ويصدع المسلمون 
بأن الله -هو الذي- غلب“. 


)۱( الطائقة المنصورة هم الذين جمعوا بين الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعةء وبين العمل للدين» وهم 
أنواع من المؤمنين منهم شجعان مقاتلونء ومنهم فقهاء وحدثون وزهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنکرء ومنهم آهل آنواع آخری من الخیر» ولا یلزم آن یکونوا جتمعین بل قد یکوتون متفرقین في أقطار 
الأرض. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: /٠١‏ ۹۷ء وفيض القدير: /١‏ ١٤٠٠ء‏ وصفة الغرباء سلمان 
العودة: .۲٠١-۲٠٠‏ 

)۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲ ومجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۸/ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰٩‏ والديباج على 
مسلم: “١‏ ؛, ومرقاة المفاتيح: ۹ إ0« ۲ والتيسير بشرح الجامع الصغير: T/۲‏ 

(۳) تقدم تخرمجه: ص ۲٤۰١‏ من حدیٹ التَوَّاسَ بن سمْعان د 

() رواه آحمد ف مسنده: ۰۲۲۳۹۲۱ والنسائي ف کتاب الحهادء غزو اند: ح۳۱۷0 و صححە الألباي ف 
صحيح سنن النسائي: ح۳۱۷۵. 

)٥(‏ انظر: ص ۱۹۹ من الرسالة. 
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وما إن تجتمع جيوش النصارى لاستفصال الإسلام من جزيرة العرب إلا ويعلن المسلمون 
ا لجهاد في سبيل اللهء للإإعلاء كلمة الله ودحر أعدائه". 

وحين يحاصرهم اليهود ودجاهم ببيت المقدس» يعقدون العزم على منازلة الكفرة الظالين 
إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى كعد" . 

وهكذا فقد جعل الله عز وجل من أعظم أسباب اجتهاع كلمة هذه الأمةء أن ينال أحذ من 
ربا أو دينها أو نبيها هه ف| يقع شيءَ من ذلك إلا وقد دبّت الحياة في عروقهاء وانبعثت روح 
الجهاد والحميّة للدين في ربوعها. 

فمه| حاول أعداء الأمة والمتربصون با -من داخلها أو خارجها- أن يقضوا عليهاء أو أن 
يطمسوا شیئا من معا دینهاء أو أن يحو لوا دون سریان انير بین آبنائهاء فتہم فاشلون ومهزومون» 
وفي الآخرة حاسبون ومعاقبون» إلا أن يتوبوا إلى الله ويتقوه". 

وني استمرار وجود الطائفة المنصورة ما يشر بنصر الإسلام» وظهوره على سائر الأديانء 
وأ المسلم لن يعدم أن جد على اير أعواناء وأنه مها أظلمت الأرض بالجور والظلم» والفسوق 
والفجورء فان فيها بقيّة من قوم صالحين» يبعثون الطمأنينة والأمل في نفوس الخائفين» ويرشدون 
إلى احير الحائرين“. ۰ 


)١(‏ انظر: ص ۲٠۳‏ من الرسالة. 

(۲) انظر: ۲٠٠‏ من الرسالةء وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين: ۲/ ٥۷٤‏ . 
(۳) انظر: المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي: ١٤-٤۸‏ . 

.۳۷ والمبشرات بانتصار اللإسلام:‎ ٥۷ ٤ /۲ انظر: أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد:‎ )٤( 
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ملاحصم آخر الزماں عفد المسلمين وأھهل الكتاب واثارها الفكريك‎ TT ES E ا‎ 1 N E 


المطلب الثالث: انتصار الإسلام والقضاء على سائر الأديان: 

من الآثار الفكرية الظاهرة لملاحم آخر الزمان: اليقين بأن المستقبل للإسلام"» فهو الدين 
الذي سيعم الأرض ومن عليهاء لما جاء في حديث تيم الداري هه أن النبي ## قال: «ليبلغن هذا 
اا ت ا ا ا ا ا 
أو بذل ذليل» عرَا يعر ز الله به الإسلا وذلا ذل الله به الكفر»". 

وهو الدين الذي سيورث الله تعالى أتباعه الأرض قاطبةء كا في وعد الله في الزبو ر" قال الله 
تعالی: ‏ وقد کان الربور منْبع لر ات ادوس رثا اوی السس لخر 04. 

وعن ثوبان ڪه قال: قال رسول الله 85: «إِن الله زوی لي الأرض فرأیت مشارقها ومغاريهاء 
وإن متي سيبلغ ملکها ما زوي لي منهاء وأعطيتُ الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسَنَّة عامّة» وأن لا بلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيْصَتَهمْ 
وإ ريي قال: يا حمد إني إذا قضيتُ قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم 

د ری ا مک ا رار اج ی م 
ار ارغ ہی ین ارخا ن کڈ بی تاق ردا ری نی یاه 

وقد نص الإمام ابن بطال "ار حه الله على أن جيع الناس في زمن عيسى اك «يدخلون في 
(۱) انظر: فقد جاء أشراطهاء حمود عطيّة: .۲۰٣۲‏ 
(۲) رواه أحمدفي مسنده: 11۹0۷ وصححه اليثمي في مجمع الزوائد: ٠١ /١‏ والألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۳. 
(۳) الزبور هو أحد الكتب السماوية» وقد أنزله الله تعالى على عبده ونبيه داود كف حيث قال جل وعلا: ايتا 

داؤرد ربوا € سورة الإسراء: آية ٠ )٠١(‏ والزبور هو المزامير التي يلحقها اليهود والنصارى بكتابمم المقدس 


وينسبوغہا إلى داود ايد . انظر: الجواب الصحيح: fo A/F‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء: آية .)٠٠١(‏ 


)٥(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» ح۲۸۸۹. 


( هو أو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي» ويعرف بابن اللجام» من أهل العلم والمعرفةء عني بالحديث 
العناية التامة» وكان ينتحل الكلام على مذهب الأشعري» توفي سنة ٤۹‏ ٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 
۸ وتاريخ الإسلام: ۵۹ والواق بالرفیات: 0/1. 
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الإسلام» ولا يبقى من بخالفه". 

وقال اللإمام ابن القيم ره الله: «إذا نزل -عيسى ا##- كسر الصليب» وقتل الخنزيرء وأباد 
الملل كلها؛ سوى ملة الإسلام»". 

وهذا النصر المبينء لن يكون إلا للإسلام الصحيح الذي يوصل إلى الجنةء وهو ما كان عليه 
النبي #ة وأصحابهء قبل الابتداع والتحريف!!. 


e ار‎ 


قال الله تعالی: ۳ هوالت اسل رسولہ لدی ورین الحی لبظھرۂ عل لرن ڪل 
ور ڪر الشنرازت ©4 ^ 

فالله جل شأنه آرسل رسوله حمدا 8# «ببیان فرائض الله على خلقه» وجمیع اللازم هم» وبدین احق 
وهو الإسلام» ليظهره على الدين كلهء يقول: ليعلي الإسلام على الملل كلهاء ولو كره المشركون». 

فالإسلام ظاهر على سائر الأديان با لحجة والبيان» وسيتحقق كال ظهوره بالسيف والسنان 
بعد نزول عيسى ا# ”» حيث لا يبقى إلا دين الإأسلام". 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني" رحه الله في تفسير قوله تعالى: «ليظهرة عل ألرِينِ 
كله 4: «قال المفسرون: هذا عند نزول عيسى ابن مريم ا لا يبقى في الأرض أحدٌ 


(1) شرح صحيح البخاري:٦/ .٠٤٥‏ 

(۲) النار النيف:١١٠.‏ 

(۳) سورة التوبة: آية (۳۳)ء وسورة الصف: آية (۹). 

.٤۸٤۲۷ /۳ وزاد المسير:‎ ء٤١‎ ۳۹ /٤ وانظر: معام التنزيل» البغوي:‎ ٤١١ /۱١ جامع البيان:‎ )٤( 

)١(‏ قال الدكتور يوسف القرضاوي وفقه الله: «ومعنى ظهوره على الدين كله» لَه على جيع الأديانء وني 
القرون الإسلامية الأولى غلب الإسلام على اليهودية والنصرانية والوثنية العربية والمجوسية الفارسية› 


وبعض أديان آسية وأفريقية» ولكلّه ل يتتصر على جيع الأديان» فلا زلنا ننتظر هذه البشارة» ولن مخلف الله 
وعده) المبشرات بانتصار الإسلام: ۲۹. 
)7( انظر: تفسر القرآن: ٥‏ , والجامع لأحكام القرآن: ٠‏ وتيسير الكريم الرحمن: .1٤۹‏ 


(۷) هو الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي» توفي 
سنة ٤۸٩‏ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء: ۱۹/ ۱۱۹-۱۱٩‏ والأعلام: ۰۳۰۳/۷ .٠٠٤‏ 
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إلا أسلم». 

فهذه الآية بشارة للمسلمين «بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان 
کلھا»"» وأما ما يعيشه بعض المسلمين اليوم من ذل وتفرّق -بسبب بعد بعضهم عن منهج الله 
وتفلّت بعضهم من بعض التكاليف الشرعية-» فما هو إلا مرحلة من مراحل التاريخ» وسيعقبها 
پإذن الله نصرٌ وعز ولیمان. 


وحين يعود المسلمون إلى الله» فيثقون به» ويلتزمون بدينهء ويلتفون حول أئمة العدلء 
والعلماء الربانيينء ويبذلون جهدهم في نصرة الإسلام» فسينصرهم الله» وستنهار قوى الشر أمام 
کتائب الإيان عاجاڭ کا ستنهار ف ملاحم آخر الزمان. 


(۱) تفسير القرآن: ۲/ ٠١ ٤‏ وانظر: زاد المسير: ۳/ ٤۲۸‏ وروح المعاني: .۸٦ /٠١‏ 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱/ ۳١‏ وانظر: المبشرات بانتصار الإسلام: ۲۹. 
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وفيه تُهيد وثلاثة مطالب: 


التهد: 

ينطلق المسلمون في موقفهم من أهل الكتاب من خلال رؤية شرعية مؤصلةء جاء بيانها 
لارسلام والمسلمين»› ودفع ما فيه مفسدة» مع الالتزام بمقتضى العدل» الذې أمر الله به عباده. 

وينبخي التنبه إلى أن مدار البحث هنا ليس عن التفصيلات العلمية والعملية لموقف المسلمين 
من أهل الكتاب" وإنا هو عن تأثير الملاحم في موقف المسلمين الفكري من أهل الكتاب» وهل 
استجد جديد في هذا الموقف نتيجة أخبارها؟ 

ولئلا يتشعب البحث فسأقتصر على بحث ثلاث قضايا ها صلة وثيقة بهذا الموضوع» وهي: 

6© الثقة بالنصارى. 

ه معاداة أهل الكتاب. 

© السلام مع أهل الكتاب. 

وبيان هذه القضايا في المطالب الثلاثة الآتية: 


(1) قال تعالي: , < إن اه يمر مدل اخسن ریتآی زی ارک ریت عن الحا وال ڪر 
والني يي لمم ند كرو € سورة النحل: آية .)٩٠(‏ 

(۲) للوقوف على شيء من الأحكام التقصيلية المتعلقة بتعامل المسلمين مع غيرهم» انظر: اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أهل الجحيم» اين تيميةء وأحكام أهل الذمةء ابن القيم» والاستعانة بغير المسلمين في 
الْقَمَه الإسلاميء عبدالله الطريقي» والموالاة والمعاداة ف الشريعة الإسلامية خاس الحلعود. 
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الطلب الأول: موقف المسلمين من الثقة بالنصارى: 

جاء في نصوص ال لاحم أن النصارى بادنون المسلمين قبل الملحمة الكبرى ثم يغدرون 
بهم 1" وهذا الخدر ليس غريباً على التصارىء» فان تاريخ المسلمين القديم والحديث حافل بذكر 
أخبار غدر النصارى وخيانتهم لعهودهم مع المسلمين". 

وقد عقد الإمام ابن القيم رحه الله في كتابه «أحكام أهل الذمة! فصلا بعنوان: «فصل في 
سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمَة للمسلمين» وعداوتهم وخيانتهم وتنيهم السوء هي 
ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم» أو ولاهم أمور المسلمين»". 

فإذا كان هذا حال أهل الذمة الذين يعيشون تحت كنف المسلمين ورعايتهم 
فا القول في غيرهم ممن لا سلطان للمسلمين عليهم؟! 


(۱) انظر: ص ۱۸۹ من الرسالة. 

(۲) ومن ذلك ما ذكره بعض المؤرخين من أن نصارى بيت المقدس حين طلبوا الأمان من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4 والتزموا دفع الجزيةء وافقهم على ما أرادواء وفتح الله للمسلمين بيت المقدس› 
فلا كان يوم الجمعة وحانت صلاتهاء وتقدم عمر ليصلي بالمسلمينء همت الروم بالغدرء استغلالا منهم 
لاشتغال المسلمين بالصلاة وبعدهم عن آلة الحرب» لولا أن ماهم عن ذلك بعض من حضرهم فكف 
لله بأسهم» ومن صور غدر النصارى بالعرب في التاريخ الحديث ما ذكر من تحالف الشريف حسين مير 
مكة المكرمة مع الإنجليزء بهدف مناصرتيم له ضد العثانيينء ليتمكن من إقامة خلافة إسلامية عربيةء 
فرحبوا به وأظهروا له المناصرة» ونادوه با لقاب الرنانة «قبلة الإسلام والمسلمين» سلالة مهبط الوحي 
اللحمدي» الشريف ابن الشريف» أمير مكة المعظم... »٠‏ فأعلن الثورة العربية فی ٩‏ شعبان ١۳۳١ه_-١٠‏ 
يونيه ١١1۹م»‏ فأغدقوا عليه المساعدات» ثم انصرفوا عنه بسبب فهمه الإسلامي للقضية العربيةء إلى ابنه 
فيصل ذي النزعة القومية» واتضح بعد ذلك أن الإنجليز كانوا في الوقت نقسه يقدمون الوعود لليهود 
بمنحهم فلسطين» وللفرنسيبن بتسهيل احتلالمم الشام» وقلبوا للعرب ظهر المجن بعد أن فتحوا هم 
بلادهم وديارهم» وقد اعترف لورانس بالغدر الذي مارسه ودولته مع العرب» وهو ما يعيش العرب 
آثاره إلى اليوم. انظر: فتوح الشام»ء الواقدي: /١‏ ۲۳۴ والثورة العربية الكبرى: ١۲٠-۹۲١٠ء‏ وحاضر 
العام الإسلامي: ۲// cYAI-YAT‏ وجزيرة العرب ف القرن العشرین: ٥٦-۳٥٤ ۱۸٩۹-۱۷٩‏ 
والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ۲/ ٠٠١-۹۹‏ . 


.646/۱ )۳( 
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ومن الآیات التي استشھد ہا رهه الله على خیانتهم للمسلمین وغدرهم بہم» قول الله تعالی: 
ل یتاج لین اموا لا تلخدا انه صن دویکم لا یألوتکم حبا ودوا ما ع َد بدت الصا 
من آفوھھن وما خی صد وم اکب د ما لک رایت رن ك شيره )4 ۰۰ 
وكان أمير ا لمؤمنين عمر بن ا لخطاب #ةينهى عن الثقة بأهل الكتاب ونحوهم من ا مشر كين" 
ومن ذلك أنه كتب إليه معاوية #: «أما بعد يا أمير المؤمنين: فان ني عملي كاتبا نصرانيا؛ لا يتم أمر 
الخراج إلا به» فکرهت هت أن أقلده دون أمرك. 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصرانيء أما بعد: فإِن النصراني قد 
مات" والسلام r‏ 
وقد استثنى بعض أهل العلم من عموم النهي عن الثقة بهم واستعياهم في أمور المسلمين؛ 
استعماهم في غير القتال» بشروط منها: أن لا يوجد من بحسن عملهم من المسلمينء وأن يكون في 
استعها هم مصلحةء وأن لا يكون فيا استعملوا فيه إعزاز همم أو تسليط هم على المسلمين» أو كين 
هم من الاطلاع على أمور المسلمين الخاصة“. 


(۱) سورة آل عمران: آیة (۱۱۸). 

(۲) انظر: الآداب الشرعيةء ابن مفلح: ۲/ ٤۲۹‏ وأحكام أهل الذمة: ٤٥٥ ٤٥٤ /١‏ . 

(۳) أي عد أن النصراني قد مات» فا كنت ستفعله حينهاء فافعله الآن!. 

.٤٥١ /١ أحكام أهل الذمة:‎ )٤( 

.۲۷١ ۰۲۷۰ والاستعانة بغر المسلمین:‎ ٤ /٤ والفتاوى الفقهية الكبرى:‎ ۹۸ /١١ انظر: المغني:‎ )٠( 
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4 المطلب الثاني: موقف المسلمين من معاداة أهل الكتاب: 

تعددت آيات القرآن الكريم المخبرة ببخض أهل الكتاب وغيرهم من المش ر كين للمسلمين» 
وحسدهم إيّاهم» وبغيهم عليهم» ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: لما ود لیے کَمَروا 
من اَهَل التب ولا الک ر أن رل يڪم يِن ا e‏ ول ا 


ود ڪي مٽ آل آلکتب لو دوت م بعد اد کہ کسَار | سا من عند 
ایهم 4 ”)» وقال جل جلاله لرسوله 8ا -وانخطاب له ولات وون ری عنك الود وا 


N:‏ ر لے ر وه ص ووم 1 و“ ٤رہ‏ 2 a‏ ا ر اک رن م 
اتی حن تع مہم ف اک شی آل و دی وکین اقبت آَهواةهُم بعد اَی جال الوأ ما 
می اھ ین دلولا شیر 2 74. 


وهم في عداوتهم لأهل الإييان درجاتء» فاليهود والذين أشركوا أشد عداوة للمؤمنين من 
r uy‏ سے رک ی ہے و و 


النصارى غبر المتصهينين» نما جاء ئي قو ل الله تعالى: 8 # لتد اشد الاس عدوة لذبن ءامنا 


الیو رالد اکا ویج دت آقیھہ مود لري اموا لیے مارآ إا رئ 
دلت يان کا واا وان ا ڪرو 4)2 *. 


ت : ا 
وأما النصارى فترجع مودتهم للمؤمنين إلى ہم ليس في دينهم- المبدل- بغض لأعداء الله الذين 
کفروا به وحاربوا رسله» فكيف يعادون المؤمنين بالله؟!" هذا من حيث الجحملة؛ ولكن لما دخل 
بعض اليهود في النصرانية لإفسادهاء تأثرت بعض طوائف النصارى بحقد اليهود على المؤمنين 


.)٠٠٠١( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)٠٠۹( سورة البقرة: آية‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة البقرة: آية‎ )۳( 
.)۸۲( سورة المائدة: آية‎ )٤( 


)0( انظر: الجواب الصحیح: ۳/ ۹٠١٠ء‏ ۰ 
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وحسدهم إيّاهم» فأخذوا عنهم بغض المسلمين ومعاداتيم» في حين بقيت بعض الطوائف النصرانية 
التي سلمت -إلى حدٌ ما- من التأثر باليهود» أقرب إلى المسلمين من النصارى المتأثرين باليهود. 

وملاحم آخر الزمان تظهر بشكل جلي مقدار العداوة التي يكتّها أكثر اليهود والنصارى 
للمسلمين» حيث يجتمع التصارى ألا ني جيوش ضخمة بمدف القضاء عل الإسلام والمسلمين 
وخصوصا في جزيرة العرب"' ثم مجتمع الیهود تحت قيادة دجام المنتظرء ويغزون بلاد المسلمين 
بهدف إضلاهم وفتنتهم عن دينهم وقتل من ناوأهم. 

فعداء أكثر اليهود والنصارى للاإسلام» وكيدهم بالمسلمين في زمن الملاحم وغيره من الأمور 
البيّنة التي تشع المسلمين بأ المستقبل حافل بظلم أهل الكتاب هم» وعدوانمم عليهم» ونقضهم 
للعهود التي يقطعونا معهم. 

والمسلمون بطبيعة ا لحال يقابلون العداء بها يستحقه» ويعتقدون أنه لا بد من صراع أخير 
يقضى فيه على الظالمين والمعتدين من أهل الكتاب"؛ ولكنْ اعتقادهم بهذا الصراع المستقبلل 
لا يؤر في تعاملاتہم مع المسالمين من اليهود والنصارى؛ وذلك لأنَ المسلمين يضبطون 
تعاملاتہم مع أهل الكتاب وغيرهم بالضوابط الشرعيةء ولذا فهم يُفْرّقون بين المحارب 
الظام» والمسالم المهادنء وبين الذميّ والمعاهد فیتعاملون مع کل إنسان بها یستحقه» دون ظلم 
آو اعتداء بغیر وجه حق 

بل إن المسلمين من حيث الأصل يتجاوزون العدل في التعامل مع أهل الكتاب إلى الإحسان 
إلى المسالمين منهم وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحه الله حين قال: «فإن الله سبحانه لما هى 
ني أول السورة“ عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء» وقطع المودة بينهم وبينهم» توهَّم بعضهم أن 


() 


(1) انظر: الأحاديث الواردة في الملحمة الکبری: ۲۷۹. 
(۲) انظر: دعوة التقریب بین الأدیانء أحهد القاضی: ۱/ ۲۳۷-۲۳۲. 
)۳( انظر: الأستعانة بغر المسلمين: TET EO YE‏ والموالاة والمعاداة: 1/۲ TV CTT‏ 


)٤(‏ يقصد رجه الله «سورة الممتحنة). 
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برهم واللإحسان إليهم من الموالاة والمودةء بين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء 
وأنه م ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يجحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء؛ وإن) المنهي عنه 
تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودةه”'. 

وقد ذهب الإمام القراني "ر حه الله إلى القول بأن البر بالمسالمين من أهل الكتاب مأمورٌ به 
فقال: «وبالحملة فبرهم والإحسان إليهم مأمورّ به. ووذهم وتوليهم منهیٰ عنه. فه) قاعدتان 
إحداهما عرّمةء والأخرى مأمور با" . 

وأشار رحه الله إلى أن سبب الإحسان إليهم هو أن هم حقا؛ إما حقّ الذمّة أو القرابةء أو 
الدعوةء أو المكافأة» ونحو ذلك وقرّر أن كل خير بحسن بالأعلى أن يفعله مع الأدنى» أو بحسن 
بالعدو أن يفعله مع عدوه فهو من مکارم الأخلاق<. 

وذكر صوراً من الب بم فقال رحمه الله: «وأما ما مر به من برهم من غير مودّة باطنة: فالرفق 
بضعيفهم» وسد حلة فقيرهم وإطعام جائعهم» وإکساء عاريہم» ولین القول هم على سيل 
اللطف فم والرحهةء لا على سبيل الخوف والذلة. 

وقد شهد إيلي ليفي أبو عسل يودي مصري؟ بحسن تعامل المسلمين مع اليهود» فقال: «لسنا 
نعجب إذا رأينا ذلك التسامح النبيل الذي تجلى من جانب العرب المسلمين نحو اليهود... فكان 
العرب في كل مكان وزمان يعاشرون اليهود معاشرة قائمة على الإخلاص وحسن النيةه. 


(1) أحكام آهل الذمة: .1٠١ /١‏ 


(۲) هو الإمام العام الفقيه الأصولي أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي من علماء المالكيةء» كان متبحراً في 
عدة فنون» مجدد في الفقه وأصوله تيز في الفتوى والقواعد العربيةء توفي سنة 1۸٤‏ ه. انظر: الوافي 
بالوفیات:٩‏ ٤۱ء ۱٤١‏ والدیباج المذهب: ۲۳۹-۲۲۹/۱ والأعلام: .٠۵ ٩٤/١‏ 


(۳) الفروق: ۳/ ۱۷. 

.١۷١١۱١/۳ انظر: الفروق:‎ )٤( 

.۱۷١١۱١/۳ الفروق:‎ )٥( 

(0) يقظة العام اليهودي: ٩١‏ وانظر: المسيحية والتوراة: ٠۲١‏ والمجيء الثاني للمسيح» نصر الله زكريا: ٥۲‏ . 
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وقال الدكتور أحد سوسة -وقد کان بہودیا فأسلم-: «وجدوا -أي اليهود- تحت راية 
الإسلام أمناً وعدلاء اتقوا به شر الاضطهاد والاعتداء وقد مضت عليهم قرون عديدة وهم في 
خر وثراء»". 

وأما النصارى فقد ذكر الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي «ول ديورانت؟" أنهم كانوا في كثير 
من الأحيان يفضلون حكم المسلمين على حكم أهل دينه*!!. 

وقال: «كان آهل الذمَّة المسيحيون. والزردشتيون» واليهود» والصابئيون يستمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد ها نظيرأً في المسيحية هذه الأياء»“. 

وقال أيضاً: «غير أن المسلمين -كا يلوح- كانوا رجالا أكمل من المسيحيين فقد كانوا أحفظ 
منهم للعهد وأكثر منهم رحة با مغلوبينء وقلا ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية مثل ما ارتكبه 


)۷( (7( 


المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس قي عام 4م ( 


(1) مهندس عراقي» ولد في الحلة بالعراق. أتم دراسته في الجامعة الأمريكية ببیروت عام ۱۹۲۳ م» سافر إلى 
آمريكا حيث حصل على بكالوريوس الندسة المدنية والماجستير والدكتوراه توفي سنة ١١‏ ٤١ه.‏ انظر: 
في طريقي إلى الإسلام: ٤۲-۳۹‏ والموسوعة العربية العالمية: ۱/ ۲۹۸. 

(۲) في طريقي إلى الإسلام: .۸١‏ 

(۳( ولد سنة 149م“ ویعتر کتابیه: «قصة الملسفة)» و«قَصّة الحضارة؛ من أفضل ما كتب في موضوعيها. 
انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبدالمنعم الحقني: .1١٤ ء11١۳ /١‏ 

.۲۹۷ /۱۳ انظر: قصة الحضارة:‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع نفسه: ۱۳/ ٠١١٠١۱۳۰‏ «بتصر فا. 

)١(‏ قال ف. م. هلير: «عندما دخل الصليبيون القدس قتلوا الألوف من المسلمين حتى يقال بأل شوارع المدينة 
المقدسة جرت بالدماء» ولعمري إن هذا التصرف ليبدو غريبا من أتباع المسيح الذي كان يبشر ضد القتالء 
ويأمر بقوله: ألقوا السيف جانبا؛ مجمل تاريخ العام من بدء الخليقة حتى نهاية ا لحرب العالمية الثانية: ›۲۸٠‏ 
وانظر: المسيح الدجال» لسعيد أيوب:٠۹٠۰‏ 1۹۸ وتساؤلات في المسيحية: 1۹۷. 

)¥( قصة الحضارة: ۱۳/ ۰۳۸۳ وانظر: الاکتفاء ب) تضمنه من مغازي رسول اله: ۳/ ۲۳۸. 
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© المطلب الثالث: موقف المسلمين من السلام مع أهل الكتاب: 

يظهر من نصوص الملاحم أن إشاعة التحارب» وتشويش حالة السلام في آخر الزمان إا 
تكون على أيدي النصارى أولاً ثم على أيدي اليهود ثانياًء بخلاف المسلمين الذين يسالمون من 
سالمهم» ولا يقاتلون إلا من اعتدى عليهم. 

وأما عن تأثبر هذا التصور على موقف المسلمين من السلام مع أهل الكتاب اليوم فيقال 
فيه: إن المسلمين لا ينشئون قيمهم ونظراتهم للأمور من خلال ردود الأفعال» فرغم معرفتهم 
با يعتمل في نفوس أكثر أهل الكتاب من حسدهم للمسلمين» وبغضهم إياهم» ونيهم صد 
اللسلمين عن دينهم"» إلا آتبم ينظرون نظرة إبجابية إلى السلام العادلء الذي محفظ الحقوقء 

فالمسلمون بطبيعتهم يؤثرون السلم على الحرب» وهم أرغب الناس قي السلام ا مجني على 
خ وعدل» لا جاء في قول الله تعالى: # # ون جتحا للم َأَجتَحَ کا وکوکل ل آله انه هو 
OF e 1‏ 

قال الإمام الطبري رحه اله: «وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب إمَا بالدخول في 
الإسلام» وإما بإعطاء الجزيةء وإمّا بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح واجتح ا4 
يقول: فمل إليهاء وابذل هم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه»". 

وقال العلامة عبدالرحن السعدي رحه الله: «ولا بخاف من السلم إلا خصلة واحدة» وهي 
أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم. فأخبرهم الله» أنه حسبهم 


رج ع ار کے 


وکافيهم خداعهم» وأن ذلك یعود علیهم ضرره فقال: ون بريدوا أن دعو فإ حبك 


)١(‏ انظر الآيات التي سبق إيرادها في مطلع المطلب الذي قبله. 
(۲) سورة الأنفال: آية .)٦١(‏ 
(۳) جامع البيان: ٠٠٠١ /١١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم: /٤‏ ۸۳ وفتح القدير: .٤١١ ١٤٦١/١‏ 
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آَم ”» أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهماتك» فقد سبق لك من كفايته لك 
ونصره» ما يطمئن به قلبك". 

O 

هھ تعال: 56 تھخاوکتغوار ککزر وائ الک وال کر رو الگ 4 ^ 

وذلك أن المسلمين يقبلون بالسلم حين يطلبه منهم أهل الكتاب» وأما هم فلا يبادرون 
بطلب السلم حال قوتيم وتمكنهم من جهاد أعدائهم. 

قال الإمام ابن كثير رحه الله: «قال جل وعلا لعباده المؤمنين: # َل هنوا آي لا تضعفوا 
عن الأعداء و وتدعوا ل أَلسَار 4 أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال 
ونکم وکثرة عددکم وعُدتکم ودا قال: اد هشو یتغتارای لتر أن لر آي في حال 
علوّكم على عدوكم» فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جيع المسلمين» ورأى الإمام 
في المهادنة والمعاهدة مصلحةء فله أن يفعل ذلك». 

والمقصود: أن السلام مع أهل الكتاب» إذا كان مبنياً على عدل وحق؛ فهو مندوبٌ إليب 
وأما إذا كان لا يحصل إلا بتحمل المسلمين لقدر من الظلم فإنّهم قد يقبلون به» لدفع شر أعظم 
منه» أو إذا رجحت مصالحه على مفاسده. 


قال الإمام ابن القيم رحه الله: «مصالخة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة 


(1) سوروالأنفال: آية (1۲). 
(۲( تيسير الكريم الرحمن: 1A‏ 
(۳) سورة محمد: آية .)٠٠١(‏ 

() تفسير القرآن العظیم: ۷/ ۳۲۳. 


)6( انظر: معام الستن»› ا لخطا: ¥/ «YA‏ والروض الأنف: / EAE EAT‏ وجموع فتاوی ابن تيمية 
۹ ۲ وزاد المعاد: / ۳ ٠‏ وفتح الباري: TIA /1 E 1¥-TAA /o‏ 
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۱( 
١ = * 2‏ 
للمصلحة الراجحة»ء ودفع ماهو شر منها . 


وني حال كان السلام مع آهل الكتاب يستلزم أن يتنازل المسلمون عن شيء من دينهم أو 
مقدساتہم ونحوها فإنهم يرفضونه". 

وصفوة القول: إن الملاحم وإن كانت تكشف عن طبيعة أهل الكتاب» وأنه لا ثقة بمسالمتهم» 
إلا أن المسلمين من الناحية النظرية والعملية لا يمانعون من مسالمتهم إذا كانت بحق وعدل؛ 
استجابة لأمر الله تعالى» وثقة بآنه كافيهم غدر أعدائهم» ولا فى أن في الاستجابة لأمر الله 
بمسالمة أهل الكتاب وغيرهم حين يبادرون بطلب السلام: فرصة لنشر الدين"» وإعداد القَرَة 
لرذ عدوان الظالين'. 


.٠۹۹ /۳ وانظر: المنتقى في الأحكام الشرعية:‎ "٠٠/۳ زادالمعاد:‎ )١( 

(۲) انظر: معام السنن: ۲/ .۲۸٥‏ 

)۳( كا حصل في غزوة الحديبية حيث كان من آثار الصلح بين المسلمين والمشركين» شيوع الأمنء واستقرار 
النفوس» بحيث ل يكلم بالإسلام أحد يعقل إلا دخل فيه. انظر: سعرة أبن هشام: ۰۸/۳ وشفاء 
العليل: ٠٠١‏ وفتح الباري: /٥‏ ۳۹۳ والسيرة النبويةء أبو شهبة: ۲/ ٤١‏ وتجلة الجندي المسلم 
عدد ٠٠‏ مقال بعنوان: صلح الحديبيةء محمد حامد الناصر: ۱۸ء وتأملات في سيرة الرسول 5: ۲١٠۷‏ 
وني ظلال القرآن: ۳/ ۲۹٤14-1٤٠ء‏ ومعالم في الطريق: 41-٠٦۲‏ والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة 
الدوسري: ۱۹۱۸-۱۲۰٩‏ . 


)€( انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: /۱٩‏ ۲۰۹/۲۸۰۱۷۶. 
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وفیه تمهید ومطابان: 


¥ التمه. دلد: 

تتضمن أخبار الملا حم التأكيد على بعض المفاهيم الإسلامية -التي تقرّرت من خلال العديد 
من النصوص الشرعية- كالاعتقاد بوحدة الدين الحق» وأهمية الدعوة إلى التو حيد» ومنها ومضات 
يمكن استفادتها من نصوص الملاحم كخطورة الفرار من الزحف في الوقائع العظيمة الحاسمةء 
وأ المسلمين هم القوة العليا ني الأرض» وهم قادة البشرية إلى ما فيه خير الدنيا ونعيم الآخرة. 

وفي هذا المبحث سيتم التركيز على بعض أهَّ هذه الآثار التي تكشف عنها نصوص الملاحم 
بشکل جليء وهي: 

# وحدة الدين الحى. 

تأكيد أهمية الدعوة إلى التوحيد. 

وبيانها في الطلبين الا تيين. 
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المطلب الأول: وحدة الدين الحق: 

بعث الله تعالی جمیع آنيیائه ورسله بدين واحد» وهو الإسلام بمفهومه العام الذي يعني 
عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته والإییان برسله وکتبه وبیوم الجزاء وبسائر مایکون الرجل 
باقامته مسل)ء قال الله تعالی: [ المت عند امه سكم 4 وقال سبحانه: وما رسكا من 
ییک من رول إلا نوی یه ات الله ل آنا ادود )>. 

وأما الشرائع فقد كان لكل نبي شريعة تناسب حال أهل زمانه» وكلها ترجع إلى العدل» في 
وقت شرعتها" قال جل وعلا: لل جملتا نگم رم دناب ٠*4‏ 

قال الإمام السمعاني رحه الله: «اعلم أن الشرائع ختلفةء ولكل قوم شريعة فلأهل 
التوراة شريعةء ولأهل الإإنجيل شريعة» ولأهل اللإسلام شريعةء وأما الدين في الكل فواحدء 


وهو التوحيد»". 
ت ت 
وعن أي هريرة كه أن النبي هه قال: «... الأنبياء إخوة من علات” وأمھاتہم شتی" 
2 )۸( 
ودینتهم وأسحل... 4 


.)۱۹( سورة آل عمران: آیة‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: آية .)٠٠(‏ 

)۳( انظر: جامع البیان: ۸/ ٠ Ab ٤۹٥-٤۹۳‏ ومعالم التنزيل: /٣‏ 1 والجامع لأحكام القرآن: CTA/AR‏ 
۹ / ۴ ,وفتح القدير: ٠1۸ /١‏ وتيسير الكريم الرحمن: ٤١١‏ . 

.)٤۸( سورة المائدة: آية‎ )٤( 

.۳۹ /۸ (بتصرف)» وانظر: جامع البيان: ۸/ 4 والجامع لأحکام القرآن:‎ ٤۳ /۲ تفسبر القرآن:‎ )٥( 

(1) أصل العل: الشربة الثانيةء والعلات: هن الضرائر» فمن تزوج امرأةٌء ثم تزوج آخرىء فإِنّه قد نال مراده من 
الثانيةء بعدما ناله من الأولى» وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي: 1۷٤ /٠١‏ وفتح الباري: /٦‏ ١1۲٥ء‏ وتاج العروس: VE‏ 

(۷( تفسير لكونہم إخوة من علات» أي إن أمهاتہم شتى. انظر: فتح الباري: 0. 

(۸) رواه البخاري في کتاب أحاديث الاأنبیاء» باب اکر ف آلکتي مر إذ بدت من املا ) ح۳٤٤٠‏ 
ومسلم في کتاب الفضائل» باب فضائل عیسى اء ح٠٠۲۳‏ واللفظ له. 
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قال الإمام ابن كثير رحه الله: «أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن 
اختلفت شرائعهم و مناهجهه»'. 

وني ملاحم آخر الزمان تأكيد نظريٰ وتطبيقٌ للاعتقاد بوحدة الدين الح حيث يعتقد 
المسلمون بنزول عيسى الخ آخر الزمان وصلاته مع المسلمين خلف إمامهم» وهو بنزوله 
لاینشی شرعاً جدیداء وإّا يون مصدقا بأخیه حمد هڅ وعلى ملته» وحاک| بشریعته» وداعیا 
إلى التوحيدء حتى بجمع عليه أمم الأرض كلهم ما يدل على أن دين الأنبياء واحد وأنه لا فرق 
بن نبي ونبي» فكلهم أنبياء الله ورسله» يصدق بعضهم بعضاً. 

وكا جاوز المسلمون حدود الزمان» باعتقادهم بوحدة الدين» فإنهم تجاوزوا حدود 
اللكان والجنس» حيث فهموا من هذه الوحدة أن الإسلام دين عالميّء يحمل رسالة عامة 
لحميع الثقلين» فا لير في الإسلام ليس قاصرا على العرب فحسب وإنّا هو للبشرية جمعاء”) 
وهذا أحد الفوارق بين النظرتين الإسلامية والكتابية حيث يعم الخير أهل الأرض كلهم 
في آخر الزمان» حسب اعتقاد المسلمينء في حين تظهر النزعة القومية عند بعض المؤمنين 
بالملاحم من اليهود بقصرهم الخلاص على أنفسهم ومن عمّمه منهم فقد اعتقد استعباد الأمم 
لصالح اليهود» وأما المؤمنون بها من النصارى فإنهم اعتقدوا اختصاصهم بالخلاص حيث 
قالوا: باختطاف المسيح هم وإنجائه إتاهم من ويلات الحروب والمجاعات والأحداث 
المفجعةء دون غيرهم من الناس. 


(1) تفسير القرآن العظيم: ۷/ ۱۹١‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية: ٤٦١-٤٥0٦ /١‏ . 
() انظر: نصارى الغرب المتصهينون يرقصون على طبول هر مجدون» معتز الجعبري: .1١ ٠٠١‏ 
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المطلب الثاني: تأكيد أهمية الدعوة إلى التوحيد: 

تبين من خلال نصوص الملاحم» أن عيسى اغ يدعو الناس إلى التوحيد ويبطل ما عليه 
النصارى من القول بصلبه ونحوه» وبيطل كل كفر وظلم -بإبطاله لكل ما خالف دين الإسلام- 
حتى تصير الكلمة في زمنه واحدةً فيجتمع الناس على عبادة الله وحده لا شريك له» نما يؤكد 
أهمية أن يكون التوحيد منطلق الدعوة وأساسّها وجوهرّهاء فكل خير وبر وإحسانء فإنها مره 
إلى صلاح علاقة العبد بربه ولذلك كان جع الناس على التوحيدء وإزالة العقائد الباطلة من أجل 
أعمال عيسى اك في آخر الزمان. 

کا في حديث أبي هريرة هه وفيه أن النبي 8# قال عن عيسى اق5: «ليس بيني وبينه نبي... 
فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام». 

وقد كانت حياة النبي كلهاء وجهاده وسيرته» تحقيقا للتوحيد» ودعو إليه» وبه أوصى 
أتباعه" ما يدل على أن الدعوة إلى تحقيتق التوحيد ظاهرا وباطناء تكون قبل كل شيء ومعه 
وبعده» فهي الغاية التي لأجلها خلق انث الخلق» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب". 


)1( تقدم تخرججه: ص ٤۳‏ . 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه 
رجل» ح۰۹٠۳‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أب طالب ڪه ح۹٦ .۲٤١‏ 
(۳) انظر: الرد على المنطقیین: ۳۸۲ ومجموع فتاوی ابن تیمیة: ۱/ ۰۱۰۰ ۰۱١۱‏ ۰۳۱۱ ۳۰۵۱/۲ ۳/ ۳۹۵ 
۹ ۳ 1۰ ۲ ۲ ۷ وطريق المجرتين: ٠٤١١‏ وروضة المحبین: ۸۷) ۰۸۸ 
والقول المفید ابن عثیمین: ۱/ ۰۲۷ ۲۸ ومفاهیم ينبغي أن تصحح: ۱۹-۱۷ . 
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عند اليهود. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


#@ التمهيد. 

تشير المصادر اليهودية إلى ملحمتين رئيستين في آخر الزمانء يعقبها تع اليهود بحياة 
هانثةء وعيش رغيد» وذلك على النحو الأتي: 

-١‏ ملحمة يوم غضب الرب. 

وهي ملحمة تقع على بني إسرائيل بأيدي الأمم» يتجرّعون فيها سوء العذاب بسبب 
ذنوبهم ومعاصيهم» وذلك بعد أن يقوم هم کیان سيامي في بيت المقدس بفلسطين. 

وتشير بعض المصادر اليهودية إلى ظهور المسيح المخلص بعد هذه الملحمةء آنه سيجمع 
حوله بعض اليهود» ثم يسترد مدينة القدس» ويعيد بناءهاء وسينعم بعض بني إسرائيل في زمنه 
بعیش آمن ج يعقبه اجتاع « جوج وماج وج۲ وحلفاؤه على حربهم. 

۲- ملحمة جوج وماجوج والقضاء عليهم. 

جاء في أسفار اليهود أن اجوج وماجوج؛ يعزم على غزو اليهودء ويمع معه أقواماً آخرينء 
فينتقم الرب لإسرائيلء وينزل بجوج وجيوشه ألوان العذاب”. 

-٣‏ الك الألفي. 

هو الملك الذي يتطلع إليه بعض اليهودء ليحكموا من خلاله بيت المقدس لدة ألف سنق 
يسيطرون فيها على العام أمم» وذهب بعضهم إلى أنه ملك أبدي. 


وبیان هذه الوقائع والأحداث في المباحث الثلاثة الآترة". 


)١(‏ هكذا كتابتها في الكتاب المقدس» وسيأتي الحديث عنهم عند البحث في ملحمتهم قي الميحث الثاني. 

(۲) يشار إلى أن خطو طات «قمران) أو مايعرف بمخطوطات «البحر الميت)» أفردت سفرا بعنوان «سفر الحرب» 
تطرقت فيه إلى ملحمة جوج وماجوج وسيتم إفراد مطلب خاص بذلك. 

(۳) لعله من المناسب التذكير با سبق بيانه في المقدمةء من أن نصوص الكتاب المقدس ال مذكورة في هذا الببحث 
منقولة بتشكيلها من طبعة دار الكتاب المقدس» فأيّ خحطأ ظهر في التشكيل ونحوه فمرده إلى هذه الطبعة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المبخث الأول: د 


وفيه تعهيد وثلائة مطالب: 
تشير أسفار العهد القديم بصيغ متعددة إلى ملحمة يوم غضب الرب على اليهودء ومن هذه 
الصيغ: يوم عضب الرب» وآيوم سط الرب) وآيوم الغض") ويوم الرب». 


قال موسى بن ميمون «أحد علاء اليهود: «كل يوم تكون فيه نصرةٌ عظيمةء أو فادحة 
عظيمةء فاه يسم يوم الربٌ ال امان 

وقد نص د بعض اليهود على أن مضرات وشدائد ستلحق بني إسرائيل» بسبب ذنوبهم 
وعدم توبتهم» وربطوا هذه الشدائد باجتاعهم في فلسطين»ء وإقامتهم دولتهم فيهاء وهو 
ما سيؤدي إلى حاصرة الأمم هم» وهجومها عليهم» وقضائها على دولتهم» وضربما الذلة والصغار 
عل من بقي حيَا منهم. 
(۱) انظر: سفر مراثي إرميا: ۲ ۲ وسفر حزقیال: ۷/ ۱۹ . 
(۲) انظر: سفر صفنیا: ۲/ ۲» ۳. 
(۳) انظر: سفر حزقیال: ۲۲/ .۲٤‏ 


)£( انظر: سقر إشعياء: ۳ ۰٩‏ وسفر حزقیال: ۳ »٥‏ وسفر یوثیل: 10/۱ 7/۲ T1411‏ 
وشار إلى أن يوم الرب أطلق أيضاً عل يوم الحساب» والملك الألفيء انظر: فكرة الخلاص عند 
اليهود: ۳۲ء ٣۴ء‏ ١١٠١ء‏ ۱۲۹١ء ٠٠١‏ (الحاشية1» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 
YAY YY TVA /o‏ 


.۳۷١ دلالة الحائرين:‎ )٥( 
.۲٤۱-۲۳۸ انظر: الأمانات والاعتقادات» سعدیا الفیومی:‎ )0( 


ملاحم أخر الزمان عند المسنمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وقبل البدء بذكر أحداث ملحمة يوم غضب الرب على اليهودء تحسن الإشارة -بإيجاز- 
إلى بعض أظهر الذنوب والمعاصي التي جلبت على اليهود غضب الرب» وهي: 


١-الکفر‏ بالله تعالى: 

أخبرت النصوص اليهودية المقدسة بأن اليهود عبدوا غير الله ما أجلب عليهم غضبه 
OE N‏ 
وان اي لم الرَبّ: ۲يا اننَ آم اَل وَجْهَكَ تخو جال إضراييل رتا عَليهَا ٣وقر:‏ 
يا جال إِنْرَائيل اموي كَلمةَ اليد الاب . کا قال الد الرَت للجبَال ولل5کام | لاود دية 
وَللاوطكًة"› هنذا جَالب یکم ا ابيد مر ا ا دبک كدر 
نتانکم" وَأ نلام قدا أضتاكم, 0 راصح جت بي | ر یل قدا أصََامهمْ را ي 
عظاتکم کول اكم ني کل مَساکنکم ت قفر الد وخرت لقعا قفر ت 

مار کے ویک سر ورول َضتامُكمْ وفع شمسا و می اغالک»۵. 


(1) الآكام هي التلال. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: .٠٠۸‏ 

(۲) الوطاء هو الوادي» والسهل» والأرض المنبسطة. انظر: المرجع نفسه: .٠۹‏ 
(۳) آي تمائيل الشمس. انظر: المرجع نفسه: .٠۹‏ 

. ٦-۱ /٦ سفر حزقیال:‎ )٤( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


-٣‏ سفك الدماء: 


من المعاصي التي تلطخت با أيدي اليهودء سفكهم للدماء المعصومة وقد جاء في 
شق ل تسمية مدينة اورشلیم -مركز اليهود- «مدينة الدماء»! حيث جاء فيه: 
١‏ وَكَان إي كلام الوَبٌ: ٣رَأنْتَ‏ ء با ان ادم ل تاين هل تدين مذي لاء فَعَرفهَا کل 
رَجَاساعا ٣وَقَل:‏ هذا قال السَيّد الَبُ: يها المد ية السافكة الم في وَسَطها ياي و متها 
الصَانعة أَضتاماً لفسا تتس ب قد أثمُْت بدمك الذي سَقّکّت»٩.‏ 

ويصف السرتنافس رؤساء إسرائيل في سفك الدماء كل حسب استطاعتهء بلا 


ما وجدوا في فلسطينء ولا ترأسوا إسرائيل إلا لسقك الدماء! : ودا وَوَسَاءُ إشرائیل کل 
وَاحد حَسَبَ اسْتطاعَته انوا فيك لجل سفك الدم». 


وهكذا بعد أن كانت القدس مدينة الأمن والعدل» صارت مأوى القتلة والمجرمين 
ES SC‏ «كَيْفَ صَارَت الْقَرَيةٌ الأميَة رَانية ة1 مَلانَةَ حٿا. کان 


لدل ت ت فیها .و الآن الْمًاتلونَ»(. 


(۱) هي القدس» وما عندهم أسباء أخری مثل: شاليم» وصهيون» ومدينة داودء وأرثيل» والمرايا وهو جبل 
موریاء والمدينةء ومدينة الله ومدينه الجي» ومدينه العدل» ومدينة القدس» والجبل ادس والقرية 
الأمينةء وأطلق عليها في العهد القديم أيضا: المدينة المقدسة. انظر: سفر التكوين: /٠۸‏ ٤٠ء‏ وسفر يشوع: 
۱1/۱۰ -۵» وسفر صموئيل الثاني: ٥‏ ۷ء وسفر أخبار الأيام الثاني: ۳/ ١ء‏ وسقر المزامير: c€/‏ 
۱/۲ وسفر إشعياء: ٦ CY /YANAT/TV T1‏ ۲۹/ ۱ء وسفر زکریا: ۸ وإنجیل متی: 
٠٥ ٤‏ وحمى سنة ٠۲٠٠١‏ عبدالعزيز كامل: ٠٠١‏ ومقال بعنوان: القدس أساؤها بين الحقائق التارحية 
وتحديد الموية العربيةء أحمد صابون» منشور في مجلة التاریخ العربي» العدد: ۱۰۱۷٩۲٤۱ه-۱٠١٠۲م‏ ص: 
۰۲۷-۲ والقدس بین رؤیتین» حسن مصطفی الباش: .۳٦-۳۰‏ 

(۲) أي أعماها القبيحة البغيضة ا ثان. انظر: تفسير كلات الكتاب المقدس: .٠٠١‏ 

٤ 1/۲۲ (۳(‏ وجاء ي سفر ناحوم : ويل لديئة الذَماء الاه ذاخفا ۳/ ۴-١‏ ور هذا النص في التصوص 
الكاملة لخطوطات البحر الميت: بأنه يتحدث عن عقوبة مدينة أفرايم في آخر الزمان» حيث ستعمل السيوف في 
رقابہم» ويصيبهم الأسر والنهب والحرق والنفي والتستر خوفا من الأعداء بسبب ذنوبهم. انظر: .0١١‏ 

1/۲ )€( 

.۲۱/۱ )٥( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۳- ظلم الضعفاء» واضطهاد الأيتام والأرامل: 
جاء في سفر حزقيال آن اليهود أهانوا في فلسطين الآباء والأمهات! وظلموا ا 
واضطهدوا اليتيم والأرملة! حيث قال السيد الرب: فيك انوا َا وَأماً. ‏ : ي وَسَطك عَامَلوا 
الريب بالظلم. فيك اضطهَدّوا اليم وَالأَرْمَلَةّه. 


وا ا الأزض ظلمُوا ظا وَعَصَبُوا عَصباً وَاضطهَدوا امقر 
رامين وَظلَمُوا الْعّريبَ ب ر الح . 


٤‏ - اتصافهم بالنجاسة: 
نعددت النصرص اليهودية التى تصف اليهود بالنجاسة»› ومن ذلك: 


ما جاء في سفر إرميا من أن نجاسة اليهودء ملازمة مء لا یتطهرون منھاء مھ) تنظفواء 
Jorr‏ 


اء ف انك ران اغمَسَّلْت بتطرون ر وَأكتّزت لتفسك الأَضَاد“ فقذ نقش إِنْمّك 
مامي يمو قول المد ال ب ٣٣‏ كيف تقَولنَ: لآ جس . 


ولأجل ذلك فان الرب سيحل عليهم غضبه» حيث جاء في سفر حزقيال: في نَجَاستك 
رذيلة اَي طهرُك َلَمْ هري ون تطهُري بعد من َجَاسَدَك حت حل غَصبي عَلَيك. Î٤‏ 


۷/۱ )۱( 


(۲) كذاء ولكن يحتمل أن في الترجمة تحريفاًء وقد يكون الصواب «شعبً؛ أي إن اليهود ظلموا شع 
الأرض ويؤكده أن نفس النص ورد في ترجة «كتاب الحياة؛ بلفظ : (أفرطوا [أي اليهود] في ظلم شعب 
الأرض)!!. 


4/۲ (۳( 

)٤(‏ النطرون: هو البورق» وهو ملح يُستخدم لتنظيف الأوساخ التي تستعصي على وسائل التنظيف الأخرى. 
انظر: المعجم الوسیط: ۱/ ٦۷ء‏ وتفسیر کلمات الکتاب المقدس: .۴۲٤‏ 

() الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل في غسل الثياب والأيدي. انظر: المعجم الوسیط: ٠۹/۱‏ . 

.TTeYY/Y (» 


ارب تَكَلمْت. يأ فَأفْعَلهُ. للق وَلاَأشْفقّ رَلاآندمُ. حَسَبَ طرقك وَحَسَبَ أآغبالك مود 
وفي المطالب الثلائة الآتية تفصيل القول في أحداث يوم غضب الرب على بني إسرائيل. 
# المطلب الأول: اجتماع اليهود ني فلسطين: 
ذكر سعديا الفيومي «أحد علماء اليهودا: أن بني إسرائيل سيصيبهم في آخر الزمان بلاءُ 
وشدة بعد أن يجتمع بعضهم في فلسطين» ويقيموا هم دولة فيها". 
واستدل على ذلك: بقول السيد الرب كما في سفر إرميا: «ازجعوا أنجا لبون الصا يول 
الكَب لأ e‏ عْكه َاخدَکم واحدا من المديتة رانين من الحَشيرة وآني بكم إل صهيَوْنَ»". 


= ۰ ك ا PT f e‏ 2 ۾ اص 4 2 
وقوله کا ني سفر زکریا“: ٠١‏ هوَذا يوم للرَبٌ ياي فيقَسَم سَلبْك في وَسَطك. وا 8 
ٍ ۳ ر 


ق 3 ۶ 0 2 م ر 0 e‏ سن ~e‏ 
الأمم على أورْشَليم للمُحاربة قوذ المديتة وهب البيوت وصح السَسَاء ورج نضف المديكة 
إلى السَبْي وبي الشُعْب لا طم من المديكةه. 

وذكر «سعديا؛ أن رجوع اليهود إلى فلسطين في آخر الزمانء يكون مسبوقا بظهور رجل 
صالح في جبل الجحليلء يقال إنه من ولد يوسف الث -يسمونه «المسيح ابن يوسف)» يجتمع حوله 


MENTE 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: ۰۲۳۸ ۲۳۹ ويوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: ٠۲‏ . 

۰٤ /۳ )۳(‏ واتظر: الأمانات والاعتقادات: ۲۳۹. 

)٤(‏ يقال إنه زكريا بن برخياء نبي عظيممّ أقامه الرب في أيام العودة من السبي البابليء وله سفر باسمه ضمن 


أسفار العهد القديم. انظر: سفر زكريا: /١‏ ۱ء ۳/ ۱ء /١ 1/٤‏ ١ء‏ وسفر عزرا: /١‏ ١ء‏ ۲ء ودائرة 
المعارف الكتابيةء مادة: «زكريا النبى» والكتاب المقدس سفراسفرا: .٠١١-٠٠١۲‏ 


.۲۳۹ وانظر: الأمانات والاعتقادات:‎ ٠۲۰۱/۱٤ )٥( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


فوم مں اليهودء فیستولي عل بیت القدس» بعد أن کان ف حبازة الروم"» ویکون مقامه فيه» 
وبسببه تنزل باليهود الشدائد والمضرات» ما يدفعهم إلى التوبة". 

وهذه القصة التى ذکرها «(سعدیا»» لا وجود ها في أسفار العهد القديم وإنا مصدرها 
کتابات حاخامات التلمود". 


(۱) كأنه يقصد أن الروم سوف يستولون على بيت المقدس قبل يوم الخغضب» وهذا ظاهر في سياق مخطوطات 
البحر الميت» حيث جاء التركيز فيها على الرومان باعتبارهم القوة المناوئة لليهودء ولعل ذلك راجح إلى 
تأثر الكتابات اليهودية بالأحداث المصاحبة لزمن كتابتهاء حيث إن الروم سبق وأن استولوا على بيت 
المقدس لعدة قرون قبل الميلاد وبعده. انظر: النصوص الكاملة لمخطوطات البحر المیت: ۲۸۹-۲۱۲» 
وفضح التلمود: .٠٤١‏ 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: ۲۳۹ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /٩‏ ۲۹۰۵. 


)۳( انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: ۸., »١١۹‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 6/٤‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


المطلب الثاني: نزول غضب الرب على اليهود: 
رغم ما يذعيه اليهود من اجتباء الله هم» واصطفائه إياهم"» إلا أن نصوص العهد القديم 
تنعت في وصف العقوبات الربانية التي ستحل بهم إذا تحقق اجتماعهم في الأرض المقدسة 
وتدنيسهم ها باستيلائهم عليها. 
دی و ر ار ار وا کا واا ارا ی و 
4 صمقت بهي َب حطفك الڏي حَطفْت وب بسب مك الذي كاد ني وَسَطك. ٤‏ فهل ثبت 


e 


ت 


بك أو وتقوف يداك ني الأيام تي فيا أعَامك؟ 5 الك ا i‏ 4 


وخا فة شا ١‏ وکا ي كلام الرَبّ: ابن آم اَل وجك تخر أورَُليم ومَكَلَم 
على اقادس ونا عى اض إِشْرًائيل ٣وَفَلْ‏ لأزض ! سرائیل: هَکڌا قال الرَب: هنذا عَلَيْك» 
زار ي د ا نف ا رال 

وذكر «سعديا الفيو مى أن الأمة اليهودية سيْصيبّها في ذلك الوقت شدَةٌ عظيمة؛ لما جاء 
ت TE‏ ا ل ق فر ص ص ص ف 
في سفر دانيال: «ويكون رمان ضيق لم يكن منذ كانت أمَة إلى ذلك الرّقت». 

وتدل نصوص العهد القديم بمجموعها -كا سيأتي- على أن الرب سيرسل على اليهود 
جيشا يجحاصرهم» انتقاما منهم» وجزاءَ عاجلاً على عصيانهم وإفسادهم» وذهب بعض اليهود إلى 


(1) انظر: سفر التثنية: ۷ وسفر یوئیل: ۳/ ۰۱ ۰۲ وسفر زکریا: ۸/ ۷» ۸» والصواب في هذا الاختیار أنه 
مشروط باستهاعهم لوصايا الرب» وطاعتهم إياه. انظر: سفر التثنية: ۲۸/ ٠١-١‏ . 

EAT /YY (1) 

.۷-1/۲١ )۳( 

۲٤١ انظر: الأمانات والاعتقادات:‎ )٤( 

./۲۰ )6( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب واثارها الفكرية 


أن ذلك یکون تطهیرا هم واختبارا لصبرهم وإیانہ ° 
غضب الرب عليهم: 


أولا: تحرك الجيوش لغزو أورشليم: 
جاء في سفر التثنية أن الربٌ توعد بني إسرائيل إذا لم يسمعوا وصاياه» ويحافظوا على 
شريعته» بآنه سيرسل عليهم أمةء تسومهم سوء العذاب: وَلكنْ إن م تَشْمَعْ لصوت الرَبّ 
إفك. .. لب الوب عَليْكَ أمة من بعيد من أَفصاء الازض اطي رأةلا لا تفم لساتې 


وت 


۰ة جافیً" الوه لا عبار ب الش ولا تحن إلى الوّلده. 


ولكون اليهود أبعد ما يكونون عن طاعة الرب؛ لذا فقد تنبت عليهم بعض أسفار العهد 
القديم بأن الرب سيعاقبهم باجتماع الأمم على حرم لقول السيد الرب كا في سفر زكريا: 
١‏ هُوَدا يوم ِلرَبٌ أي يسم سبك في وَسَّطك. ت ۲ وآجمع كل لتم ی اويم رت٠٠‏ 


وجاء في سفر يوئيل وصف للجيش الذي يتحرك للقضاء على الدولة اليهوديةء بالكثرة 
a‏ 2 .. مل الجر ندا على العبال. د سَعْب كير ووي يکن 
ر مذ الأرّل ولا كود أيضاًبَعدَه إلى سني كور دور امه ار أل وله يت جرق. 


(۱) وهو توجيه اليهودي سعديا الفيومي لنصوص العقوبات التي تحل باليهود حين يجتمعون في فلسطين» » انظر: 
الأمانات والاعتقادات: .۲٤١‏ 


(۲( كذاء ولعل الصواب: لاا 

(۳) أي قاسية أو صلبة. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: .۷١‏ 
40/A (€)‏ 0°. 

.۲۴۳۹ وانظر: الأمانات والاعتقادات:‎ »۲ ۰۱/۱٤ )٥( 

) آي جیل فجیل. انظر: تفسیر کلات الکتاب المقدس: ۳۹۷. 
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الأزض فام ه ئة عَذن وَخَلفة قفر خرب ولا کون مه اة ٤كمنظر‏ الیل مره َمل 
لأفْراس يَرْكَضون. کصریف" ابات عل رووس امال ود. رفير يب تار أل قَما. 
قوم 1 قریاء ء مُصطفينَ لأقتال. 1 ا ا مم یر 

رفي سفر إرميامایشعر بأن ايش يقدم من أماكن متعددة؛ لاال ارون نان 
a‏ کا قال الرب: ودا عب ادم ن زص الال وأ مه عَظيمَة تقوم منْ 
أقامي الأزض. ٣ك‏ القَوْسَ وَالرْمْح. هي قَاسية لا ترحَم. ضعا کالبَخر يه يمج وَعَلى حل 
ركب مُضطفَة سان مارك يا اب صهَيو ن(“ . 

وجاء في سفر إشعياء الإشارة إلى أن الفلسطينيين والآراميين" سيكونون من الأمم التي 
تنقض على البهود في يوم الغضب: الأَرَامينٌ ن من فام لاطي ِن راء يألو راثي 
بکل القم. مح کل هذا يرد غضبه بل يده مدودة بَعدٌ!»". 

ويلاحظ من خلال هذا التص أن ما سيفعله الربٌ باليهود في يوم الغضب لا يعني أل 
غضبه علیهم قد سکن!» ومن ثم فستظل يده مدودة عليه !!. 

وهذا يعني أن اليهود سيتعرضون لعقوبة أو عقوبات أخرى غير عقوبة يوم غضب الرب 
(۱) الصریف: هو صوت الباب عند غلقه أو فتحه. انظر: المرجع السابق: ۲۹۷. 
(۲) أي صارت شاحبة. انظر: المرجع نفسه: ۳۹۷. 
(۳) ۲/-1. 


.۳۲۷ أي بهدر أو يزأر. انظر: تفسير كلات الكتاب المقدس:‎ )٤( 
. ٤۲ ٤۱/٥١ وانظر:‎ ۲۳ ۰۲۲/۹١ )٥( 


(٦)‏ هم شعب من بدو الجزيرة العربية» كانت هم دويلات قي سوريا وشمال فلسطين. انظر: حضارات الشرق 
الأدنى القديم» محمد مهران: ١ ٤ ٠-۲‏ ودائرة المعارف الكتابية: مادة «أرام - أراميون). 


(۷) ۱۲/۹ 
(۸) انظر: شرح سفر إشعیاء» ناشد حنا: .۸٤-۸۲‏ 
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عليهم! وهو خلاف ما تصوره الرؤية اليهودية لأحداث آخر الزمان حيث يظهر منها آن عقوبات 
يوم غضب الرب على اليهود هي نهاية الغضب!. 


ثانيأً: حصار أورشليم: 

أول ما تفعله الأمة الآتية للقضاء على إسرائيل أنها تحاصر اليهود» فتقطع أشجارهم» ثم 
يستحك أفراد هذه الأمة بعضهم بعضاًبأن يعجلوا بالهجوم» على مدينة الظلم وا لحطف!ء كما جاء 
فی سفر إرمیا: ٤‏ دسو عَليها حرا ووا تعد في الظهبرة وَل تا لن ارال لن ظالَ 
المساء امَنَّدّتُ. ٥ووا‏ تعد في اليل ودم رمَا ٦لا‏ کا َال رب الجود: قطنو 
أشجاراً. أقيمُوا حول وليم َة هي المديتة الاق .لها طلم ي وَسَّطهًا. ۷ا تنيع 
اين ميَاَها هَكذا تنيع م هي شَرَا. ظلم وَححطف يسْمَمُ فيهًا. مامي دائ مَرَض وضرب . 

وبسبب هذا الحصار ينتشر ا لوف واهلع بين اليهود» فلا يستطيعون الخروج من بيوتهم» 
خوفا من سيوف الجيش المحاصر هم کا جاء في سفر إرمیا: ٤‏ ۲سمغتا حَبرََا. ارت أيديتا. 
كتا ِي ووج كاتاخضٍ. ٥‏ رجا إی الل وني الطريق لا وا لان سيف اَعَد 
حف مِنْ کل جهة. 

فيطلب اليهود السلام! فلا يكون» فيرجعون إلى كبرائهم يطلبون الحل والمشورة» 
فلا مجدون إلا الحيرة والنواح!» کا جاء في سفر حزقيال: ٣الرْعْبُ‏ آت يطلبُونَ السَلاَم 
ولا َکون. ۲٣٣‏ ستأي مُصيبة على مُصيبة... يطليُود رُؤيا من النيّ. ۰ للك وځ والرثيش 


(1) أي أعدّوا أو حصصوا ها حربا. انظر: تفسير كلهات الكتاب المقدس: ."۲٠‏ 
(۲) أي حواجز. انظر: المرجع نفسه: .۲٠‏ 

“£1 )۳( 

„o£ /1 )£( 
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ا ی حبر ودي شعْب الأرْض بَرْجُفُ. كطرية يقهم أضتَعّ بم وكأحكامهم أخكم عَلَيْهمْ 
يعْلَمونَ أ أن الأًت*. 

وباللأضافة إلى هذا الحصار العسكري والاقتصادي المضروب على اليهود وما نتج عنه 
من خوف وهلع» فإنَ الله تعالى يسلط عليهم الجفاف» فلا تعطرٌ عليهم السماء”» فيلحقهم بسبب 
الحصار والجفاف» جوع شديد» يضطرون معه إلى أن يأكل بعضهم بعضاء حيث جاء في سفر 

د شا و و اا ر و 

حزقیال: «لأجل ذلك تأكل الآباء الابَاءَ ي وَسّطك والابتاء يٌأکلون آباءَهي. 

وسواء کان المراد أنه أكل حقیقیّء أو کان کناية عن استئثار کل واحد با ني یده» أو سعیه 
لامتلاك ما في يد الآخرء فهو دليل على سوء ال حال التي يصلون إليها. 

وجاء في سفر إشعياء أن اليهود يستصرخون حلفاءهم» يطلبون نجدتېم› س 
ج ی ا ا ای ل و و ا ر «إذتَصرُخينَ 
قأينقذك مُوعُك. وَلكن الريح مله كلهم. تأخذهم فة مح أا التركل َل يلك الأزض 


سے ”2 
ويرٿ جيل قدسي“». 


الثا: هجوم الجيوش على أورشليم: 

تحين ساعة الهمجوم» فتتداعى جيوش الأمة التي أرسلها الرب للانتقام من الدولة التي 
امتلأت بالظلم والدماء» وخطف المستضعفين» وإرهاب الآمنينء دون خوف من الله فتنطلق 
الجيوش صوب الأسوار» ويصعدون فوق الجدر التي أحاط اليهود بها أنفسهم» کل واحد یسیر 
(1) أي يغمره الرعب. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: .٠٠١‏ 
.TV-o/V (¥)‏ 
(۳) انظر: سفر حزقیال:۲۳/۲۲١٤۲۔‏ 
٠١ /٩ )٤(‏ وانظر: سفر التثنية: ۲۸/ ٥۳-٤۸‏ . 
١۳ /٥۷ )٥(‏ وانظر: يوم الغضب» سفر الحوالي: .٠۳١١‏ 
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في طریقه» لا يزاحم بعضهم بعضاً؛ تراکضون في الدينة» ویصعدون إل البیوت» ویدخلون من 
النوافذء کا جاء في سفر يوئيل: كرون كأبطًال. ‏ ضع ضعَدُود السو جال ا خرب ويد شود كَل 
واحد ني طريقه ولا يرون سبلم ٠‏ رلا يزاجم غضم بغ . مسون کل وَاحد ي سبیله وَين 
الأشلحة ب َون ولا كرود ۹يرَاكَضول في المديتة. يرون على السور. يَصَحَدونَ إلى البيُوت. 
يذخلودًّ من الكوى" كاللص. r a Hp‏ . الشمس وَالقَمَر بظلان 
الوم تحجر لَعَاتَها. ١١‏ وَالرَب بطي صر جیشه. إن سکره كير جڌا. قان صاع قله 
وي لال يوم الوب عَظيم وُو a‏ 

فيصيح اليهود بالويلء وتطرح ا لجثث في كل موضع»› وبدون مقاومة تذكر". 

رابعاً: نتائج يوم الغضب في أسفار الأنبياء: 

تنبأت أسفار العهد القديم بنتائج يوم غضب الرب» فمنها ما أجمل» ومنها ما قَصل» ومنها 
ما ظاهره التعارض» ويمكن الجمع بين هذه النصوص» بن اليهود سينقسمون في يوم غضب 
الرب عليهم إلى ثلاثة أقسام» على النحو الآتي: 

- ثلث اليهود يموتون من الجوع والوباء أو بالحرق: 

تفقت النصوص على أن ثلث اليهود يموتون في يام ا لحصار بغير السيف ولكنها اختلفت 
في الطريقة التي يموتون با: 

آ- فجاء في بعض النصوص أنهم يموتون؛ بسبب تفشي الجوع والأمراض بينهم» كا في 
(۱) الکوی جع کر وهي النافذة الصغيرة. انظر: تفسیر کلمات الکتاب المقدس: ۳۹۷. 
(۲) ۲/¥-1. 


(۳) انظر: سفر عاموس:۸/ ١۲‏ ۳. 

AFf/oV A/V OA /YE YT 11° وسمفر إشعیاء:‎ ۰1۸4-۲ EA/YA انظر: سفر التثية:‎ )٤( 
TIPE VT AO NV N+ AMAT AY o1 o E—Y fo وسفر إرمیا: ۸/ ۳» وسفر حزقیال:‎ 
۰۱١ /۱۲ وسفر صفنیا: ۳/ ۲٦ء ۱۳ء وسقر زکریا:‎ ۰۱٥۹-۸ /۹ وسفر عاموس:‎ ۱٦١ ٠١ /۲۲ ۸ 
. 1۰٥ /٤ وسقر ملاخی:‎ ۲ 1 ۱ 
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سفر حزقيال: تلك يموت بالوَيإء وبا جوع يمون في وَسطك». 

ب- وجاء في بعضها أن هذا الثلث يموت با لحرق» حيث قال السيد الرب في السفر نفسه: 
«وأخرق بالّار َه ني وَسَط الديتة إا مث ايام المعصارء. 

وهذا تعارض ظاهرٌ بين النصوص» وثمّة احتمال يرد غير أنه لا يستند إلى دليل وهو أن 
يقال: يموت ثلشهم با جوع والوبأء فيجد بقية اليهود أن أيسر وسيلة للتخلص من جثثهم ونتنهې 
أن يتم إحراقهم بالنارء لتعذر دفنهم بسبب الجوع والخوف. 

۲- ثلث اليهود يقتلون بالسيف: 

اتفقت النصوص على أن ثلث اليهود يقتلون في يوم غضب الرب عليهم بسيوف أعدائه 
حیٹ جاء في سفر حزقیال: «وَحذ ثلا اضر بالسیف حوالی. 

ویقتل هاا الثلث» کون قد تم القضاء على ثلئي البهود حیث جاء في سفر زکریا: کون 
٤‏ م ر و ترمو م و 
في كل الأرْض يمول الرَبٌ أن تلن مها يمان وَيَمُوتان وَالَْتَ يمى فرهًا». 

۳- ثلث اليهود ينحون من الموت: 

تذل و N DEDEN‏ 
عليهم» ولكنها تعارضت واضطربت في تحديد مصير هذا الثلث الباقي» فجاء في بعضها آنهم يبقو 
في فلسطين» وجاء في بعضها الأخر أنهم يشتتون في الأرض وفي) يأ عرض هذه 


` N (» 
۲/0 )۲( 

./o (( 
A/T (€) 
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أ- دلالة بعض النصوص على بقائهم في فلسطين: 
ا i‏ یکی بها اذل فك ن اثر قشیع غم اش 5 ا 


محا الذهَب. يذو باشمي آنا أجيي. أقول: هوش سبي وهو يمُول: OT‏ 

ی و 
يکون سببا في تمحيصهم» وحسن علاقتهم بائله عز وجل. 

وجاء في بعض النصوص أن هؤلاء العائدين إل الله ستستقيم سرائرهم وظواهرهم على 
ما برضي ربهم» ومن ثم فسیکونون آمنین؛ لا يؤذم أحد» کا جاء في سفر صفنيا: ۲ أي 
ي وَسَطك شَغباً بائسا ومشکینا توكو عل اشم الرَب. ٣ة‏ إ سرَائیل لا يفْعَلونً إا 
وَلايكلَمُود بالکذب وَلايُوجَد ني أفواههم لان غش لام ا 

جاء في سفر حزقيال أن الثلث الناجي من يوم غضب الرب سيشتنون ني الأرض» حيث 
ا حرق بالا لني وَسَطِ المديتة ة إذا مث يام الحصار. َحذ ثلا اضرب 
بالسيْف حو الب ودر ثلا إلى ارح رأ شل سرامم . 

قال «سعديا الفيومي»: «إِن الخازي يظفر بهم ويسبيهم وسلكهم». 

وجاء في سفر إشعياء أن الناجين بهربون إلى البلاد التي كانوا فيها قبل أن يتجمعوا في 
فلسطین: «ویکونود كظبي طرید وَكَعَتّم بلا مَنْ مَعُها. فون کل واحد إلى شغبه ورون ک 
AFIT (1)‏ 
TAT /T (Y)‏ 


IN /YT ATA 7/0 وانظر:‎ ٥ (۳) 
.۲۳۹ الأمانات والاعتقادات:‎ )٤( 
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واحد إل ازْضه. 

وهذا الاضطراب والتعارض بين النصوص -التي يدل بعضها على بقاء الناجين في 
فلسطين» ويدل بعضها الآخر على تشتتهم ي اللأرض- لا تفسير له» وهو يدل على تحريف مصادر 
أهل الكتاب» وتعارضها وتناقضها. 


وختم «سعديا الفيومي؛ عرضه للعقوبات والأحداث المهولة التي تنتظر اليهود في يوم 
الرب بقوله: «فسبحان من من علينا بتقديم ذكر هذه الشدائد؛ لثلا توافينا غفلة»". 

وهذه شهادة منه بأل الله تعالى قد أقام عليهم الحجة بتحذيره إّاهم من المفي في معصيته» 
وبين هم أن اجتماع بعضهم في أرض فلسطينء سيكون مقدمة لترول غضبه عليهم» ولكن اليهود 
في کل موطن لايعقلون"» فهاهو ذا «سعديا؟ بدلا من أن حدر قومه من معصية الله» ومن الاجتماع 
فى الأرض القدّسةء يجعل غاية ما تضمنته نصوص الغضب: آنا منَة من الله عليهم؛ إذ أخبرهم 
با لخزي والنکال الذي ینتظرهم حتی لا يفاجأوا به!!. 


وتجدر الإشارة إلى أن سفر إشعياء نص على أن يوم الرب سيشهد نزول العقوبة على 
الحيتين: الماربة والملتوية» بالإضافة إلى قتل التتين!» حيث جاء فيه: في ذلك یرم عاقب 
الرّب ب بِسَيْفه ۾ القّاسي الحَظيم السديد لو انان ال الماربة ة. لو انان ال ال رتل الت 
لذي ز ف ار»*. 


.1/۳ )۱( 

(۲) الأمانات والاعتقادات: .٤١‏ 

(۳) هذا هو وصف كعب بن أسد اليهودي لبني قومه. انظر: السيرة النبويةء ابن هشام: ۳/ ۲۳١‏ و تاريخ 
الطبري: ۲/ 0۸۳ .0۸٤‏ 

. ٠١۷ وشرح سفر إشعياء:‎ ٠٠٤ الحيّة المتحوية هي الملتوية. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس:‎ )٤( 

.1/۲۷ )٥( 
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والخحيتان الهاربة والملتوية والتنين: عبارة عن رموز لبعض القوى التي ستکون موجودة 
عند نزول غضب الربٌ على اليهود"» ولم أقف على كلام هم حول مضامين هذه الرموز؛ إلا 
أن بعض مفسري العهد القديم من النصارى ذكروا أن هذه مسمّيات للشيطان وأعوانه» وذهب 
بعضهم إلى أن التنين رمز للشرء وقالوا: إه سيمحى إلى الأبد". 

وذهب بعض الباحثين المسلمين إلى أن الحيّة الهاربة هي بريطانيا التي أعطت وعد بلفورء 
وهيأت للعصابات الصهيونية ثم هربت» والحية الملتوية هي دولة صهيون التي التقت على 
الأرض المقدسةء والحيّة العظمى أو التنين هي أمريكا إذ في البحر حاملات طائراتہاء ومدمراتبا 
لإرهاب المسلمين". 

وعلى كل فإ هذا النص ليس في دين الإسلام ما يثبته أو ينفيه ومن ثي فهو 
لا يخلو من أن يكون ثابتاً أو رفا وعلى فرض ثبوته» فإ هذه التفسيرات هي من باب الاجتهاد 
الملحتمل للصواب ولغيره» والله تعالى أعلم. 


(۱) يحتمل أن يكون هذه القوى علاقة بالجحموع التي تنبا إشعياء بمجيثها تصرة لليهود وإنقاذا هم فيسلط الله 
عليهم الريح فتهلكهم عن آخرهم. انظر: سفر إشعياء: /٥۷‏ ۳١ء‏ ويوم الغضب» سفر الحوالي: ١١۳٠ء‏ 
وص ۳٠٤١‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: التفسير التطبيقي: ١٠٤٠ء‏ وشرح سفر إشعياء: 10۷ وعختصر شرح سفر الرؤيا: ۸۸. 

(۳) انظر: یوم الخضب هل بدا بانتفاضة رجب؟: ٠۳۸‏ . 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


© المطلب الثالث: رفع الغضب بظهور المسيح الملخلص: 

يعتقد كثير من اليهو د بظهور المسيح المخلص في آخر الزمان» بعد أن يتوبوا من ذنوبهم» 
ویلتزموا بالشرا؛ sc LESS Si‏ 
بيت المقدس مرَّة أخرى» وتجري أحداث «جوج وماج وج“ فی زمنه» وبظھورہ س سيتنعم اليهو د 
با اة إلهانئة» والعيش اتك" 


وقد اختلف اليهود في تحديد شخصية شخصيّة المسيح المخلص» فالعبرانيون يعتقدون أنه من 
نسل داود اك وهو الأشهرء ويعتقد السامريون أنه من نسل يوسف اكك ومن اليهود من 
يعتقد أنه: شاول من سلالة بنيامين أصغر أبناء يعقوب اك . 


وقد استدل بعض اليهود على ظهور المسيح المخلص في آخر الزمانء وإنقاذه بني 
إسرائيل من حياة ل a EEE‏ السَيّد الوب 
E‏ صب مُنكسري اقب لأناِي للْمَينَ 
بالعق وَلِلْمَأسُورينَ بالإطلاق. الأتادي تة re‏ وة ِلَب ويم اننام لإهتا. لاأعَريَ ر 
التائحينَ. ٣لأَجعل‏ لاحي صهيزة لأعطهم بعالا عرَضا ڪن الرناد وهن قرح عوَضاًعَنِ 
الو وَرداءَ تييح عِوَضا عَنِ الرُو الاس َيْذعَونَ شار ال غَرْسَ ی الوب للگنجيد. 
٤‏ ويون الخرَّبَ القَديمة ا و الات اول دون ادد ارب وشات دَؤْر 
فدَور. رقف الاب وترو کم یود بثو الريب راي َكرَامِیکمْ. اما س 


ا 


فتذعَون هة الرَبٌ تَسَمُونَ حدم إهنا. أو رة الم وَعَل جرهم أمَرود. ۷عرضا 


)١(‏ انظر: الأمانات والاعتقادات: ۲٤1-۲ ٤١‏ وفكرة الخلاص عند اليهود: ۲٠۸‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: /٩‏ ۲۹۰. 

(۲) انظر: قبل الكارثة نذير ونفيرء» عبدالعزيز كامل: ١۸ء‏ والمسيا المنتظر نبي الإسلام #: ۸۲ والمسيح إنسان 
أم إله: ٤۲-۳۸ ٠۲۹‏ ومفصل العرب واليهود في التاريخ: .٠۷١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفخرية 


oo „o ee 0 2 سو و‎ a E a 
عن خزيكم ضعفان وَعوَضا عن ا لجل يبتهجون بتصيبهم. لذلك يَرڻون في آزضهم ضعفين.‎ 
م م م عر سے م ص‎ r و‎ E 

هة أبدية تكون ههي»“. 


۷-١/١ )1(‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: ۲٤١ ٠۲٤١‏ ولمعرفة المزيد عن الأدلة التي يستدل با اليهود 
على ظهور المسيح اللخلص› انظر: الجواب الصحيح: o £°V (£۰1 /Y‏ ۰“ وفکرة الخلاص عند 
اليهود: .۷٥‏ 


n. 
1 
r 


5 
س‎ 
HT 


وفيه تمهيد» وأربعة مطالب: 


@ التمهيد: 

يعتقد بعض اليهود بوقوع ملحمة جوج وماجوج» في آخر الزمانء بعد ظهور المسيح 
الٰخلص» واستيلائه ببعض قومه على بيت المقدس. 

وقد أشارت أسفار العهد القديم إلى تنب أنبياء بني إسرائيل بهذه الملحمة المرتقبة» حيث 
جاء فی سفر حزقیال: ۱۷١‏ کا قال السَيّدُ الوب : هَل انت هو الذي تَكلمْتُ عَنهُّني الأيام الْمَديمة 
عَنْ يد عَبيدي أنيياء ٳرائيل ذبن توا ني تلك الأيام سنيتا ن آي بك عَلَنهمْ؟ ۸ رکون في 
لك ايز بوم هي وچ عل رض إنريره» 

قال «موسى بن ميمون» في كتابه «مشناة التوراة1: «ويتضح من المعنى الظاهري لأقوال 


الأنبياءء أنه في بداية أيام الماشيح" ستندلع حرب يأجوج ومأجو ج . 


وقد اضطربت وتناقضت نصوص سفر حزقيال في ضبط المراد ب جوج وماجوج!» فمرة 


(1) انظر: الأمانات والاعتقادات: ۲٤١‏ والمسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية: 0۷. 

.IANAMV/TA (YT) 

(۳( ماشيّح كلمة عبرية تعني المسيح الملخلص» وتصدق على كل ملوك اليهود وأنبيائهم» وعلى كل فرد يقوم 
بتتفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليهء وأصبحت في نهاية الأمر تشير إلى شخص مرسّل من الإله يتمتع 
بقدأسة خاصة. انظر: الصهيونية والنازية ونہاية التاريخء المسيري: c۰‏ وموسوعهة اليهود واليهودية 
والصهيونية: .۲۹٤ /٥‏ 

.0۷ نقلاً عن المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية:‎ )٤( 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وهل الختاب واثارها الفخرية 


العو وي أرضاء ومرّة تعدّه ریسا لشعب» کا في قوله: ١۴یا‏ ابن آم جل وجك 
عل جوج آزض مَاجُوج ریس روش مَاشك" و تو بال رسا عله ۾ رقل: کا ذا قال السَدٌ 
الب: تدا عَلَيْكَ ا جوج رئيس روش مَاشك وبال 


ويظهر من تناول «(سعديا الفيومى» هذه الملحمة أنه يعد ج وماجوج" رئيس 
شعب» وجاء في «عخطوطات البحر الميت» المنسوبة إلى فرقة الأسينيين اليهوديّة ما يشير إلى 
ہا تعدهم ا وهم «الرومان»". 


وهذه الرؤية اليهودية المضطربة ل«جوج وماجوج» تعارض الرؤية الإسلامية الواضحة 
التي تعد «يأجوج ومأجوجة اك مؤذيتين» تخر جان على الناس في آخر الزمان". 

ولأجل الإحاطة المجملة با جاء في خبر «جوج وماجوج؟ وجنوده عند اليهود فسيتم 
تخصيص المطالب الثلاثة الأولى لما ورد بشأنهم في العهد القديم» في حين يتم تخصيص المطلب 
الرابع لخبرهم في «خطوطات البحر الميت': 


(1) محتمل أن «روش؛ كان أحد الشعوب السرماتية أو الايرانية التي كانت تعيش فيا حول بحر قزوين» وقد 
جمع عام العبرية جيسينوس؟ بين هذا الاسم وبين «روسيا؛. ولكن ليس هناك أي علاقة بينهيا. انظر: دائرة 
المعارف الكتابيةء مادة: «روش). 


(۲) أمة آرية من الشعوب «المندو أوربية)» ويرجعون في نسبهم إلى ماشك أحد أبناء يافث بن نوح.انظر: المر جع 
نقسه » مادة: «ماشك). 


(۳) شعب ير جع في نسبه إلى توبال أحد أبناء ياقث بن نوح» ويتَصفون باتهم عاربون أشداء. انظر: المر جع نفسه 
مادة: «توبال؟. 


. Te /FA (€) 

.۲٤١ انظر: الأمانات والاعتقادات:‎ )٠( 

)٩(‏ انظر: ص ۳۲۸۰۳۲۷ من الرسالة. 

(۷) تقدم الحدیث عنها ختصرا ني ص ۲٠١‏ وسیأتي تفصیله في ص ۳۹۸. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الأول: غزو جوج لإسرائيل: 


ذكر «سعديا الفيومي» أن «جوج وماجوج» يسمع بخبر ظهور المسيح اللخلص ابن 
داود» واستيلائه ببني إسرائيل على بيت المقدس عنوةء وما يتمتعون به من جودة الرجال 
والبلادء وكثرة الأموال» وسكناهم آمنين مطمئتين» بلا حصون ولا أقفال فيطمع في سلبهم 
والاستيلاء على خيراتہم 


واستدل على ذلك یا جاء في سفر حزقیال: «وَيَكُونٌ ني ذلك الوم أن مورا ر 
بالك كر فکراً ردیتا ١١‏ وتقول: إتي أضعَدُ على رض آغْرَاء. تي اهادي الگاکنين ني ان 
م ساود بر شور ولیس شن عار لاریم ١۲”‏ للب السب ولحم ابق 
لرد يدك عل خرب م مَعّْمورَة رة على غب جوع می الأ القتني ماشية وَفنية قنْيّة» الساكن في 
آعالي الأزض». 


قال «سعدیا؟ : افیجمع معه قوماً من امم شتی ویشتق ن البلدان حتّی یوافیهم»“. 


(۱) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤۲‏ 


(۲( العارضة هي الخشبة العليا التي يدور فيها الباب» أو التي تستخدم لغلى الأبواب وتحصينها. انظر: دائرة 
المعارف الكتابيةء مادة: «عارضة- عوارض'). 

(۳) مصراع الباب أحد جزأيه حيث كان للأبواب -عادة- مصراعان. انظر: المرجع نفسه» مادة: 
(مصراع- مصاريع؟. 

. ۱۲۰١۱۱ /٤ وانظر: سفر میخا:‎ ۰۱۲-۱۰ /۳۸ )٤( 

)٥(‏ الأمانات والاعتقادات: ۰۲٤۲‏ وانظر: سفر حزقیال: ۳۸/ ۸ ۰۹ ۱۹٦۰۱١‏ ۔ 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الثاني: القضاء على جوج وماجوج: 

يعتقد بعض اليهود أنْ الرب سينتصر هم» بأن بجعل جيوش اجوج» صنفين: 

الصنف الأول: قوم لا خير فيهم» وهؤلاء سيهلكهم الرب. 

وي ١‏ رر ا د 2 ا 

قو له فی سفر یو ا :حع كا الأمم وأنرهم إلى رادى يبر شافاط' رأخاكمهم هتاك ء 
[ لقو ي سفر ويل جح کل e‏ واحاكمهم هناك عل 
شغبو وَميرَاڻي ٳِسرَائيل الذينَ بَددوهم بين الأمَم وَقسَموا أزضي»". 

وإهلاك الرب هم يكون بضروب من الآفات: فبعضهم بلك با يرسله الرب عليهم من 
المطر الجارف والحجارة والبرد والنار والكبريت» وبعضهم مهلك بالسيف» حيث يسلط الرب 
سيوف بعضهم على بعض» وبعضهم ہترئ مه ویتحلل عظامه» حتی إن أحدهم يمد يده إلى 
ید الآخر لیمسکهاء فإذا بہا ني يده" والباقون سيتعرّضون لآثار تقع بهم: من قلع عين» أو جرع 
أنف» أو قطع آصبع»› فیخرجول هذه الآفات ویخبرون نی الآفاق با شاهدوا". 


(۱) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤١ ۰۲٤۲‏ 


(۲) وادي يہوشافاط اسم عبري معناه وادي قضاء الرب» وذهب بعض الباحئين إلى صعوبة تحديد مكانه 


ويعتقد اليهود أن الرب سيجلس في هذا الوادي للانتقام لإسرائيل عن اضطهدوهم. انظر: الأنبياء 
الصغار:۱۰۲/۱١۳١٠.‏ 


(۳) ۳/ ۲ء وانظر: ۳/ ۱۷-۹ . 

.۲۲ /۳۸ انظر: سفر حزقیال:‎ )٤( 

۲١/۳۸ انظر: المصدر نفسه:‎ )٥( 

(1) انظر: سفر زکریا: .۱۳١۱۲ /۱٤‏ 

(۷) انظر: سفر إشعیاء: /۱۰٦‏ ۱۹ء والأمانات والاعتقادات: .۲٤۳ ۰۲٤۲‏ 


ملاحم خر الزمان عند المسلمين واهل الختاب واثارها الفخرية 


وآما الصنف الثاني من جوج وماجوج؛: فقوم یمکن إصلاح حافم» فيبقيهم الرب؛ 
ليدخلوا ني الين» وذكر أن من هؤلاء من يتفرّغ لخدمة إسرائيل» ومنهم من يرجع إلى بلاده» مع 
التزامه بطاعة اليهود"» وسيأتي ذكرهم عند الحديث عن الملك الألفي". 


5 الطلب الثالث: e‏ وماجوج وأسلحتهم: 


جاء في سفر حزقیال ما يدل عل أن الرب بعد آن يقضي على #جوج وماجوج؛ جعل 
جششهم طعاماً للبهائم والطیورء فیشبعون من ومهم» ویسکرون من دمائهم: رات تا ابی 
ادم كنذا قال الي الرب: ل لائر کل تاج ولکل وُځوش ان EN‏ ۱ 
من ڪل جه إل ڏبيڪتي التي آنا ڏاڀځها لکن ڏيية يم ى جال نايل الوا لوغر 
کش ۸او َم ابره وُو دم وسا لأر کباش نلان ادد" وز ب 
من مسَمَنَات اسان ۱۹ وتَأكلونَ اشم إ إل لسع وتشربُون الم إل السُكر منْ بتي تي 
خاک ٠‏ فشْبعُون على مَائدَي ‏ من اليل والمزكبات وَالْابرة وَل رجال ارب۲ 


وما بقي من جشلهم فسيدفن في إسرائيل» في مقبرة تقع شرق البحر اميت على طريتق عام» تراه العيون 
العابرة» ليعتبروا با أصابهم» وسيسمّى مکان دفنهم «وادي هامون جوج؟ أي وادي جهور جو : 


وسيکرم الرب بني إسرائیل» بتمکینه ينه إياهم من سلب جوج وماجوج وإيقادهم النار من 


(۱) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤۲‏ 
(۲( انظر: ص ۳۳١‏ من الرسالة. 


)٤(‏ هي الأرض السهلة ا لخصبة الممرةء وهي في الطرف الشمالي من شر قي الأردن. انظر: دائرة المعارف الكتابيةء 
مادة: «باشان». 


. ۲۰-۱۷/۳۹ )٥( 
. ۱۱/۳۹ انظر: سغر حزقیال:‎ )0 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب وإثارها الفكرية 


أسلحتهم لمدة سبع سنين!" لا يحتاجون فيها إلى حطب. 
قال (سعدياً الفيومي!: «إِنْ القوم یسجرون من الخشب الذي يكون في سلاح جوج ۷ سنین»". 


ويظهر بعد عرض مصير جشث يأجوج ومأجوج وأسلحتهم» وجود قدر من التشابه بين 
بعض ما جاء في الرؤيتين اليهودية واللإسلامية حيال هذا المصير“. 


المطلب الرابع: ملحمة يأجوج ومأجوج في خطوطات البحر الميت: 


ني عام ۷٤۱۹م‏ تم العثور في كهوف خرائب قمران الواقعة بالقرب من شواطى البحر 
ايت على غخطرطات»› قال إنہا تعود لطائفة اة اليهوديةء وكان من حلة ما احتوته هذه 


اللخطوطات: أجزاء أو مقاطع من «سقر قانون الحر ب . 

وقد تضمن هذا السفْرٌ الإشارة إلى ملحمة هائلة تقع في آخر الزمان؛ بين أبناء النور «اليهود»» 
وأبناء الظلام «الرومان وحلفائهم)» 5 تستمر أربعين سنة» وتكون نہايتها لصالح اليهود, ليتساطوا 
بعدها على رقاب الأمم» ويتنعموا بوفرة الأرزاق والبركات» ويسعدوا بالأمن وطيب العيش". 


(1) ويظهر أن هذه الملحمة هي التي يُطلق عليها البعض «حرب التين؟ لكثرة AT OSE‏ 
في التلمود: «قبل أن تحكم اليهود نمايا على باقي الأمم يلزم أن تقوم الحرب على قدم وساق ويلك ثلثا 
العامء ويبقى البهود مدَة سبع سنوات متوالية بحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد الكصرء وحيندا تنبت 
أسنان أعداء ر بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين ذراعا خارجا عن أفواههم!!) الكثز المرصود في قواعد 
التلمود: ۱ وانظر: رحلات للديار المباركة: ۲۲۸ والقدس بين الوعد الح والوعدالمفترى: ٠١٠٤١١۳‏ 
والمتدينون اليهود قي فلسطين: ۴ , والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود: IYAN YTEAYY‏ 


(۲) انظر: سفر حزقیال:۳۹/ ۱۰۰۹ . 

(۳) الأمانات والاعتقادات: .۲٠١‏ 

)٤(‏ انظر: ص ٤١١‏ من الرسالة. 

.۲٠ /٥ وموسوعة اليهود واليهودية:‎ ۲١١ ٠۲٠١-١١ انظر: النصوص الكاملة لخطوطات البحر اليت:‎ )١( 
.۲٠٤ انظر: النصوص الكاملة لمخطوطات البحر المیت: ۱١٦۲ء ۲۹۱۲ء‎ )( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ويظهر من سياق السقر أن الرومان وجوعهم: هم يأجوج”“ وجموعه» حيث وردت 
الإشارة إليهم آثناء عرض الملحمة الرومانية ضمن جزء من نص مبتور". 

ويصف السفر زمن الملحمة بأته زمن المصائب والكروب والخلاص الأبديّ لليهودء حيث 
جاء فيه: «لأن هذا الزمن سوف يكون زمن المصائب والكروب لبني إسرائيل» وزمن الدعوة للحرب 
ضذ جيع الأمم» ولسوف يكون زمن الخلاص الأبدي لماعة الرب» والخراب لأمم الشر»". 

ووصف السفر هذه الملحمة بأتبا: «ملحمة هائلةء أمام رب بني إسرائيل». 


وجاء في وصف سير الملحمة: «في ثلاث هجات سوف يضم أبناء النور أنفسهم في 
المعركة للقضاء على الشر والخطيئةء وني ثلاث هجات سيستعد جيش الشيطان للهجوم على 
جماعة الرب» وعندما تضعف قلوب كتائب الرجالة عندها سيقوّي جبروت الرب قلوب أبناء 
النورء وفي الهجمة السابعة فإ أيدي الرب الجبارة ستحل على جيش الشيطان وكل ملائكة 
ملکته» وجيع أعضائه في تدمير نائي»“. 

وبعد انتهاء المعركة تتم مطاردة الجيوش الفارّة إلى ديارهه". 

وقي ختام هذا العرض الموجز هذه الملحمة الرومانيةء تجدر الإشارة إلى أربعة أمور: 


الأول: وجود تعارض بين وصف أسفار العهد القديم لملحمة «جوج وماجوج) وبين 


(1) يشار إلى ن نسخة غخطوطات البحر الميت المترجة إلى اللغة العربية ذكرت اسم «يأجوج ومأجوجا بهذا 
اللفظ» وم تذكره بلفظ اجوج وماجوج). 


(۲) وهو:«...متی سوف تعاقب يأجوج وجميع من تجمع حوله» المصدر السابق: ۲۷۹. 
(۳) المصدر نفسه: .۲۸٤‏ 

.۲٠۹١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.۲٠٠١ المصدر نفسه:‎ )٥( 

(0) انظر: المصدر نفسه: .۲۷۵١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وأثارها الفكرية 


وصف مخطوطات البحر المت اء ومن ذلك: أن الأسفار تشر إلى أن نهاية «جوج» ستكون 
ربّانيةء بحيث يقضي عليهم الرب دون تدخل اليهود» بين تجعل المخطرطات نهايتهم ربانية ولكن 
على يد اليهود أنفسهم بعد سلسلة من المجات التبادلة. 

الثاني: إذا ما قارا بين التصور الذي ورد في الأسفار والمخطوطات بشأن نهاية جو 
وماجوج؛ وبين التصور الإسلامي لنهايتهم» سنجد اتفاق النصوص الإسلامية والأسفار على 
أن نهايتهم ستكون ربّانيةء ما يدل على أن خطوطات البحر المت م تسلم -هي الأخرى- من 
التحريف والتغييرء والله تعالى أعلم. 

الثالث: يلاحظ وجود شىء من التشابه بين تكرار هجوم أبناء النور ثلاث مرات على أبناء 
الظلام» وصد الروم هذه المجومات الثلاثةء ثم انتصار أبناء النور في المرة الرابعةء والتي عَذها 
السفر هجمة سابعة» وبين تكرار هجوم المسلمين ثلاث مرات على الروم! في الملحمة الكبرى» ثم 
انتصار المسلمين عليهم في المرة الرابعة! ومن هنا فلا يبعد أن تكون هذه الملحمة الرومانية تحريغا 
لنبوءة كتابية حول الملحمة الكرى» والله تعالى أعلم. 

الرابع: أن بعض الباحثين يميلون إلى أن كاتب «سفر الحرب» قد استفاد من سفر دانيال في 
صياغته هذه الملحمةء في حين يرجح آخرون بناءَ على التنظيم العسكري الموصوف في المخطوط أن 
كاتبه تأر بالنظام العسكري الرومانيء باللإضافة إلى تأثره المحدود بنصوص الكتاب المقدس. 

ومن خلال بعض الألفاظ الواردة في السفرء التي يظهر ارتباطها ببعض المسميات الشائعة 
ني زمنهاء قرّر بعض الباحثين أن السفرَ كتب في العقود الأخيرة من القرن الأول قبل الميلادء أو في 
بداية القرن الأول الميلادي. 


(۱) انظر: المصدر السابق: .۲٠٣۳ ۰۲٣۲‏ 


0 rE 
HE 


TTT. 


2 
: 
١ 
5 

e 


ت 


يعتقد بعض اليهود أن ملاحم آخر الزمانء ستسفر -بعد هلاك «جوج وماجوج٤-‏ عن 
فردوس أرضيٌء يدوم -بقيادة ا مسيح المخلص- لألف عام» ينعم فيها اليهود بالأمن والطمأنينة 
واد رالات رار راورن رات غل اا 

قال رضا هلال: «العقيدة الألفية؛ أي حكم المسيح كملك للعام مدة ألف عام هي عقيدة 
e‏ تقوم على الإيان بمخلّص سوف يأتي ليفدي شعب إسرايل وينقذه من عذاب المنفىء 
ويقوده عائدا إلى أورشليم؛ ليفرض منها الحكم على كل أمم الأرض»". 

وقد استفید تحديد الملك بألف سنة من كتابات التلمود المقدسةء والكتب الافية التي 

تسمّى «أبوكريفا»""» وأما أسفار العهد ا مدة الخلاص بزمن معڍنء وإنا جعلته 
أبداً لا نہاية له» حیث جاء في سفر إشعیاء: «آمّا اذ سرالیل تيحص بالوب تمصا أبدتا. لا خزود 
ولا جلو د إل دهور الأبده. 

قال «سعديا الفيومي» في معرض تعليقه على هذا النص: «ويقيم المؤمنون على هذا الحال؛ 
ما أقامت الدنياء لا تتغتر ر هم حال» ويقع لي أن م يقل هذه اللفظة «إل دور الأبده ني هذا الموضع 


(۱) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن: 11/٤‏ ۷“ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: /١‏ ٤۲۹٠ء‏ ويوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: ۰. 


(۲( المسيح اليهودي ونهاية العا: ١‏ ؟» وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .٠٤١ 1۱۳۹/٩‏ 


(۳) انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: ۸ ١١٠١ء‏ والمسيحية والتوراة: ۸٠٥‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهیونیة: .٠٤١ ۱۳۹/٩‏ 
۱۷/٤١ )٤(‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤١‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


من بين المواضع؛ إلا ليحقق لنا تأكيد الخلاص بأوكد ما جب في اللغةء وليزول قول من قال: إنها 
a‏ # أو فانة». 

وفي المطالب الآ تية سيتم البحث بإيجاز في أوضاع العام خلال فترة املك الألفي. 

2 الطلب الأول: علاقة الأمم باليهود في زمن الملك الألفي. 


تشير أسفار العهد القديم إلى أن ملاحم آخر الزمانء ستنتهي بانتصار اليهود على أعدائهم» 
وظهور فضل الرب عليهم» ما سيّطمع الأمم الأخرى في كسب وذهم والانضام إليهم!. 

وقد اختلفت المصادر اليهودية في تحديد الموقف الذي سيتخذه اليهود من الأمم التي تريد 
الانضام إليهم» بناءً على اختلافها في نوع الخلاص من جهة كونه خاصًا باليهود أو عامَّا هم ولغيرهم. 

فذهب بعضها إلى أن الخلاص خاص باليهودء لكون الأمم لم يرغبوا في دين اليهودية إلا 
حين رأوا انتصار اليهودء وفضل الرب عليهم» ومن ثم فإن مصيرهم سيكون إلى العذاب والفناءء 
وخصوصاً الأمم التي ناصبت اليهود العداء". 

ويشهدٌ هذا الرأي ما جاء في سفر العدد: يموم قَضيبّ من إسرّاثيل طم طرق 


و 


ت E‏ م 
موآبَ" ويلك کل بني الوّغى»“. 


(1) الأمانات والاعتقادات: ۲٤١‏ «بتصرّفا. 


)۲( انظر: بذل المجهود يف إفحام اليهود: ٠١١١ >١ ١١‏ وهداية الحيارى: ۲٠۸٠۲١۷‏ وخحطر اليهودية الصهيونية» 
الآب طانيوس: ٥۹‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .۲۹٥ ۰۲۹۲٤ /٩‏ 


(۳) يزعم اليهود ومن تبعهم من النصارى أن موآب هو الابن البكر لابنة لوط من أبيهاء وذلك لأنيم لا يتورّعون 
عن نسبة أنبياء الله إلى الفواحش» وهم منها منرّهون -عليهم أفضل الصلاة والسلام-» وتقع أرض موآب 
بجوار البحر المّت» يقابلها اليوم الجزء الشرقي من المملكة الأردنية الماشميَةء وقد أظهر الموابيّون مسرّتهم 
بمذلة بني إسرائیل عندما سبواء فأنذرهم الرب بالقصاص. انظر: قاموس الکتاب المقڏس: 4۲۹-۹۲۷. 

Y/Y (€)‏ وانظر: الفكر الديني اليهودي: ٠١‏ وفکرة الخلاص عند اليهود: ¥0« والمسيح اللخلص في 
المصادر اليهردية والمسيحية: VY «Of‏ 


ملاحم آخر الزمان علد المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


قال السموآل بن بحيى المغربي -وقد كان يهوديا فأاسلم-: «ويعتقدون أيضاً: أن هذا المنتظر 
متى جاءهم؛ يجمعهم بأسرهم إلى القدس» وتصير فم الدولة» ويخلو العام من سواهم› ويحجم 
اموت عن جناہم المدة الطويلة»“. 


وذهبت بعض المصادر اليهودية إلى تعميم الخلاص بحيث يشمل جيع الأمم"؛ لقول 
السيد الرب كا في سفر صفنيا: «لأني حيتعذ أَحَول الشْعُوبَ إلى سَفة تة ليذعُوا كلهم باشم 
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وهذا النص -كا ذكر سعديا الفيومي- ظاهر الدلالة على ما سيكون من «إيمان الخلق 
لهم وتوحیدهم ش۲ 

i » ۶ 

وذكر في التلمود ما يشير إلى استثناء النصارى من عموم ا لخلاص» حيث جاء فيه: (وترى 
الاس كلهم حينئذ يدخلون في دين اليهود أفواجاء يبون كلهم ما عدا المسيحيينء فإتہم يهلكون 
لأنہم من نسل الشيطان»". 


١۷‏ مه 


(۱)( بذل المجهود: ١١1١ء‏ ١٤١١ء‏ وانظر: المسيًا المنتظر: 1۹ ١۲‏ والمسيحية والتوراة: .۲٠١١ ١۲٥۶٤‏ 

(۲( انظر: الأمانات والاعتقادات: f3‏ ودراسات أندلسية ف القصيدة العبرية: «A-‏ والطقوس الدينية 
والاجتماعية في الفلكور اليهودي في العهد القديم: ۴۸١‏ وعقائد اليهود بين الحق والباطل: ٠۳۳١‏ 
ومفصل العرب واليهود في التاريخ: ٥‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 0/ 140. 

(۳) هذا النص موافق لما دلت عليه الأخبار الإسلامية الصحيحة من اجتماع الناس على التوحيد بعد هلاك 
يأجوج ومآجوج» وهو مطابی حال الأمة الإإسلاميةء فهي الأمة التي تصل له تعالى في صفوف متراصة» 
يلتصق كتف كل واحد منها بكتف آخيه» وهم أطهر الناس شفةء لدعائهم باسم الربٌ وحده» وحسب 
شقاههم طهارة آنہا لأ تسب الله فتقول: إنه يجهل وينسى ويندم -تعالى الله عا يقول المشركون علوا 
كبيرا-. انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: ٠٤١١‏ . 

)٤(‏ 4/۳ وانظر: سفر زكريا: ۹/٠١‏ والأمانات والاعتقادات: ١١٤۲ء‏ ومفصل العرب واليهود في التاريخ: 
٥‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ٥‏ ۰ ۲۹۰۵ وعقائد الیهود بين احق والباطل: ۳۳۱ 
والطقوس الدينية والاجتاعية في الفلكور اليهودي: ٠۸١‏ ودراسات أندلسية في القصيدة العبرية: .۸-٤‏ 

(ه) الأمانات والاعتقادات: .۲١١‏ 


(1) الكنز المرصود: ٠۷١‏ وانظر: إسرائيل والتلمود: ۸٥ء‏ وخطر اليهودية الصهيونية على النصرانية والإسلام: .٥ ٤‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


والجدير بالملاحظة هو أن بعض اليهود الذين يعتقدون بتعميم الخلاص هم ولغيرهم» 
| يسلموا من نظرة دونية للشعوب الأخرى» وذلك من خلال اعتقادهم أن تلك الشعوب ستتفرغ 
لخدمة بني إسرائيل في منازهم ومدنہم وقراهم ومزارعهم ومن رجع منهم إلى بلاده فاته سیقوم 
بنقل المنفيين من اليهود إلى أورشليم والحج إليها كل سنة". 

وقد استندواني هذه النظر ة الدونية للناجين من ملحمة جوج وماجوج؛ إلى عددمن الأدلة 8 
منها على سبيل الخال : ما جاء في سفر إشعياء: رکون ملوك حاضنيك وَسيدَاتم مرْضعَاتك. 


ج 


َ 4ه go”‏ ت ا 8 ۰ سے سے ا ا 
بالوجوه إلى الأرْض يَسْجدونَ لك وَيلحسون غبار رجليك»"» وجاء فيه: «وَيَمتَلكهِمْ بيت 
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إسُرّائيل في أرْض الرَّبٌ عَبيدا وَإمَاء“ وجاء فيه أيضا: «وَيَقف الأجَانبُ وَيَرْعون غتمَكمْ ويّكون 
ر e‏ ا ر و ی a‏ ص ص 4 ٤‏ 
الغْر یب حَرَاثیكم وَکرامیکي*» وجاء فيه: «هَكذا قال السَيّد الرَبّ: ها إن أرْفع إلى الأمَّم 
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م ا ٤‏ سے سے ع 2 A‏ . چە“ سے ےک n‏ % 2 
يدي وَإِلى الشَعُّوب أقيم رَايتي فيأتونَ بأؤلادك في الأحصان وباك عَلى الأكتاف حملن . 


(1) انظر: سفر إشعياء: ۳/٤۹ ٤‏ وسفر زکریا: ۱٦/۱٤١‏ والأمانات والاعتقادات: ۲٤٥-۲٤۳‏ 
وإسرائيل والتلمود: ٥۸)٥۷‏ وفكرة الخلاص عند الیهود: ۲٠١ ١۲٠۲‏ والكنز المرصود: .۷١١۷١‏ 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: ٤٥-۲ ٤۳‏ ۲ء وفكرة الخلاص عند الیهود: ۰۲۱۲ .۲٠۳‏ 
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ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


4 الملطلب الثاني: اجتماع بني إسرائيل في أورشليم: 

يعتقد بعض اليهود أن الرب سينقذهم من الشتات» وسيجمع شملهم في بيت المقدس» 
على يد المسيح الخلص جمع إكرام وعبة وتمكين"'. 

قال «سعديا الفيومي! في معرض حديثه عن وعود الرب لشعب إسرائيل: «عرّفنا ربنا جل 
وعر على يدي أنبيائه أنه ينقذ جماعة بني إسرائيل من هذه الحال التي نحن عليهاء ومجمع شملنا 
من مشرق الأرض ومغربهاء ويأتي بنا إلى قدسه ویسکننا إیاه» فنکون صفوته وخاصته» کا في 


. ص ا سر ص و a‏ 0 جه ا ٤‏ م 
سفر زکریا: ۷هکذا قال رب الجنود: هنذا أخلص شعْبي من أزض المشرق وَمنْ أرْض معرب 
و ص ص سے ت ص ےم 


الس. ۸وَآي م ینود ني وَسَط آورُدلی. 

ويعتقد بعض اليهود أن الرب سيحيي صالحي أموات اليهود؛ ليتنعموا بالعيش السعيد في 
زمن المسيح المنتظرء وذلك على وجه الكرامة هم» والمعجزة للمسيح المخلص. 

قال سعد بن منصور بن كمّونة «أحد علاء اليهود»: «ومنهم -أي اليهود- من اعتقد 
أن بعث الأموات محصل مرتين: مرَة في زمن المسيح المنتظر عندهم» وذلك البعث ختصل 
بالصالحين من الأمَّة» على وجه المعجز للمسيح» وكرامة لأولئك الصالين» وتارة ببعث 
الموتى في القيامة العامة لكافة التاس» الصالحين منهم والطالحينء للجزاء بالثواب الأبدي على 
الطاعة» وبالعقاب على المعصية» '. 


)1( انظر: ص C۰‏ من الرسالة وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن النبوءات الواردة في التمكين لبني 
إسرائيل؛ إن صحت فهي حمولة على ما وقع هم من التمكين في زمن داود وسليان عليه) السلام» حيث 
صارت هم ملكة موخدة تجمع أسباطهم. انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام: .٠١١‏ 

„AV /A (Y) 

(۳) الأمانات والاعتقادات: ۲۲۹. 

)٤(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: ۲۷ وانظر: الأمانات والاعتقادات: ۲١١‏ وحار المسيح «الأصولية 
اليهودية- الحاضر والحذور): ۲۹. 
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4 : : ه TE‏ ۶ 
ويعتقد بعض اليهود نهم إذا اجتمع شملهم في مدينة القدس» فسيعاد بناء هيكل الرب"" 
على وفق ما ورد من وصف أطواله وأبعاده في سفر حزقيال". 


وجاء في نصوص العهد القديم ما يدل على أ الربَ سيهيى لليهود مدينة القدس بأنواع 
النعيم والخيرات» التي يستحقها أولياؤه وصفوته ومن ذلك: 


-١‏ أن ثروات الأمم ستتحول إلى أورشليم". 


حيث جاء في سفر إشعياء: ٥ی‏ تنظرین ورین وخم قك وبع لا کر 
إليك وة الخر ياي ي إليّك غتى الأمّم. طك رة الال كران“ مديَان“ وَعي 0 


)۱( ذهب بعض الباحثين إلى أن الميكل هو بيت الإله يهوه» وهو ليس معبدآء بل ولا يوجد في التوراة ما يدعو إلى 
تقديسه» وقد بدأ الاهتمام اليهودي به في القرن التاسع عشر الميلادي» ويعتقد اليهود د آنه کان مبنیا عل جبل بیت 
القدس» وقد فشلت جميع التنقيبات الأثرية في العثور على أثر لهء ويذهب بعض الباحثين إل آنه أكذوبة عودية 
وقد اكتسب أهميته الواقعية من كونه يعد رمزا دينيا تار يجيا للكيان الصهيونى العلاني» وخطوة هامَة في تكريس 
الهيمنة الصهيونية على فلسطين» وإلغاء الو جود الإسلامي فيها. انظر: المتدینون الیهود فی فلسطین: ۳۹-۳۷. 
وللوقوف على الخلاف حول حقيقة الميكل» وتعيين وقت بنائهء انظر: الأمانات والاعتقادات: ٥٠٤۲ء‏ 
والأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ١١ء‏ والبعد الديني للصراع الإسرائيلي» محمد خليفة: ٠٠٠‏ 
و ا ۳, وتاريخ الديانة اليهوديةء له: 7 ارال ۹ والمسيا المنتظر 

نبي الل سلام هة ۲ والمسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية: .١‏ والمسيحية والتوراة: e17‏ 
والتدينون اليهود في فلسطين: ۸ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /٥ ۱۷۲-۱0۹ /٤‏ ١٠۲۸ء‏ 
٤‏ ویوم الله: 1A۹‏ 


(۲) انظر: الإصحاحات: ٤۸-٤١‏ والأمانات والاعتقادات: ۲٤٥١‏ وقال رشاد فکري: امعظم ما جاء ق هله 
الإصحاحات غاية في الصعوبةء لا ني سفر حزقيال فقطء بل في كل الأسفار النبوية» لكن ما يبدو لنا صعبأ الآن 
سیکون واضحا ومفهوما بکل تفصیلاته ومعانیه ني المستقیل. ۰ شرح سقر حزقیال: ٤‏ وانظر: ۳-¥). 

(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤١‏ 

)0( أرض مدين تقع بالقرب من تبوك. انظر: دائرة المعارف الكتابية: مادة «مدیان)» ومعجم البلدان: .٠۳»٩۲ /٩‏ 

(0) قبيلة عربية تنتسب إلى عيفة أكبر أبناء مديان بن إبراهيم اظ انظر: دائرة المعارف الكتابية: مادة «عيفة). 
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َ9 ب“ رو و 1ے ۹ 
آي من َا" تحول ذََباً ولان َر بابح الوَبٌ. اکل عَم قيار ممع إلَيّك. کباش 


ايوت تخدمك. تَصحَدٌ ّ ا ا 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ني معرض تعليقه عل بعض نصو ص سفر إشعياء: 
أن «قيدار هو ابن إسماعيل باتفاق الناس» وربيعة ومضر من ولده ومحمد هة من مضر»". 

وآمّا لفظ «نبايوت!» فقد جاء في النسخة التي اعتمد عليها الإمام ابن القيم رحه الله بلفظ 
(نباوت»» وقد علق عله فقال: يريد سدئة الكعية» وهم أولاد ہٽت بن إسماعيل»“. 


۲- أن أبناء الغرباء «غير اليهود» سيبنون أسوار مدينة ا وملوکهم يخدموا". 
لقوله في السفر نفسه: و و الريب ينون أ سْوَارَك وم كم دمُوتك”. 
۳- أن أبواب بيت المقدس ستكون مفتو حة دائ|ء لا تغلتى أبدا“. 


لقوله في السفر نفسه: رتفح أبوابُك دائا. تارا وللا لا تعْلی. تى إِلْك بغتى الأمَم 


)١(‏ قبيلة عربية تقع جنوب الجزيرة العربية. انظر: المرجع السابق: مادة «شبا». 

.¥-0 ۰ )( 

(۳) الجواب الصحیح: /٥‏ ۲۹۲ وانظر: هداية الحیاری: ٠١۱ ۰۱٤۹‏ ومیثاق النبیین: .٠٤١‏ 
)٤(‏ هداية الحیاری: .۱٤۸‏ 


)٥(‏ بين اليهود وبين الأسوار والحصون علاقة وثيقةء فهم شعبّ جبادًء حيط بهم الخوف من کل جانپ» ولأجل 
لك قهم يتحتنون دوم حاف ابجدرء ولا يشعرون يالامان الا حن نعزلرن عنالآخرين وتاك حاجتيم 
للجدر أوقات الأزمات وا لحروب» قال تعالى: 3لا بقيلوڪم م جیا إلا في ري ا 
جر ) سورة الحشر: TE MG‏ 


ادر والأسوارء وقد ظهر امسيح الخأص - كا يزعمون- وتم القضاء على الأعداء؟!!. 
(1) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤۹‏ 
(۷) ۱/۰. 
(۸) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٠٠ ۰۲۲٤۹‏ 
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لوهم 

٤‏ - إبادة الأمم التي ترفض خدمة بيت المقدس”“ 

لقوله في السفر نفسه: لان الأَة اَمَك التي ل تخدمك بی" . 

ه- الطريق التي توصل إلى بيت المقدس لا يسير عليها الأنجاس! وهم غير اليهود». 

aia‏ كود هال سكة عرب يال ها الطريق لَه .لا يعر فیا 
تج بل هي َمْ. من سَلَكَ ني الطریق حتی الال لا ل2 

وبعد: فإن المتأمل في هذه النصوص التي يذكر اليهود أنها نبوءات أنبيائهم عن المستقبل› 
ويسقطونها على أورشليم» ليجد أن انطباق هذه التبوءات -على ما فيها من تحريف-على مكة المكرمة 
التي فيها بيت الله الحرام وكعبته المعظمةء أقرب من انطباقها على غيرهاء وذلك للأسباب التية: 

-١‏ أن مكة المكرمة هي المدينة التي يُوتى إليها بالأغنام والأنعام من كل مكان وخصوصا 
في موسم الحج؛ لتذبح في المشاعر المقدسة. 

- مكة ا مكرمة هي المدينة الني تتحول إليها ثروة البحر وكنوزي 8 إلبها ثمرات کل شيء. 

قال تعالى عن البلد الحرام مكة ا معك نطف من أرضتا سا أ ولم من 
e‏ ر ا ایا عو نه د عر مرک ىء کي رکا من َد وکو ٠‏ ڪ رک ص يعمو ا)4 . 


۱/۰ )1( 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٠١ ۲٤۹‏ 

.۲ ۰ )۳( 

() ۰۸۸/۳۰ وانظر: سفر یوئیل: ۳/ ۷۔ 

)0( انظر: ا لجواب الصحيح: ۲٠۹ ٥ ٥‏ وهداية الحیاری: ۱٤۸‏ وميثاق النبيين: ٠٤٤‏ ويوم الغضب:۷٤.‏ 
(71) سورة القصص: آية .)٥۷(‏ 
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۳- في مكة المكرمة بيت الله الحرام الذي يتولى أبناء إسماعيل الإشراف على خدمته 
وإعاره» والاعتناء بشۋودە. 

٤‏ - في مكة ا مكرمة بيت الله الحرام الذي سر الله تعالى كثيراً من أبناء غير العرب ليخدموا 
فيه» إعمارا وتنظيفاً ونحوها'. 

5 ھ ي و 

-٥‏ في مكة المكرمة بيت الله الحرام» الذي تفتح أبوابه ليلا ونارا؛ لاستقبال الحجَاج 
والعار والزوار”. 

" في مكة المكرمة بيت الله الحرام» الذي يتنافس الملوك لنيل شرف خدمته‎ -٦ 

۷- مكة المكرمة هي البلد الذي حظي بدعوة خليل الله إبراهيم ا كا في قول الله تعالى: 
$ ولذ قال ره رب جل هدا لکد ءایگا انى وب أن َد الأصتام )04 . 

وقد استجاب الله تعالى دعاءه فجعل مكة بلدا آمنا في الوقت الذي تسفك الدماء 
ويكثر السبي والنهب والخطف فيما حوله من البلادء كما في قوله تعالى: # أولم برا أن 
ماتا رما ءامنا ویدحطف الاش من حول لھم ضاطل درموت وبنعمة آله يَكُمْروي 7W‏ . 

وقد توعد الله من يسيء فیه» حتی ولو بمجرد الإرادة أن يذيقه من عذاب آليم» کا في 
قوله تعالی: ومن رد فيو گام رظ او تذِقَه من داب ار . 

قال العلامة عبدالر حن السعدي رحه الله: «فمجرّد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم 
(۱) انظر: ميثاق التبيين: "٤٠١‏ . 
(۲( انظر: المرجع نفسه: ۴٤٠١‏ ويوم الغضب: .٤١‏ 
(۳) انظر: میثاق النبیین: ٤١‏ "۳. 
)٤(‏ سورة إبراهيم: آية .)١(‏ 


.)1۷( سورة العنكبوت: آية‎ )٥( 
.)١( سورة الحج: آية‎ )1( 
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موجب للعذاب»'. 

وقد عمَّم بعض أهل العلم هذه الآية فجعلوها شاملة لمنطقة الحرم كلها". 

وقد حل الإمام ابن القيم رحه الله وغيره على مكة ا مكرمة ما جاء في سفر إشعياء من قول 
الرب: (إنى ي لا أسخط عليك ولا أرفضك» وإن الجبال تزول وإن التلاع تنحط ورحمتي عليك 
لا تزول. وكل سلاح يصنعه صاع فلا يعمل فيك؛ وكل لسان ولغة : تقوم معك بالخصومة 
تفلحين معها)". 

وقد جاء هذا النص فى طبعة دار الكتاب المقدس بلفظ: (هَكذا حَلَفْتُ أن لا أغْضَبَ 
يك ولا زرك ٠۰١‏ إن لجال رول م و اا ماني لايرول عك وَعَهدُ سَلاَمِي 
ارغ قال راك الوب .. بال تين تین بَعيدٌ عن الظلم قا كاين وَعَن الازتعاب 
اذو مِْك. ازن تبرق ښتام ای بن ماب من اجتمع ليك َك ينمط ... 
۱ل اة د صُوَرَت ضدَّك لا تنج َكَل لان يموم عَيْك ني القَضَاِ ء تکمین )۱ 


۸- مكة المكرمة هي المدينة التي سيبا كل من لايقدّسها كا تدلّ عليه أخبار ملاحم آخر 
الزمان عند المسلمين. 


۹- صيانة مكة المكرمة من دخول الكقار إليها "» لقول الله تعالی: ‏ تايها آلذر 
اموا لما المق مکوت ص فاد يقرا ألْسَسجد لرام بد امهم هدا 4*. 


(۱) تیسیر الکریم الرہن: .٠٠۹٦/۳‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن» السمعاني: ۳/ ٤١۲‏ وزاد المسير: ٥ءء‏ وأحكام أهل الذمة: ۱ 
(۳) هداية الحیاری: ۱٤۹‏ نقلا عن نسخة سفر إشعیاء التي رجع إلیهاء وانظر: میثاق النبیین: ۰۳۳۸ ۳۳۹. 
)٤6(‏ سفر إشعیاء: /٥٤‏ ۱۷-۹. 

. ٤١ انظر: يوم الخضب هل بدأ بانتفاضة رجب:‎ )١( 

(7) سورة التوبة: آية (۲۸). 
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وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن المقصود بهذه الآية المنع من دخول الكفار إلى منطقة 
الحرم بالكلية؛ لأنَ النهي فيها هو عن الاقتراب من المسجد الحرام» ومن دخل من الكفار منطقة 
الحرم فقد اقترب من المسجد الحرام. 


# المطلب الثالث: زيادة إيمان بني إسرائيل في زمن املك الألفي: 


تشير نصوص العهد القديم إلى أن اليهود في زمن المسيح» ستتحسن علاقتهم برتّہم» حيث 
يطهرهم من نجاساتهم التنوعة» وخصوصأ النجاسات التي تراكمت على قلوهم فيتجتبون 
الحاصي» ويختارون الطاعاتء ويأترمون الفرانض» وجفظون آحكام الرب» ويعملون بهاء لقرل 
ا ۲ رارش TS‏ طاهرا فتُطْهُرُونٌ. من کل جاسكم 

ايم هركم ٣اوأغعیم‏ ابيد أجل رُوحا ية ني داخلکم وأٍع 

E‏ وأغطيم قب ت أجل زوجي في داخلکن ا َشلکونً 
ي فاضي وََقطود اخکامي وغد ب ۸رتَشكئود الأرْض التي أعْطيْتُ آباءَكَم ياء 
ونون يغبا وتا أكون كم إَا. راصم من کل تَجَاساتگي. ۰ 

وقد ذهب «سعديا الفيومي؛ إلى أن هذا التغيّر الإيجابي لليهود في زمن المسيح سيكون 
«بسبب مشاهدتهم النور» وورود الوحي عليهم» وكونهم في الدولة والنعمة ولا يذ تقهرهم 
ولا فقر مجوجهم» وسائر أمورهم مشمولة بالسعادة". 

ويبالغ اليهود في تصوير إكرام الله هم» وتعظيمه إيّاهم إلى درجة أن يسكب عليهم روحه» 
OEY SR Oi ORME TP E‏ 
يوٿیل: «وَيَکو ن بعد ذلك آي اكب رُوحي ڪل کل بسر کر تیا وم وبتاکم و٤‏ 


)۱( انظر: جامع البيان: ۱ 1 )*؛* ‏ وتفسبر القرآن» السمعاني: ۰ ٠١‏ ومعال التنزيل: 6/ TY‏ 
/۳١ )۲(‏ ۲۹-۲۰ وانظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤١‏ 
(۳) الأمانات والاعتقادات: ٤٩‏ ۲ «بتصرّف)» وانظر: المسيح اللخلص في المصادر اليهودية: 0۸ .٥۹‏ 
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أخلاماً و یری بابک وی رعا ريداغا وع اتا شکب وجي نيبن الا 


فقال: «تكثر النبوة في بين أمتناء حتى أولادنا وعبيدنا»". 


ويعتقد بعض اليهود أن هذه الدرجة العالية من الإيمان التي يصل إليها بنو إسرائيلء 
تکون سیباًني تعظیم الناس همم" لا جاء في سفر إشعياء: و و 
سط الشَعُوب. کل الذي رونم يغ رفوتم اَم شل ركه ارب۵ 

قال «سعديا الفيومي٤:‏ احتى إن و احدا -من اليهود- إذا صار إلى بلد من البلادء فقال: 
آنا من المؤمنین. قالوا: له قل لنا یش کان آمس؟ وأې شيء یکون غدا؟ فيم) هو سر هم. فإذا قال 
هم!؛ صح عندهم أنه من القوم». 

وبعد: فان ادعاء اليهود بإكرام الرب مم وتعظيمه إيّاهم» إلى درجة أن يخصهم با 
خصل به النبيين» يتناقض ونصوص العهد القديم الحافلة بوصفهم بكلٌ أوصاف اة والدناءة 
والسوء"؛ ما يثير الريبة في مصداقية هذه النصوص التي تعدهم بمستقبل زاهر!. 

والح في هذه المسألة: هو أن الربَ قد غضب على اليهودء وكفرهم ولعنهم ونسخ 
شريعتهم» وتوعدهم بنار جهنم مع إخوانہم الكافرين» إلا أن يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دینا 
و 0 ور 


(۱) ۰۲۸/۲ ۰۲۹ وانظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤١‏ 
(۲) الأمانات والاعتقادات: .۲٤٠٥‏ 

(۳) انظر: المرجع نفسه: ٠٤٠١‏ 

.٩/1۱1 )4( 

.۲٤١ ۰۲٤٥١ الأمانات والاعتقادات:‎ )٥( 


() انظر: ص ۳١۸-۳۰٠١‏ من الرسالة. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ب ےر مر ارو 3 7 رار 
قال الله تعالى عن اليهود: # وَقَالوا اا عل بل امد اله يكره ليلا ما ومون 
4)2 رقال سبحانه: 3 بتاعا لَب اوا آلککدب اموا یا لتا مُصرکا لما مَعَکُم من كَل أن 
طس و وھا فتردھا ع آذبارھا أو ننھ گنا لعا أصڪب الست وان أمر انل معْعولا )4" 


ق . سے e AINE 2 lr ww Afe‏ یول 2 ے 
وقال تعالی: ۾ کرىٰ ڪيا نهم ن ولوت الذي ڪفروا ليش ما gn‏ 


سط اه عه وف لداب هم دون )4 وقال تعالی: ولد تاوت ريك لعن 
علبهم إل بوم آلقَيمة من ومهم سو اعدا 04 . 


e 


وعن أب هريرة #ه عن رسول الله هة أنه قال: وای ین ا د لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمقت ودی ولا ترا ا مرت وا ویو بالتی ارات ما کاو من 
أصحاب النار»“. 


(1) سورة البقرة: أية (۸۸). 

(۲)( سورة النساء: أية .)٤۷(‏ 

(۳) سورة المائدة: أية .)۸٠(‏ 

.)١١۷( سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

.٠٠١١ح رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبنا حمد 8ة إلى جيع الناس:‎ (٥) 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الرابع: انتشار الأمن وطيب العيش في زمن الملك الألفيّ اليهودي: 


جاءت الإأشارة ف صوص العهد القديم والتلمود و الباحثين اليهردء ای 
بعض التمات العامة التي يمتاز بها زمن المسيح» وهي بمجموعها تدل على انتشار الأمن وطيب 
العيش في ذلك الزمانء وفيا يأتي ذكر بعض هذه السمات: 


-١‏ قوة اليهود ومنعتهم وارتفاع حالة الاستضعاف عنهم. 


ذكر «سعديا الفيومي؟ أن من سات زمن المسيح «صيانة من هو من المؤمنين -اليهود- من 
أداء الخراج» وهل الال والطعام ال غىرە». 


a e‏ «حَلف الرَب بّمینه وَبذرًاع عرته قائلا: إني 


۱ے 7 
ت 


لا ادقع بعد ق EE‏ دائك»". 
-٣‏ زوال ا اض والأحزان والأضغان. 


أشار اليو مي ۲ إلى أن زمن المسيح» سيخلو من الأوبئة والأمراض والأحزان والأضغان"» 
واستدل عل ذلك با جاء في سفر إشعياء: ٠١١‏ لان هذا حال سَماوّات جدیدة ارا جدیدة 
ذو الأول لمر عل بال ۸ل افرځوا ووا لدي تا ا الق لأ ملد 
خالق ورل م َة وَشَعْبَها فرحا ۹اه e‏ افرح بشغْبي ولا يِسْمَع بعد بعد بعد فيها 


ياء ولا صت مرَاغ۵» 


(1) الأمانات والاعتقادات: ١٠۲٠ء‏ وانظر: المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية: 0۸ .0۹٩‏ 
AY (Y)‏ 

(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: ٠۲٤١‏ وأبحاث في اليهودية والصهيونيةء أحمد سوسة: .٠١‏ 

. ٦)٥ /۳٣١ وانظر:‎ ۰۱۹-۱۷ /٦۰ )٤( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


۳ توافر المطاعم والمشارب والأموال: 


جاء في نصوص العهد القديم الإشارة إلى اتصاف زمن المسيح بتو 2 المآكل والمشارب 
فیه» حتی إنہا لکثرتبا تزيد عن حاجة اليهود حيث جاء في سفر يوثيل: َيون ني ذلك اليم أ 


لجال تفط َصيرا الال فيض لبا َع ابيع بوذا فيض مَاءُ ومن بيت الب جرج يوع 
ویسقی وادي ال , 


-٤‏ ارتفاع الحروب بين الناس. 

ذكر سعديا الفيوميّ أن زمن المسيح سيتصف ب «ارتفاع الحروب من بين الناس» حتى 
لامجمل بعضهم إلى عض سلاحا». 

واستدل م ذلك با جاء في سفر إشعياء: «فَيطبَعُونَ سَيْوفَهُمْ سككا وَرمَاحَهُمْ 
ناجل لات ا E‏ امود ارب في ما 0 


وأرجع «موسى بن ميمون» سبب ارتفاع الحروب والعداوات بين الناس في ذلك الزمان؛ 
aE OES‏ 


الناس حینئذ ‏ ققة بحقيقة الإله»". 


(۱) واد جاف وغیر مثمر» ل یکن ینمو فيه سوی آشجار السنط. انظر: تفسیر کلهات الکتاب المقدس: ۳۹۸. 
(۲) ۳ 1۸ وانظر: المزامير: ٠١-١٠١ /٠١ ٤‏ والكنز المرصود: ١۷١۷ء‏ وإسرائيل والتلمود: 0۷ 0۸. 
(۳) الأمانات والاعتقادات: .۲٠١‏ 

)٤(‏ السكة هى: حديد المحراث التي يشق بها الأرض. انظر: داثرة ا لمعارف الكتابيةء مادة «سكة -سكك». 
)٥(‏ انظر الحديث حول طبع الرماح مناجل: ص ۲٦۹‏ من الرسالة. 

۰٤/۲ )0‏ وانظر: ۰۹/۱۱ وسفر هوشع: ۰۱۸/۲ وسفر زکریا: ۱۱/۱۴ . 

(۷) دلالة الحائرین: ۰٤۹٩٦ ۰٤۹٩‏ وانظر: سفر إشعیاء: ۱۳/ ۹. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ه- الأمن من غائلة الحيوانات المؤذية. 


ذكر «سعديا الفيومي» في معرض حديثه عن مناقب زمن المسيح» أنه يمتاز ب«مسالة 
الحيوان بعضه بعضاً» حتى يرعى الذثب والحمل» ويأكل الأسد التبن ويلعب الصبنٌ بالحيات 
والأفعی؟"'» واستدل عل ذلك ب) جاء في سفر إشعياء: فشكن الذفْبُ م مَعَ اروف 
ارمع الذي والخل وَالسبل وا مسن معا وَصَبيّ ضغي توما > ۷و رة وًالدبة ميا 
رض أولاد هما معا وَالأَسَدٌ کالبقر يكل 5 تنا" . ٣‏ يلعب الرّضيع عل سر رب ال۵ و ا 


و ( 0( , 


يده ع مجر الأفعُوان 


وبعد: فهذا هو مجمل التصور اليهودي لملاحم آخر الزمان وما سيترتب عليها من عيش 
طيب» وخير متوافر» وصحة وأمن وإيمان» ويحسن في آخره التنبيه إلى أمرين: 


الأمر الأول: دعوى بعض الباحثين بتأثر التصور اليهودي للملاحم بتصورات الأمم السابقة: 


ذهب بعض الباحثين إلى أن بعض الصور الواردة في سفر إشعياء حول المسيح المنتظر الذي 
يقود جيوش النور في معركة كبرى ضد جيوش الظلام» وبعض مظاهر املك الألفي كالأمن من 
غائلة الحيوانات المؤذية ونحوه» مستقاة من الأساطبر السومرية والزرادشتية» وغبرها من المصادر 
التي أسهمت في تكوين العهد القديم بحجة وجود قدر من التشابه بين الديانة اليهوديةء وبين 


(1) الأمانات والاعتقادات: ۲٠١‏ وانظر: أبحاث في اليهودية والصهيونية: .٠١‏ 


(۲( التبن هو أغصان القمح والشعير بعد تكسيرهاء ويُستَخدم علفا للمواشي» والأسد في العادة لا يأكل التبنء 
وإنا في آخر الزمان» تتغير طبائع الحيوانات المفترسة والمؤذيةء فيأكل الأسد التبن... إلخ. انظر: دائرة 
المعارف الكتابيةء مادة: تبن؟. 


(۳) جحر. انظر: تقسبر کلیات الکتاب المقدس: ۲۹۷. 

)٤(‏ نوع من الات سام وخبيت جدا. انظر: المرجع نقسه. 
)١(‏ هو ذَكرٌ الأفعى» الحّة الخبيثة السامّة. انظر: المرجع نفسه. 
.A-1 7/۱۱ (%(‏ 


ملاحم آأخر الزمان عند ائلمسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


بعض الديانات السابقة ها في تصورات أحداث آخر الزمان. 

وهذا الرأي يفتح الباب للبحث في مسألة أصول الحضارات والعقائد» وهل وجود 
قدر من التوافق بینها في مر ماء یون دليلا على تأر بعضها ببعض,» أم أنّه من قبيل توافق 
ما جاءت به الاأنبیاء؟! ) 

وخلاصة القول في هذه المسألة": أن الله تعالى أنزل ميزانا حفوضظأً إلى آخر الزمان» وهو 
كتاب الله تعالى وستّة نيه هة فا وافقهها من ميراث الأمم» فهو من بقايا التعاليم الصحيحة 
للأنبياء السابقين؛ لكون الأنبياء يُصدّق بعضهم بعضاء كا ني قوله تعالى: 3 وَأَرَلَاإلكَ لَب 
ْح مَصَدَقَا اّما بت بي ِن لي ومهَيَيًا عي 4 "» وما خالفه) فالبحث في جذوره 
مفتوح لمن ملك الأدوات الصحيحة والتزم بأن لا جزم من غير دليل معتبر“. 

وأمَّا ما يتعلق ببعض الصور والأحداث التي سبق إيرادهاء كالأمن من غائلة الحيوانات 
المؤذية وغيرهاء فلا شك أن منها ما هو حى ثاب من قبيل ما توافقت الأنبياء في الإخبار عنه 
ومنها ما هو باطل فیحتمل أن یکون ما آضافوه من عند آنفسهم» أو استقوه من غيرهم» ومنها 
ما هو محل للبحث والنظرء ومن ثي فالقول بتأثر اليهودية بالثقافات السابقة ها بإطلاق» قول 
يفتقد إلى الذقةء ولعل قائله م يطلع على ما جاء عن النبي هة في هذا الباب. 


(1) انظر: أبحاث في اليهودية والصهيونية: ١٠٠١٠ء‏ ودراسات أندلسية في القصيدة العبرية: ١٠١٠٠١‏ والسيف 
الأحمر: ٤ ٠‏ والمسيحية والتوراة: ٠٤١-۳‏ ومفصل العرب واليهود يي التاريخ: Yo‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح: ۲ ۱ ۵/ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ودرء تعارض العقل والنقل: ۰٠١ ٤ /٦‏ وإیثار الح 
على الخلى: /١‏ ١١٠٠ء‏ وإرشاد الثقات الشوكاني: 4-0« وتاریځح اللأدیان: ۲٦١-۲٤٤‏ والدين› 
دراز: ۱۸۲-۱۷۵ . 


)۳( سورة الائدة: آية (6A)‏ . 


(6) يجدر التنبيه إلى أن كثبرا من الباحثين في مقارنة الأديانء ممن لم ترسخ أقدامهم في العلوم الشرعيةء عندما 
محاكمون نبوءات أهل الكتاب» يُخفلون حاكمتها إلى كتاب الله تعالى وستة نبيه محمد هه ما بزعزع الثقة في 
النتائح التي يتوصّل إليها كثيرٌ منهم» والله تعالى أعلم. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية ‏ [- 


الأمر الثاني: إن في التصور اليهودي للملاحم احق والباطل والمسكوت عنه: 

وبيان ذلك في ربع نقاط: 

النقطة الأول: نماذج لما تضمنته كتبهم من آخبار صحيحة: 

من أمثلة الصور الثابتة في الملا حم الواردة في كتب اليهود: 

آ- فكرة ظهور منتظر يكون على يديه إصلاح كثير من أحوال الناس في آخر الزمان» 
فهي حى لا مرية فيه» حيث جاء عن النبي # ما يدل على ظهور المهدي ونزول عيسى افا 
وما سيقومان به من إصلاح أحوال الناس. 

س“ وكذلك ما جاء في كتبهم حول أصل خحروج «يأجوج ومأجوج» في آخر الزمانء 
وإهلاك الرب هم» بعد إحاطتهم بمعسكر آهل الإيانء وإيقاد المؤمنين من أسلحتهم سبع سنين» 
فإ ذلك حقّ لا ريب فيه؛ لثبوته عن النبي ل . 

ج- وكذا بعض صور النعيم والأمن التي ذكروا آنا تتحقق بعد القضاء على يأجوج 
ومآجوج» كالأمن من غائلة الحيوانات المؤذيةء وتوافر المطاعم والمشارب وارتفاع الحروب بين 
الناس» وقول بعضهم: باجتماع الناس على التوحيدء فذلك كله ما ثبت ابر به عن النبي ل . 


)١(‏ انظر: ص ٤١١-٤٠0١‏ من الرسالة. 
(۲( انظر: ص ۲۷۱-۲٣٦‏ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واأثارها الفكرية 
النقطة الثانية: نماذج لا تضمنته كتبهم من أخبار باطلة: 


جميع ما ورد ني مصادر اليهود من أخبار ستقع هم» من حين رفع الغضب عنهم بظهور 
المسيح الخلص» وإلى انتهاء املك الألفيء فهو باطل لا حقيقة له. 


-١‏ أن غضب الرب ملازمٌ لليهود ما داموا بهوداء ولن يرتفع عنهم إلا بأن يؤمنوا بدين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دینا سواه» کا في قوله تعالى: 3 وس يبتع عَ سکم ديا فن قبل مه 


مر ےکر 


وهو ف لارو من َير ™) ”. 

وهذا فإن جيع صور الخير والإحسان التي ذكروا أنها ستقع هم من الرب في يام المسيح 
المتتظر بصفتهم شعباً هودياًء باطلة لا صخة ها. 

۲- أن المسيح الذي ينتظره اليهود في آخر الزمانء هو المسيح الدجّال» الذي سيقودهم إلى 
الملاك» وليس إلى الخلاص!. 

قال الإمام ابن القيم رحه الله: «وقد عوضوا -أي اليهود- من الإيمان بالمسيح ابن مريم 
بانتظار مسیح الضلالة الدجال» فاه هو الذي ينتظرونه حا وهم عسکره وأتبع الناس له 
ويكون هم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مريم فيقتل منتظرهم» ويضع هو 
وأصحابه فيهم السيوف حتى يختبى اليهودي وراء الحجر والشجر» فيقولان: يا مسلم هذا يهودي 
ورائي فخاأل فاقىلے »7 . 


۳- أن اليهود سينتهي وجودهم بنزول عيسى ال5٠‏ وذلك لأمرين: 


(1)( سورة آل عمران: آية .)۸٥(‏ 
(۲( انظر الحديث الوارد في هذا المعنى في: ص ۲١١‏ من الرسالة. 
(۴) هداية الحیاری: ٠۲٠۸‏ وانظر: الحواب الصحيح: o0‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآنارها الفكرية 


الأول: ما تقدم من أن عيسى اة سيضع فيهم السيف هو وأتباعه المسلمون. 
والثاني: أن اليهود الذين سينجون من القتل» سيدخلون في دين اللإسلام؛ لقول الله تعالى: 
نين امل آنککب لل ايده ل موټوه َم لقم یکن علوم ربدا )4 ۱ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «أي يؤمن بالمسيح قبل أن يموت -اك# وذلك 
یکون- حین نزوله إلى الأرض» وحینئذ لا یبقی بہوديّ ولا نصراني» ولايبقى إلا دين الإسلام. 
واليهود أنكروا جيه الأولء وظتّوا: أن الذي بر به ليس إياه وليس هو الذي يأتي آخراً. وصاروا 
ينتظرون غيره» وإنا هو بعث إليهم أولا فکذبوه وسیأتیهم انيا فیؤمن به کل من على وجه الأرض 
من ودی ونصر ای؛ إلامن قتل أو مات . 
وأمّا ما صح عند اليهود من القول: بخروج يأجوج ومأجوج وإحاطتهم بأهل الإيمانء 
وما سيكون بعد هلاكهم من أنواع النعيم وا خيرات الثابتة فان ذلك لن يقع لليهود؛ لأنه إن يقع 
بعد القضاء عليهم!ء ولمذا فإن الذين يشهدون هذه الأحداث هم الموجودون حينئذ من المسلمينء 
وهم الموعودون بخيرات زمن المسيح اق . 
النقطة الثالثة: خلو عقائدهم ا معاصرة من ذكر المسيح الدجال. 
تقدّم أن اليهود ينتظرون مسيحا يهوديا یکون على یدیه قیام ملکتهم» وارتفاع شأنہم» وأشً 
إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحه الله وغيره من آنم على الحقيقة لا يتتظرون إلا المسيح الدجال 
الذي يکون باتباعهم له حتفهم ونايتهم. 
ولكن الملفت للنظر أن المسيح الدجال الذي حذر منه جيع الأنبياء أمهم لا ذكر له في العقائد 
اليهودية المعاصرة!!ء ولعل هذا ما دفع بالدكتور عبدالوهاب المسيري رحه الله -وهو صاحب 


.)٠۹٥( سورة النساء: آية‎ )١( 
من الرسالة.‎ ٤ «باختصار؟ء وانظر: ص‎ ۲٠۳ /٠ الجواب الصحيح:‎ )۲( 
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اطلاع واسع على الكتب اليهودية- إلى القول بأن «عقيدة المسيح الدجال عقيدة مسيحية أخروية 
ظهرت مع بدايات المسيحية". 

والصحيح أن الإيمان بظهور المسيح الدجال عقيدة الأنبياء والمؤمنين قاطبةء قبل ظهور 
النصرانية وبعدهاء وهي بطبيعة الحال عقيدة يهودية أيضاًء وأما عدم ورودها في كتب اليهود 
المعاصرين؛ فيرجع إلى تحريفهم لكتبهم» ويمكن الاستدلال على ذلك بأمرين: 

الأول: ما ثبت عن النبي ## من أن جيع الأنبياء -با فيهم أنبياء بني إسرائيل- قد أخبروا 
أقوامهم بظهور المسيح الدجال وحڏّروهم منه» ک| جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه| قال: 
قام رسول الله ## في الناس فأثنى على الله بم هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه 
وما من نبي إلا وقد آنذره قومّه...٠.‏ 

فهذا الحديث دليل قاطع على أن أنبياء بني إسرائيل قد حذّروا قومهم منه» ولاسيم) والدجال 
من بني جنسهم. 

والثاني: ما ذكره شيخ المؤرخين الإمام ابن جرير الطبري رحه الله من أن ا نليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب 4ه کان بحضرته - حين صالح أهل بيت المقدس - بودي له علمٌ بالتوراةء فسأله 
عمر جه عن المسيح الدجال؟ فقال اليهودي: «وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنينء فأنتم والله 
معشر العرب تقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعا»”» ونقل عن اليهودي نفسه: أن الدجال 
من بني بنيامين“. 

اة حر يردن عل أ الم الدجال خ واد المرت لر عد اتب ن دل عل 
أن أنبياء اليهود أخبروهم بظهوره في آخر الزمانء فعدم وروده في تراهم المعاصر دليل على آن 
(1) موسوعة اليهود واليهودية: / .٠٤١‏ 
(۲) تقدم تخرمجه: ص ۲۳۹. 
(۳) تاريخ الطبري: ۲/ ٤٤۸‏ «طبعة دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ انظر: المصدر نقسه. 
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القوم غيروا وبدلواء وحذفوا وأضافوا وحرّفوا. 

النقطة الرابعة: نموذج لما تضمنته كتبهم من آخبار ليس عندنا ما يثبتها أو ينفيها: 

تقدّم أن المصادر اليهودية تشير إلى ما سيقع في آخر الزمان» من اجتماع اليهود في فلسطينء 
واستيلائهم عليهاء لیحل علیهم غضب الله تعالی!. 

وهذا الأمر الذي أشارت إليه هذه المصادرء ‏ يأت في نصوص الكتاب والسنة ما يثبته 
أو ينفيه» ومن ثي فهو حل توقف؛ فلا يٌصدَق أو يُكذب» إلا آن يصدّقه الواقع فيكون من قبيل 
ما أخبرت به أنبياء بني إسرائيل'. 

وأمّا عن الكيان الصهيوني ا لجاثم فوق أرض فلسطين في زمننا المعاصر» فقد يكون تحقيقا 
هذه النبوءة» وحينها سيكون مصيرهم إلى الملاك والبوار بنص نبوءاتهم» وقد يكون غير ذلك 
وحينها فان مصيرهم أيضاً سيكون إلى الملاك والبوار" بنص القرآن الكريم» حيث أخبر الله تعالى 
في كتابه العزيز: أله قضى على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين» وأنه قد ساط عليهم في 
المرّتين من سامهم سوء العذاب» وخرب المسجد الأقصى» فكانت المرة الأولى بعد سليمان اكا 
وکانت الثانية بعد زکریا ویجیی وعیسی عليهم السلام» ثم توعدهم الله تعالى بأتہم كلما عادوا إلى 
الإفساد ني الأرض» أعاد الله عليهم العقوية". 

قال الله عر وجل: ا صتا ل ب إسرویل في التب لدد ف الأرض رين ولدحان علو 
کی © دا جا وعد وکا ہما ایکڪم بادا آنا ولي باس ديد هَجاشوا حل ويار ات 
وعدا مَقعولا © تر ردد کم ڪر علیم وامدد نکم بامول وبنت وجعلک أ کر ترا 
(۱) انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: .٩‏ 
() انظر: موقع قناة ا لحزيرة على شبكة الانترنت» برنامج بلا حدود»ء حلقة: ناطوري كارتا ومستقبل إسرائيل. 


(۳) انظر: جامع البيان: ۸/ ٤٤-۲١‏ (طبعة الحلبي الثالثة)ء و الجواب الصحيح لن بدّل دين المسیح: / ۲۲٢‏ 
TTATTV/‏ 
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إن جسن e‏ و اشک وان سأ لها لدا EG EAE‏ لتوا و وو جوک 
ريتخاو آل م ا أ ماعلوا َد کا ر ا سی ریک ان ب مک ون - 
2 عدم عذتا رجملا جم که ران س سا O7‏ 4 


وقد عادوا إلى سالف عهدهم» بنجاساء ا أحدثوها بأرض فلسطين المسلمة؛ 
والأرامل والضعفاء وظلمهم لأهل الأرض» وقبل ذلك كفرهم باه تعالل»› وافتراؤهم عليه 
الكذب؛ ولذا ننا وإياهم ننتظر تحقيق موعود الله تعالى فیهم» ونوقن بان رض فلسطین ستعود 
إلى ديار المسلمين شاغة عزيزةً" -بإذن الله تعالى-ء وعسى أن يكون قريباً. 


.)۸-٤( سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 


(۲) انظر: ص ١1۱۷ء ۱۸٤‏ من الرسالة. 


وفيه 


تمهيد وثلائة 


المبحث الأول 


ماحث 


@ المبحث ال 
@ المبحث الثالث 


أحداث ملحمة هر 


مقدمات ملحمة هر 
الاك الألفي وملحمة 


جدون. 
جدون. 


جوج وماجوج. 
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يعتقد بعض النصارى «البروتستانت» أن العام سيشهد في آخر الزمان ملاحم عظيمة» 
ولکنهم لكثرة اختلافهم"'» وتعارض آرائهم» وتعدد فرقهم ومذاهبهه"» لایکاد جمعهم تصور 
موحد هذه الملاحم» فضلاً عن أن يتفقوا على تفصيلاتها. 


فهم على سبيل الخال: عتلفون في عدد الملاحم المرتقبة SSS EE‏ 
PRE‏ ةَأم اثنتين آم أكث ر ؟!”"» وختلفون في تفصيلات ملحمة رجدو ن رغم اتفاقهم 
على وقوعها“» وأما اختلافهم في تر O‏ 
بل بحتاج إلى وقوف مباشر على كتبهم لتظهر صعوبة أن يتفق اثنان منهم على ترت تیب آو تفسیر 


واحد للأٴحداٹ!“. 


قال القمص سيداروس عبدالمسيح: «إنه لشيء حير حًا أن تجد كل طائفةء وكل مُعتقدء 


(1) انظر: الجواب الصحيح: .٠١۷١۱١١/۲‏ 

(۲) يذكر أن الفرقة ة البروتستانتية تنقسم في بلاد مصر وحدها إلى ستة عشر مذهباً!ء وهناك أكثر من آلف ومتتي 
مذهب بروتستانتي ي تنتشر حول العالم. انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكيةء يوسف الحسن: ٠۷١‏ 
وشهود يهوه بين برج ج امراقبة الأمريكي وقاءة الملكوت التوراتي: 1¥( والمجيء الثاني» نصر الله زكريا: 
۲ «حاشية: .)٤ ٤‏ 

(۳) انظر: النبوءة والسياسة: .٠٠١‏ 


)€( هكذا وردت بفتح الجيم في طبعة دار الكتاب المقدس وهي الأكثر تداولا-ء انظر: سفر الرؤبا: ١١/١۱ء‏ 
ووردت في طبعة كتاب الخحياة: «رتجذون! بكسر الجيم. 

.٠١ انظر: الأحداث النبوية: 1۹ ودراسات تفسبرية في سفر الرؤيا: ۳ء‎ )٥( 

(( ولعله یستأنس با ذکره بروس أنيستي حیث قال: «إننا لا نستطيع أن نتكلم بشكل عقائدي جازم تجاه 
الترتيب التاريخي الدقيق لكل حادثة ة على انفرادء بل إنّها حاولة دقيقة لاتباع الترتيب الكتابي في تسلسله. 


وقد تبدو الصعوبة في بعض الشواهد الكتابيةء ذلك لأن تفاصيل كثيرة ستجري حوادثها معا في نفس 
الوقت) الأحداث التبوية: ۹٠ء‏ وانظر: الأحداث العالية: ۰۲۰ ٠١١ ١۲۱‏ ويد الله: .١١‏ 
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ما يۇيدها وما يؤيده من كلات الكتاب المقدس»''. 

وبعد: فإنه لأمرٌ حير حقَّاً!ء فعلى أي الآراء والأقوال والنصوص يعتمد الباحث في تحديد 
تصور النصارى لاحم آخر الزمان وما حف بها من الأحداث؟! 

وحتى لا تطول الحيرة» فقد ظهر لي آن يكون عرض تصوراتم على وجه التسديد 
والمقاربةء مع التركيز على الأمور الرئيسة -قدر الإمكان-» دون استطر ادني الأمور الجزئية التي 
یکثر حوها الخلاف. 

ويمكن القول على وجه العموم: بأل سفر الرؤيا يشير إلى ملحمة مدمّرة في «هَرتجَدون»» 
يعقبها ملك ألفيّ» ثم ملحمة «جوج وماجوج؛ المشهورة""» وعلى هذا التصور افق بعض من 
وقفت على شروحاتہم لسفر الرؤيا". 

وأخبرا: فإني أرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم لما سيقف عليه من تناقضات القوم 
واضطراباعمم!ء وليّهم أعناق النصوص لتوافق مطلوبمم» واستدلام بأدلة قد يحار العقل في 
استنباط وجه الدلالة منها على مرادهم!ء وعلى المسلم أن يتدثر بدثار الحمد لله رب العالينء 
الذي رحه وأنعم عليه؛ فهداه الصراط المستقيم» وعصمه من الحيرة التي يعيشها من ضل؛ 
فاعتقد غر الحق. 


وفي المباحث الثلاثة الآتية بيان هذه الأحداث على وفق الترتيب المتقدم. 


(۱) الملك الألفي: ٠١‏ 


(۲) هذاما ندل علہه سقر الرؤياء في الإصحاحات: 1 ۹ c۲‏ وإلا فان بعضصهم يقدم ملحمة جوج 
وماجوج) على ملحمة هر تجدون)» وبعضهم يعتقد أن «جوج وماجوج؛ سيشاركون في الملحمتين!. انظر: 
الأحداث العالمية: ٠١١‏ ويد الله: .٠١‏ 


جن ٠‏ ص 


(۳) انظر: رؤية في سفر الرؤیا: ٠۲٤۳-۲۳۱‏ وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية: ۰۲۵۲ ٤-۲۸۹‏ ۳۰. 


يعتقد بعض النصارى أن «هَرتجدون» ستقع بعد تحقق عدد من العلامات» وهي على وجه 
الإجال ثلاث: 


0 قيام دولة مہودية في فلسطين. 
٠‏ اختطاف المسيح لكنيسته «أتباعه أحياءً وأمواتا). 
٠‏ أحداث رمان الضيق» وما بعده. 


ےا 


وبيان هذه المقدمات في المطالب الثلاثة الاتية. 
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المطلب الأول: قيام الدولة اليهودية في فلسطين: 
يعتقد بعض البروتستانت من النصارى بقيام دولة يهودية بفلسطين في آخر الزمانء 
ويون قيامها آهم مقدّمات ملحمة «هَزجَدون)"» التي سيؤدي حدوثها إلى التعجيل بالمجيء 


الثاني للمسيح". 
وقد استدلوا على قيام هذه الدولة ببعض الأدلةء منها: قول المسيح كا في إنجيل متّى: 
فمن شَجَرَة الین لوا اکل می صَارَ عُضْها رصا" وَأخرَجَث أَوَرَاقَها تعْلَمُودَ أن 
الصيف قريت. ۳دا أ ضا مَسّى راہ هذا کله اموا آنه قرت عل الأبرّاب»١.‏ 
ا الشاهد في هذا الدليل: هو شجرة التين الواردة ا يعتقدون أنّ شجرتي 
التين والعنب إذا وردتا في الكتاب المقدس فها ترمزان لأمة إسرائيل”) لما جاء في سفر هوشع: 


(1) خلافاً ما عليه الكاثوليك والأرثوذكس وغيرهم» حيث يعتقدون آنه لا مكان لعودة اليهود إلى فلسطين في 
فهمهم للنبوءات» لكون الديانة اليهودية قد انتهت بصلب المسيح» ويرون أن نبوءات العودة قد تحقَقَت 
وانتهت. انظر: ص 1٤۹ 1٤۸‏ من الرسالةء والأصولية المسيحية في نصق الكرة الغربي: ۳١‏ وفي فقه 
الصراع على القدس وفلسطين: ۳1 والمسيح اليهودي ونباية العا : .IV1Vo T1۲‏ 

(۲) انظر: البعد الدينى في السياسة الأمريكية: ١١ء‏ ١٠ء‏ والصهيونية المسيحية: ۸ وقبل الكارثة نذير ونفير: 
4% °°( والكتاب المقدس والسيف: ATA/1‏ والمسيح اليهودي ونہاية العالم: AT‏ والنبوءة 
والسياسة: ۲ ۷۳ وقد أكد «جورج بوش ال جد على عودة اليهود إلى فلسطين» وخصص كتابه: «وادي 
الرؤيا في تفسير رؤيا -حزقيال؟ هذا الغرض» وقد ربط فيه بين عودة اليهود إلى فلسطين وبين مساعي الدول 
الخربية في زمته لإعطاء اليهود بعض حقوقهم» إلا أنه ل يربط رجوعهم بأحداث الملاحم. انظر على سبيل 
المغال: ۱٥۸۱۲۷-۱۲١‏ . 

(۳) أي عضا طريا. انظر: تفسير كلهات الكتاب المقدس: .٤١١‏ 

TTYTYT/YE (4) 


() انظر: الأحداث العالية الجارية في ضوء النبوات: »٤١ ٤١‏ والأنبياء الصغار» هنري أيرنسايد: 0/۱ 
وبعد الاأختطاف: 0 ۸0› والمGجىء‏ الثاني للمسيح» نصر الله زكريا: 1۸ ونبوة جب الزيتونء 
رشاد فکري: ۵٦ ٥٩‏ وهل يشاهد جيلنا خہاية العا ؟: ٠١١١١٠١‏ . 
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جذ إِسْرَائيل كعتب في البرّة... كباکو رة على تيتة في أو 4“ . 

قال (جری e‏ «لقد قال نا يسرع هذا امال آله عندما ٠‏ تصبح إسرائيل دو وعندما 
تصبح كل دول العام متوحدة تحت ما يعرف باسم الامبراطورية الرومانية الحديثةء فان زمن 
الملکرت قد اقترب»". 

ويظهر من خلال سياق إنجيل متى أن هذا المخل لا علاقة له بإسرائيل البتة؛ لكونه ورد عن 
المسيح في نهاية جوابه للتلاميذء حين سألوه وهو جالس على جبل الزيتون» عن وقت انيدام الهيكل› 
وعلامة مجيثه في آخحر الزمان» وانقضاء الدهر؟' فبعد أن ذكر لمم شيثا من علامات جيئه» ختم 
ا لجواب بأنه كا أن رخص أغصان شجرة التين وظهور البراعم ا لخضراء عليها يدل على اة قتراب مجيء 
فصل الصيف فكذلك تحقق العلامات التي آخبرهم بہاء دليل على قرب مجيثه» وإلا فهل يقول عاقل 
إن ضرب الثل لإسرائيل بعنب! في أحد نصوص الكتاب المقڏس» يعني أن كل عنب في الكتاب 
المقدس فهو إسرائيل؟!!. 

وأخيرا: فإ «صموثيل مشرقي» طبق مثل التين على الكيان الصهيوني ا لمعاصر في فلسطينء بها 
يعني أن هذه المقدمة قد تحققت بقيام دولة إسرائيلء مع تنبيهه إلى أن رجوع اليهود الحالي إلى فلسطين 
رجو ني غير إيمان» فقال: «رجوع اليهود إلى فلسطين حالياء وإنشاء دولة إسرائيل» إن هو رجو في 
عدم إيمان» ولذلك فان رجوعهم الحالي إا هو تحت غضب الث أي مغضوبا عليه»*. 


)1( التين الباكوري» هو التين اليد جدَا. انظر: شرح سفر هوشع آية آيةء رشاد فكري: .١‏ 
(۲) ۹/. 
(۳) بعد الاختطاف: .۸٥‏ 


لا٣‎ i HIRE حرج يسع و مضي من‎ ١ جاء في إنجیل متي ت متی:‎ )٤( 


الس على جل الزيثون تدم إلبه اللاميد على ا د قاقلی: ل لتا ی کون هَا وما هي لَه ينك 
وانقضاء الدَهْر؟٤ .۳-١/۲٤‏ 


(0( الأحداث العالية الجارية في ضوء النبوات: ٤١‏ «باختصاراء وانظر: 3K‏ 
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4 المطلب الثاني: اختطاف الكنيسة: 

يعتقد بعض النصارى أن المسيح ا سيختطف كنيسته -أتباعه أحياءً وأمواتا- سرا إلى 
السماء قبل مجيئه الثاني" ليشهدوا زفافه بعروسه الكنيسةء ولحاية الأحياء منهم من ويلات 
الضيقة و«هَرتجدّون. 

واستدلوا على ذلك بقول بولس: لان الت نفسهُ بزل من 
السّماء باف» بصَوت رئيس ملاکة وَبوق الل وَالأَمْرَاتُ فى ي السيح سيقو سيقَومون ارلا 

۷ خی الأخبا لمق ست بجعا عه نی اشخب لقا َب ف لای داو 

کل حين مَعَ الرَبّ. 

واا ال ع ن اد اة رک عل کج رو جت رت ات ت 
من جملة الأحياء!ء إلا أنه قد مات دون أن بختطف» بل ومضى على موته مثات السنين ول يقع 
شيء من ذلك!!. 


(1( يذكر آن مصطلح «المجيء الثاني» ل ينص عليه الكتاب المقدس» ولكن جاء في الآيات ما يفيده» وبعض 
النصارى يفْرّقون بين المجيء السري ي للمسيح طف كنيسته» وبين ظهوره العلني مع قديسيه؛ للقَضاء 
على أعدائه فيطلقون على الأول «المجيء٠»‏ و على الثاني «الظهور»ء کر ا السري 
والظهور العلني - حسب اعتقادهم - سبع سنين» هي مدة زمان الضيق. انظر: رسالة بولس إلى أهل 
کولومي: ۳/ »٤‏ ورسالته الأول إلى أهل تسالونیکي: ۳/ ۱۳ء وأشهر النبوات: ١٤۱۳ء‏ ١٣۱۳ء‏ ویعد 
الاختطاف: 4۳ ٤‏ وموسوعة الحقائق ى الكتابية: 1۷١‏ . 


(۲) انظر: سفر الرؤيا: 4-۹ وآشهر النبوات: ٥-۸4٤۱ء‏ وبعد الاختطاف: ۷ وخطوة خطوة نحو 


تهاية العالم: ١٠ء ٠۳١‏ وسفر دانيال مفصلا أية آيةء ناشد حنا : ٠ ٩‏ وشرح سفرالرؤيا مفصلا اة ابً: 
۹ وهل يشاهد جيلنا نہاية العال: ۸ وید الله: ٥۰‏ . 


)۳( اسمه شاؤل بهودي فريسي كان من آلد أعداء النصرانية زمن المسيح وبعده» ثم زعم آن المسيح اظ ظهر له 
وهداء إل النصرانيةء وبطلق عليه البعض «الرسول الثالت عشر٠»‏ فل عام :۷م انظر: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل: ۲ ٩١‏ والخريدة النفيسة: ۳ وختصر تاريخ الكنيسة: (AF (oY TA TA‏ . 


() الرسالة الأول إل مۇمني تسالونيکي: \(V-10 / ٤‏ وانظر: 1۰/۱ 4/0 1° وسفر إرميا: Y/°‏ 
وسفر دانیال: ۰۲٤ /۹٩‏ وإنجیل یوحتا: ۳-١ /۱ ٤‏ وسفر الرؤیا: ۳/ ٠٠١١١‏ . 
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وقد اختلفوا في تحديد وقت الاختطاف إلى عدة أقرال» أهمها: آنه يكون قبل الضيقة"» 

بحيث لا تتأذى الكنيسة بمتاعب زمان الضيق". 
المطلب الثالث: أحداث زمان الضيق وما بعده: 

يعتقد بعض النصارى ألّ الأرض ستشهدٌ قبل «هَرّجَّدّون» ضيقاً عظياء لقول المسيح كاي 
إنجیل متى: لاه کون حيتئذ ضيق عَظيم يكن مله منذ ناء حالم إلى الآن ورن یکونً»". 

وذهب بعضهم إلى أن الضيق سيكون خاصَاً بيني إسرائيل*"» واستدلوا على ذلك با جاء 
في سفر إرميا: «وَهُوَ وَقْتُ ضيق على يَعقَوبَ". 

وبعضهم ذهبوا إلى أن الضيق سيشمل بالإضافة إلى اليهود: «التصارى بالاسم؟» وهو 
ما يعبّرون عنه ب الكنيسة الاسمية أو ا لمرتدّة ويعنون به كل من لا يوافق البروتستانت في معتقداتهم» 
وخصوصاً الكاثوليك» وكذلك يشمل: بقيّة الأمم الأخرى. 

کا يعتقدون أن زمان الضيق سيستمر سبع سنين» يقسمها بعضهم إلى قسمين: مبتداً 


)١(‏ وعلى هذا الرأي فإنَ مجيء المسيح للاختطاف لا تسبقه أي علامات بل يأ فجأة؛ لأن العلامات والأحداث 
والكوارث المرتبطة بأخر الزمان تكون بعد الاختطاف» حيث سينصب غضب الرب على العا)» وستأتي 
ساعة التجربة على العالم كله لتجرّب الساكنين على الأرض» انظر: خطوة خطوة نحو نهاية العالم: ١٠ء‏ 
وقريب عل الأبواب: ١١-۱۸ء ١‏ وموسوعة الحقاثق الكتابية: .1۷٤‏ 

(۲) انظر: الأحداث العالية الجارية في ضوء النبوات: ۲۸ء ۲۹» والأحداث النبوية: ۲۹ وخطوة خطوة نحو 
نہاية العا: ۲۹ ٠١‏ ودائرة المعارف الكتابيةء حرف الضاد» الضيقة العظيمةء والصهيونية المسيحية: »۸٠‏ 
وقريب على الأبواب: ٠٤٦‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ۷۳ء ٤‏ والمجيء الثاني براين جيه sA1-۲‏ 
وهل يشاهد جيلنا نهاية العا( : ۸» .۷١‏ 

۲۱/۲١ )۳(‏ وانظر: إنجیل مَرمُس: ۱۳/ ۱۹ وإنجیل لوقا: ۲۱/ ۲۳. 

)٤(‏ ذهب بعض النصارى إلى أن اليهود الذين سيشهدون زمان الضيق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام» هي: 
-١‏ المرتدون» ۲- الأمناء أو «البقَيّة التَقَيّة؛ الذين سيؤمنون بالمسيح» وسينجون من الوحش بالمرب إلى 
الأمم» وسيقومون بدعوتمم إلى اتباع الإنجيل» ۳- شهداء الضيقة الذين سيقتلون في زمان الضيق. انظر: 
خطوة خحطوة نحو نباية العا : ٥ ٥ ٤‏ وقریب على الأبواب: ٦٤ء ٤۷‏ وما لا بد أن يصير: ۷۳. 

.۲٤ /۹ وانظر: سفر دانیال:‎ ۷ /۳۰ )٥( 
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الأوجاع ومدّته ثلاث سنوات ونصف» والضيق العظيم ومدته أيضا ثلاث سنوات ونصف» تنتهي 
بإيمان اليهود بالمسيح» وظهوره العلني بصحبة جميع قديسيه» بهدف القضاء على الأشرار". 

ومن الأحداث التي يعتقد بعضهم آنا ستقع في زمان الضيق: 

-١‏ انتشار الارتداد: 

يعتقد بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد ار تداداً عن الدين» مستدلين فيا ذهبوا إليه 
بقول المسيح کا في إنجيل متى: «أنظرٌوا لا يُضلكم أحَد. ٥ن‏ رين سَيانونَ باشمي قًاثلین: أن 

۲- انتشار الإنجيل في كل مكان: 

بعتقد بعض التصارى أن زمان الضيق سيشهة انتشارأللإنجيلء في مقابل ارتداد الكثرين 
عن الدينء ويستدّلون بقول المسيح كا في إنجيل رفس : وي بغي أن يكرد أَوَلاً بالإنجيل في 
بيع الأمم a.‏ 

۳- انتشار الحروب وقيام مالك وسقوط آخری: 
ذكر بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد وقوع العديد من الحروب والكوارث. 


واستندواني ذلك إلى قول المسیح کا في إنجیل متی: 10 وَسَوف تَسمَعُونَ روب وَأحْبار حُرُوب 


(0y 


(۱( انظر: سقر دانیال: ۹/ £ cYY-‏ والأحداث النبوية: 3 وخطوة خحطوة نحو غپاية العام cTY eT‏ 
ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: «الضيقة العظيمة؟» وقريب يب على الأبراب ناشد حنا: £۹1( cEACEV‏ 
وما لا بد أن يصبر بعد هذا: : ۷ ٤‏ وهل يشاهد جيلنا مہاية العا : 0. 


cE (۲)‏ ۵ وانظر: بعد الاختطاف: ۸ وما لا بد أن صر بعد هذا: ٣۵‏ والمجيء الثاني» براين جيه: 
۰۸۸-٨‏ والمجيء الثاني متی یکون؟ وما هي علاماته؟: ۳۹-٦‏ ونبوة جب الزیتون: ۹ 

(۳( يقال: اسمه يوحناء ويلقب بمرقس» وهو ابن أخت برناباء ويقال: إنه من التلاميذ السبعين للمسيح اقفن 
وقتل بها حوالي سنة 1۷ م. انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدس «العهد الجديداء متى هنري: ١٠١ /١‏ 
ومحاضرات قي النصرانية: ٥۹ ٤۷‏ وختصر تاريخ الكنيسة» آندروملر: .٥۹‏ 

٠١ ۳ (€)‏ وانظر: إنجيل متّى: ٤‏ ۲/ ٤١ء‏ والأحداث النبويةء بروس أنيستى: ٠۳۹‏ وخطوة خطوة نحو نباية 
العام: «o-0‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: ٠‏ 
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اظروا لا ترتاعوا. لآئہ لا بد ان تکون مذ كلا وکن لی النھَی بَعْد. ۷ لان 5ہ ا 
رة عل ملّكة. 

٤‏ - حدوث المحاعات. 

يعتقد بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد حدوث مجاعات» استنادا إلى قول المسيح 
کا في إنجیل متی: رکون جَاعَاتٌ. 

-٥‏ وقوع الأوبئة والزلازل في بعض البلاد والأمكنة. 

من جلة الأحداث التي يعتقد بعض النصارى آنا ستقع في زمان الضيق: انتشار الأوبثة 
والزلازل في بعض البلاد والأمكنةء ويستدلون على ذلك بقول المسيح كا في إنجيل متّى: «وأوبئة 
ورلاَزل ني آمَاكنَ»". 

"- اضطهاد المؤمنين وقتلهم. 

يعتقد بعض النصارى أل زمان الضيق سيشهد اضطهادا لليهود الذين يؤمنون با مسيح 
بعد اخحتطاف الكنيسة» استنادا منم ل مخاطبة اليح لأتباعه اليهود قائلا هم: «حيتذ يسلمُو نک 
إل ضيتق نونكم وََكوود عضن ِن يع الأمم لاًجلي امي e‏ 


eV cT /Y€ (1)‏ وانظر: بعد الاخحتطاف: ٠۲١‏ وخطوة خطوة نحو نباية العالم: ٤٥ ٤‏ وقریب على 
الأبواب: ٤١٠٤١‏ ونبوة جبل الزیتون: .۲٠-٠۱۹‏ 

۷/۲٤١ )۲(‏ وانظر: بعد الأختطاف: ١١۱۲ء‏ وخطوة خحطوة نحو نهاية العام: EV o7‏ والمجيء الثاني متى 
يکون؟ وما هي علاماته؟: -۳١‏ -۳ ونبوة جبل الزيتون: ١‏ وهل يشاهد جيلنا غباية العال: 1¥ 


۰۷/٤ (YT)‏ وانظر: بعد الأ حتطاف: ,١‏ وخطوة خطوة نحو نهاية العام: ۷ والمجيء الثاني متى يكون؟ 
وما هي علاماته؟: "٥-۳‏ ونبوة جبل الزيتون: ۲ وهل يشاهد جيلنا ہاية العا 10۸-10۲. 

4/۲٤١ )(‏ وانظر: بعد الاأخحتطاف: ١١1٠ء‏ وخطوة خطوة نحو ناية العالم: c٤۸‏ وقريب على الأبواب: ۲« 
ونبوة جبل الزیتون: ۲۳. 
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۷- انتشار التباغض» وانقطاع أواصر الأخوة والمحبة. 

يذكر بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد انتشارا للتباغض بين الناس» وانقطاعا 
N j DOE E BE‏ 
ثرون ا بعْضَهُم بَعْضا وَيبْغضود بَعْضهُمْ بعْضاً. .. لكر الإ ٹم برد عة 
الکثیرینّ». 


۸- اضطراب الكون» وهلع ملوك الأرض وسائر الأمم: 

من الأحداث التي يعتقد بعض النصارى وقوعها في زمان الضيق: اضطرابات عظيمة 
E IPE AR ER‏ 
٣‏ وَتَظرْت ا مح الم الكادس» وَإذا رَرَلهَ عَظيمَة مَةَ ى 
کمشح من شر قح کا وجوم ا قنك زص رع قح شجرة 
ان سَمَاطْمَ إذا هربا ر ريح عَظيمة.. e‏ 


۹- وقوع ملحمة ساوية بين الملائكة والشياطين تنتهي بطرح الشيطان إلى الأرض. 

يعتقد بعض النصارى أن نزول آدم إلى الأرض» أعقبه خلو الساء للشيطان وترؤسه 
على العا" وآنه ظفر بالرئاسة على المواء؛ لأنه جال نشاطه» وأن الله أعطاه إمكان أن 
يتقدم أمامه بشكاوى مزعومة ضذ المؤمنين الذين يعيشون على الأرض» ولكنّ الرب أراد أن 
ينتهي سلطان الشيطان» ومن ثم فستقع ملحمة ساوية أوّل زمان الضيق» بين الملائكة بقيادة 


١۲ ٠ ٤ )1(‏ وانظر: خطوة خحطوة نحو نباية العال): ٤۹‏ . 
٦ (۲)‏ ۰۱۳ وانظر: ۱۷-١‏ وبعد الاختطاف: : ١‏ وخطوة خحطوة نحو نباية العالم: ۰, ۱ ۵» وقریب 
عل الأبواب: ١٤ء .٤١‏ 


(۳) انظر: إنجیل یوحتا: ۱۲/ .۳١‏ 
)٤(‏ انظر: رسالة بولس إلى آهل آفسس: ۲/ ۲. 


ميخائيل» وبين إبليس وجنوده» تنتهي بطرح الشيطان إلى الأرض» عا يدفعه إلى تجميع 
قوته» حاولا إبعاد العالم عن ايه”. 


ويستدلون على هذه الملحمة السا ويّة بقول يوحنا اللاهوتي : ۷وَحَدَت خرب في السماء: 
میځائیل ملاک حار بوا التتينْ. وحار ب القن منک ۸و بوا قم بُو جذ مام غد 


se 


ذلك ي السّاء. ۹قطر- رح السنْ الحَظيمْ» اله القَديمَة لدعو إبليسَ رَالشَيْطانَء الذي ا الَا 
کله - طرخ إلى الأرد ض٬وَّ‏ وَطر > حت مَعَه هملد 


-٠١‏ ظهور ثالوث الشر في الأرض واتحادهم على إضلال الخلق: 
يعتقد بعض النصارى -استنادا إلى الإصحاحين الثاني عشر والثالث عشر من سفر 
الرؤيا- بأ زمان الضيق سيشهد عقد تحالف بين ثلاث شخصيات هي: 
-١‏ الشيطان. 
۲- الوحش الطالع من البحرء وهو «الامبراطورية الرومانية؛ العائدة إلى الحياة. 


)١(‏ يعتقد التصارى أن «ميخائيل؛ -ميكائيل- أحد رؤساء الملائكة» ويوصف بأنه المدافع عن شعب إسرائيلء 
وقد اتخذ بعض اليهود من عدم نزوله بالوحي على النبي 4# ذريعة للكفر به» بحجة عدم عبتهم لأمين 
الوحي جبريلء الذي اشتهر بنزوله بالعذاب» مقارنة بميخائيل الذي ينزل بالر حةء فأنزل الله تعالى: فل 


ن کا عدوا لجبردل فاه رلم عل فبك بدن الو مدقا لما بیت یدنه ودی ونی للمرمیی 


)€ سورة البقرة: ية (۹۷)» وانظر: جامع البیان: ۲/ ۲۸۳ وتفسير القرآن العظيم: ۴١ /١‏ وداثرة 
المعارف الكتابيةء مادة: «ميخائيل؟. 


(۲) انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصر: ۲٠٤‏ والأحداث النبوية: ٠٤ ٤‏ وخحطوة خحطوة نحو نهاية العام : 
0۸-1» ورؤية قي سفر الرؤیا: ٤‏ ۰۲۰ وما لا بد أن یصیر بعد هذا: ۷۹» ۸۰. 


(۳) ۱۳/ ۰۹-۷ وانظر: ۱۲/ 1-۱ وإنجیل لوقا: .۱۸/٠۰١‏ 


(€) للاطلاع على أقوال التصارى في المراد بالوحش البحري» انظر: تفسیر سفر الرؤیاء ابن کاتب قیصر: -۲٠۰‏ 
۸ والأحداث النبوية: ۹ ورؤية فى سفر الرؤيا: ۲, وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية: cT:‏ 
٠١ ۰۸‏ والكنز الجليل في تفسر الإأنجيل: ۸/ ۹ وما لا بد أن یصبر بعد هذا: °. 
وقد ذهب بعض الباحثين المسلمين إلى تفسير الوحش بالصهيونية بوجهيها اليهوديّ والأصولي الإنجيليء وتفسير 
الامبراطورية الرومانية ا لحديدة بالولايات المتحدة الأمريكية. انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: .١‏ 
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۴- الوحش الطالع من الأرض» وهو المسيح الدجال» ويسمّونه أيضا: النبي الكذابء 
وإنسان الخطيئة» وعدو المسيح» ويعتقدون أنه سيكون من اليهود. 
وخلاصة هذا التحالف «كا يعتقد بعض النصارى!: أن الشيطان سيعطي سلطته للوحش 
الببحري «الامبراطورية الرومانية الجديدة٠»‏ الذي سيكون له سلطة على أكثر الأمم»ء بطوعهم 
واختيارهم؛ لاعتقادهم بأته لا يستطيع أحد أن بجاربه وسيتظاهر الوحش البحري بنصرة اليهود 
والدفاع عنهم ضد أعدائهم» ما يشجع الوحش الأرضي اليهودي «المسيح الدجال»» على أن يتكلم 
بعظائم يضل مما الناس إضافة إلى أنه سيصنع نظاما اقتصاديا عالمياً يسيطر من خلاله على الأمم 
والشعوب» وسيلزم الناس بمعتقد ديني موحد ويمكن أتباعه من إذلال الناس» والاستيلاء على 
أراضيهم! وسينجح إلى إتام الغضب. 
وسيشترك هذان الوحشان «الامبراطورية الرومانية الجديدة والدجال اليهودي!» في أن 
كلا منهما سيغلب قديسي الله العلي!» ويذهم لفترة من الزمان وسیجدّفان على الله» ویتکلمان بكلام 
ضته -تعالی ربا وتقڌس-» وسيدعم كل واحد متها الآخ ر 
ویعتقدون أنه في نہاية زمان الضيق تحدث تغيّرات في العام العلوي منذرة بقرب ظهور 
المسيح» حيث تظلم الكواكب» وتتساقط النجوم» وتترعزع قوّات السماوات استنادا إلى إنجيل 
می حيث جاء فيه: لفت بَعْدَ ضيتق لك الأيام طلم اسمس وَالَْمر ليطي صَوء والنَجُوم 
قط من الّماء ورات السَماوّات رعرع" . ۰ 
(1) لعرفة لزيد عن الوحش الأرضي» وتفسير بعض النصارى له بالمسيح الدجالء انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن 
کاتب قیصر: ۲۲٠‏ ۲۹۹ والأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: ٠٠١‏ وأشهر النبوات: 1۹١٠ء‏ 
,٠‏ وبعد الاختطاف: ۲۰۳ ٠٠٠٤‏ ورؤية في سفر الرؤيا: 1۷١ 1۷١‏ والسعي وراء الفترة الألفية 
السعيدة: /٤‏ ۹۷. 


(۲) انظر: سفر دانیال: ۷/ ۲۱ ٠١‏ ۲» وسفر الرؤيا: ۸-١ /١۳‏ وخطوة خحطوة نحو شهاية العا: 11-0۸ -٦۷‏ 
“٩‏ والتفسير الكامل للكتاب المقدس العهد الحديدا: ۲/ 1٤١‏ ورؤية في سقر الرؤيا: 1۷٤-١۷۲‏ 
وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية: ۲٠١‏ والكنز ا لجليل في تفسير اللإنجيل: ۸/ .٤۸١١٤۸١‏ 

.4/۲ )۳( 
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وجاء في سفر الرؤيا أن بعض اللائكة يؤمرون بصب جامات”' الغضب السبعة على 
ار «وَسَمعْتٌ صتا عَظي من اكل قائلا للسَبعة اللانكة: امضوا 
و ا ۱ جَامَات غضب الله عل لأر ض". 

وكؤوس الغضب هذه هي عبارة عن: حدوث دمام" خبيثة لمن قبلوا الوحش» وتحول 
مياه البحر إلى دم» فيموت كل حي في وحرق الشمس الاس بنارهاء وإهلاك عرش الوحش» 
وإظلام مملكته» وإفساح الطريق ملوك الشرق ليعروا نحو «هرجدون» وتقع العقوبة ببابل 
العظيمة «الامبراطورية الرومانية الحديدةا ونحو ذلكف". 

هذه هي مجمل مقدڏمات هر دون حسبها يعتقده بعض النصارى البروتستانت» ولعل 
من المناسب -قبل الانتقال إلى المبحث الآتى- أن أشير إلى بعض ما تضمَّنته هذه المقدمات من حق 
وباطل ومسكوت عنه» وهي على النحو الأآتي: 


-١‏ نماذج للحق الذي تضمنته مقذمات الملاحم: 
لعل أظهر وأوضح ما تضمنته مقدمات الملاحم -عند بعض النصارى- من الحق هو: 
اعتقادهم بظهور «المسيح الدجال» وإفساده ف الأرض» وسعبه لإضلال الناس» بقطع النظر عن 


(۲) سفرالرۋیا: ١/١١‏ . 
(۳) الدمامل هي: طفح يظهر في خارج الجلد لعفونة موجودة في الداخل. انظر: ختصر شرح سفر الرؤيا: .٠١٤١‏ 


(€4( للمؤلف بحث بعنوان "نبوءة هلاك مدينة بابل العظيمة في سفر الرؤيا عرض ودراسة" منشور في دورية 
العلوم الإنسانية التابعة لكلية الأداب بجامعة بني سويف» العدد ٠١‏ - آبریل ۰ ۰۰ ۰م وقد تم تطویره 
والإضافة إليه برجاء أن ييسر الله طباعته مستقبلا بإذن الله تعالى. 


SAY AI Y1: ونخحطوة خطوة نحو ناية العا‎ ٥٤ والأحداث النبوية:‎ ١١- NAb انظر: سفر الرؤيا:‎ )١( 


ورؤية في سفر الرؤيا: ٥‏ وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آیة: ۰۲۳۵ وقريب على الأبواب: ٤٤‏ ٥٤ء‏ 
وخختصر شرح سفر الرؤيا: ۲۱ 
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التفصيلات الباطلة التي ذکروها حوله". 
8 ت ر ر م 7 
ومن جلة ما ورد في مقدمات اهر مجدون» وله وجه حق في الإسلام من حيث وقوعه في 
آخر الزمان: بعض ما ذكر عن بعض أحداث زمان الضيق -بقطع النظر عن تفصيلاته-» كظهور 
الارتدادء وبعد كثير من الناس عن الدينء وظهور من يدعي النبوة" وانتشار الحروب") 
وحدوت المجاعات)» وكثرة الزلازل“» وانتشار الظلم؛ ومنه فتل الأخيار“ وفساد علاقات 


)١(‏ انظر: مغالطات اليهود ورذها من واقع أسفارهم» عبد الوهاب طويلة: ٠١١ ٠۳١‏ واليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام» فرج الله أبو عطا الله: .٠١۷١‏ 


(۲) جاءت اللإشارة إلى ظهور اللارتدادء ومدعي النبوة» وبعد كثبر من الناس عن الدين› في عدد من الأحاديث 
النبوية الصحيحةء منها: حديث ثوبان ‏ أن النبي #ة قال في انتشار الارتدادء وظهور مدعي النبوة: 
دولا تقوم الساعة حتى تلحقي قبائل من آمتي با مشر كين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثانء وإنه سيكون 
ف متي کذابون ٿلائون» كلهم يزعم أنه تنبي» وأنا خاتم النسين لا نبي بعدي) رواه أحمد ف مسنده: 
ح۲۲۹0 وأبو داود ف كتاب القتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح۲0۲٤‏ والترمذي ف 
کتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی خرج کذابون» ح۲۲۱۹ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
ما یکون من الفتن» ح ۳۹۰۲ء وصححه الألباي في سنن أبي داود: ح۲٥۲٤‏ . 

(۳) حيث ذكر ## عدا من الحروب التي تعد من علامات الساعةء فمنها ما سيقع بين المسلمين أنفسهم» كقوله 
: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ہہ عظیمتان يون بينهم)| مقتلة لہ عظيمة دعوتبا واحدة؛ رواه البخاري 
في تاب الفتن»باب خرو ج النار: ح١۲٠۷‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة اء ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيه)|ء ح١١٠.‏ 

ومنها ما يكون بينهم وبين أعدائهم؛ كالملا حم التي تكون بين المسلمين والنصارى واليهو دفي آخر الزمان. 

)٤(‏ حيث آخبر 4 بالمجاعة التي تكون بين يدي الدجالء وقلة الطعام عند خروج يأجوج ومأجوج انظر: ص 
٤‏ من الرسالة. 


)0( کا قي قوله :٠لا‏ تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل. ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرج» وهر القتل القتل» حتى يكثر فيكم المال فيفيض؛ رواه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب ما فيل في 
الزلازل والآیات› ح٦۰۳ “١‏ من حديث آي هريره طله. 


)١‏ کا في إخباره # عن امتلاء الأرض بالظلم وال جور بين يدي ظهور المهدي» ومنه ما سيکون من قتل 
الصالين»› انظر: ص ۱۷۳من الرسالة. 
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اناس" فهذه نبذ عا يصح أن يكون من أشراط الساعة. 


۲- نهاذج للباطل الذي تضمنته مقدمات الملاحم: 

أظهر ما تضمنته هذه المقدمات من باطل وخرافة» هو ما زعموه من اختطاف المسيح 
للكنيسةء ويندرج ضمن هذا الاختطاف جيع التفصيلات المتعلقة به» كدعواهم مجيء المسيح مجينا 
سرّياء وخطفه للأموات وللأحياء» وزفافه بالكنيسة ومكشه) في السماء فهذا كلّه من أبين الباطل 
الذي بني على افتراض صحة دين النصارى المحرّف» وقوهم بألوهية المسيح. 

وكذلك ما زعموه من حاربة الملائكة لإبليس؛ وإسقاطه إلى الأرض» ہدف تهيئة الساء 
للمختطفین!!. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكروه حول مساندة الوحش البحري للمسيح الدجال» فهذا تقليل من 
شأن الدجال الذي ثبت أنه أعظم فتنة في الأرض. 

ومن الباطل أيضا: ما تقذّم ذكره عن كؤوس الغضب التي ستصب على العالمين العلوي 
والسفلي قبيل مجيء المسيح مخلصاً لأتباعه التائبين من اليهود وما سينتج عنها من إظلام الكواكبء 
وتساقط النجوم» وانتشار الدمامل الخبيثة بين التاس» وتحول مياه البحر إلى دماء» وموت جيع من 
فيها من الأحياء وتحوّل مياه الأنبار والينابيع دماء ليشربه من سفكوا دماء الأنبياء والقديسين» 
وإحراق الشمس الناس بنارها ونحو ذلك. 

وإ ما يؤخ عل هذه الكؤوس نبا بُنيت على أساس افتراض ألوهيّة المسيح ولربما كانت 
نوعا من التنفيس عن النفس» في مقابل الاضطهادات التي تسلطت عل النصارى زمن كتابتهم 
أناجيلهم وجميع أسفارهم ورسائلهم!. 
(1) كاي قوله #: دولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش» والتغاحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة» وحتى 


يگن الخائن› و حون الأمين؛ رواه أحمد في مسنده: ٤٠٥1ء‏ و صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: 
١ ۱۰‏ وصححه لغيره الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: ح٤٠٥1.‏ 
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۳- ناذج لما تضمنته كتبهم عن الأحداث التي تسبق الملاحم وليس عندنا ما يثبتها أو ينفيها: 

ظهر من خلال البحث أن ثمَة أمران يعدّهما بعض النصارى من مقدّمات الملاحم» وليس 
في نصوص اللإسلام إثبات أو نفْيّ فما: 

الأمر الأول: اعتقادهم بقيام دولة مودي في فلسطين» تكون سبباً في حصول بعض النكبات 
عل اليهود» حيث تغزوها جيوش الأعداء!ء وتتمكن من إسقاطها. 

وهذا الاعتقاد نما يشترك فيه بعض اليهود والنصارى» وقد تقذم الحديث عنه با يغني 
عن إعادته هع" . 

الأمر الثان: اعتقادهم بظهور الوحش البحري» الذي قيل إنه رمز للامبراطورية الرومانية 
أو إنه قائدهاء وأنها ستناصر اليهود في فلسطينء وأن الروم واليهود سيتسلطون فترة من الزمان 
على أهل الإيمانء فهذا وأمثاله ل يرد في إثباته نص صحبح. 

وأمَّا وجود تشابه بين بعض هذا وبين الواقع المعاصر» حيث يتولى الغرب وعلى رأسه 
«الولايات المتحدة الأمريكية» حاية اليهود والسعي في تحقيق مصالحهم ويشتركان في إيذاء أولياء اث 
في فلسطين» والعراق» وأفغانستان» وغيرها من بلاد الإسلام» بالقتل والتضييق والحصار والإرهاب» 
فهذا بحتمل أن یکون تصديقاً ٺا جاء في نبوءاتہم» فيكون نذير شؤم على أهل الكتاب؛ لأ سفر الرؤيا 
يقول: إِنّ الذين يقومون بهذه الأفعالء هم أعداء المسيح» وإنَ نبايتهم ستكون نهاية سوء!!. 

ويجحتمل أن لا يكون له علاقة با جاء في كتبهم» لكونه إن بحدث من باب تقاطع المصالح 
بين اليهود والنصارى» ولاسيا مع اجتاعهم على بغض المسلمين وحسدهم والخوف منهم» أو أن 
كل واحد منهما يسعى لتوظيف الآخر في تحقيق مصالحه» أو غير ذلك ما يعلمه اله؛ إلا أن نهاية 
الظلم والعدوان لن تكون خيراً لظام والمعتدي» فان الله تعالى عدل لا يظلم وقد توعد الظالين 
بالويل والثبور!. 


(۱( انظر: ص ۰۳۰۸ ۳١۷ ۲ co‏ من الرسالة. 
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وفيه عة أمور: 


- الأمرالأول: التعريف بموقع هرنجدون: 

«هَرتجَدّون»: اسم عبري معناه «جبل -أو تل - جدوا» وقد ورد لأول مرَّة في سفر الرؤياء 
سیت جاه فه: جتان إل زف ابي نی بنیز زر 

O e ey 

وهو عبارة عن موضع يقع في مرج ابن عامر بفلسطين» ومكانه الان هو تل المتسلم الواقع 
على بعد ۲۰ میلاً جنوب شرق حیفا". 
- الأمر الثاني: مكانة موقع هرمجدون: 

يذكر بعض النصارى أ موقع «هَرْجَدون؛ اكتسب مكانةً عاليةً من الناحيتين الاقتصادية 
والحربية؛ بسبب وقوعه على الطرق العامة» حيث كان على خط المواصلات بين القسمين الشمالي 
والجنوبي من فلسطين»ء وعلى طريق الفاتحين المصريين وغيرهم. 

وقد جرت فيه أو بالقرب منه بعض العارك الحربية المامَة في تاريخ إسرائيل 


.1/۱٩1 )1( 


(۲) انظر: سفر الرؤيا: ١١/٤٠-١1ء‏ ۷١/١١-٤٠ء ٠۴۲٠-١١/١۹‏ وداثرة المعارف الكتابيةء حرف الميم» 
جڏ و- مجدون» وقاموس الکتاب المقدس: ۹۹٩ ۰۸٤۱١ ۰۸٤۰‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٠١٤١‏ . 
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عا جعله عنوانا للرعب والفجيعة". 
- الأمر الثالث: اعتقاد بعض التصارى بوقوع حرب نووية في هرجدون: 

يعتقد بعض النصارى أن موقع «هَرْجَدون» سيتحول إلى ساحة حرب نووية أو ذريةه 
يشترك فيها ملوك الأرض في يوم قتال الربً» ويتم فيها إبادة المسلمين واليهود وكل من م يؤمن 
بالمسيح ربا ا خا ۱!. 

وقد استندوا في اعتقادهم بنووية «هَرْتجدّون؛ إلى ذكر النار والكبريت» الوارد في سفر 
حزقيال» حيث قال الرب: «وَأمطر عليه وَعَلى شه وَعَلى اموب الَكيية الَذِينَ مه مرا 
ارقا وحار برد عَظيمة ونار يتاه" ۰ 

وقد تجاوز كثير منهم فجعلوا «هَرتجدون» اس للمعركة نفسها بقطع النظر عن موقعهاء 
وقد انت نتشر صنيعهم هذا واشتهر» حتى صار اسم «هَرْتجَدّون؛ عند كثير منهم علا على هذه الحرب 
النووية المرتقة. ّ 
- الأمر الرابع: التعريف بملحمة هرمجدون: 

عرف «بروس آنیستي)' وغه م اھ ونا با :سلسلة من العارك التي تندلعم 
في فترة السخط". 

وحددها بعضهم بأنها ا لمعركة التي ستكون بين ملوك العام أجع» ومن ورائهم الشيطانء 


(1) انظر: سفر القضاة: -٦ /٤‏ ۷ :۷ وسفر صموئيل الأول: 1 ودائرة المعارف 
الكتابيةء مادة (حدو- جحدون!ا» وهر جدون»» وقاموس الكتاب المقدس: ° 4A1 A1‏ . 


(۲( انظر: في فقه الصراع على القدس وفلسطین: ۰۲۸ وقبل الكارثة نذیر ونفیر: ۰۲۰۲ وید الله: ۲۹ء ۳۳. 
(۳) حزقیال: ۳۸/ ۲۲. 

.۲۳٣-۲۳۱ ۰۲۰٦۱-۲۰۲ انظر: خحطوة خحطوة نحو نهاية العا : ٤۹0-۸ء ورؤية في سر الرؤیا:‎ )٤( 

)٥(‏ کاتب نصرانی معاصر. 

(0) الأحداث النبوية: 1١ ٠٦١‏ وانظر: الأحداث العالمية الجارية: 1٠۹‏ وما لا بد أن يصبر بعد هذا: ٠١۸‏ . 
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وبين الرب يسوع المسيح '. 
وهذا التعريف أكثر وضوحاً وتحديداء وأقرب إلى التصورات التي يدور حوها كثر من 
الكتب النصرانية التى تطرّقت لأحداث آخر الزمان. 


الأمر الخامس: مكانة ملحمة هرمجدون: 

تكتسب ملحمة هر جدون» مان عالية عند بعض طوائف البروتستانت ويتشوقون 
إليهاء ويكثرون من الحديث عنها؛ لاعتقادهم بتوقف المجيء الثاني للمسيح على وقوعهاء وذلك 
بعد قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطينء» وبناء اليكل ". 

وني المطالب الآتية عرض لأهَ الأحداث التعلقة با ملحمة النووية «هَرْتجذّون.. 


(1) انظر: هل يشاهد جيلنا خباية العالٰ؟: .٠٤١‏ 

(۲) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: ١١‏ ٤٠ء‏ والأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ٠۳۹‏ والفتن 
والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والسنة: ٠۴١‏ وقبل أن ممدم الأقصی: 1۲۹ والكتاب المقدس 
والسيف:  , ١‏ والمسيح اليهودي ونباية العام : 33 ۲ والمسيحية والتوراة: ۱۱۸ . 
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4# المطلب الأول: القوى المشاركة في هرجدون: 

يعتقد بعض النصارى أن جيع جيوش الأمم ستشارك في هجون ؛ استناداً منهم إلى 
ما جاء في سفر الرؤيا من قول يوحا" اللاهوق: ورايت من فم الٿين ومن َم الوّخش» 
وین کُم ال لكاب َة زواج تة شب صما ٤١م‏ آز راح سَيَاطِينَ صَانعَة آي 
رج على موك العا ول الشكوتة تة لَجمَعَهُم لقتال ذلك الوم الحَظيم» يوم الله القادر على کل 
شُيءَ. .. فَجَمَعَهم إل لضع الذي يى بالوبرائية جدود" 

وأا تسمية هذه الجيوش التي ستشارك في َرْجَدون» فهو محل خلاف بينهم إلا آنه يمكن 
إجال آظهر القوى التي ذكروها في خس قوى» وهي: 


-١‏ الرب «المسيح» وجنوده: 
يتف النصارى المؤمنون حون على مشاركة الرب «السيح؛ وجنوده في هذ 
الملحمة"» ويستدلون على ذلك با جاء في سفر الرؤياء حيث قال يوحنا اللاهوق: ۱۱ 2 
الاءَ مَفْنوحَةء وَإذا رَس ن يض الاس عَلَيهِيُذَى ميا َصَاِقاًوَبالعذلِ يكم وََارب... 


٤‏ وَالاَجتاد الذي ني السماء انوا يموت على َيل بيض لأسن ب يض وقي ٥وَمنْ‏ فمه 


«u PF 
کک‎ 


(۱) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات» صموئيل مشرقي: 0 ١-‏ ۸ والأحداث النبوية: 04 
AE SR ~A e‏ 
NS‏ اشير الکامل لكاب e EE‏ والثريدة النفيسة 
إيسوذورس ۳١-۲‏ والكتاب المقدس سفرا سفرا: ,٥‏ وختصر تاريخ الكنيسة EAE:‏ 

.11-۳/۱7 )۳( 

)٤(‏ انظر: الأحداث العا ية الجارية في ضوء النبوات: ٠٠۹ ٠٠۸‏ والأحداث النبوية: ٠١ ٥۹‏ وما لا بد أن 
يصير بعد هذا: ٠١٠١۰٠٠٠١‏ والمجيء الثاني متی یکون؟ وما هي علاماته؟: ۱۲۴ . 
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0 


حرج سيف سيف اض لكَيْ َضْربَ به الم 


۲- القوات الغربية: 
ذكر بعض النصارى أن القوّات الغربية ستكون ضمن القوى المشاركة في دون وآتٻاهي 
الوحش الذي رآء يوتا ضمن الأمم المجتمعة محاربة الرب وجنوده”» کا جاء فی قوله: «وَرَأيْتُّ 
لوخ وموك الأزض وَأجَادَعُمْ معي ليتوا حَزبا مع ا جالس عَلى الرس و وَمَعَ جُنْده». 


۳- ملوك الشرق: 
يعتقد بعض النصارى أن ملوك الشرق سيشاركون في هَرّْجَدّون» استناداً منهم إلى ما جاء 
في سفر الرؤيا من أن ا ملك يسكب كأس الغضب السادس على نهر الفرات؛ ليجف ماؤه بحيث 
یسهل عل ملوك الشرق آن یعبروا عله بجیوشهم إل آورشلیم» حیث قال يوحن اللاهوي: 
سكب الاد الشادس جاه عل اهر الكبير ارات شف ماو لكي بُ ريق اوك الذي 
وقد اختلفوا في المراد بهؤلاء الملوك إلى أقوال منها: 


(۱( ذهب بعض الباحثين من المسلمين إلى أن نبينا حمد فك هو المراد بهذا النص» فهو الملقب بين قومه بالصادق 
الأمين» وركوبه الفرس كناية عن الجهاد في سبيل الله» وهو الذي يحكم بالعدل في أمته» وبه بجارب أعداءء 
وكانت الملاتكة تقاتل معه المشركين» ولكلامه الموحى به إليه تأثير على المشركين فكأنه سيف يضرب به 
الأمم» وهذا اجتهاد حتمل لا جزم به.انظر: ميثاق النبسبن: ٤۷١-٤1۹‏ . 

.1٤-1/۹ )۲( 

(۳) انظر: الأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: ٥٩-٠٤‏ والأحداث النبوية: 0۹ ١٠ء‏ وما لا بد أن 
يصير بعد هذا: ٠١١ ٠٠٠‏ والمجيء الثاني متی یکون؟ وما هي علاماته؟: ۱۲۲ . 

.1٤/۹ )٤( 

۱۲/۱١ )6( 
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القول الأول: إنيم الأسباط الإسرائيليّة المغقودة'. 

القول الثاني: إتهم التحالف الشرقي الذي سيكون بقيادة الصين". 

وتجدر الإشارة -هنا على وجه الإيجاز- إلى أن ما جاء في سفر الرؤيا حول جفاف نير 
الفرات في آخر الزمان» موافق -من حيث الحملة لا التفصيل- لا يعتقده المسلمون؛ حيث ثبت 
عن النبي 4# أل الفرات سينحسر في آخر الزمان عن جبل من ذهب» فعن أي هريرة 4ه آن رسول 
الله َة قال: دلا د تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبلي من ذهب يقل الاس عليه فقتل من 
كل مائة تسعة وتسعون» ویقول کل رجل منهم: لعل أكون آنا الذي أنجى" 

-٤‏ ملك الشال: 

يعتقد بعض النصارى أن «ملك الشال؛' سیکون مشار کا فی «هَرْجَّدّون» واستدلوا عل 
ذلك بها جاء في سفر دانيال: قفي وَفْت الاي يارب ملك الوب يور عليه ملك الال 
زات وران ممن كي يذل الأراضي ورف ريطمو 
۰ وقد اخحتلفوا فى المراد بملك الشمال؛ فقيل هو ملك: تركياء وقيل: سورياء وقيل: 
روسياء وقيل: العراق. 

وذهب بعضهم إلى مشاركة بعض الدول له في القتال وهي: الدول الإسلامية العربية» 


(۱) انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصر: ٠٠١‏ وقد رجَحه بعد أن ذكر أن اللإصحاح السادس عشر من 
مشکلات سفر الرؤیا. انظر: ۳۱۹۰۳۱٤‏ . 


(۲) انظر: الأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: 1٦-٠1١‏ . 
(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى بحسر الفرات عن جبل من ذهب» ح٤‏ ۲۸۹. 


)4( ويطلق عليه بعضهم: «الأشوري)» واجوج وماجوجا» ومنهم من يفْرّق بينهم. . انظر: الأحداث العالية 
الجارية في ضوء النبوات: ۹ والأحداث النبوية: ٩0ء .٠١‏ 


. 1۲ وانظر: والأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: 1۹-1۷ والأحداث النبوية:‎ ٤١ /١١ )٠( 
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مثل: «السعوديةء ولبنان» والأردن» وليبيا»""» وإيران» والحبشة وألانيا". 

وحاول بعضهم أن مجمعوا بين ملوك الشرق الواردة في العهد الجديدء وملك الشال الرارد 
في العهد القديم» فقالوا: ّما شىء واحد يسمَّى ملك الشمال في مقابل ملك الجنوب» ويسمى 
ملوك الشرق في مقابل القوات الغربية". 

-٥‏ ملك الحنوب: 

يعتقد بعض النصارى أن «ملك الجنوب» سيكون أحد القوى المشاركة في هَرْحجدّون» 
استناداً منهم إلى ما جاء في سفر دانيال: دقفي وَفت الهاي اريه مَك اجنو ب»0. 

وذهب بعضهم إلى أن دولة مصر هي ملك الت وجعل ا الدول الإسلامية 
والعربية ضمن حلف الجنوب”) وأضاف بعضهم إليها أثيوبيا". 


(۱) ومن هنا اعتقد بعضهم أن «هَرجَدٌون» ستبدا هجوم عربي عل إسرائيل» بل إن بعض الهَرّجدونيين يعتقدون أن 
قوى الشر في هر ججدون» هم العرب» وهم عندهم كفار. انظر: حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي 
الجديد: ۲۳۷ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العام الإسلامي» محمد عارف: ٠٠٠١١‏ 
والصهيونية المسيحيةء للسماك: ١۸ء‏ ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل» ياسر حسین: ٠۳١‏ ۳۷. 

(۲) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ۷۳-٦۸‏ والأحداث النبوية: ١١-١۹‏ وشرح سفر حزقيال: 
۸ وشرح سفر دانیال: ۲۰٦‏ وما لا بد ن یصیر بعد هذا: ٠١١‏ والمجیء الثاني متی یکون: .٠۲۲‏ 

(۳) انظر: الأحداث النبوية: ٠٠‏ «الحاشية٠»‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .۷٠۲‏ 

.2٩/١ )( 

)٥(‏ وقد ذكر الكاتب الفرنسي «باسكال بونيفاس؛ أن الغرب عنما يتحدّثون عن عدو يأتي من الجنوب فهم 
يقصدون الإسلام! فقال: «والحال آنه إذا يكن يقصد حصرا التطرف الإسلاميء فا هو هذا «الحنوب) 
الذي ينيع منه مثل هذا التهديد للأمن العالمي؟ إنه لا ينطبق في الواقع إلا على جزء من العام الثالث... 
في الحقيقة كانت البلاد العربية - اللإسلامية هي المستهدفة حتى لو كان أنصار هذه الفرضية يستخدمون 
بحذر ونقاق هذا التعميم غير الدقيق والمصطنع؛ الحرب العالمية الرابعة: .٠۹‏ 

(0) انظر: الأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: ١۷ء ۸٠‏ والأحداث النبوية: 0۹ وما لا بد أن يصير بعد 
هذا: ٠٠١١‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: ۲ 
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فهذه ا نمس قوى هي أظهر الجيوش التي يعتقد بعضهم آنا ستشارك في هَرْجدون. 

4# المطلب الثاني: هجوم الأمم على أورشليم وظهور الرب: 

وفيه نلانة فروع: 
- الفرع الأول: هجوم الأمم على أورشليم: 

يعتقد بعض النصارى أن ملحمة هَرْتَجَذّون ستبدأ بجوم الأمم على فلسطين» وحاول بعضهم 
رسم صورة لأحداث هذا المجوم من خلال الجمع بين نصوص العهدين القديم والجديد فقالوا: 

تقوم دولة بوديّة في فلسطين -وذهب بعضهم إل آتها دولة إسرائيل؟ العاصرة-» وتستغل 
علاقتها القوية بالامبراطورية الرومانية الجديدة فتوسع حدودها على حساب مصرء ما يكون سببا 
في هجوم ملك الحنوب «مصر؟ على إسرائيل» فإذا رأى ملك الشمال هجوم ملك الحنوب» عجّل 
بجيوشه للهجوم على فلسطين؛ طمعاً ني أن يكون هو الذي يظفر بغنائم إسرائيل» وليسيطر على 
مركز قيادة العالم» وعند ذلك يتراجع ملك ا جنوب إلى مصرء في حين يخرب ملك الشمال بجيوشه 
المهولة إسرائيل ويقتل ثلثي أهلها؛ لأنہم قبلوا المسيح الكذاب”. 

وذكر «بروس أنيسي» أن المسيح اليهودي الكذاب سيهرب عند وقوع هذه الكارثةء تاركا 
شعبه وراء ظهره» واحتمل أن يكون هروبه إلى روما طلا للحماية ولاسيا أله سيظهر بعد ذلك مع 
الوحش عندما يأتي الرب للقضاء". 

قالوا: وبعد أن ينتهي ملك الشمال من السيطرة على إسرائيل؛ يتّجه للاستيلاء على مصر» فإذا 


(1) يشار إلى أن البعض يضيف إلى هذه القوى: جوج وماجوج؟» وجيش إسرائيل بقيادة النبي الكذاب.انظر: 
الأحداث النبوية: ۰ والمجيء الثاني متی یکون؟: ٠۲۲‏ . 


(۲) انظر: سفر دانيال: ٤١ /١١‏ والأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 1۹-٦۷‏ والأحداث النبوية: 
۲ وما لا بد أن صر بعد هذا: ۱۱۰-۱۰۷ . 


(۳) انظر: الأحداث النبوية: 1٦‏ وما لا بد أن يصرر بعد هذا: ٠١١‏ . 
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أحس حلفاء مصر «أثيوبيا وليبيا* با لخطرء فسيعملون على كسب رضا ملك الشال بالسعي في خدمته. 

وأما ملوك الشرق الذين يعبرون نهر الفرات بعد أن محفَ» فلم يرد في سفر الرؤيا وصف 
لتحرّكاتہم وهجومهم» فمن قال إنم ملك الشمال» فقد تبين من خلال هذا العرض كيف اجون 
أورشليم» ومن فرق بينهم وبين ملك الشمال فلم يقدم تصورا واضحاً لطريقة هجومهم!» واكتفى 
«صموئیل مشرقي؟ بقوله إنہم سيقتلون أنفسهم بأنفسهم"!!. 


- الفرع الثاني: اتجاه القوات الغربية حاية اليهود. 

ذكر بعض النصارى أن الو حش البحري «الامبراطورية الرومانية الجديدة أو ما يسمى: 
تحالف الدول الغربية؛ يسمع بها حل بحلفاثه اليهود» فتتحرك أساطيله البحرية بقصد الدفاع عن 
أرض إسرائيل» فإذا وصل هو وجنوده إلى فلسطين ) يُفاجأوا إلا والرب قد ظهر هم" على وفق 
ما سيأتي الحديث عنه في الفرع الآتي: 


- الفرع الثالث: ظهور الرب «المسيح!. 

يعتقد النصارى أن المسيح ابن مريم ا سيأتي مرَة أخحرى في آخر الزمان ويسمّون هذا 
المجيء ب« المجيء الثاني““؛ إلا أنبم اختلفوا في سيبه: فذهب الكاثوليك والأرثوذكس وطائفة 
من البروتستانت إلى أن المسيح سيأتي لمحاسبة الخلق ومجازاتهم وحسب. 

وذهب بعض البروتستانت إلى أن المسيح سيأتي لأجل القضاء على أعدائه وتحقيق الخلاص 


(۱) انظر: سفر دانیال: ۴1 والأحداث النبوية: 1۲ -۷۱» وسفر دانيال ممصلا آية آية: ° Yeo‏ 
وسفر زکریا مفصلا آیة آیة: ۰۱۹۸ ۱۹۹ وما لا بد أن يصیر بعد هذا: ۱١١-۱۰۷‏ . 


(۲) انظر: الأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: ٠١١‏ . 
(۳) انظر: سفر العدد: ۲٤ /۲ ٤‏ والأحداث النبوية: ۷۲ء وما لا بد أن يصیر: ۰۷۲ ٣٠١۱ء .٠١١ ١١١۳‏ 
() انظر: سفر آعال الرسل: ۰۱۱/۱ وإنجیل یو حتا: /۱٤‏ ۲ء ۳» والاختراق الصهيوني للمسيحية: ۱۸۷. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وأثارها الفكرية 


للمؤمنين به» ومحاسبة الأحياء» وإقامة الملك الألفي. 

Rs‏ ت- أن المسيح سيظهر في السماء؛ لقول يو حًا اللاهوتي: «هُرَذا 
اي مَعَ السَّحَاب» و ٣‏ ين۲ فإذا أبصرته القَوّات الغربية فإتهم سيغيّرون وجهتهم 
5 ملك الشمال إلى حاربة السيح نفسه"!!؛ لقول يوحتا في سفر الرؤيا: «وَرَأيْتُ الوخش 
ملوك الأزض واناد مجمعين ليصتعوا ربا مع الجالس على القَرّس وَمَحَ جنده»2“. 

قال عادل عزمي «كاتب نصراني: «فسيذهب الوحش إلى فلسطين بجيوشه ومعه الملوك 
العشرة -ملوك أوروبا- لمساعدة حليفه النبي الكذاب ضدَ هجوم الدول المحيطة بأورشليم. 
وعندما يرى الوحش وملوكه العشرة السماء وقد فتحت» وخرج منها الرب ومعه أجناده 
القديسون» في الحال سيعلنون الحرب عليه. ومن هنا يُعلن الرب الحرب عليهم)*. 

وبعد: فتجدر الإشارة في ختام هذا المطلب إلى أن المسلمين يتفقون مع بعض النصارى 
على مبداً رفع -عبدالله ورسوله- عيسى اكك إلى السماء» ونزوله منها في آخر الزمان؛ لقتل المسيح 
الدجال وجيشه اليهودي» وللحكم في الأرض بالبرٌ والعدل" وأمّا ما ذكره النصارى حول هذه 
الجيوش وما يصدر عنها فباطل لا صخة له". 
(1) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: : ۸۷ ويعد الاختطاف: ۲۸ء وخطوة خطوة نحو نباية العال: ٠١‏ 

ودعاوی النصاری في مجيء المسیح آ8: ۳۹٤ ۳۹۳-۳٤۹ ۰۳٤۷‏ وقريب على الأبواب: ٠١‏ وكيف 


نفهم علم اللاهوت؟: 1ء والمجيء ء الثاقي للمسيح» نصر الله: 11۹ < ¥ TEV YTETCTIT—~°‏ 
ا 1١٤ 1۳1٤۲-١ E‏ والملك الألفي: .٠٠-٠١‏ 


(۳) انظر: سفر زكريا: ٤ /٠١‏ والأحداث النبوية: ۰۷۹ ۰۸۰ وبعد الاخحتطاف: ۰۹٤‏ ۰۱۰۲ ۳١٥۱ء‏ وما لا بد أن 
یصر بعد هذا: ۱۱۳۰۱۱۲ . 


.۱٠٤ وانظر:‎ ۰۱۹/۱۹ )٤( 

)٥(‏ ما لا بد أن يصیر بعد هذا: ٠١١‏ «بتصرٌّف). 

(7) انظر: الملل والنحل: /١‏ ١٤٠۲ء‏ والجواب الصحيح: /٦‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸. 
(۷) انظر: ص ۳۸١‏ من الرسالة. 


ملاحم آأخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


® المطلب الثالث: معصرة غضب الله العظيمة: 


وفيه تمهيد وثلانة فروع: 
# التمهيدذد: 


جاء في سفر الرؤيا إطلاق اسم «مَعْصَرَة عضب الله الْعَظيمَة”“"؛ عنوانا على قضاء 

المسيح الذي سيوقعه بالشيطان والوحش البحري ا الدجال وأتباعه بالإضافة إلى قضائه 
بقيّة الملوك الذين سيجتمعون على حربه في هرمجدون". 

as‏ أن المسيح حين ينزل من السماء» فإنه سيقيم من لحوم ودماء 

أعداثه مأدبة لطيور الساء*» واستندوا في ذلك إلى قول يوحنا اللاهوتي: ٠٥١‏ ومن فمه مرج 


2 
سے سے ےق 


َيف اض لكي رب بو الم aE ETRE SES‏ 8 
سط وَعَضب اله امار على کل يء. وله َل وبه وَعَل فَخذه اسم مَكنُوبٌ: 
اوك وَرَبُ الأزباب. ۷و ورايت ملكا وَاحدا وَاقفاً ني الشمُسء تخ شوت تی ا 
يع الطبور الطاء رة في وَسَط السماء: Sg a‏ 
لوم ملوك ووم قرا رلوم فوا ووم حل لاسن ليها ووم الكل حر أوَعَبْد 
صغیرا وَکبیرا». 

و الفروع الثلاثة الآتية بيان أحداث هذه المعصرة العظيمة 


(۱( قال الدكتور وليم إدى حول تفسير هذه المعصرة ة: «هذا كناية عن انتقام الله من الأشرار؛ فن عصر العنب 
الأحرء يشبه سفك الدم» ويشير إلى إهلاك آعداء الله» الکنز ا لجلیل في تفسیر الإنجیل: ۸/ .٤۹۲‏ 


٤ (۲(‏ وهذا أحد آساء دون وقد ذكر بعض النصاری هرْتجّدّون مسمیات آخرى. انظر: سفر 
التثنية: ۳۲/ ٤۳-١٤‏ وسفر المزامیر: ۲/ »٥‏ وسفر إشعیاء: ۲/ ۰۱۰ ۲۱ء وسفر إرميا: ١٠١ /۲١‏ ١٠ء‏ 
وسقر حزقيال: ۷/ 1۹ء وسفر الرؤيا: /٠۹‏ ١٠ء‏ 1۷ء وهل يشاهد جيلنا غباية العا ؟: ٠٤١١١١٤٤‏ . 

(۳) انظر: شرح سفر الرؤیاء ناشد حنّا: ۲۳۲ و قريب على الأبواب: ٠٠١‏ وختصر شرح سفر الرؤيا: .٠١١‏ 

. ٠١١ ء۱۳۴٣ انظر: شرح سفر الرؤیا: ۰۲۹۲-۲۸۹ وختصر شرح سفر الرؤیا:‎ )٤( 

. ۱۸-1٥0 /1۹ سفرالرۋیا:‎ )6( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


- الفرع الأول: عقاب الرب «المسيح» لأعدائه. 

وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: القضاء على الوحش والمسيح الدجال وجنودها: 

ذكر بعض النصارى أن الرب إذا ظهر فسيعامل الوحش والمسيح الدجال وجنودهما على 
النحو الآق": 

-١‏ سيقبض على الوحش البحري» والمسيح الدجال» ويطرحها حَيّن في النار. 

واستدلوا على ذلك بقول يوحتا اللاهوتي: «فقبض عَلى الْوّخش والسّيّ الكذات م 
الصانع قفا الآيات تي ا أصَلّ الَذينَ فلا سمه ارش وَالذينَ ا 
لاان عن إل رة قار اة بازيت ۰ 

١‏ سیقتل یع الجیوش ال ا ا 

واستدلوا على هذه العقوبة بقول يوحتا اللاهوتي: «وَالباقُونّ فتلوا سيف الجالس عل 
الرس الخارج من فمهء وَجیع الطر رشبعَّت منْ لو مه. ۰ ۰ 

امال الثانية: القبض على الشيطان وتقييده وسجنه لألف سنة: 
يعتقد بعض النصارى أن الرب سيأمر بالقبض على الشيطان وتقييده» وسجنه في الماوية(“ 


(1) انظر: خحطوة خطوة نحو غاية العا : ۸۸-۸١‏ ورؤية في سفر الرؤية: ٥‏ وشرح سفر الرؤیاء ناشد حتا: 
۰۲۹٤ ۳‏ وقریب على الأبواب: ٦۰ 0۹٩‏ وما لا بد أن يصبر بعد هذا: ١١١١۱۱۳‏ 


() سفرالرۇيا: 1۹/ . 


(۳) ذهب بعض النصارى إلى أن الملاك لن يقتصر على الوحش والنبّ الكذاب وجنودها بل سيشمل أتباعه) 
المدنتین حيث يقضى عليهم وهم في بلادهم.انظر: ما لا بد أن يصير: ١٠ء‏ وهل يشاهد جيلنا نہاية 
العال؟: .٠٤١۳‏ 

.۲۱/۱۹ سفر الرؤیا:‎ )٤( 


)٠(‏ هي حقرة عميقة بلا قرار. انظر: أين مقر الأرواح؟» صموئيل مشرقي: ۰۳۰-۲۸ ٤‏ ١٠ء‏ وخطوة خطوة 
نحو نباية العا : ۳ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


دة آلف سنة؛ حتى يصفو الملك الألفي من كل تعكير وتكدير". 

واستدآوا عل ذلك بقول يوحت اللاهوتي: ٠١‏ ورايت ملاك زلا ِن الس مه فاع 
الماويةء وسلساة عَظيمَة على يده. ٣بض‏ ض على التتينء اللية المد يمةء الذي هو اليس وَالسَيْطانُ 
وی أف سكت ٣‏ وره في اهَاوةوأغَن علي وتم أي لكي لال الم ز E‏ 
الألف الكةه*. 

وذكروا أن سبب اختلاف عقوبة الشيطان عن عقوبة الوحش والدجال» هو أنّ الشيطان 
سيتم إطلاقه بعد انتهاء الملك الألفي» ليستكمل دوره الإفسادي"» وبعد ذلك يطرح في بحيرة 
النار مع صاحبيه“ 

المسألة الثالغة: القضاء على ملك الشمال: 

ذكر بعض النصارى أن ملك الشمال يسمع أثناء تواجده بمصر أن القوات الغربية قد 
وصلت إلى فلسطين» فتفزعه هذه الأخبارء ا واستندوا 
ي ذلك إلى ما جاء في سفر دانیال: تفز أا من اشرق وَمنَ الال قيحر حرج بغضب عَظيم 

۰ قالوا: فإذا وصل إلى أورشليم فإنّه لن جد القوات الغربية؛ لأنّا قد زالت بالقضاء الذي 

أوقعه الرب عليهاء ولكته سيجد الربٌ أمامه» فيواجهه في الأرض ويقف ضده في المعركة» ولكنه 
ESRAR‏ 


(۱) انزد ة حطوة نحو نهاية العا : 40-۹۲ ورؤية في سفر الرؤية: ۲۳۸-۲۳١‏ ود الرؤيا 

نحو سقر شرح سفر 
مفصلا آي آيً: ۲۹۷-۵٥۵‏ وقریب على الأبواب: ٦۳‏ . 

.۳-١ /۲١ سفرالرۋیا:‎ )۲( 

(۳) سيأ الحديث عنه في: ص ۳۹١‏ من الرسالة. 

.۲۹۵ وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية:‎ ۹١ »۹٤ : انظر: خطوة خطوة نحو نهاية العا‎ )٤( 

. ۱۲۱ وما لا بد أن یصبر بعد هذا:‎ ۰ ٠١ انظر: الأحداث النبوية: ۷۷ء وسفر دانيال ممصلا آية آية:‎ )٥( 

.6/1 )0 
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الغربيين -!!- والنبي الكذاب“ 

واستدلوا على ذلك ب) جاء في سفر إشعياء: ل من صوت الرَب رتح ا 
بالقّضيب يَضْربٌ. رنود ل رور صا انقَصَاء لبي پر و 
وبحرُوب ثائرَة خار. ۳لا ف“ مرب من الأممس مياه هي ضا للمَلك عَميمَة َة وا 
کومنھا ر وَحَطبٌ بكنرة. نَفْحَة الرَبٌ كتهُر كبريت قم 


- الفرع الثاني: إيمان اليهود بالمسيح وجعه للمنفيين منهم. 

يعتقد بعض النصارى أن اليهود إذا عاينوا صنيع «المسيح؛ بأعدائه» فإتہم سيؤمنون أنه 

ربهم» مستدلين على ذلك بتوببخ المسح للیهود که في إنجيل متى: Î rv:‏ أرقي ررقم 

اة لاء اة سين يها كم رة َرَت أن ج ولاك کا َع الجا 
تحت ايها 5ل ریدو ۸٣هودًا‏ یکم يرك کم رابا ۹لا اقول لَکْ: E‏ لأترَوْنَني 
م الان حى قولوا: مباره الآ بام الك . 

قالوا: ا فإنه جمعهم من شتی بقاع الأرض التي تشتتوا فيهاء 
ویعقد معهم عهدا یکونون بموجبه شعباً وفيا للرب» ویکون مم ربا صفو سا“ . 
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(۱) انظر: سفر زکریا: /٠٤‏ ۳ء وسفر دانيال: ۸/ ٠٠١‏ والأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ۷١١١ء‏ 
والأحداث النبوية: ۷۷ء وما لا بد أن يصبر بعد هذا: .٠١١‏ 


(۲) تفتة أو توفة: مكان في وادي هتوم» على السفح الشرقي لجحبل صهيون. انظر : تفسير كلهات الكتاب المقدس: 
٥‏ ودائرة المعارف الكتابية مادة: «تفتة) » وقاموس الكتاب المقدس: .۲۲٠‏ 


۰ /۲ وسفر یوئیل:‎ ٠۵ YE /\E وانظر:‎ ۴۳-۰ (۳) 
.A-TV/YT (€) 


)0( انظر: إنجيل م ١ ٤‏ والرسالة إلى العرانيين: I-A /A‏ والأحداث النبوية: ۸۳-۷۸ وبعد 
الاختطاف: ٤١٥٠ء ,٥‏ والمجیء الثانی متی یکون؟ وما هی علاماته؟: ٤‏ 
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- الفرع الثالث: القضاء على سائر أعداء اليهود. 

يعتقد بعض النصارى أن الربٌ بعد أن يجمع المنفيين من بني إسرائيل يستخدمهم أدوات 
في القضاء على أعدائه. 

ويستدلون على ذلك بها جاء في سفر إشعياء: O‏ يده 
ثانية لقتني بيه شعْبه به التي بقيّٺ . ۰ يزع اة للا تم ومع فيي إشرائيل ويم 


kd ر‎ 


arg‏ ر 


ودا ِن أ َة أطْرَاف الأزض. ۲ کول عتا زیم قرت القررة بن و ر 
لا سد ييو ا رودا لاماي ارايم 0 ٠‏ وَينقَصان على كتاف الفلسطينيين ربا نهبود بني 
اشرق مَعا. رل آرت 5را ار ب مداد يدها ونو مون ني طاعَته »۱ 

ا e‏ ر ن اب رن سو 
لأن هؤلاء ضايقوهم عند خروجهم من مصر [ني زمن موسى ##!!] ولم يقبلوا آن يمرّوا في 
أرضهم» ول يُقدموا هم خبزأ ولا ماءّء مع نم [أي اليهود] أقارب أدوم نسل عيسوء وموآب 


(1) انظر: الأحداث النبوية: ۸۸ ۸۹ وبعد الاختطاف: ۹4٤1ء‏ والمجيء الثاني متى يكون؟: .٠٠١‏ 

(۲) هو أحد ابني يوسف بن يعقوب» وهو أب لأحد أسباط بني إسرائيلء وكثيراً ما يستعمل الأنبياء | 
«أفرايم؛ إلدلالة على المملكة اليهودية الشاليةء قال ناشد حنا: «قبل أن يتشتتوا كانت الأسباط العشرة 
داق یما تحارب بہوذاء وکانت توجد مضایقات وحسد بي ينهم لكن في مدة املك الألفي يزول الحسك 
ولا یوجد مُضایقون» شرح سفر إشعیاء: : ۰.۰۲ وانظر: ا ا «أفراي یم وقاموس 
الكتاب القدس: .۹١‏ 

)۳( هم نسل عيسو بن إسحاق أو أدوم» وتقع أرضهم جنوبي البحر الميت» ويقع لجزء الشرقي منها الآن ضمن 
لکد ردن افاعمتة وسرن کان تعب إمرایل دابا من اة إل تمان طلب من آدرم یلفن ل 
بالمرور في أرضه» ولكنْ ملك آدوم رفض» وقد ابتهج الآدوميّون حين خرب نبوخذنصر أورشليم. انظر: 
قاموس الکتاب المقڏس: ۳۹ ٤١‏ . 

)٤(‏ هم نسل بتي عي بن لوط» وتة تقع أجزاء من أرضهم الآن ضمن ال مملكة الأردنية الهاشمية شميّةء ويعتقد أهل الكتاب 
A A ENT‏ مع الموآبيين ضد بني إسرائيل» وبسبب احتلاهم أرض 
إسرائيل؛ وازدرائهم إياهم عند سبيهم؛ ؛ ولذا تنبا الأنبياء بعقوبتهم. انظر: قاموس الكتاب المقدس: .1٠٤١‏ 

۱٤-11/۱۱ )( 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب واثارها الفكرية 


وعمون أولاد لوط»'. 

قالوا: فإذا انتهى المسيح من تقييد الشيطان والانتصار على أعدائه فإنه يدين الأحياء أي 
يحاسبهم فيجعل الذين قبلوا الإيان به في فترة الضيقة من اليهود وغيرهم عن يمينه» ليتمتعوا 
با ملك الألفي» ويجعل الآخرين عن يساره» ليدخلوا نار جهتم» وبعد محاسبة الأحياء يبني الهيكل»› 
وأما حاسبة الأموات فستكون -حسب اعتقادهم- بعد الملك الألفي". 

وبعد: فبعد الانتهاء من عرض ملحمة هر جدون»» فهذا أوان النظر فى مدى قربها 
أو بعدها من التصور الصحيح لأحداث آخر الزمان. 

وبيان ذلك في الأمرين الآتيين: 
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الأمر الأول: الحكم على «هرتجذون» وفق الرؤية اللإسلامية لأحداث آخر الزمان: 

يمكن القول بعد التأمل في الفكرة الأساسية هرون بقطع النظر عن تفصيلاءها الباطلة 
بأنها تدور حول أربعة مور هي: 

-١‏ هجوم الكفار على فلسطين. 

۲- نزول عیسی اطا 

-٣‏ قضاؤه ات على المسيح الدجال. 

٤‏ - قضاؤه ال على بقيّة الكفار. 

وأصل هذه الفكرة فيه بعض الشبّه با يعتقده المسلمون» حول هجوم الكفّار 

-بقيادة الدجال- على فلسطين» ثم ما يكون بعد ذلك من نزول عيسى ال وقتله للدجال 


(۱) شرح سفر إشعیاء: ٠١۲‏ 


)۲( انظر: سفر زکریا: ۳٦‏ ۲ ۳ وإنجیل متی: ٤۱-۳۱ /۲١‏ وبعد الاختطاف: ٥٤ء‏ ۹ وخحطوة حطوة 
نحو نهاية العا : 4۲-۸۹ والدينونة في الفكر المسيحي» سامي غبريال: ١٠ء‏ وسر زكريا مفصلا آية آية: 
۰4۰-1 وما لا بد أن یصیر بعد هذا: ۱٤١ ۱٤٩۰1۳۲‏ . 
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وأتباعه» وکل من لا یمن به عند نزوله". 

ولكنْ النصارى بسبب التحريف الذي طرأ على كتبهم؛ أدخلوا على أصل الفكرة الثابتة. 
تفصيلات وتصورات باطلةء أظلم معها الأصل الثابت حتى تلاشى أو كاد. 

ولذلك لا جد المسلم حرجا في أن يقول: إل ملحمة «هَرّجَدون؛ بالصيغة التي يوردها 
المؤمنون بها من النصارى» ملحمة ختلقة وباطلة"؛ للأسباب الآتية: 

-١‏ آنا بنيت على أساس إثبات ربوبية المسيح» وتصرفه في الكون بوصفه رب 
الأرباب!» وهذا باطل. 

۲- آنا بنيت على أساس تجيد الأمة اليهودية المغضوب عليهاء والإساءة إلى الأمة 
الإسلامية المرضي عنهاء وهذا باطل. 

۳- خالفة سياقها وأكثر آحداثها لا ثبت عن رسول الله ظ في] بختص بملاحم آخر الزمان. 

وبناءً على ما سبق ذكره؛ فقد ظهر خطأً من قال: إن «هَرْجَدّون؛ هي الملحمة الكبرى التي 
وردت في السنة النبويةء أو إنبا المعركة التي يتحالف فيها الروم مع المسلمين لقتال عدو آخر» 


(1) وقريباً من هذا التصور الإسلامي -مع بعض التحريفات- ما ورد عن «لاكتانيتوس» في القرن الرابع الميلادي 
حيث اعتقد بأن «الرجل المجنون «المسيح الدجال؛ سيقود وهو يغلي بغخضب حقود جيشاء ويجاصر الجبل 
الذي لجأ إليه الصالحونء وعندما يرون آنهم قد حوصروا سيصيحون بصوت مرتفع طلبا لمعونة الربّ 
وسيسمعهم الربٌ» وسيرسل طم حرراء ثم تنفتح السماء بعاصفة ويهبط المسيح بقوة عظيمة...٠‏ السعي وراء 
القترة الألفية السعيدة: /٤‏ ۲۷ وهذا الذي ذكر عن «لاكتانيتوس» بختلف قاما عن التصور النصراني المعاصر 
لأحداث المسيح الدجال» ما يدل على عظم التحريف الذي طرأ على تصوراتهم لأحداث آخر الزمان. 


(۲) انظر: الأصولية الإنجيليةء الهذلول: .٠١۷‏ 
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أو نها معركة تبوك""» فضلا عن أن يتم إطلاق اسمها على ملاحم المسلمين"» والله تعالى أعلم. 

الأمر الثاني: علاقة هر مجدون بأيادي المكر اليهودية: 

لقد اتضح من خلال عرض ملحمة «هَزجَدون»» نها - بمجمل تفصيلاتما التي 
يعتقدها المؤمنون بها- إحدى حلقات المكر اليهودي» الذي استطاع أن ينفذ إلى أعاق 
النصرانيةء فيغذا بالعقائد والتصورات اليهودية؛ ليقودها باختيارها وإرادتها نحو تحقيق 
مصالح اليهود ومطامعهم. 

وبيان ذلك من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن اليهود رغم كونهم أشد أعداء المسيح؛ فهم الذين سعوا في صلبهء بل 
تورّطوا فيه -ك| يعتقد النصارى-» إلا أن المسيح رغم كل ذلك ينزل من السماء» ولا هم له 
-حسب اعتقادهم- إلا نصرة شعب إسرائيلء وجع المنفيين منهم» وإكرامهم» والانتقام من 
أعدائهم المسلمين وغيرهم!”"» ما يؤكد صلة الأيدي اليهودية برسم صورة هذه الملحمة. 

الوجه الثاني: آنها تعكس صورة دموية للمسيح افك فهو يرتقب اللحظة التي ينزل فيها 
للأرض ليغرقها بالدماء والأشلاءء انتقاماً لبني إسرائيلء وهذا يُشبه إلى حدٌ كبير صورة المسيح 
اليهودي المنتظرء الذي يستأصل خضراء غير اليهودء ما یدل على تسرب صورة المسيح اليهودي» 
للمسيح النصراني. 

الوجه الثالث: إظهارها أن المسيح -ومن ورائه النصارى- واليهود في خندق واحد» معاد 


(1) انظر: أسطورة هَرتجَدون: ۳۷١‏ والبداية والنهاية لأمة بني [إسرائيل: »١١‏ والمسيح الدجال قراءة سياسية في 
أصول الديانات الكبرى: 1۸٥‏ ومعركة ا لخلاص: ۷ ۸ء ومعركة هر تجدون ونزول عيسى والمهدي المنتظر: 
٨۸‏ ومنة ا لمنعم في شرح صحيح مسلم: ٠"٠ ٤‏ ونهاية إسرائيل المعاصرة ويوم الرب العظيم: .٠١‏ 

(۲) انظر: خروج يأجوج ومأجوج وزوال إسرائيل: ١٠٤١‏ ۸٤ء‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب 
والسنة: ۹ ومعركة النهاية هر خجدون: i SEN E‏ 
أمریکا وزوال إسرائيل: ٠‏ وهلاك ودمار أمريكا المنتظر: ۱٤۷‏ ويأجوج و جوج قادمون: ۱۲۸ . 

(۳) انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: ٠١١‏ . 
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للخندق الآخرء الذي يضم المسلمين وغيرهم» وکل من الفريقين يتربص بالآخر الدواثرء غا 
جعل بعض الباحثين» يؤكدون أن هَرّْجَدّون النووية ما هي إلا مكيدة يهودية شيطانيةء هدف إلى 
فناء النصرانية بتوريطها في حرب شاملة مع العرب وسائر المسلمين". 

الوجه الرابع: انتهاء دون بمستقبل مشرق واعد للیهود وهو -بلاریب- خلاف 
الحقيقة» فن السيح ق إذا نزل» سيتقم من اليهود ومسيحهم الدجال. 

وأما عن أسباب انجذاب طوائف من البروتستانت إلى العقائد اليهوديةء وما من شأنه أن 
يصب في مصلحة اليهود -كالاعتقاد بوقوع هَرْجَدون النووية» والربط بينها وبين جيء المسيح 
اق وان لله خططاً أرضياً لإسرائیل» وساویا هرد ونیین- فیمکن اختصارها فی سببين: 

السبب الأول: قوة تأثير اليهود في الفرقة البروتستانتية: 

يذكر أن الفرقة البروتستانتية نشأت على إثر حركة الإصلاح التي قام بها «مارتن لوثر؛ 
في القرن السادس عشر الميلادي» بهدف إصلاح أوضاع الكنيسة الكاثوليكية التي استبدت بفهم 
الكتاب المقدس» وتسلطت على ملوك النصارى وعامّتهم. 

وذهب بعض باحثي النصارى وغيرهم إلى أن اليهود هم دور مباشر في صناعة 
البروتستانتيةء أو آنہم -على الأقل- اخترقوها وأثروا في توجهاتها منذ بدايات حركة الإصلاح» 
حيث كان لأصدقاء «مارتن لوثر اليهود دور في توجيهه نحو التمرد على الكنيسة» ثم ما كان 
بعد ذلك من تشکل البروتستانتية في شكلها النهائي على يد «جون كالفن»» وهو -فيا ذكر- أحد 
اليهرد الذين أمروا باخحتراق الروتستانتية. 


وقد أسهم -ي القرن التاسع تقشم “ البروتستانتي (جون نلسون دار في تسریب 


(1) انظر: المرجع السابق: ۲١‏ وبلاد الشام أرض الأنبياء والملاحم: ۸ وهَرجّدّون» النجيري: ۳-۸. 

)۲( إيرلندي عاش في القرن التاسع عشر ٠۸٠١١‏ - ۱۸۸۲م وتعلم في کلية «ترينتي؛ في «دبلین؛» وکان في وقت 
ما قسيسا في كنيسة انكلتراء ثم طرد منهاء وهو مؤسس حركة «إخوان بليموث!. انظر: المسيحية والتوراة: 
٤‏ ومن أجل صهيون: ١ ١‏ والنبوءة والسياسة: ۹ . 
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بعض الاعتقادات اليهودية إلى البروتستانت» حيث قال: إن اليهود هم شعب الله المختارء 
وإن الله بحب من بحسن إليهم» ويعاقب من يسيء إليهم» وإ ميثاقا هيا يربط اليهود بالأرض 
المقدسةء وإن الإيمان النصراني بعودة المسيح مرتبط بعودة دولة صهيون» وإن العام سيشهد 
معركة «هَرجدّون». 

وقد وجدت هذه الأفكار التي دعا إليها «داربي؛ قبولاً لدی «جایمس بروکس»» ومنه 
انتقلت إلى «سايروس إنجيرزون سكوفيلدا"» الذي عقد مع بداية عام ١۱۸۷م‏ عدة متمرات 
حول النبوءة في الكتاب المقدس» وقام بدعم هذه الأفكار الصهيونية بملحوظات تفسيرية ألحقها 
إلى جانب النص الإنجيليء وعرف إنجيله بالإنجيل المرجع» وبإنجيل «سكوفيلد». 

وحن بدأت هذه الأفكار الصهيونية في الانتشار ل يتقبلها يع الروتستانت فأحدثت 
بينهم انقساماً كبيرآ» ولكتها مع الوقت ذاعت وانتشرت» ولاسي) في العصر الحاضر» حيث إلّ 
٥‏ من القسس البروتستانت الذين يقومون بالوعظ في الكنائس الأمريكية أيام الأحد» وفي 
الأعياد النصرانيةء هم من اليهود المتنصرين!. 

وهم يؤكدون باستمرار أن عودة اليهود إلى فلسطين مقدمة ضرورية لمجيء المسيح» 
عا أدى إلى أن يعتقد ملايين التصارى بأهميّة عودة اليهود إلى فلسطين". 
(۱) راعي کنیستین كبيرتين في «سانت لويس بولاية «ميزوري» بالولايات المتحدة الأمريكيةء وهو الذي نشر 


أولى كبريات الدوريات الأصولية الأمريكية ١الحقيقة‏ من أجل المسيح؟ توفي في عام 1۸۹4۷ م. انظر: المسيح 
اليهودي ونماية العا : ٩‏ والنبوءة والسياسة: ٠۹‏ . 

(۲( بروتستانتي أمريكي ولد عام ۱۸٤١‏ م» لاحقته الفضائح من سني عمره الأولى» وكونت شخصيته العنيدة 
كان مدمنا للكحول» اعم بالاختلاس» وسجن في مدينة سانت لويس عام ۱۸۷۹م بتهمة التزوبر» وقي 
السجن حدث تحوله الديني متأثرا بجايمس بروكس» أحد تلامذة داربيء صدر إنجيله المرجعي عام 
۹ م» وتوفي سنة ۱۹۲١‏ م. انظر: المسيحية الصهيونية: ۸ «الحاشية!ء ويد الله: ٥١‏ . 

(۳) انظر: الاختراق الصهيونى للمسيحية: ١١ء‏ ٤٠ء‏ والئلفية التوراتية للموقف الأمریکیى: 1۱۸۸ء ۱۸۹٠ء‏ 
والمتدينون اليهود ف فلسطين: c(0‏ ومجلة دراسات استراتيجية العددين: Y1‏ ۲ -* ° 
ص ۲۳۲-۲۲۰ والمسيح اليهودي: ۲٦ء‏ ٥٦ء‏ 1۷ ۳٩ء ۲۷٤ ء١1١١ ٠۹٤‏ والمسيحية والتوراة: ٠٦ء‏ 
ومن أجل صهیون: ۰۰ ٠۰٠‏ والنبوءة والسیاسة: ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰١‏ وید الله: ٥٥-٤۹‏ . 
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وبعد هذا البيان المى جز لعلاقة اليهود بالفرقة البروتستانتية فقد ظهر: 

-١‏ أن الاعتقاد دون ونحوهاء اعتقاد دخيلٌ على النصارى» حيث نشا في القرن 
التاسع عشر على يد «جون نلسون داربي؛ ورفاقه» ويلزم منه أن النصارى عاشوا قرابة تسعة عشر 
قرناً وهم لا يعلمون شيئاً عن هذه العقائد المحدثة!!. 

۲- أن الاعتقاد رجدو ن بتي على ساس الرفع من شأن اليهود «أعداء المسيح!ء بجعلهم 
حجر الزاوية في تحقيق الخلاص النصراني!. 

السبب الثاني: غلو كثير من البروتستانت في العهد القديم: 

لقد أدى غلو كثير من البروتستانت في العهد القديم إلى أن يستحوذ اليهود على جزء كبير 
من اهتام الأصولية الإنجيلية البروتستانتية. 

قالت «باربارا توخان»: «كلم| عاد المسيحيون إلى العهد القديم» وجدوا أنه يبشر بعودة 
شعبه «اليهود؛ إلى أورشليم» وشعروا أن عليهم واجب المساعدة في تحقيق هذه البشارة". 

وبسبب غلو كثير من البروتستانت في العهد القديم» وربطهم بينه وبين العهد الجديد فقد 
تكن بقن الود سن د طف الل الهر اة ف فى الأخاة الفع ر ت اة ن غر 
أن ينال اليهود أذى يذكر". 


)۱( انظر: ید الله: ٥۳-٥۱‏ . 
)۲( الكتاب المقدس والسيف: .t0/۲‏ 
(۳) انظر: القدس بین الوعد الحق والوعد المغتری: ٦۲ء‏ ۲۷. 


يعتقد بعض النتصارى بأل قضاء المسيح على أعدائه ي دهَجَون» يعني خلو الأرض من 
الأشرار» وخلوصها للأتقياء الذين آمنوا بالرب في زمن الضيق» وبذلك يخضع العالم كله لحكم 
الرب الذي يستمر مدة ألف سنة. 

وبعد الألف سنة سيطلق الشيطان ليضل الأمم وخصوصا «جوج وماجوجا ويئهم 
هجوم جديد على أورشليم عاصمة علكة المسيح» حيث يلقون حتفهم» لتبدأ دينونة الأموات»› 


والنعيم المقيم لحزب المسيح وقديسيه. 
وني المطالب الثلاثة الآتية سيتم البحث في: 
١-الملك‏ الألفي عند النصارى. 
۲- ملحمة جوج وماجوج' اللختامية. 


-٣‏ عرض التصور الصحيح روج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. 
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8# المطلب الأول: الك الألفي عند النصارى: 

يختلف النصارى حول الإيمان بالملك الألفي إثباتا ونفیاء والذین آمنوا به ختلفون في 
حقيقته من جهة کونه رمزيا أو حرفيا حقيقيًا. 

وطالا أن هذا البحث يركز بالدرجة الأولى على القائلين: إل الملاحم ستَقَعٌ وقوعا حقيقيًا 
مادياء فسيكون الحديث عن الملك الألفي وفق ما يعتقده هؤلاءء وهم من حيث الحملة يعتقدون: 
أن السيح سيملك مع أتباعه العالم بأرضه وسمائهء َة ألف سنةء يسود فيها الأمنْ والإيمانٌ وسعة 
العيش الأرض قاطة". 

واستدلوا على هذا ا ملك الألفي الحقيقيء بقول يوحتًا اللاهوتي: «وَرَأيْتُ عُرُوشا فَجَلَّسُوا 
لاء وأغطوا حكا. ورايت تفوس الذي هلوا من أجل شا يوع ومن أجل كلمة اه. 
اذ جوا خش وَلاً لورت و بوا السمة عل جباههم على آيديیم اشوا 
امَعَ البح لف س ۰ ۰ 

قال «جیری دارت۲: «بمجرّد أن يتوج يسوع ملكاء فن ملكته سوف تستمر لدة ألف 
سنةء وبعدها سيملك مع الله الآب طول الأبدية»“. 

ويعتقد بعض هؤلاء أن المخطوفين وشهداء زمن الضيق سيشاركون المسيح في حكمه 
للأرض من مكان تواجدهم في مدينة أورشليم السماويةء وأمّا الذين آمنوا في زمن الضيق من 


)١(‏ انظر: الاختراق الصهبونض للمسيحية: ۲٠١-1۸۸‏ وبعد الاخحتطاف: ١٠٦٠ء‏ وخطوة خحطوة نحو نهاية 
العال): ۹۹-١٠١ء‏ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا: ۹٤۱٠-١١٠ء‏ وكيف نفهم 


اللاهوت؟: AT /Y CARA‏ والمجىء الثاني للمسيح: ۲-4 والمجىء الثاني متى يكون؟ وما 
هی علاماته؟: ٤ ۰۱٦۳‏ والملك الألفى: ۰۲ ٥-6‏ ۵» وموسوعة الحقائق الكتابية: ٠۷٠۹‏ ۰. 


(۲( انظر: بعد الاختطاف: ۰ وخطوة خطوة نحو نباية العا]: ٠٠١-٠١١۷‏ وشرح سفر الرؤيا: ۰( 
وموسوعة الحقاثى الكتابية: ۷٠۹‏ ١٠٠۷ء‏ وهل يشاهد جيلنا نباية العال: 1۷ء ٤٥‏ . 


(۳) سفرالرۋیا: .٤ /۲١‏ 
)٤(‏ بعد الاختطاف: ۰۲۸ وانظر: ۰٦٠۱ء‏ وملکوت السموات وملکوت الأرض» رشاد فكري: ۷۹ .۸٠‏ 
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اليهود وغيرهم ولم يستشهدوا فسيكون ملكهم الألفي في الأرض”. 
وأمَا سمات الملك الألفي وصفاته» فيقتبسونها -في الأغلب- من نبوءات العهد القديم» 
ويرون آنا ستتحقق وفق ظواهرها عندما يملك المسيح”» ولتجتب التكرار فيمكن الرجوع إلى 
ما تقذم ذكره في سات الملك الألفي عند اليهود". 
المطلب الثاني: ملحمة جوج وماجوج: 
وفيه تمهيد وللانة فروع: 
ه٠‏ التمهيد: 
أشار سفر الرؤيا بشكل خختصر إلى إطلاق الشيطان بعد انتهاء الملك الألفي ليستعيد دوره 
الإفسادي في الأرض» وجاء 4 أنه سينجح في جمع «جوج وماجوج؛ وتحريكهم بقصد عاربة 
المسيح في مملكته الأرضية °. 
والنصارى -كعادتهم- مختلفون حول المراد بجوج وماجوج الذين ورد الحديث عنهم 
في سفر الرؤياء كا نهم مختلفون أيضاً فيا إذا كان لجوج وماجوج العهد الجديد علاقة بجوج 


وي الفروع الثلاثة الآتيةء سيتم الحديث عن موقف النصارى من تحديد المراد بجوج 
وماجوج» وما ورد بشأنہم في العهد الجديد: 


(۱( انظر: المرامبر: 1/۲ وسقر زکریا: 4/14 وإنجيل يوحتا: 1¥/ YE‏ والأحداث التبوية: ۲ وبعد 
الاختطاف: ١٠٠١ء‏ ١١ء‏ ورؤية في سفر الرؤبا: ١٠٤۲ء‏ ١١٤۲ء‏ وشرح سفر إشعياء ناشد حنا: ٤٥‏ 
وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٩۹٤1ء‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .۷٠١‏ 


(۲) انظر: تفسبر سفر الرؤیاء ابن کاتب قيصر: ١۲-۳۹۳‏ ٤ء‏ والأحداث النبوية: ١۱۱۸-۹ء‏ وبعد الاختطاف: 
۰۱۱۷-۰ وما لابد أن یصیر بعد هذا: ۱۹۸-۱٤۸‏ . 


)۳( انظر: ص ٠٤٠١-۳۳١‏ من الرسالة. 
)٤(‏ انظر:۲۰/ ٠۰-۷‏ 
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-الفرع الأول: اختلاف النصارى في المراد بجوج وماجوج: 

اختلف النصارى حول الراد بجوج وماجوج الوارد ذكرهم في سفر الرؤيا إلى عدَّة أقوال» أهمها: 

القول الأول: إنّهم الذين ولدوا في الملك الألفي» فأذعنوا صوريًاً للمسيح ول يباشر 
الإییان قلوبہي"'. 

القول الثاني: إتّہم كل قوى الشر التي تتجمع وتتحد من زوايا الأرض الأربع 
لحاربة المسيح ". 

القول الثالث: إنم دولة روسا". 

القول الرابع: إن جوج ملك روسياء و«ماجوج؛ ملك تركيا والصين وإيران“. 

القول الخامس: إتّبم مسلمو الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الانحاد السوفيتي 
السابق» وظهر هذا القول بعد سقوط الشيوعية وتفتت الاتحاد السوفيتي“. 

القول السادس: إنَم رمز لأعداء الكنيسة في كل زمان ومکان". 

القول السابع: إنَّهم أمة موجودة في نواحي بلاد التترء لا يصل إليهم أحد با في ذلك 
الدجال الذي يطوف الأرض كلهاء وسيكون خروجهم بعد القضاء على المسيح الدجال» وقبل 
يوم القيامة". 


(1) انظر: الأحداث النبوية: ١۹١1ء‏ وخطوة خطوة نحو غاية العا : ١‏ ١٠ء‏ وقريب على الأبواب: ۸١‏ وما لا بد 
أن يصرر بعد هذا: 1۹٠1ء‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .۷٠١‏ 


(۲) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ١۲۷۹ء‏ والكنز الجليل في تفسير الإنجيل: ۸/ .٠٠١‏ 
(۳) انظر: ید اله: ۳۱. 

() انظر: الاخحتراق الصهيونى للمسيحية: ٠۹۲‏ . 

)٥(‏ انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية واللإسلام: ٠٠١‏ والصهيونية المسيحية: ۸۳ «الحاشية). 

(0) انظر: دراسات تفسيرية في سفر الرؤيا: ٠١١‏ . 

(۷) انظر: تفسبر سفر الرؤیاء ابن کاتب قیصر: ٤۳ ۳۱١٣-۳۱٤ ۲۹۸ ۲۹۷ ء۲٦٤١ ۰۲٦۲ ۰۲٦۱‏ . 
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وهذاالقول الأخير هو قول «ابن كاتب قيصر؛ وهو متوافق مع التصور الإسلامي ليأجوج 

ومأجوج» إلا أن الغريب في الأمر هو أن هذا القول لا ذكر له عند أكثر النصارى المعاصرين!ء 
معا يؤكد كثرة التحريف الذي وقع في كتبهم وتصرَراتهم لأحداث آخر الزمان وغبرها. 

كا يلاحظ من خلال الأقوال السابقة حضور المصالح السياسية والدينية في تفسير بعض 
النصارى للمراد بجوج وماجوج» من خلال عَذهم إيّاهم من الأمم المشاهدة الآن!» فهم تاره 
الروس» وتارة تركيا والصين وإيرانء وتارة مسلمو الجمهوريات الإسلامية. 

وآمَا عن أقوال النصارى حول علاقة جوج وماجوج العهد الحديد بجوج وماجوج العهد 
القديم!» فيمكن اختصارها في قولين: 

القول الأول: إن جوج وما جوج؛ الوارد ذكرهم في العهدين شيءَ واحد“. 

القول الثاني: إن «جوج وما جوج في العهد القديم يختلف عن «جوج وما جوج في العهد 
الجديد!ء فالأول رئيس» والثاني أمَة". 

2 الفرع الثاني: إطلاق الشيطان من المهاويةء وإضلاله جوج وماجوج: 

يعتقد بعض النصارى أن الرب سيّجري بعد الملك الألفي اختبارا سريعا للبشرية» ليحدد 
کل إنسان موقفه من اش ا الشيطانٌ من سجنه زمنا يسيرا"؛ ليّضل الأمم» ولاسيها الذين 
كانوا يتظاهرون بالطاعة في فترة الملك الألفيء› فیجمع جوج وماجوج؛ لخوض حرب ضد 


(1) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: ۱۹۲ ويد الله: .۳١‏ 

(۲) انظر: أشهر النبوات: ۰٦٦‏ ۰1۷ وما لا بد أن یصبر: ١۷١١۱۲۷‏ . 

(۳) جاء في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: احتال أن المسيح الدجال يظهر عند إطلاق الشيطان من 
سجنه» انظر: ٠ ٣‏ , وهذا خالف لا تبين من خلال العرض السابق -المستند إلى سفر الرؤيا-ء والذي 


ظهر منه آن الدجال سيْقَضى عليه قبل القبض على الشيطان» ومن ثم فإ الدجال لا وجود له عند [إطلاق 
الشيطان لإإضلال الناس. 
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امسيح وأتباعه» موهما إيّاهم أن هم الأمن والانتصار". 

واستدوا على ذلك بها جاء في سفر الريا: ۷ م می تمت الألْفٌُ السَتَة بحل السَيْطَانُ 
من سنه ۸و جرح ليضل الاقم الذي في زع روَا الأزض: جوج وما جوج ليَجْمَعَهمْ 
للْحَرّب». 

فيأتون بأعداد كثيرة» قد جاء وصفها في سفر الرؤيا بأنہا: امل رمل البّخر»"» 

فيصعدون على عرض الأرض» قاصدين مدينة القدس» فيأتونها فيجدون القديسين ا 
بہاء فیحاصرونہم فیهاء قال يونا اللاهوتي: «قَصَعدُوا عل عَرْض الأزض» وَأَحَاطوا بمُعَّشكر 
يسين وبريت ارب۵ o.‏ 

-الفرع الثالث: القضاء على جوج وماجوج» والشيطان: 

ذكر بعض النصارى أن الرب إذا رأى هذه الجموع المهولة قد جاءت من كل مكانء 
وحاصرت مدينته المحبوبة» فإنه سيقضي عليهم بنار تنزل من الساء فتأكلهم واستندواني ذلك إلى 
ما جاء في سفر الرؤيا: لث تار من عند الله من لاء وَأكََنَّمٌ. 

قالوا: وهذا مصيرهم المبدئي» وأما القضاء النهائي عليهم فسيكون بعد محاسبة الرب 
للأموات» حيث يدانون حسب أعياهم. 

وأما الشيطان الذي أضلهم وحرّكهم لحرب القديسين؛ فإنه -حسب اعتقادهم- سيقضى 
عليه القضاء التام» بأن يُطرح في بحيرة النار» مع الوحش والمسيح الدجال» ليخلد معهم أبد 


() انظر: الإنسان والحالة الأبدية» ف. و. جرانت: ١1۱۸ء‏ وبعد الاخحتطاف: .1۸١‏ ورؤية في سفر الرؤياء 
إبراهيم صبري: ۲۳۸ والکنز الجليل في تفسير اللإنجيل: ۸/ ٥۲١‏ وهل يشاهد جيلنا غباية العا ؟: ۹۸ . 

AY /°* (TY) 

A/Y* (FT) 

.۹ /۲١ سقرالرؤيا:‎ )٤( 

.4/۲۰* )( 
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2 ټ ت س ّ و 
الآبدين» واستدلوا على ذلك بيا جاء في سفر الرؤيا: «وإبليس الذي كان يُضلهم طرح في بحيْرّة 


ا ا ا 0 Pe. TE‏ ا ص ۴ 
الّار رَالکتریت» حَيْث الو خش والب الكذاب. وسيعذبون تهارا ولبلا إلى أبّد الآبدينَ»'. 


قالوا: وبالقضاء على «جوج وماجوج والشيطان» تكون صفحة الحروب قد طويت إلى 
الأبد» حيث ينزل عرش الربٌ من السماء إلى الأرض لدينونة الأموات وغحاسبتهم» فمنهم من 
يصر إلى النعيم المقيم» ومنهم من يُطرح في بحيرة النار". 

وبهذا تم استيفاء الحديث حول ملحمة «جوج وماجوج» عند المؤمنين بها من النصارى» 
وحيث إن التصورين اليهوديّ والنصراني قد تضمًنا الكثير من اخلط فيا يتعلق بيأجوج ومأجوج» 
فقد ناسب أن يتم إفراد مطلب مستقل في بيان التصور الصحيح هذا الحدث الجللء ليتضح منه 
ما أصاب فيه القوم وما أخطأوا. 


./۲۰ )1( 


(۲) انظر: سفر الرؤیا: ٠١-١١ /۲١‏ والأحداث النبوية: ۱۲۳-۱۱۹» وبعد الاختطاف: ۱0۸۰10۷ ~١۱۸١‏ 
۹, وخطوة خحطوة نحو نهاية العام: 1 ورؤية في سفر الرؤیا: ۲٤١-۲٤١‏ وشرح سفر الرؤيا: 
۳۰۹-٤‏ وقریب على الأبواب: 4۷-۸۷ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ۲١٠-٠۷۲‏ والمجيء الثانيء 
براين جيه: ١١۲-٠٠٠١‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: ۷١۱۸-۷٠٠١‏ 
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8 المطلب الثالث: التصور الصحيح ليأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمان: 

تقدمت الإشارة إلى طرف من خبر «يأجوج ومأجوج» عند المسلمينء اگل ذکر بعض 
ما صح فيها إلى هذا الموطن؛ لأن المسلمين لا يعون حادثة يأجوج ومأجوج من ملاحم آخر 
الزمأنء لكون القضاء عليهم قضاء إِهِي بدون قتال من المسلمين» بخلاف أهل الكتاب الذين 
يدون القضاء عليهم من جملة الملاحم التي تكون في آخر الزمان"» ومن هنا فل الحديث عنهم 
في هذا الموضع هو بمثابة القراءة الإسلامية النقدية التصحيحية لما ورد بشأنہم عند أهل الكتاب» 
فا وافقوا فيه الإسلام المحفوظ من التحريف والتبديل» فقد أصابوا فيه» وهو معدود من جملة 
بقايا ما سلم من تحريفهم لما جاءت به أنبياژؤهم» وما خالفوا فيه الإإسلام» فهو باطل مردود على 
من أحدثه» وما ليس في الإسلام إثباته أو نفيه فهو نما يوكل العلم بحقيقته إلى الله تعالى. 

ومن جلة احق الذي وافق فيه بعض أهل الكتاب التصور الإسلامي ل«يأجوج ومأجوج؟ هو: 

١-اعتقادهم‏ بظهور «يأجوج ومأجوج» في آخر الزمان". 

۲- اعتقادهم أن هلاكهم سيكون إفياء وأ حزب الرحمن سيوقدون من أسلحتهم سبع سنين". 

۳- اعتقاد ابن كاتب قيصر أن يأجو ج ومأجوج أمَّة من الناس» مخرجون بعد قضاء عيسى 
اق على المسيح الدجال» وقبل يوم القيامة. 

-٤‏ اعتقاد ابن كاتب قيصر أن الدجال لا يصل إلى «يأجوج ومأجوج» رغم أنه يطوف 
الأرض كلها“ والله تعالى آعلم. 


)١(‏ انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ٠ ٠٠‏ والمسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية: 
.YYAcYITEC TITY E E O a‏ 
النصارى؛ الفصل في الملل: 0 

(۳) انظر: ص ۰۲۲۹ ۲۲۷ من الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ص ۳۹٤‏ من الرسالة. 

)٠(‏ انظر: ص ۳۹٤‏ من الرسالة. 
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وأمَّا عن التصور الإسلامي الصحيح ليأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمانء فيمكن 
بیانه على وجه الاختصارء فيقال: 

يعتقد المسلمون أن «يأجو ج ومأجوج» أَمّتان مضرتان» مفسدتان كافرتان"" أقام 
علبهم الك الصالح «ذو القرنين“"" سداء حين اشتد أذاهم على الاس"» وجاء في القرآن الكريم أنبم 
ون من 2 السد في آخر الزمانء ا الإفساد في الأرض) كا في قول الله تعالى: قال 


سے ر رو ر مرس ن ق اس ر ا سے سے ا ری سے 
ر 03ء 


ااا رن اا وان وعد ری حًا ۵ ۰ وقوله سبحانه: $ خی إا 


مر م سا کے مر سم 2 
يڪٽ ياجو ماو وشم ن ڪل دپ نرب اوی 7 فرب آلو د احق ذاه 


ا اوک را رتا قد ڪا نعف من مدا ب سا لوت ()04. 


(۱( انظر: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 

(۲( اخحتلف العلهاء في اسم ذي القرنين؟ فقيل: عبداله بن الضحاك بن معد وقيل غير ذلك» واختلفرا في سبب تسمیته 
بذي القرنين؟» فقيل: لأله ملك ما بين قرني الشمسي» شرقاً وغرباًء وقيل غير ذلك» واختلفوا هل كان نبيا؟ آم 
ملکا صالا؟ء والجمهور على آله کان ملكا صالا. انظر: جامع البيان: ۳۷١ ۳۷١ /٠١‏ والبداية والنهاية: 
«oA /۲‏ ۹ , وتفسر القرآن العظيم: AA4 /o‏ وتلخیص کتاب الاستغاثة: /١‏ ١١٥٠ء‏ ۷١٥٠ء‏ وإغاثة 
اللهمان: ۲ ٠‏ وفتح الباري: ٦‏ وذو القرنين القائد الفا E‏ 0-0 . 

(۳) قال تعای: م اع سیا © حی إا بل بب لسن ومد یب دونھ ما رما لا يڪادون يهود 

رک ا ل ت القَرتِ إن ياجو ولي مفْيدون فی رض هل جل لك حا ع أن مل بيت 
سے ا و رھ ے2 ع ق o2 ogre‏ ژرر 41٢م‏ غ بي 
و ولتم سا ال ١‏ اکق و ریخ نون شور لیر AO‏ ف رر لير حى بي 
ساو بين ن الصَرذنِ قال اتشخوای خی لتا حلم ا 6 اج غ یو وا ا E‏ 
EA‏ طمواً لَب قا )€ سورة الكهف: الآيات (4۷-۹۲). انظر: جامع البيان: 
»٤۱۱6٥‏ وتفسیر القرآن العظیم: ۱۹٦۰۱۹٩ /٩‏ 

..۲٠٠-۲۰۱ /٥ ومعام التنزیل:‎ ٤١۸-۳۹۷ /۱۲٩ انظر: جامع البیان:‎ )٤( 

(۵) سورة الكهف: آية (۹۸). 

(1) سورة الأنبياء: الآيتان (۹7. 4۷)» وعن آي هريرة ب قال: قال رسول اله فة : : إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرن السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: اا 
فیعودون إلیه کأشد ما کان» حتى إذا بلغت مدتہم» وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس» حفروا حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس, قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ویستشنی؛ فیعودون 


ليه وهو کهیئته حین تر کوه» فيحفر ونه وخر جون على الناس) رواه آحمد في مسنده YT:‏ ۰ وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال. ..: A‘‏ ۰ وصححه الألبانی تي صحیح ا لجامع: ح٣۲۲۷.‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وسيكون خروجهم بعد نزول عيسى اء وقضائه على المسيح الدجال وأتباعه» فيو حي 
الله تعالى إلى عيسى ال بخروجهم» وآنه لا قدرة لأحد على قتاهم ويأمره أن يض المؤمنين إلى 
جبل الطورء کا في حديث النوّاسَ بن سَمُعان الكلابي هه حيث قال: قال رسول الله ه: ... 
ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه -أي من المسيح الدجال- فيمسح عن وجوههم 
ويجحدثهم بدرجاتهم في الجنةء فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً لي 
لا يدان“ لأحد بقتاهم فَحَرّز"“ عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل 
حدب ینسلون) فيمُرٌ آوائلهم على بحیرة طبرَة"' فیشربون ما فیهاء ویمر آخرهم فیقولون لقد 
کان بہذه مرَةٌ مء ثم یسیرون حتی یتتهوا إلى جبل الخمّر» وهو جبل بیت المقدس» فيقولون: 
لقد كنا من في الأرض» هلم فلنقتل من في السماءء فير مون ابم" إلى السماء يرد لله عليهم 
ي r‏ د0 

وحين يشتد الحصار على عيسى ا وأتباعه» وتبلغ بهم الفاقة والمجاعة مبلغاً عظيء 


(1) لا يدان: تشنية يده أي لا قدرة ولا طاقةء يقال: مالي ذا الأمر يد ومالي به يدان. انظر: جامع الأصول: 
۰ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۱‏ 

(۲) آي ضمَهم إلى جيل الطور واجعله مم حرزاً أي حافظاً هم من يأجوج ومأجوج. انظر: جامع الأصول: 
۰ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۱‏ 

(۳( الحدب ما ارتفع وغلظ من الظهر ومن الأرض» أي من كل مكان مرتفع ينسلون أي يمشون مسرعين. 
انظر: جامع الأصول: ۳٤۷ /٠۰‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٠۲‏ 

.۲١ /٤ بحيرة بالأردن من بلاد الشام» وماءها حلو. انظر: معجم البلدان:‎ )٤( 

() جبل الفمّر وهو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر : ۲/ ۷۷» و صحيح 
مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۰٩٩ ۹٤‏ ولسان العرب: ۳/ .۴٠١‏ 

(1) النشابة هي السهام. انظر: لسان العرب: ۸/ ٥٤۹‏ وتحفة الأحوذي: .٠٠٦ /٦‏ 

(۷) أي مصبوغة بمعنى أنها تلوّنت بلون الدم. انظر: عہذيب اللغة: /١‏ ١٤١٠ء‏ ومرقاة المفاتیح: /٩‏ ۳۸۹. 

. A۹ /۹ هذا من مکر الله بہم» واستدراجه هم. انظر: مرقاة المغاتيح:‎ (A) 

(۹) تقدم تخرمجه: ص ۲٤۰‏ من حديث انواس بن سَمُعان ط. 
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یدعون اله تعالی أن خلصهم من «يأجو ج ومأجوجا؛ فيستجيب هم. 

حيث جاء في تتمة الحديث أن رسول الله قال: «وحصَر" نبي الله عيسى وأصحابة 
حتى يكون رأس الثور" لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب” نبي الله عيسى 
وأصحائة فيسل الله عليهم العف في رقابہم فٍصبحون فرسی" كموت نفس واحدة وني 
رواية: فيصبح المسلمون لا يسمعون هم حسًَاً فیقولون: من رجل يشري نفسه وینظر ما فعلوا؟ 
فینزل منهم رجل قد وَطْنَ نفسه على أن یقتلوه» فیجدهم موتی» فينادهم ألا أبشروا فقد هلك 
عدوکم» فیخرج الناس ولون سبیل مواشیهم» فا یکون هم رع إلا ومهم كر علیها 
کأحسن ما شَكَرَّثْ من نبات أصابته قط" - ثم بہبط نب اله عيسى وأصحابةُ إلى الأرض فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه رَمهم" ونتنهمْ فیرغب نبي الله عیسی وأصحابه إلى اللّه» 
فیرسل الله طیرا اعناق الُحْت" َتَحملَهُم فتطرځهم حیث شاء اله ثم یرسل اله مطراً لا كن 
منه بیت مدر ولا وبرء فیغسل الأرض حتی یترکها كالرَلمة. 


(1) محصر: أي حبس في جبل الطور. انظر: مرقاة المفاتيح: ۹/ ۳۸۹ وتحفة الأحوذي: .٠٠٦/٦‏ 

(۲) المقصود أن أتباع عيسى اتك تبلغ بهم الفاقة والمجاعة والحاجة إلى أن يكون رأس الثور ليأكلوه خير 
لأحدهم من مائة دينار لأحد من أصحاب النبي # وإنما ذكر رأس الثور ليقاس البقيّة عليه في القيمة. 
انظر: مشارق الأنوار: /١‏ ٤۱۷٠ء‏ وكشف المشكل: ۲٠٠ /٤‏ و تحفة الأحوذي: .٠٠٦/٦‏ 

(۳) فيرغب أي يدعو الله. انظر: مرقاة المغاتیح: ۹/ ۳۸۹. 

)٤(‏ قيل في تعريف النغف: إنه دود يكون في أنوف الإبل والغنم» وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والاأثر: ٥‏ ۷ وصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۹۲ ولسان العرب: ۸/ ٦۳ ٤‏ . 

. 1١ /۷ ولسان العرب:‎ ٤۲۸ / فرسى أي قتلى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )٠( 

(0) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح ۰٤٨۷۹‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: ح١٠۳۴‏ وقال: احسن صحيح). 

(۷( آي دسمهم وريحهم النتنة الكرية. انظر: جامع الأصول: ۳٤۷ /٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٠۲‏ 


(۸) البخت: نوع من الإبلء والمقصود: أن اله يُرسل طيراً أعناقها في الطول والكبر كأعناق الإبل. انظر: مرقاة 
المفاتيح: 1۹ ٠١‏ وتحفة الأحوذي: ٦‏ 0°. 


)4( تقدم تخرججه: ص ۰ من حدیث الاس بن سمُعان طه. 
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وبالقضاء عليهم بخلفون أسلحة كثيرةً يستوقد منها المسلمون سبع سنين كا جاء في 
حدیث النوّاسَ بن سَمُعان هه قال: قال رسول الله هظ: (سيوقد الملسلمون من قسى" يأجوج 
ومأجوج وشام وأثر سهم )۲( سبع سین 0٩‏ 

هذه خلاصة التصور الإسلامي حول خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وهي 
تكشف بصفاثها ووضوحها عن مقدار الغموض والتناقض اللّذين بحيطان بتصورات أهل 
الكتاب حوهمم ابتداءَ من النصوص الكتابية الواردة فيهم -ولا يصح منها إلا مل يسيرة 
جدا"“- ثم ما تلل ذلك من كثرة تفسيراتهم الخاطئة للنصوص ال محرّفةء وانتهاءً بإنزال بعضهم 
النصوص المحرّفةء والتفسيرات الخاطئةء على بعض الأمم الظاهرة الآنء تسويغاً لإعلان الحرب 
بكافة أشكاها وصورها على هذه الأمم بحجَة أن أهلها هم «يأجوج ومأجوج! الذين تنبا بعداوتهم 
وهلاکهم الأنبياء!» كا سيأتي تفصيله في الفصل الآتي. 


.٠٠٦ /٦ وتحفة الأحوذي:‎ ۳۹١ /۹ جع قوس والضمير ليأجوج ومأجوج. انظر: مرقاة ا لمغاتيح:‎ )١( 

(۲( الترس نوع من السلاح يصنع من الحديد أو الخشب» مستدير الشكلء يضعه الإنسان على صدره وبطنه في 
الحرب» يتوقى به العدو. انظر: مشارق الأنوار: /١‏ ١١٠٠ء‏ ولسان العرب: ٠٠۴۳ /١‏ 

)۳( أي سيتخذون أسلحة يأجوج ومأجوج وقوداً وحطبا للنار. انظر: لسان العرب: .۳٠١/۹‏ 

)4( رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال» ح ٠۲۲٤۰‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة 
الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ح۷1٨٤‏ واللفظ له» وصححه الألبافي في 
صحیح سنن الترمذي: ح۰٤‏ ۲۲. 

)٥(‏ ومن ذلك ما تقذمت الإشارة إليه في: ص ۳۹۸ من الرسالة. 
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وفيه تمهيد وثلائة مباحث : - 

@ تھی. 

المبحث الأول: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند بعض اليهود. 

@ المبحث الثاني: الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان عند بعض النصارى. 

© المبحث الثالث: توظيف بعض أهل الكتاب نصوص اللاحم وآثارها توظيفا نفعيا. 
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تهيد 

تعد «الملاحم» جزءَ من مجموعة الأحداث التي يؤمن طوائف من أهل الكتاب 
بوقوعها في آخر الزمان؛ تمهيداً أو نتيجة للحدث الرئيس الذي ينتظرونه بشوق بالغ وهو 
مجيء المسيح المنتظر !. 

وهذا الفصل يدف إلى تلمَس الآثار الفكرية التي أحدثتها أو عرَزتها «ملاحم آخر الزمان» 
لدى المؤمنین بها من أهل الكتاب» وهذان قيدان مهان: 

أّهما: أن البحث سيتركز في آثار املاحم» وأنا ما قد يحفص بها ما ليس منها فلن يت 
التعرَّض له إلا بالقدر اللازم لإيضاح مقصود الدراسة. 

والثاني: أن الفئة التي مجري الحديث حول تأثرها بالملاحم هي بالدرجة الأولى: الطوائف 
التي آمنت بملاحم آخر الزمان". 

وفي المباحث الثلاثة الآتية بيان الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب» 


مع تقديم دراسة نقدية لا يقوم به بعض أهل الكتاب» من توظيفهم نصوص ال ملاحم وآثارها 


.٤۸ انظر: الأصولية اللإنجيلية «نشأتها وغايتها وطرق مقاومتها؛» صالح المذلول:‎ )١( 
من الرسالة.‎ 410 ۰۱٤٤ سبق الحديث في الباب الأول عن الطوائف التي تؤمن بالملاحم. انظر: ص‎ (۲) 
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ترتبط «ملاحم آخر الزمان؛ في آذهان بعض اليهود بالماضي القاسي الذي عاشه الآباء 
والأجدادء حين كانوا في صراع مستمر مع الأغيارء نما جعلهم يتعرّضون للسبي والشتات 
والاشتطهاد أك رمن مرت ومن ك فهم تطاعرن إلى ظهور لشي اليهودي السطر؛ ليقوم بجمع 
اليهودء وتجييشهم للانتقام من الأمم التي آذتہم عبر تاريخهم الطويل!. 
وقد أذى هذا الربط اليهودي بين عداوات الماضي وملاحم المستقبل؛ إلى تركز اهم آثار 
ملاحم آخر الزمان عند بعض اليهود في ثلاثة أمور» هي 
-١‏ ترسيخ نظرتهم المعادية للأمم الأخرى. 
۲- اعتقادهم بحتمية استمراز الصراع بينهم وبين الأمم الأخرى إلى انتهاء الملاحم. 
۳- اعتقادهم بانتصارهم على الأمم» والتمكين هم في الأرض. 
وقبل البدء بدراسة هذه الآثار تجدر الإشارة إلى أن اليهود الذين يؤمنون بالملاحم» 
واتقاغلون مغها بحدون أقلة ضخرة مقارنة بالغالة النظي م الاعات الهودية ا عاض ة 
التي تم علمتتها!. 
قال الدكتور عبدالوهاب المسيري رحه الله: «من المعروف أن الغالبية الساحقة حقة لأعضاء 
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الجاعات اليهودية ‏ تم علمنتها . نصف ود الرلايات المتحدة مهود إنيّر ون" أو ملحدون» آي يهود 
لا يؤمنون باليهردية كعقيدة وإنا كمجموعة من العادات الإثنيةء ویظز هناك النصف الثانيء 
وهؤلاء يطلق عليهم عبارة «اليهود المتدينين». 

وهنا جب اللإأشارة إلى أتبم يؤمنون بصيغ حَمّفة للخاية من اليهوديّةء فيهوديتهم مثلا تييح 
الشذوذ الجسى» وهؤلاء في غالبيتهم الساحقة لا يقر رَءون التلمود ولا يؤمنون به» أي آنه لا يقرأ 
التلمود أو يؤمن به سوى عدد حدود من الأرثوذكس يبلغ ٠١‏ من مجموع «التدينين؛ أي /.٥‏ من 
كل مهود الولايات المتحدة»". 

وقال أيضا: «تصاعدت معدلات التنصّر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث 
أصبح اليهود الأرثوذكس «الحاخاميّون»» أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم هوداً بمقاييس دينية 
يهودية» لا يشكلون سوى نحو /.٠٠-١‏ من بود العام وما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليهود الذين 
تركوا العقيدة اليهودية أصرّوا على الاستمرار في تسمية أنفسهم مهودا»". 

وآمَّا عن المتدينين داخل الكيان الصهيوني في فلسطين» فهم لا يتجاوزون ۲١‏ على أحسن 
الأحوال» وأما غالبيّة اليهود في فلسطين فيصفون أنفسهم بأنہم علانيون“ 

قال الباحث اليهو دي «يعقوب ملكين؛: «لا يو جد تطابق بين التيارات اليهودية والتمسك 
(1) الإثنية ثية هي جموعة الصفات التي تشكل افوية اليهودية وقول هود إثنيون؛ أي يهود قد لا يوجد بينهم 


رباط عرقي أو عقيدة دينيةء ولكتهم يشعرون بأ بأن م هوية مشتركة» وهؤلاء في العادة لا يؤمنون باي إل 
ولا ينتمون إلى أية ية فرقة دينية تقليديّة أو حديثةء ولكنهم مع ذلك يستون أنفسهم يهودا؛ لأنہم ولدوا لام 


مهودية. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 1A /o T4 TAFT‏ 

(۲( العروتوكولات واليهودية والصهيونية: o‏ «باختصارا» وانظر: اليد النفية «دراسة فى الحركات اليهودية 
الهدامة والسرّية٤: ٠١١‏ . 

)۳( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 4/0" . 

)٤(‏ انظر: اللأصولية اليهودية في إسرائيل: cA* /Y AI (IE-—TA < TY‏ واميراطورية الشر الجديدةء زلوم: 
, والدين والسياسة في إسرائيل: A‏ ۲ والقوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة 
السياسةء رشاد الشامي: ۷ والکتاب المقدس والاستعیار» مایکل بریور: ١‏ والمتدينون اليهود في 
فلسطن: 1 ۸ والنبوءة والسياسة: 00 
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بأهداب الديانة اليهو ديةء فمعظم اليهود في عصرنا «ليسوا متدينين؛ با معنى المعهود هذا المغهوم في 
الديانة اليهودية: فهم لا بحافظون على الفرائض والصلاةء ولا يترددون على المعبده ولا يرسلون 
أبناءهم إلى مدارس دينيةء ولا يمتثلون لفتاوى الربانيين» ولا يصوتون لصالح أحزاب دينية. 

وبعد هذه الإطلالة ا لمو جزة على حجم الفثة اليهودية التي تؤمن با ملاحم» يمكن الانتقال 
إلى البحث في أهم الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان على المؤمنين بها من اليهودء من خلال المطالب 
الثلاثة الاأتية. 

8# المطلب الأول: ترسيخ نظرعم المعادية للأمم الأخرى: 

يعيش بنو إسرائيل من قديم الزمانء عداوات مستمرة مع الأمم» نتج عن بعضها سبيهم 
وإزالة ملکتهم» کا حصل في السبي الأول على يد الآشورين عام ۷۲۲ ق.م» والسبي الثاني على 
ید نبو خذنص ر" في سنة 0٥۸۷‏ ق . 

وذكر السموأل بن محيى المغربي أن من أسباب منع الفرس لليهود من الصلاة: «أنْ معظم صلوات 
هذه الطائفةء دعاء على الأمم بالبوار» وعلى العام با خراب» سوى بلادهم التي هي أرض كنعان»“. 

وأسهم «التلمود» في تعزيز هذه العداوة» حيث جاء فيه: «يجب على كل مهودي أن يبذل 
جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض» حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم؛ لأنه يلزم أن 
يكون همم السلطة أينما حلواء فإن لم يتيسر ذلك مم» يعتبروا بصفة منفيين وأسارى» وإذا تسلط غير 
اليهود على أوطان اليهود» حى فؤلاء أن يندبوا عليها ويقولوا: يا للعار ويا للخراب. 


(1) اليهودية رؤية في الصراع بين العلمانية والدين: .٠١‏ 

(۲) هذااسمه وقد عرّبه العرب إلى «بختنصر). انظر: تاريخ الطبري: ٥0۸ /١‏ . 

(۳) انظر: سفر أخبار الملوك الثاني: 1۸/ ١1ء‏ ١1ء‏ وسفر أخبار الأيام الثاني: ۲٠-٠١ /۳١‏ والإرهاب في 
اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: ٠٠١‏ . 


.٠١١ بذل المجهود في إفحام اليهود:‎ )٤( 
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ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم الأجانب». 

وكان للأدب العبري دور في ترسيخ هذه العداوة في وجدان اليهود» ومن ذلك الأبيات 
الشعرية التي أشار فيها الشاعر اليهودي: «سليمان بن جبيرول» إلى أله لما يقع لأمته من اضطهاد 
بسبب معاداة الأمم هم» فكان ما قال في قصيدته التي يخاطب فيها الرب: 


امك يتل علي نافلاتتركنا لماذا إلى الد تنانا؟ 

E O E مش جورجونمقهورون‎ 

م لوبون مجزوزون بالأق دام بداداسون 
إلى أن قال: 


مل سنين وهمم يعم لون 1 زيه 
إسإعيل كالن ضفر وع سو ك الصقر 
همذايتركااوذاك جخ طفنا اذا إل الأد تدانا؟»". 

وقد ظهرت عداوة اليهود للأمم في صور متعدّدة» منها: ما سبق من أن أكثر صلاتهم دعاء 
على الأمم بالبوار. 


.٥۷ وانظر: إسرائيل والتلمود:‎ ٠۷١ »۷٠:دوملتلا الكنز المرصود في قواعد‎ )١( 

(۲( هو راي سلیان بن جبیرول» وأاسمه العري أبو أيورب سلیان بن یی» اختلف في سنة ولادته» فقیل: 
٠۰‏ م؛» وقیل ٠٠۲۲‏ م» وقيل ولد في مدينة مالقة شال الأندلس» وقيل بل في قرطبةء وذهب اليهودي 
موسى بن عزرا إلى أنه قرطبي نشأً في مالقة» وتربى في سرقسطة. انظر: دراسات أندلسية قي القصيدة 

(۳) نقلاً عن امرجم نفسه:۱۹١٠۲.‏ 
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ويشار إلى أن الملاحم ليست السبب المباشر في إنشاء هذه العداوة -القديمة المتجددة-» 
ولكتها من جملة أسباب ترسيخها في أذهان بعض اليهودء لاعتقادهم هجوم الأمم عليهم» سواء 
في يوم غضب الرب)»» أو حين يغزوهم «جوج وماجوج» حسداهم بعد توبتهم واجتماع کلمتهم» 
وتوافر أرزاقهم وتحصين بلادهم. 

وقد ظهر ترسيخ الملاحم لعداوة اليهود للأمم في سعي بعض أتباع حركة «(جوش 
إيمونيما" نحو تفجير مسجدي الصخرة والقدس؛ لاعتقادهم أن ذلك سيؤدي إلى تحرك مثات 
الملايين من المسلمين للجهاد في سبيل الله» نما سيْعجل بحرب «يأجوج ومأجوج» التي ستشعل 
الإنسانية كلها في مواجهة أخيرة يكسبها اليهود وتتحول على إثرها الدولة الصهيونية إلى ملكة 
إسرائيل» تعهيدا لظهور المسي”". 


(1) يحسن التنبيه إلى أن تأصل الروح العدائية في تصور ووجدان اليهود؛ أسهم في تعميق انفصاهم عن الأمم 
الأحرى» عا أدى إلى إضعاف انتاء كثبر منهم لأيّ مجتمع يعيشون فيه. انظر: السيف الأحمر: »٤۲‏ وفي 
طريقي إلى الإسلام: 1۸ والمتدينون اليهود في فلسطين: ٤١٤٠ء‏ وموسوعة اليهود واليهودية: 0/ 4< 

(۲) حركة أصولية صهيونية تؤمن بالعنف وتحمل السلاح أسسها شباب غربيون يتصقون بالتجانس والشراء 
في عام ۷٦1۹م»‏ وقد جعوا فيها بين الصهيونية والأصولية والقومية والتدين. انظر: الدين والسياسة 
في إسرائیل: ٥۰۷-٤۹۱‏ والسیف الأحهمر: ۱۸۹-۱۹١‏ والمتدینون الیهود في فلسطین:۲۲۲-۲۱۱ء 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۰۱0۸/۷ ٠١۹‏ . 


(۳) انظر: المتدینون الیهود في فلسطین: ۰۱٤٤‏ ویوم الله» جيل کیبیل: ۱۸١١١۷۹‏ . 
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# المطلب الثاني: اعتقادهم استمرارَ الصر اع بينهم وبين الأمم الأخرى: 

تَقرّر ملاحم آخر الزمان في أذهان بعض المؤمنين بها من اليهود حتمية استمرار الصراع 
بينهم وبين سائر الأمم» إلى أن يتم القضاء على جيع أعداء اليهود أو استعبادهم. 

وقد ظهر هذا المعنى في كتابات التلمود» حيث جاء فيه: «وتعيش اليهود في حرب عوان 
مع باقي الشعوب منتظرين ذلك اليوم“”. ۰ 

وقد كان ذا الاعتقاد تأثيرٌ على موقف بعض اليهود من جدوى مشاريع السلام مع 
الآخرين» وخصوصاً أولئك الذين يعتقدون أن الملاحم تسبق خجيء المسيح المنتظر وأن السلام 
لا يكون إلا بعد جيئه؛ فهؤلاء قطعرا الأمل في التطلع نحو سلام يجلب الرخاء والطمأنينةء ومن 
ثم فقد جزم بعضهم بفشل أي حاولة تنشد السلام التام مع الأغيار 

قال جور جي كنعان»: «يذهب المتدينون من اليهود الأصوليين إلى أن حال الحرب سوف 
تستمر حتى إحياء «علكة إسرائيل؛» وإعادة بناء الميكلء ومجيء السيح» وأن السلام لن يأيء 
ولا يمكن أن يأتيء إلا باكتال عملية «الخلاص؟ التي تنهض بمسؤوليتها إسرائيل في الدرجة 
الأرلى»"“. 

ول يكتف بعضهم برفض السلام» بل عملوا على استدعاء الملاحم والتعجيل بوقوعهاء 


(۱) انظر: ص ۳۳۳-۳۳١‏ من الرسالةء والأصولية اليهودية في إسرائيل: ۲/ ٠١‏ والشخصية الإسرائيليةت 
حسن ظاظا: ٤۷‏ . 

(۲) أي يوم مجيء المسيح المنتظر» ليحصل هم النصر والظفر. 

)۳( الكنز المرصود قي قواعد التلمود: ۱ وانظر: إسرائیل والتلمود: .٥۸‏ 

(4) انظر: المتدينون اليهود في فلسطين: ٤؛,‏ وللوقوف على موقف الأحزاب الإسرائيلية المعاصرة من عملية 
السلامء انظر: المرجع نفسه: ۲, ٠٥۳‏ وامبراطورية الشر الحديدة: 0 والشخصية الإسرائيلية» حمد 
خليقة حسن: ٠١١ ۹٥-۹١‏ وغهاية إسرائيل» صبري أبو المجد: ۳۷. 

.٠١۳ انظر: المتدينون اليهود في فلسطين:‎ )١( 


(0) الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ۳۸ء وانظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: .٠٠١ /١‏ 
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تمهيدا لظهور المسيح المتظرء كا سبق ذكره عن بعض أتباع حركة «جوش إيمونيم» وغاولتهم 
تفجير مسجدي الصخرة والقدس؛ رجاء أن تندلع حرب يأجوج ومأجوج التي تمهد لظهور المسيح". 

وأمّا من قبل منهم بالسلام فهو عندهم سلامٌ مؤقت» بهدفون منه إلى إعداد أنفسهم لمرحلة 
قادمة» يتمكنون فيها من إقامة إسرائيل الكبرى» والميمنة على العالم. 

وأمّا اليهود الذين رأوا أن الملاحم لن تبدأ إلا بعد قدوم المسيح المنتظرء فقد آثروا السلام 
على الحرب» لأنبم رأوا في خوض الحرب قبل مجيء المسيح» تعريض اليهود للهلكة» ومن ثم 
فالسلام عندهم عملية مرحلية تقتضيها مصلحة اليهود بالدرجة الأولى» وأمَا إذا جاء المسيح 
اللخلص فان جيع النصوص الموغلة في الوحشية والإبادة» ستكون جاهزة للتطبيق!» وإلى هذا 
الرأي يميل أتباع حركة «ناطوري كارتا». 


(۱) انظر: ص ٤٠۹‏ من الرسالة. 
(Y۲)‏ انظر: القوى الدينية في إسرائيل: TY‏ ۳ والتدینون الیهود فی فلسطین: ۲۳۷. 
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$ المطلب الثالث: اعتقادهم بانتصارهم على الأمم» و التمكين فم في الأرض: 

حسمت النبوءات اليهودية نباي الصراع بين اليهود والأمم لصالح اليهود وأخبرت أن شعب 
إسرائيل سيعلو فوق الأمم» وسيكون اليهود سادة الناس» وفي بعض النصوص أنهم سيّفنون الأغيار". 

وقد ظهر في التلمود التعبير عن هذا النصر المنتظرء» حيث جاء فيه: «سيأتي المسيح الحقيقيّ› 
ويحصل النصر المنتظرء وتكون الأمّة اليهوديّة هي المتسلطة على باقي الأمم عند جيئه». 

وأشار السموأل بن بجيى المغربي إلى يقين اليهود بانتصارهم على الأغيار» فقال: «ويعتقدون أيضا: 
أن هذا المنتظر متى جاءهم؛ مجمعهم بأسرهم إلى القدس» وتصير م الدولةء وبخلو العام من سواهم»". 

ويظهر من خلال أحداث التاريخ أن اقتناع بعض اليهود بانتصارهم -في آخر الزمان- على 
أعدائهم» آدى ببعضهم إلى إسقاط هذا النصر على أزمنتهم التي عاشوا فيهاء ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ إنزال بعض اليهود نصوص اللاحم على الرومان: 

حيث ذكر عن فرقة «الغيورين؛ التي جاء أول ذكر نما في العام السادس قبل الميلاد نهم 
أنزلوا نصوص «جوج وماجوج؛ على القوات الرومانيةء أثناء حریهم ضدهاء وکانوا یعتقدون 
استنادا لنصوص الملاحم آتہم -أي اليهود- سينتصرون في الجولة الأخيرة» ولكن سرعان 
ما تبخر هذا الاعتقادء تحت سطوة الجيوش الرومانية وجبروعها. 


۲- إنزال بعض اليهود نصوص ال لاحم على قبيلتي الأوس والخزرج: 

وقد ظهر هذا المسلك عند بعض اليهود الذين عاشوا في الحزيرة العربيةء قبل بعثة 
النبي هه حيث کانوا يتوعدون جيرانہم من الأوس والنزرج» باقتراب زمان ظهور نبي یتبعه 
(۱) انظر: ص ۳۳۳-۳۳۱ من الرسالة. 
(۲) الكتزالمرصرد في قواعد التلمود: ۷١‏ «بتصرف)» وانظر: إسرائيل والتلمود:۸٥0.‏ 
(۴) بذل المجهود في إفحام الیهود: ٠٠١١١١۳‏ 
)٤(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ."۲٠١۳۲ ۲ /٩‏ 
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اليهود» فيقتلون أعداءهم قتل عاد وإرم. 

فعن عاصم بن عمر الأنصاري"“ قال حدّثني أشياخ متا قالوا: «) يكن أحدٌ من العرب 
أعلم بشأن رسول الله ھ متاء کان معنا هود وکانوا هل کتاب» وکنا أصحاب وثن» فكتًا إذا بلغنا 
منهم ما يكرهون قالوا: إن نيبا مبعوثا الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم" فلا 
بعث الله تعالی رسوله -5- اتبعناه وکفروا به» ففینا والله وفیهم» أنزل الله عز وجل: وکانوأمن بل 
سَسَفْیحوت عل این کمروا ملسا جام ماروا مروا ي َه َه عل الگمریک 4 0٩‏ 

۳- إنزال بعض اليهود نصوص الملاحم على المسلمين: 

وقد ظهر هذا المسلك عند حركة «جوش إيمونيم؛ من خلال حرص بعض أتباعها 
على هدم مسجدي الأقصى والصخرةء لدفع المسلمين إلى إشعال ملحمة «جوج وماجوج) التي 
سیکسبھا اليهود -بزعمهم-. 

وهذايُعد تطوراً في التعامل اليهودي مع نصوص الملاحم» ففي حين كان اليهود يوظّفون 
هذه اصوصن پ ضراع قائم» أو ن محتمل» أصبح بعض اليهود يوظفونها لتوسيع 
رقعة الصراع الحاليء بل والتعجيل بالمواجهة الحاسمة!» على أمل تحقيق نصر كبر ينهي المعاناة التي 
يعيشها الیهود في فلسطین. ۰ 


(1( هو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري» تابعي ثقة عالم با مخازي» مات بعد سنة 
۰هھ. انظر: سیر آعلام النبلاء: ٤۱۰۲ ٤١ /٥‏ ۲ء وتقریب التهذیب:۲۲۹. 


(۲) يظهر من خلال هذا النص أن يهود المدينة المنورة كانوا يعتقدون بأل الملاحم ستبدأً بعد ظهور المسيح 
اللخلصء لا قبله» وهذا موافق لاعتقاد أتباع حركة «ناطوري کارتا» کا تقذّم ذكره قريبا. 

(۳) سورة البقرة: آية (۸۹). 

.0۷ وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية:‎ ٦۳ رواه ابن إسحاق في كتاب السيرة:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: ص ٤٨۹‏ من الرسالة. 


() انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: ۹/۱ ٠٥۲١‏ وقبل الكارثة نذير ونفير: ۸١‏ والمسيح اليهودي 
ونهاية العالم: ۰ 


تعد القضيّة الأخروية الرئيسة التي تشغل حيرا كبيرا من اهتهام كثير من النصارى هي 
«المجيء الثاني للمسيح» وهذا المجىء -ي اعتقاد بعضهم- بتحقق مقدّمتین» ھہا: 

-١‏ قيام دولة ہودية في فلسطين. 

۲ وقوع ملحمة دمر جدون» التي ينزل ف أثنائثها المسيح› ليقضي على أعدائثه ويحكم 
الأرض لألف سنةء قبل أن تقع ملحمة جوج وماجوجا. 

فلا تحقى في عام ۸٤۱۹م‏ قيام الدولة اليهودية في فلسطين» ثم انتصارها على العرب في 
عام ۱۹١۷‏ م» نتج عن ذلك قناعة بعضهم ب: 

-١‏ صدق نبوءات الكتاب المقدس. 

۲- أن الجيل الحالي هو الجيل الذي سيشهد أحداث النهاية. 

۳- أنه م يبق على نزول المسيح إلا وقوع «هَرْتَجدّون؛ النووية". 

ومن هنا فقد حظیت «هَرجَدّون» بعناية فاثقة من «الأصولية الإنجيلية٤»‏ نتج 
عنها محاولة بعض أتباع الحركة الأصولية استعجال وقوعها؛ للتسريع بمجيء المسيح»› 
ولاسيا مع اعتقادهم بأتّہم لن يصطلوا بنارها لو وقعت؛ وذلك لأن المسيح سيخطفهم 


(1) ذكر أيضاً عن الحركة «المونتانية» في منتصف القرن الثاني الميلادي» نبا كانت هي الأخرى مقتنعة بأنها 
ستشهد أحداث النهاية. انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان کوهن: .۲٤ ۲۳/٤‏ 


(۲) انظر: النبوءة والسياسة: .٠١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


-بزعمهم- إلى السماء قبل وقوعها"'. 

وبسبب الارتباط الوثيق بين اعتقاد الأصوليين ب «قيام الدولة اليهودية في فلسطين»» 
و« رجدو ن»» و«المجيء الثاني للمسيح» تداخلت الآثار الفكرية الناتجة عن مجموع هذه القضاياء 
مع الآثار الناتجة عن كل واحدة منها على حدةء وتداخلت الآثار الحاصة بكلّ واحدة منهاء مع 
الآثار الناتجة عن طريقة تناول الأصوليين هذه الأحداث أو بعضهاء ولذا فقد حاولت في هذا 
الميحث أن يتم التركيز على آثار الملاحم دون غیرها ما قد يشتبه بہاء واجتهدت قدر المستطاع 
في التفريق بين الأثار الفكرية للملاحم» وبين الآثار الناتجة عن اعتقاد بعض النصارى بقرب 
هَرجدون. 

فأمَا الآثار التي نعجت عن إيمان الأصوليين بالملاحم عموماء و«هَرْجَدّون» خصوصاًى 
فهي مشابہة للآثار التي تحققت للمؤمنين با لاحم من اليهودء ويمكن إجاهما في ثلاثة آثار: 

-١‏ نظرتم المعادية لقوى الشر التي يعتقدون أنها ستحارب اليهود!!. 

- الصراع الحتمي بين قوى الخير وقوى الشر. 

۴- اعتقادهم بانتصار قوى احير بقيادة المسيح. 


)١(‏ يذكر أن الأصولين يقبلون بكثرة على الاستاع لأحاديث من يبشرونہم بنجاتہم من ويلات الضيقة 
وهرمجدون» کجبري فولویل» وبات روبرتسون» وغیرهماء قال «جيرى دارت!: «نحن بحاجة إلى معرفة 
أن الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح ألا نقلق بشأن هذه القلاقل والضربات التي ستأتي على العا ولكننا 
جب أن نکون متأکدین من آنہا لابد آن تأ بعد الاختطاف: ۱۱۹ وانظر: ۷ء ۰۸ ۰۲۰۵ وقال «کارل 
ماك في نقلته عنه «غريس هالسل؛: «شكرا لث سوف أشاهد معركة هرنجيدون من مقاعد الشرف في 
الجنةء إن كل أولئك الذين ولدوا ثانية سيشاهدون معركة هرمجيدون» إن في السماء؛ يد الله: ۳٤ء‏ وقال 
«برادا في نقلته عنه «غريس هالسل): « ما يثلج القلب معرفتنا أن الذين سينجون منا لن يعانوا ولو للحظة 
واحدة من عذاب الأيام الأخبرة؛ المرجع قسه: * >٤‏ وانظر: ct‏ وهل يشاهد جيلنا نہاية العا ؟: ۸ 
والنبوءة والسياسة: ٤٥‏ . 
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وأما الآثار التي نشأت عن اعتقاد الأصوليين بقرب هرمجدون فهي وإن م تكن من صلب 
الآثار الفكرية للملاحم» إلا أن الوقوف عليها من الأهمية بمكان؛ وذلك لارتباطها ببعض 
السياسات الغربية المعلنة فيا يتعلق بتعامل بعض الدول الخربية مع العام الإسلامي. 

وفي المطالب الأربعة الآتيةء سيتمَّ الحديث عن أهَ الآثار الفكرية للملاحم» بالإضافة 
إلى اهم الآثار الفكرية الناتجة عن اعتقاد بعض النصارى أن الجيل المعاصر هو من سيشهد 


م 
آحداث (هر جدون) . 


المطلب الأول: نظرعم المعادية لقوى الشر: 
يعتمد بعض النصارى «البروتستانت» ولاسيا الأمريكيين منهم» في تكوين نظرتهم عن 
البلاد والشعوب -خاصَةً في الشرق الأوسط”- على نصوص الكتاب المقدس"؛ ولا كانت 
نصوص العهد القديم» تنظر إلى بعض الأمم والشعوب وخصوصا الفلسطينيين والعرب 
E AES‏ تم سيكونون ضمن الأمم التي ستهاجمهم في الملاحم؛ فقد اتخذ 
بعض الروتستانت نت موقفا عدائیا منھہ' "» ونظروا إليهم بوصفهم همجاً وثنتين*» وري اعتقد 


(۱) يُطلق مصطلح «الشرق الأوسط؛ جغرافياً علي المنطقة الممتدة من إيران شرقاً إلى بلاد المغرب العربي» ومن 
تركيا شالا إلى جنوب المريرة العربية جنوباء والاستعيال الإعلامي يحصرها غالبا في منطقة الصرا بين 
العرب واليهودء وهو مصطاح أطلقه الاستعار الغري»› بوصف البلاد العربية جغرافيا تقع في المشرق 
الأوسط بالنسبة للمركز الغربيء فهي تسمية تظهر منها روح التبعية للغرب» بالإضافة إلى كونها تفرغ 
هذا الوطن من هويته العريية- الإسلاميةء وتفتح الباب لصبع المنطقة بالصبغة الثقافية الغربيةء ولدخول 
الكيان الصهيوني ضمن هذا المصطلح. انظر: مى سنة ۲٠٠٠‏ عبدالعزيز كامل: ٠١‏ «اللحاشية)» وفي فقه 
الصراع على القدس وفلسطين: ١‏ وواقعنا المعاصر: ٠۳‏ «حاشية: .)١‏ 

(۲( انظر: الكتاب المقدس والسيف: ١‏ والمسيح اليهودي: ٦؛,‏ والتبوءة والسياسة: ٠١‏ . 

(۳) انظر: من أجل صهیون» فژاد شعبان: ۲۳۱. 


)4( قال الرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون١:‏ «إنّ معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على 
نهم غير متحضرین» وسخین» برابرة» غير عقلانین» لا يسترعون انتباهنا إلا لأن ا لحظ حالف بعض قادتہم 


وأصبحوا حكاما على مناطق تحتوي على ثلشي الاحتياطي العالمي المعروف من النفط؟ الصهيونية المسيحية: 1. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


بعضهم: أن المسلمين عامَّةء والفلسطينيين خاصة» هم يأجوج ومأجوح. 

فإذا أضيف إلى ذلك اعتقاد بعض النصارى أن مجيء المسيح متوقف على اشتعال 
«هَرجَدون» وأنَ هذه الأخيرة متوقفة على اجتهاع اليهود في فلسطين واستقرار دولتهم فيهاء وأنَ 
العرب والفلسطينيين هم السبب الرئيس في تخر استقرار الدولة اليهوديةء وتأخير عودة المسيح»› 
فقد اجتمع سيب آخر لبغضهم للعرب وعداوتمم إياهم". 

وقد دأب بعض كبار الأصوليين ك«روبرتسون» الذي كثيرا ما يصف العرب باتهم 
أعداء الله! على التصريح بأنه لا جال للعدل مع الفلسطينيين» طالما نهم يقفون أمام تحقيق رغبة 
الله بقيام إسرائيل". 

وقد آشار بعض باحثي النصارى وغيرهم إلى أن النظرة العدائية للعرب والمسلمين؛ 
الناتجة عن النصوص الدينية التي يؤمن بها أتباع الأصوليّة الإنجيليّة قد تجاوزتهم إلى غيرهم من 
العلمانيين الذين لا یکترٹون بالڈین أصلاٰ وذلك -يي نظرهم- يرجع إلى سببين: 

الأول: ما رسخ في أذهانهم من حكايات الطفولة المستمدة من العهد القديم. 

والثاني: تأثرهم بالكتب الهرتجدّونية التي انتقلت من الجمهور الأصول إلى الجمهور 
العلاني» وذلك لانتشارها في المراكز التجارية الكبيرة مثل متاجر «ولت مارت» وغيرهاء ما يعني 
أن الأفكار التي تطر حها هذه الكتب قد تفشت في الثقافة الأمريكية. 

وقد كان لبعض الدول النصيب المتوافر من العداء الأصولي الإنجيلي؛ لعَذّهم إياها من 
حاور الشر في ملاحم آخر الزمان» حيث أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق «رونالد رمجان» على 


(۱) انظر: ا لحرب العالمية الرابعةء باسكال بونيفاس: 1۹ء وقبل أن هدم الأقصى: ۲ ومالا يعرفه مسيحيو 
الولايات المتحدة عن إسرائيلء غريس هالسل: ۰٠٠٠‏ ومن أجل صهيون: ١٠٠۲ء‏ ويوم الغضب: .٠١‏ 


(۲) انظر: من أجل صهیون: .۲٠٤ »۲٥۳‏ 
)۳( انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكيةء ٠٠١‏ والمسيح اليهودي ونهاية العالم: .٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: 0١‏ ويد الله: .1١‏ 
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دولة «روسيا»: «امبراطورية الشيطان»» وعد «ليبيا» في عام ١۱۹۸م‏ العدو الدولي الأول؛ وذلك 
لأنها سلكت في زمنه مسالك الشيوعيةء مستندا في عداوته ها إلى أن النبوءات التوراتية ذكرتها من 
حهلة حلفاء روسياء وأعداء إسرائيل!!". 

وقد نقل عنه صديقه «جيمس ميلز؛ -الرئيس السابق لمجلس الشيوخ بكاليفورنيا- أنه 
قال: «ني الفصل: ۳۸ من إصحاح حزقيال هناك نص يقول: إل أرض إسرائيل سوف تتعرض إلى 
هجوم تشتّه عليها جيوش تابعة إلى دول لا تؤمن بالله. وتقول: إل ليبيا ستكون من بينهم». 

وأمّا الرئيس الأمريكي بوش الابن فقد عد کل من (إيران)» واالعراق و«سوريا!ء 

و«كوريا الشالية دول حور الشر التي جاء ذكرها في العهد القديم؛ لأنا -بزعمه- ستجتمع 
لحرب إسرائيل في آخر الزمان» فيهزمهم الرب في «هَزجدون»”. 

وهکذا أصبحت نبوءات الملاحم؛ د لمعاداة بعض النصارى للدول والشعوب» 
وغزوهم | إتاهاء وخصوصا الإسلاميّة منهاء بحجة آنا من قوى الشرٌ في ا ملاح . 

# المطلب الثاني: الصراع الحتمي بين قوى الخير وقوى الشر: 

أفرزت نصوص اللاحم لدى الأصولية الإنجيلية قناعة بآن العا سيتجه إلى صراع 
عسكريي حاسم بين قوى انير والشرء يتتهي بفناء العال» ليدأ «عال المسيح الذي يتحقق فيه 
السلام الکامل» وينعم فيه الأصوليون بالأمن والأمان. 


(۱( انظر: المسيحية والتوراة: ۳۸٠‏ ۳۸۷ والنبوءة والسياسة: 1۷ .0١ ١٤۸ ٤۷‏ 

)۲( النبوءة والسياسة: .١١‏ 

(۳( انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحبة والإسلام: ۰۹ وامبراطورية الشر الحديدة: ۰0۹ واللاك بو جه 
العاصفة «أسفار الرؤيا والامبراطورية الأمريكية)» مايكل نورثكوت: °. 


)£( انظر: حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: ٥‏ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في 
أمریکا وتأثره عل العام الإسلامي: cA‏ والمسيح القادم» ca‏ عهودي سقاح» جور جي کنعان: ۷» 
والمسيحية والتوراة: ١ء‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .A/٦‏ 
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قالت «غريس هالسل»: إننا نؤمن كمسيحيين أن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمع ركة 
تدعی رجدو ن»» ون هذه المعركة سوف تتوج بعودة المسيح»'. 

ولقد ظهر تأثير هذه القناعة في رفض بعض آتباع الأصولية الإنجيلية لمشاريع السلام 
المعاصرة» وحكمهم بفشل أي حاولة تنشد حقن الدماء» ونشر الأمن والسلام في الأرض قبل 
هَرْجَدون» التي يُقضى فيها على قوی الشر ”. 

قال الواعظ اللإنجيلي «جيمي سواغرت»: «كنت أتمتى أن آستطيع القول إننا سنحصل 
على السلام» ولكني أؤمن بان هَرْتجَدون مقبلةء إن هَرجدُون قادمة» وسيخاض غمارها في 
وادي جيدوء إتّها قادمةء إتم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون. إِنَ 
ذلك لن محقق شيعا»". 

ونظر بعضهم إلى مشاريع السلام بوصفها معارضة لإرادة الله الذي يريد عالماً متصارعا 
لتدمير الأرض؛ حيث قال الداعية الإعلامي الإنجيلي «جيم روبيسون): لن يكون هناك سلام حتى 
يعود السيّد المسيح» کل تبشیر بالسلام قبل عودته كفر. إّه ضد كلمة اه إّه ضد المسي*. 

ولتأكيد هذه القناعة» وترسيخها في نفوس أتباع الأصولية الإنجيايّة» فقد كان «روبرت 
ب. ثيم» كاهن كنيسة «بيراثا؛ في مدينة هيو ستن) الأمريكية: يلقي مواعظه في بعض الأحيان وهو 
يلبس الملابس العسكرية الرسمية الخاصة بسلاح الطيرانء ويجرص على أن يلبس خدم الكنيسة 


.٠١ الثبوءة والسياسة:‎ )١( 


(۲) انظر: الأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات: ۷ وقبل أن نمدم الأقصى: ٠١١‏ والمسيحية والتوراة:۳۹۳» 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳۹/٦‏ والنبوءة والسياسة: ۲ والنظام العالمي الجديد بات 
روبرتسون ومجدي منیر: ١ء‏ وهل يشاهد جيلنا غہاية العا : ۲٦‏ - ۰۱۲۸ وید الله: i‏ 

)۳( النبوءة والسياسة: ۲۹ وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي :. 


€3 المحافظون الحدد والمسيحيون الصهيونيون الخازن: ١۲ء‏ وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: 
۸, 1۳۹ واللاك يو جه العاصقة: ۰ ومن أجل صهيون: ۷ والنبوءة والسياسة: A‏ 
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الملابس الرسمية الخاصة بقرّات البحر والجيش والطبران!!. 

بل تطرّر الأمر إلى اعتقاد بعضهم أن الله يطلب منهم أن يُمشلوا مشاريع السلام» وأن 
يعملوا عل شنْ حرب نووية تدمّر الكرة الأرضية» حتى يتحقق التعجيل بمجيء المسيح» ولذلك 
ی رر رون عرف لارو اغا ارب لار ا 

ويذكر عن «كلية اللاهوت» في مدينة دالاس الأمريكيّة آنا تخرّج العديد من القديسين 
الذين يعتقدون أن الله يطلب منهم تدمير الكرة الأرضية!» ويتتشرون في أكثر من لف كنيسة من 
كنائس الكتاب المقدس في الولايات المتحدة الأمريكية". 

قالت «غريس هالسل۲: إن استقصاء ۱۹۸٤‏ م الذي أجرته مؤسسة «باتكيلو فيتش» أظهر 
أن ۳۹ بالمئة من الشعب الأميركي يقولون: إنه عندما يتحدث الكتاب المقدس عن تدمير الأرض 
بالتار فإن ذلك يعني أننا نحن أنفسنا سوف ندمّر الأرض. 

إذا كان هذا الاستقصاء صحيحا فان ذلك يعني أن ۸٠‏ مليون أميركي يعتقدون أن الحرب 
النووية لا مفرّ منها“. 

وقد عرضت قناة ا لجزيرة الفضائية فيلما أمريكيًا بعنوان: (معسكرات يسوع٠»‏ وهي معسكرات 
حقيقَيّة يتم إقامتها بين الفينة والأخرى بهدف تربية الأطفال الأمريكيين على التضحية بالنفس من 
أجل المسيح» ويتلقون في هذه المعسكرات بعض الأفكار التي د تقول: إن العالم مريض للغاية وهر 
ونحن الذين سنصلحه عن طرق تدريبنا لنكون جنودا في جيش الرب» ويعتقدون بألّ «جورج بوش 
الابن؛ رجل مَس كرس هة إنشاء جتمع نصران ليس في أمريكا وحدها بل في العام كلّه. 


)۱( انظر: من أجل صهيون: ۷ ۴ وید الله: ,٠‏ ويوم الغضب: ۲. 


)۲( انظر: بعد الاختطاف: ۷ ۸ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ١‏ والنبوءة والسياسة: - 
وهل يشاهد جيلنا نہاية العام ؟ A‏ 1۹ ۰ وید الله: ۱۱۰١ ٤۳ ٤١‏ . 


(۳) انظر: ید الله: ۰۱۷ ۱۸. 
)4( النبوءة والسياسة: ۲۳ وانظر: المحافظون الحدد والمسيحيون الصهيونيون:٠؟.‏ 
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وظهرت من خلال هذا الفيلم الكاهنة «بيكي فيشر؛ وهي تعظ الأطفال وتدعوهم إلى أن 
يغيّروا العالم» وكانت تفسّر هم تخيير العام بأته خوض الحرب!. 

وقد ظهر في الفيلم أحد الوعَاظ وهو يسأل الأطفال المشاركين في المعسكر: «كم 
واحدا منکم یرید أن ضحي بحیاته من أجل يسوع؟» فرفع جميع الأطفال أيديم إشارة إلى 
استعدادهم للتضحية من أجل المسيح» فصرخت الكاهنة «بيكي فيشر» قائلة: «هذا يعني 
الحرب .. هذا يعني الحرب»'. 

وتجدر الإشارة إلى نظرية «صدام الحضارات) التي اخترعها اليهودي «بيرنارد لويس 
وكان يطلقها على الصراع العربي الإسرائيلي» ثم استعارها منه «صامويل هنتنغتون»» وأفرد ها كتابا 
بعنوان: «صدام ا لحضارات... إعادة صنع النظام العا مي" وهي وإن ل تكن في أصلها مستقاة من 
ملاحم آخر الزمان» إلا آنها أسهمت في تعزيز فكرة الصراع بين الحضارات عمومأًء والحضارتين 
الإسلامية والنصرانية على وجه ا لخصوص”» حيث نها تنبت بأن المستقبل ينذر بخطر المواجهة 
والحرب» بين سبع أو ثمان حضارات» على رأسها الحضارتان الخربية والإإسلاميةء ودعت صراحة 
إلى أخذ الحيطة والاستعداد للدفاع عن النموذج الحضاري الأمريكيّ» وعن المصالح التي يقوم 
عليهاء وتخصيص ما يلزم لذلك من الأموال والسلاح» مع البحث عن القواسم المشتركة بين 


(1) انظر: فيلم «معسكرات يسوع؛ منشور في موقع قناة الجزيرة على شيكة الانترنت» والتربية القتالية في 
معسكرات يسوع» تركي الظقيري» مقال منشور في منتدى الإبداع الفكري أحد منتديات الإسلام اليوم. 

(۲) انظر: الحرب العالمية الرابعة: ۴۳ وحروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجدید: ٠٠-۲۹٦‏ 
وكهنة الحرب الکبار: .۲٠۸‏ 

(۳) حاول الرثيس الأمرد يكي السابق «كلينتون! التفريق بين الإسلام وبين الأصولية الإسلامية» حيث عد مشكلة 
النصرانية مع الأصوليّة وليست مع الإسلام» وقد رد عليه «صامويل هنتنجتون؛ وغيره بأنَّ أربعة عشر قرنا 
من التاريخ تقول عكس كلامه. انظر: صدام ا لحضارات «إعادة صنع النظام العالي۲: ۳۸". 
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الحضارات؛ لتشكيل قاعدة تفاهم بغية الوصول إلى تعايش أفضل'. 

ولكون هذه النظرية تدعو إلى أخذ الخيطةء والعمل بأسباب تحصيل القوة -عل عكس 
ما تدعو إليه نظرية نهاية التاريخ”-؛ فقد اكتسبت قبو لا ودع لدى من يمهم انتشار الصر اع" 
أو الاستعداد لمواجهته“ 

وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية -في فترة رئاسة بوش الابن- بہذه النظريةء 


ونقلتها من حيز الفكر إلى حيز التنفيذ!ء حيث بنى المحافظون الجدد -المسيطرون على الإدارة 


(1) انظر: صدام الحضارات «إعادة صنع النظام العالمي): ۲۹ء ٠۲١ ٠۲١ ء٤۸ ١‏ والمحافظون الجدد 
والمستقبل الأمريکيء عبدالعریز کامل› مقال منشور ضمن «مستقبل العام الإسلامي. .. تحديات في عالم 
متخبرا التقرير الارتيادي الاستراتيجي الثاني الصادر عن مجلة البیان: ۰۲۹۸ ۲۹۹ وموقع الإسلام في 
صراع الحضارات والنظام العا مي ا لجديدء محمد الساك: .0٤-01‏ 


(۲) هي نظرية «فرانسیس فوكويامااء وقد آفرد ها كتابا بعنوان «نباية التاريخ وخاتم البشرا» ولا علاقة ها 
بالملاح» و خلاصتها: أن البشرية قد وصلت إلى نہاية التاريخ؛ بسبب انهيار النظم الاستبدادية اليمينية 
واليسارية على حدٌ سواء وإقامة الديمقراطيات الرأسمالية والليراليةء التي تعد - في نظره - التطور 
النهائي لنظا م الحكم البشري» ومن ثم فهذه النظرية د نيشر بمستقبل زاهر لليبراليةء وتطمثن الولايات 
المتحدة الأمايكية على مستقبلهاء عا يقلل أهمية ا مبالغ هائلة للدفاع» في ميزانية الولايات 
المعحدة!!. انظر: نهاية التاريبخ وخاتم البشر: ۸ء وقضايا في الفكر المعاصر» الجابري: ۸٤‏ وموقع الإسلام 
في صراع الحضارات والنظام العا مي الجديد: .٠٠١‏ 


(۴) انظر: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: .۷٤‏ 
)٤(‏ انظر: قضايا في الفكر المعاصر: .۸٦-۸۳‏ 


)٥(‏ یری بعض الباحثین أن مصطلح «المحافظين الحدد؛ ظهر بعد الانتخابات الأمريكية عام ۰م ولمع 
أكثر بعد أحداث سبتمبر ١١٠۲م‏ وهو يطلق على مجموعة سياسية قليلة العددء ينتمي كير من أتباعها 
إلى اليهود انتقلوا من الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى الحزب الجمهوري» وهم يمينيون ومتطرّفون» 
لا يظهرون انعا ديياء وتجمعهم الرخبة في تسخو التق والتشكير لصلحة أمريكاء بغض اظر عن 
الأخلاقيات والمبادئ» ویرول أن أمن آمریکا لا ي یتحقی إلا عن طریق إخضاع القوى العالية الأخرى 
رادام کل الامکاتات ارين امراطارنة ارا تید تقود العام لقرن قادم» ويتفانون في تحقيق 
مصالح إسرائيل» ويسمّون «حزب الحرب» لمهم ها رغم آنہم غير عسكريین. ائظر: حروب البترول 
الصليبية والقرن الأمريكي الجحديد: ۲٠١‏ والمحافظون الحدد قراءة في خرائط الفكر والحركة: ٠٠‏ ١٤ء‏ 
١‏ ۳٤ء‏ والمحافظون الجدد والمستقبل الأمريكي: ۹ - - ۳١١‏ وكهنة الحرب الكبار: ۳٣ ٥‏ ومعرکة 
الثوابت بين الإأسلام والليبراليةء عبدالعزيز كامل: ١ EL‏ والتبوءة والسياسة: YY‏ 
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الأمريكية- على ضوئها تصوّرهم لاإسلام» وسياساتيم تجاه العام الإسلامي. 
وكان غزو أمريكا للعراق واحتلاها له أحد آثار هذه النظرية" حيث اعتمدت إدارة 


الرئيس الأمريكى بوش الابن؛ تطبيق إستراتيجية الحروب الاجهاضية؛ بغية تحقيق الأمن 


اللاستراتيجي لأمریک"'. 


(1) يذكر أن خطط ضرب العراق «الحرب الأخيرة» وأفغانستان كانت جاهزة قبل أحداث ١١‏ سبتمير!ء ما يعنى آنه 
مرحلة ضمن خطة طويلة الأجلء تمدف إلى بسط نفوذ وهيمنة الولايات التحدة على العا أجع» تحت ستار «تصدير 
الديمقراطية الأمريكية؟» وقد سيبت هذه الضربات» وخصوصا حرب العراق صدمة للمحافظين الجدد المسيطرين 
على إدارة الرئيس بوش الابن» إذ تبين من مقاومة العراقيين أن أمريكا وإسرائيل -منفردتين أو مجتمعتين- ليس 
لديم) القدرة على سحق الشرق الأوسط أو إعادة ترتيبه وفق مشينتههاء وقد جعلت الحرب على العراق منه قبرا 
لأحلام اللحافظين الجددء الذين أرادوا له أن يكون حجر الأساس في مشروع الشرق الأوسط الجديد ما شكك 
في قدرة الولايات المتحدة على بلوغ أهدافهاء وزاد الطين بلة بالنسبة هم الانقلاب الذي حدث ل «فرانسيس 
فوکویاما) صاحب نظرية «نباية التاريخ» فبعد أن کان متشددا إزاء العراق» حيث طالب مع صهاينة آخرين› إدارة 
کلیتتون -یی ۲۹ کانون الثاتی «ینایر“ ۱۹۹۸ م- وإدارة بوش -في أيلول «سبتمر) ١م-‏ بالعمل على إزاحة 
صدام حسين واستخدام القوة العسكرية في ذلك مع دعم المعارضةء رجع ليقرر أن الحرب عل العراق كانت خطأ 
وأدان تشجيع المحافظين الجدد عليهاء واستنكر التزامهم الإسرائيلي وطغيانه على تفكيرهم» وألمح إلى أن إسرائيل إذا 
كانت في صراع دائم مع العرب» فإن أمريكا ليست كذلك!!» وصرح بأنه لن يتخب جورج بوش مرَة ثانية. انظر: 
أميركا المسيحاتيةء الان فوشون ودانيال قرنة: ۹ء وأمريكا على مفترق طرق «ما بعد المحافظين الجددا» فرانسيس 
فوكوياما: ٠۲-۹‏ وأمَة اليمين قوة المحافظين في أمريكا: ۲٠١‏ والحرب الصليبية تواريخ حرب ظالمة: ۲/ 0۸» 
وحروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: ٠١‏ وصراع المصالح في بلاد الرافدين» أحمد فهمي: 1)0 
۹, والمحافظون الجدد إرون سلزر: ٥‏ والمحافظون الجحدد قراءة في خرائط القكر والحركة: ٤١‏ والمحافظون 
الجدد والمسيحيون الصهيونيون: ۹ ۰ ۴۳-۲۷ واللاك يو جه العاصفة: ٠۲۳‏ . 


)۲( انظر: امبراطورية الشر الحديدة: ۵0 والحرب العالية الرأبعة: AAJ‏ وحروب البترول الصليبية والقرن 
الأمريكي الحدید: ۰۰-۲۹۰٩‏ والدين في القرار الأميركيء حمد الساك: ۷١‏ وطموحات إمبرباليةء 
نعوم تشومسكي: ٠١ ۰٩‏ وكهنة الحرب الکبار: .۲٠۸‏ 
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4# الطلب الثالث: اعتقادهم انتصار قوى الخير بقيادة المسيح: 

يعتقد بعض النصارى أن ملاحم آخر الزمان» ستشهد انتصار قوى انير بقيادة المسيح»› 
على قوى الشر. 

قال «ناشد حنا؛: «الرب عند ظهوره سيبيد كل الأعداء المتجمعين ضده من الغرب ومن 
الشرق» وملك الشالء وجوج وماجوج وكل الأمم المتحدة معهب. 

ويعتقد بعضهم أن انتصار المسيح على أعدائه هو بمثابة استرداد لكرامته» بعد أن أهين 
بصابه في الأرض بزعمهم. 

قال «إبراهيم صبري»: «لابد أن المسيًا املك يأتي ثانيةء ليسترد كرامته» ويُعلن مجده على 
الأرض التي شاهدت عاره ومهانته" وليقيم ملكوته السعيد على الأرض بعد أن يصب جامات 
غضب الله على الأشرارء وبعد أن يدين أعداءه فعلة الإثم ويبيدهي". 

ويلاحظ أن بعض أتباع «الأصولية الإنجيلية) الذين يعتقدون بانتصار المسيح على قوى 
الشرء لا يأخذون هذا الاعتقاد كمُْسَلمة ينتظرون تحققها على أرض الواقع» ولكتّهم يعملون بجدّ 
ونشاط لتحقيق هذا الانتصار من خلال دعمهم قوى اير -حسب زعمهم- لتكسب الصراع» 
في مقابل إضعافهم قوى الشرء ولكون هذا المسلك له علاقة وثيقة باعتقادهم قرب «هَرجدون» 
فسيتم الحديث عنه بتفصيل في المطلب الآتي. 


(1) قريب على الأبواب: .٠٠‏ 


(۲) هذا نموذج للاضطراب والتناقض الذي يعيشه النصارى ففي حين يذكرون أن المسيح صلب بمحض 
إرادته فداءٌ للبشرية وتخليصا ها من خطيئة آدم -اتت#- التي توارثتها ذريته من بعده» نجد في المقابل أن 
إبراهيم صبري يعتبر الصلب عارا ومهانة للمسيح!! 


(۳) خطوة خحطوة نحو نباية العالم: .٠١‏ 
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8 المطلب الرابع: اعتقادهم قرب هرمجدون وآثاره: 
وفيه هيد وثلانة فروع: 
٠ه‏ التمهيد: 

تقَدّم بأنْ اعتقاد بعض النصارى أن الجيل ا معاصر هو الذي سيشهد أحداث «هَرْجدُون» 
أحدث آثارأ أخرى -غير الآثار الناتجة عن جرد الإيمان با ملاحم- وقد اكتسبت هذه الآثار أهميتهاء 
من ارتباطها ببعض السياسات الأمر يكيّة المعلنة تجاه بعض دول العام اللإسلامي. 

وقبل البدء بالحديث عن هذه الأآثار بحسن الحديث بإيجاز عن ظهور الاهتهام بقرب 
هَرْتجَدون» والدوافع الحقيقيّة وراء تضخيم دعاة الأصولية الإنجيلية هذه الملحمة التي يرتقبها 
بعض النصاری بشوق بالغ» وذلك في أمرين: 

- الأمر الأول: ظهور الاهتمام بقرب هرمجدون: 

يعتقد بعض النصارى بان «هَرّْجَدُون» الحدث العظيم الذي سيعجّل بمجيء المسيح» 
ويرون أن وقوعها متوقفٰ على قيام دولة بهودية في فلسطين'. 

وقد تبن من خلال بعض البحوث والدراسات التي تناولت «هَرَْجَدّون»: أن هذه الملحمة 
النووية م يكن ها حظ من التأثبر في المؤمتين بها من النصارى قبل قيام الدولة اليهودية في فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ م!» وأمّا بعد قيامها فقد تيقنوا صدق النبوءات» وأن بقيّتها في طريقها إلى التحمَق على 
أرض الواقع» وصاروا يتوقعون حدوث «هَرتجَدون» في أي لحظة !. 

قال الرئيس الأمريكي الأسبق «جيمي كارتر: «يعني خلق إسرائيل في عام ۱۹٤۸‏ العودة 
أخيراً إلى أرض الميعاد التي أخرج منها اليهود منذ مئات السنين.. إن إقامة الأمة الإسرائيلية 
هو تحقيق للنبوءة التوراتية والتنفيذ الجوهري ماه . 
(1) انظر: ص ۳۷١‏ من الرسالة. 


(۲) انظر: المسيح اليهودي ونباية العالم: ,٥‏ والنبوءة والسياسة: ٤۸‏ . 
۳( ید الله: ٦۳‏ وانظر: النبوءة والسياسة: ¥ 
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ونقل جيمس ميلز؟ -الرئيس السابق مجلس الشيوخ بكاليفورنيا- عن الرئيس الأمريكي 
السابق «ريجان؛ آنه قال: إن جيع النبوءات التي يجب أن تتحقّق قبل هَرّْكجَدون قد مرت» ففي 
الفصل ۳۸ من حزقيال أن الله سيأخذ أولاد إسرائيل من بين الوثنيين -!!- حيث سيكونون 


مستتین» ويعودون جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة. لقد تحقق ذلك أخيرا بعد ألفي سنة 


2 


مر صر ت 


ولأول مرة يبدو كل شىء في مكانه بانتظار معركة هَرتجدون والعودة الثانية للمسيح»'. 

وكان يقول: «إِنَ هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سیری مَرتجدون»» وكم تى أن 
تحدث هذه الكارثة المأساوية خلال فترة رئاسته!". 

وفال «دامياڻ نوميسون») ٤‏ کتاره انہاية الزمن: العقيدة والخوف ف ظل الألفية»: #يؤمن 
الملايين من الأصوليين المسيحيين [الإنجيليين] بأن الصراع الأخير بين قوى الله وقوى الشيطان 
سوف يبدأ في أثناء حیاتہم». 

وزاد الطين بلة انتصار اليهود على العرب وسيطرعمم على القدس عام ۷٦۱۹م‏ حيث 

ر 2 

تضاعف أعداد المؤمنين مير تجدون» وفتن بها كثيرٌ ممن كانوا لا يلتفتون إليها قبل هذا التاريخ»› 
حتى بعض أولئك الذين كانوا يعتقدون أن النبوءات وقعت وانتهت!. 

ولا وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٠*١‏ ۲م استغل اهر حَدونيون التفجيرات 
التي وقعت لبرجي مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى البنتاغون بواشنطنء» في الترويج 


ء٠۴١١‎ ء٠۱۳١ والمسيح اليهودي ونباية العالم:‎ ۰٥۷ النبوءة والسياسة: 6۸ وانظر: الأصولية الإنجيلية:‎ )١( 
"٤ والمسيحية والتوراة:‎ 


(۲( النبوءة والسيأسة: 0۰ 
)۳( انظر: المسيح اليهودي ونباية العال): ١۳ء‏ ويد الله: .٠١٠١‏ 
)٤(‏ نقلا عن ید الله: ۰۱۰١‏ وانظر: شهود هوه حسین حادة: ۱۹۹ . 
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هرْجَدّون» والتأكيد على أن العام متجة صوبها". 

- الأمر الثاني: تضخيم الأصولية الإنجيلية هرمجدون النووية ودوافعه: 

لقد مارست «الأصولية الإنجيليّة؛ -من خلال دعاتها ووسائل إعلامها- تضخيا 
مقصوداً دون النووية» بحيث صار الحديث عنها هو شغلهم الشاغل» فلا يكاد يُسمع في 
أحاديث الواعظ الإنجيلي «جيري فولويل» وغيره» شيء عن مواعظ المسيح المؤثرة» ودعوته 
امتكررة للتسامح» والتعامل بالأخلاق الحسنةء فضلا عن الحديث عن ححبّة المسيح» والالتزام 
بهديه» بل غاية ما يصدر عنهم أن يصوّروا المسيح كجنرال بخمسة نجوم مُسلّحاً برؤوس نووية» 
يمتطي جواداء ويقود جيوش العام كلها؛ ليقتل المليارات من الناسر © 

قال جورجي كنعان: «من المدهش أو غير المعقول أن المسيحيين في نصف الكرة الغربي 
خصوا موضوعا بكثير من التعابير والأفكارء باستثناء الجنة والنار» أكثر ما خصوا موضوع 
اهَرجَدّون» ومجيء الرب يسوع»". 

وقد نتح ن اواد اه دون على أكثر مواعظ دعاة الأصوليين وأحاديثهم؛ 
انجذاب كثير من عامة الأصوليين وغيرهم هذه الملحمة الكارثية؛ عا أذى بدوره إلى زيادة أعداد 
المؤمنين ا ظهر من خلال استطلاع للرأي أجرته جامعة «أکرون» في عام ٩۱۹۹م‏ أن 
١‏ من الشعب الأمريكي -أي ما يعادل 1۲ مليون شخص- يعتقدون أن ناية العام ستكون 


(1) انظر: أمريكا المختطفة: ١١‏ والبعد الديني في السياسة الأمريكية: ۷۹ والغلفية التوراتية للموقف 
الأمريكي: ٠١‏ والسياسة الأمريكية تجاه العرب» كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟: ١‏ والسيف الأحر: 
١ء‏ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العالم الإسلامي: ۲۳۷ واللوبي 
الإسرائيلي والسياسية الخارجية الأمريكية: ۷ والمجتمع الإسرائيلي: ۳۹ ٤١‏ والسيح اليهودي ونهاية 
العام: 10 0., ٠١‏ 1۷۸. والمسيحية والتوراة: ٤4‏ ومن ججرؤ على الكلام: ۲ ۳۹۳ وید 
الله : ۷۷۱٣١‏ ویوم الله :4 


)۲( انظر: النبوءة والسياسة: ۲ ٠‏ ود الله : SDS‏ 
(۳) المسيح القادم» مسيح مودي سفاح: ١٤ء‏ وانظر: النبوءة والسياسة: ۴۳. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ف هر جدون'. 
وقد تچاوز الاهتام با لحدیث عن اهر جدون) البسطاء من الناس» ای أولئك الذين يتوقع 
أن یکونوا أكثر ذكاءٌ ونضجاً. 


ت ص رد 
قالت «غريس هالسل): «إن شهرة عقيدة هر مجدون تجاوزت ما يسمى «المعتوهين؛ 


ووصلت إلى أرفع مستوى في السلطة الحكومية»". 

ولعلها تقصد بذلك ما اشتهر عن الرئيس الأمريكي «رججان»» الذي كثيرا ما يُضرب به 
لمعل أنموذجاً لرؤساء أمريكا المغرمين دون حيث كانت هذه المعركة تستحوذ على تفكيره 
فها أن تسنح له فرصة للحديث عنهاء إلا ويصرح بقربها وسرعة اتجاه العالم إليهاء وتحقق الكثير 
من نبوءات الكتاب المقدس السابقة ها على أرض الواقع» وکثیرا ما يستشهد بالفصلین: ۳۷ و۳۸ 
من سفر حزقيال» لتدعيم کلامه وتأییده". 

وقد ظهر من خلال البحث آنه بالإضافة إلى قيام الدولة اليهودية في فلسطین عام ۱۹٤۸‏ م»› 
وما بعد ذلك من آحداثء» فإن هناك دوافع أخرى أت إلى مبالغة دعاة الأصولية الإنجيلية 
ووسائل إعلامها في الحديث عن هَرجَدّون. ومن آظهرها: 


-١‏ الحديث عن هرمجدون يلي الرغبة النفسية الأمريكية التي تعشق العنف. 

يظهر أن جزءاً من ولع بعض الأمريكان بيرجّدون يرجع إلى ملامستها في فكرتبا 
وأحداثها طبيعة النفسية الأمريكية التي لا تؤمن إلا بالعنف» ولا تعرف إلا القوة؛ فبالقوة دحل 
البروتستانت أمریکاء وہہا سيطروا عليهاء وها وخدوا بلادهم» وبا قضوا على اهنود الحمرء وبا 
جابوا الأفارقة السود إلى بلادهم» وأا حق انتزعه السود منهم فبالقوة» بل حتى ألعاب العنف من 


(۱) انظر: ید اله ١۸‏ ۳۰. 
(۲) ید الله: ۱۸ . 
(۳) انظر: البعد الدينى في السياسة الأمريكية: ۷١‏ والتبوءة والسياسة: ٠۳-٤٤‏ . 
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الملاكمة والمصارعة» م تزدهر عندهم وتتفوق على لعبة كرة القدم إلا لاعت|دها على العنف والقوةء 
ومن هنا فقد صرح أستاذ جامعي آمريكي قائلا: افهمونا جيّداً» نحن لا نحترم إلا القوة. 

وبسبب هذه النفسية الأمريكية التي تعشق العنف والقَوّة اتجهت العديد من وسائل 
الإعلام إلى إنتاج أفلام عن المستقبلء كلها دماءٌ وصراعات". 

قال عامر عبد المنعم: إن الرغبة في الصراع التي سيطرت على العقلية الأوربية ثم 
الأمريكيةء بارزة منذ ظهور أول حضارة في ذلك الجزء من العالي". 

وقد عزا «نعوم تشومسكي» العنف المتأصل في الفرنجة والإنكليز إلى تأثرهم بدروس 
التوراة!» وربا كان هذا أحد أسباب مشاركة ملوك النصارى لليهود في القسوة والجبروت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: دفي ملوك النصارى من الجبرية والقسوة» والحكم 
بغیر ما آنزل الله» وسفك الدماء بغیر حق» ما يأمرهم به علاؤهم وعبادهم وعا ل يأمروهم به 
ما شار كوا فيه الیهود»“. 


(1) انظر: قراءة في النظام العا مي الحديد: ۰ 


(۲) يُذكر أنه صدر فيلم أمريكي اتخذ من «هرمجدون؛ اسم له» تدور أحداثه حول إبادة الإله للجنس البشريء 
عن طريق نيزك ضخم أرسله لتدمير الأرض» ولكن الأمريكان استطاعوا بقضل خبرتهم وتقدمهم أن 
يصعدوا إلى الفضاء في مكو كين فضائيين ليرسلوا القنابل النووية على هذا النيزك مما سيب في انقسامه إل 
جزأين -في اللحظات الأخيرة من الفيلم- ليمر كل جزء بجوار الأرض دون آن يصطدم بهاء ثم صرح 
بطل الفيلم» بأن الولايات المتحدة أنقذت الجنس البشري من الملاك» فظهرت في الفيلم صور لشعوب 
العام با فيها الشعوب العربية وقد خرجوا فرحين شاكرين لأمريكا التي منحتهم الحياة. انظر: المؤامرة 
«معركة الأرماجدون.. وصراع الحضارات): ۹۲. 

(۳) الغرب أصل الصراع: .٤٩‏ 

)٤(‏ عا لخغويات أمريكي بهودي ولد سنة 1۹۲۸م ويْعَدُ من أهم المفكرين اللغوبين والسياسيين النشيطين في العا في 
النصف الأخير من القرن العشرين» قضى فترة في إسرائيل ولكنه سرعان ما عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وله مواقف معادية للصهيونية وإسرائيل. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 1١۷-٤٠۷ /٣‏ . 

٠١١ )۳٠٠١ انظر: الدول المارقة:‎ )٥( 


„AY /o الجواب | لصحيح:‎ )( 
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۲- الحديث عن هرمجدون من أكبر أسباب جذب الج اهبر وكسبها. 

إذا كان الحديث عن العنف يشبع النفسية الأمريكيةء فإنه سيؤدي إلى جذب الجاهير 
وكسبهاء وهذا ما وقع بالفعل مع ملحمة «هَزّْتجَدّون؛» حيث يمثل الحديث عنها عبر وسائل 
الإإأعلام الغربية -لدى تجار الدين النصارى- عامل جذب للايين المشاهدين والمستمعينء ما أذى 
إلى تهافت عشرات القنوات والإذاعات على نقل هذه البرامج. 

وقد ذكرت «غريس هالسل؟ أن «جاك فان إيمب» أحد أشهر رجال الدين الذين يبشرون 
هجون يقدم برنامجا أسبوعياً تنقله أكثر من ٩١‏ خحطة تلفزيونية و١٤‏ محطة إذاعيةء ومثله 
جيمس س. دوبسون؟ حيث إنه يقذم برامج إعلامية أسبوعية تصل إلى ۲۸ مليون شخص» 
وقد سس مؤسّسة عبتم بالعائلة تنتشر فروعها في ٤‏ ولاية أمريكيةء وعدد العاملين فيها الذين 
يتقاضون رواتب شهرية: ٠٠٠١‏ موظف» بموازنة سنوية قدرها ٠١١‏ مليون دولار!!. 

وقد نتج عن هذه البرامج زيادة أعداد المتدينين في أمريكاء دک ان ٥۵‏ من مستمعي 
هذه البرامج الأصولية ومشاهديا قد تحولوا إلى متدينين!!» وهذا بلاريب سيؤدي إلى زيادة أعداد 
آتباع الحركات الأصولية الإنجيلية". 


۳ الحدیث عن هرمجدون من أسباب تحصيل الأموال. 

إذا كان الحديث عن «هَرتجَدّون» من أسباب جذب ال ماهير وكسبهاء فإِلَّه قطعاً سيكون 
من أسباب تحصيل الأموال المجزيةء والرزق المتوافر» وهذا ما حدث حيث ذكر أن ربع ال /۸٥‏ 
من مستمعي هذه البرامج الأصولية ومشاهديا الذين تحرّلوا إلى متدينين!!» قذموا أكثر من /.٠١‏ 


من دخولامم لدعم برامج الكنائس المرئية والمسموعةء نما وفر ما يقارب ملياري دولار سنويا 


(۱) انظر: ید الله: ٤۱ء ٠۵‏ . 
(۲) انظر: البعد الدينى في السياسة الأمريكية: .٠۹۲‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


مورداً ثابتاً هذه ا لحر كات الأصولية!!. 

وذكر بعضهم عن «أورال روبرتس» وهو أحد تجار «هَرّْجَدون أنه أخبر مستمعيه مرة أنه 
بحاجة إلى ثمانية ملايين دولار!ء وإلا فن الرب سيستدعيه إليه!!"؛ فاستجابوا له فورا ووفروا 
له المبلغ المطلوب!!. 

وأمّا «بات روبرتسون» الذي يُطلقٌ عليه البعض «الرجل الأخطر في أمريكا؛ فله باع 
طويل في هذا الباب» حيث إنه: 

-١‏ بنى شبكة البث المسيحية -وهي معفاة من الضرائب!- وتصل أرباحها السنوية 


إل ۹۷ مليون دولار!. 
- أسس «المحطة العائلية“ ضمن إطار هذه الشبكة» ثم باع هذه المحطة بمليار 
وتسعم|ئة مليون دولار!. 


۳- أسس برناجاً لمدة ٩١‏ دقيقة يوميا يُدعى نادي السبعيائة -نسبة إلى ۷٠١‏ مهم معه- 
يصل إلى ٠١‏ مليون عائلة أمريكية". ۰ 

والجدير بالذكر أن الاعجار دون وناية العالء ليس حكرا على القنوات والإذاعات» 
فالکتب أيضا من المجالات الاستشارية الحيّدة» حيث تعد الكتب التي تتحدث عن هجون 
ونهاية العام أكثر الكتب مبيعاً في أمريكا!» بحيث لا يتفوق عليها إلا الكتاب المقدس» ففي 
السبعين الميلادية بيع من كتاب «الكرة الأرضية العظيمة المأسوف عليهاء ل «هول ليندمي؛ أكثر 


(1) انظر: المرجع السابق. 
(۲) أي بأن يقبضه إليه» فتتوقف البرامج التي يتابعونها. 


(۳) انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الخربي: ۸۷ء والبعد الديني في السياسة الأمريكية: .۱٠۸-١١١‏ والصهيونية 
الملسيحية: ٠1١‏ 1۷ والمسيح اليهودي: ,١‏ 1۲۲« والمسيحية والتوراة: ٤‏ وید الله: ۱۷-۱۵ . 
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من ۲١‏ مليون نسخة!!. 


وكان هذه المبيعات المشجعة والأرباح المجزية الأثر الأكبر في أن يكتب «هول ليندسي» 
أربعة كتب أخرى كلها تؤكد حتمية هَرّْتجَدّون»» وأن الله قضى عليهم أن يخوضوا غبار حرب 
نووية هَرجدونة 

قال فؤاد شعبان: «تطلع دور النشر والشبكة العالمية على جمهور القراء كل يوم بعشرات 
العناوين لكتب ومقالات وآفلام وتسجيلات تعالج موضوع نهاية الزمان والنبوءات. معظم هذه 
الأعال تحلل الأحداث المعاصرة في إطار القراءات الحرفية لنبوءات النصوص المقدسةء خاصة 
مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة -وبعد أن ساق أساء بعض هذه الكتب قال:- وتؤكد 
هذه الأعمال اليقين لدى المسيحيين المتطرفين في أمريكا بأهمية دورهم في الحرب بين ا خير والشر. 
وبالطبع يؤكد المؤلفون أن الإسلام هو جيش الشرء وأنّ القضاء عليه مهِمّة مقدَسةء وشرط 
لدخحول علكة اش»!!. 

وهذه الكتب وأمثاهما لا تلقى رواجا كبيرا بين الأصوليين فحسب» بل حى أولئك الذين 
يتمسكون بأهداب العلانية» صاروا یُعْنون با . 

فقد نقلت غريس هالسل عن صحيفة «الناشر ون الأسبوعية؛ قوها: إن «شهرة هذه الكتب 
تشر إلى آنا انتقلت من الجمهور المسيحي إلى الجحمهور العلاني من خلال الإقبال عليها في حلات 


)۱( يُذكر أن هذا الكتاب أحدث ضجة وتأثيرا حقيقياًني نقل الأصولية الإنجيليّة من كوا قلي إلى آن أصبحت 
عقيدة الأغلبيةء حيث يعتقد أكثر من ثلث الأمريكتين بحدوث حريق نووي» كجزء من خطة الله» التي 
لا راد ههاء ويعتقد ربعهم أن الله سيختطفهم إلى السياء. انظر: الملاك يو جه العاصفة: 4۰-0. 

۲(7( انظر: النبوءة والسياسة: 1۷ء ويوم اللّه: o AF‏ 

(۳) من آجل صهیون: ۳٣۳-۳٤٩‏ «باختصار). 

. ۱۷ اتظر: ید الله:‎ )٤( 
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تجارية مشل: وال مارت ... وهذا يعني أنها تفشت في قافتنا"“». 

ومع ظهور الشبكة العنكبوتية «الأنترنت؟ ظهرت العديد من المواقع الالكترونية التي 
تحت الجمهور على الاستعداد للمحنة الكبرى»ء وذلك من خلال نشرها الصور المرعبةء وتقوم 
هذه المواقع بنشر المئات من الكتب وبيعها. 

وتحرص هذه المواقع على رسم توقعاتا المستقبلية على ضوء الأحداث الراهنة وبهذا فهي 
تحذث معلو ماتا بشكل مستمرٌ حسب المستجدّات؛ ما يجعل المتصفح ها متشرّقا معرفة المزيد من 
اللأحداث المستجدة. ٠‏ 

ومن هذه المواقع الالكترونية التي تَعْني بأحداث «هَر دون ونهاية العالم: موقع ميزان 
الارتقاء )×18 RAPTURE 1N‏ وموقع ميزان يأج وج 160G 1N08×(‏ وموقع على عتبة 
متتصف الليل NEARING M15 N16‏ وموقع نبوءات الكتاب المقدس 8101٤۲‏ 
gag « PROPHECY‏ قع مصادر الكتاب المقدس RC°£8S(‏ UاRESO‏ L8Eا‏ 815 ومو قع مرکر 
lejıillٽ PıPROPHECY CENTER!)‏ . 

وخلاصة القول: إن قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م» قد أذى إلى اعتقاد 
بعضهم بقرب «هَرّْجَدّون»» وزاد من ترسيخ هذا الاعتقاد» وتضخيمه في نفوس بعض النصارى» 
انتصار الكيان الصهيوني في فلسطين على العرب في عام ۹١۷‏ م» واستيلاؤه على مدينة القدس» 
وما بعد ذلك من أحداث» بالإضافة إلى التضخيم الوعظيّ والإعلامَ الأصولي الإنجيل 


(۱)( وني هذا إشارة إلى عظم تأثير هرمجدون في الثقافة الأمريكيةء مقارنة ببقية دول أوروباء ولعل ذلك يرجع في 
جزء منه إلى احتلاف الطبيعة الدينية بين أمريكا وأوروباء حيث إن أوروبا عادت الدين» بينم طوّعته أمريكاء 
ومن ثم فنبوءات الملاحم تَجدٌ ها صدىّ خاصا في أمريكاء على عكس الوضع في أوروبا التي تعمد إلى تحديث 
مشروعها العلماني من خلال إقصاء الدين. «فائدة منتقاة من لقاء جعني بالدكتور باسم خفاجي مدير المركز 
الدول لدراسات أمریکا والغرب٤»‏ وانظر: إسرائيل» العراق» الولايات المتحدة» إدوارد سعيد: ۲۲۸. 

(۲) يد الله: ۱۷. 


(۳) انظر: من أجل صهیون: .۳۷۸-۳٦٤‏ 
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هر جدون؛ وبسبب هذه العوامل مجتمعة فقد ظهرت آثار أخرى» غير الآثار التى تحققت بمجرد 
الإيمان حون وفي الفروع الثلاثة الآتية سيتم الإشارة إلى أظهر الآثار التي تشكلت بسبب 


م 
اعتقاد بعضهم بقرب هر مجدون: 


: ان لاون ااا و ر و رو 

إن الحديث المتراصل عن اهر دون -وشعور الأصوليين بأن الجيل المعاصر هو الحيل 
الذي سيشهد هذه الملحمة النووية- جعلهم ينظرون إلى أحداث «الشرق الأوسط؟»ء بوصفها 
مؤتّرات على قرب بداية «هَرْجَّدّون». 

قال «هنري فورد؟"": إن كثيرا من طلاب الشئون العالمية يعتقدون أن أرماجدون [هكذا 
في الأصل] ستكون النتيجة المباشرة لما يبدأ ظهوره الآن في فلسطين»". 

ولذلك فان كثيراً منهم يتابعون أحداث الشرق الأوسط» ويتفاعلون معهاء فإن حارب 
اليهود العربَ فرحوا واستبشرواء واستقربوا «هَرْتجَدّون»» وإن انتفض المسلمون فى فلسطين على 
المعتدين الظالمينء قابلوا ذلك بالرضا والبهجة» وعدوه إرهاصاً على قرب «هَزتجدون»» وحين 
اعتدت الولايات المتحدة على العراق» باركوا صنيعهاء وزادهم عدوانها شوقا هَرْجَدّون!". 

ويُذكر أنه حين غزا الكيان الصهيوني الإسرائيل أرض لبنان في عام ۱۹۸۲م علق أحد 
الأصوليين على هذا الغزى قائلا: «إِنّ غزو لبنان كان عملا من إرادة الله. لقد كانت حربا مقدسة. 
إنني أعتقد أن الغزو كان رائعا لأه كان منسجأ مع العهد القديمء ولأنه يؤكد النبوءة التوراتية- 
0 مؤسس شر كة فورد للسيارات» سافر خلال الحرب العالمية الأولی عام ٩۹۱٠م‏ 

١‏ شخصًا آخرين إلى أوروبا على نفقته الخاصة بحنًا عن السلا» خصص كيرا من وقته وأمواله 

للمشاريع التعليمية والنبرية. انظر: الموسوعة العربية العالمية: 0۹٤-0۹۲ /٠۷‏ واليهودي العالمي: .٥‏ 
(۲) اليهودي العا مى:٤/٤٤.‏ 
(۳) انظر: : الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: »۹١‏ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا 


وتأثبره على العام الإسلامي: ۷ وکهنۀ الحرب الكبار: ١۱۷١-١۷٤‏ والمحافظون الحدد والمسيحيون 
الصهيونيون: ٠۲۲‏ ونصارى الغرب المتصهينون يرقصون على طبول هرمجدون: ۷. 
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ر 


الإنجيلية. وهذا يمكن أن يعني أننا نقترب من هر تجذون». 

ولا قام النظام البعثنّ العراقيَ بغزو الكويت عام ۱۹۹١‏ م» عَدّه اليمين النصراني تمهيدا 
معركة يدون بين قوى الخير وقوى الشر» وذهب بعضهم إلى أن الرئيس العراقي «صدام 
حسين" هو المسيح الدجال!. 

وحین انتهت الحرب عام ۱۹۹۱م بدون قيام هرجدون!ء أصيبوا بخيبة أمل وأشعلوا 
حربا على «بوش الأب»» عادذين سعيه لتوحيد العام تحت قيادة أمريكا: مع الأشرار في معسكر 


واحد -وهو وفق النبوءات- الذي سيشن حربا على بني إسرائيل". 


- الفرع الثاني: القناعة بضرورة تقوية ودعم قوى الخبر في مقابل قوى الشر. 

لقد أذى اعتقاد بعض النصارى بقرب هَرّْجَّدون إلى اقتناع بعضهم بأهميّة تقوية قوى 
الخير وهي أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما -وخصوصا إسرائيل؛ لأنها في قلب الملحمة-» في مقابل 
إضعاف قوى الشر» ولاسيا دول العام الإسلامي» وخصوصا العرب. 

قال جيمس ميلز؟: «صحيح أن حزقيال تنبا بانتصار جيوش إسرائيل وحلفائها في ا معركة 
الرهيبة ضدَ قوى الظلام» ومع ذلك فإن المسيحيين المحافظين لا يسمح هم التطرّف الروحي أن 
يأخذوا هذا الانتصار كمسلمات. إن تقوية قوى الحق لتربح هذا الصراع الهم هي في عيون مثل 

ف ا 1 ت 2 

هؤلاء الرجال» عمل محقق نبوءة الله انسجاما مع إرادته السامية وذلك حتى يعود المسيح مرَة 
ثانية ليحكم الأر ض ألف سنة“. 

وقد ظهرت هذه القناعة في صورتينء هما: 


(1) النبوءة والسياسة: c1١‏ وانظر: رحلات للديار المباركة: ۹ 


(۲) انظر: حى سنة :٠٠٠١‏ 1۷۳ وقبل الكارثة نذير ونفير: ٠۲٠١‏ والمؤامرة «معركة الأرماجدون.. وصراع 
الحضارات): ۰ والمسيح اليهودي ونباية العام: 1۸ 
(۳) النبوءة والسياسة: ٠١‏ «باختصارا» وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: .٠١١‏ 
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-١‏ تصنيع المزيد من الأسلحة الفتاكة؛ لتقوية قوى الخير. 

الإيان دون عند بعض الأصوليين يعني: إنتاج المزيد من الأسلحة الفتاكة وقد 
ا وتهيئة الظروف المواتية لاستع اها في الشرق الأوسط حيث يأتقي المسيح اقعو. 

قالت «غريس هالسل؛: إن «فولويل؟ و«بات روبرتسون؛ وغيرما يعظون ويعذون 
هجون ويبيعون الأميركيين فكرة إنتاج المزيد من القنابل واستع اها" . 

وتوجد في أمريكا جماعة تُسكّى «الموية المسيحية؛ يعد أتباعها أنفسهم لمعركة هَرّْجَدُون 
ومن ذلك أنهم يتدرّبون على استعمال السلاح ويقومون بتخزينه". 

ويذكر عن الرئيس الأمريكي السابق «ريجان» آنه كان شديد الحرص على بناء القوة 
العسكرية لأمريكا وحلفائهاء بقصد تقوية قوى الحق» لتربح الصراع“» وكان يواجه فكرة نزع 
السلاح النووي ببرودء ويقول: إن دون التي تنباً بها حزقيال لا يمن أن تحدث قي عام 
منزوع السلاح. إن كل من يؤمن بأنها لا بد أن تقع لا يمكن أن يتوقع تحقيق نزع التسلح. إن ذلك 
يناقض مشيئة الله کا وردت على لسانه». 

وقد اقترحت الإدارة الأمريكية في اليوم الثالث من شهر فبراير عام ١۱۹۸م‏ مواصلة البناء 
العسكري في السنوات الخمسين المقبلة!ء ما دفع الكنيسة الأمريكية الكاثوليكية إلى إعلان معارضتها 
هذا البرنامج» والتصريح بعدّه متناقضاً والأخلاق النصرانيةء وصر حت بانتقادها تبني الرئيس «ريجان» 
دون النووية» وأصدرت بالتعاون مع المعهد المسيحي بياناً تلفزيوناً وإذاعياًني هذا الأمر". 
)١(‏ انظر: الصهيونية المسيحية: ۸۱ والنبوءة والسياسة: ۱۲۱-۱۱۸ 
(۲) النبوءة والسياسة: ٠١ ٤‏ ابتصرف؛). 


)۳( انظر: المسيح اليهودي ونأية العالم: C(Y1°-T°F‏ والمسيحية والتوراة: cA|‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: /١‏ ١٤۱ء۲٤٠‏ . 


(€( انظر: النبوءة والسياسة: ٥١‏ . 
)0( المرجع نفسه: ٥١‏ وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ۲, والمسيح اليهودي: ٠١١‏ . 
(0) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: ١۷ء‏ والمسيح اليهودي: ٠۷١‏ والنبوءة والسياسة: .٠۳‏ 
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۲- العمل على تقوية إسرائيل ودعمها وحهمايتها وإضعاف العرب: 

حرص اهرْجدونيون على حماية إسرائيل""» وتقويتها عسكرياء ودعمها ماديا" » ومؤازر تما 
معنوياء عادّين ذلك نوعا من العبادة؛ لاعتقاد كثير منهم أن الله يبارك من يباركها ويساعدهاء 
ویعادي من یعاديها". 

قال الواعظ اللإنجيلى «جيرى فولويل»: «الكتاب المقدس يقول: إن الذين يباركون إسرائيل 
يباركهم الله وإن الذين يلعنون إسرائيل يلعنهم ال». 

وما الدعم اللاحدود للكيان الصهيوني بفلسطين من قبل الدول النصرانية الخربية 
البروتستانتيةء إلا دليل واقعنٌ -في نظر البعض- على هذا الاعتقاد الذي يؤمن به بعض النصارى» 


() يرى الصهيوني «أوديد يينون؛ أن حاية إسراثيل تكون بمزيد من التفتيت للدول العربية عموما ولاسيا 
العراق ومصر وسورياء ثم شبه الجزيرة العربية» بحيث تنقسم كل دولة إلى عدد من الدويلات الصغيرة 
المتناحرة. انظر: كهنة الحرب الكبار:٥‏ ٤ء 1٤۷‏ والمسيحية والتوراة: ١۲ء »٤٤۸ ٤۲۷‏ ۰ 


(۲) يُذكر أن الفرد الأو ري في عام ١١۱۹م‏ كان بجحصل على معونات أمريكية بمعدّل سبعة دولارات وائنين وعشرين 
سنتا سنوياء في حين كان الفرد اللإسرائيل ينال ٤۸‏ دولار سنوياء وتقدر المساعدات التى ترسلها أمريكا وحدها 
لإسرائيل بثلث المساعدات الخارجية الأمريكية. قال إسرائيل شاحاك: «إِنّ دافع الضرائب الأمريكي أرسل في 
عام ۱۹۸١‏ م إلى إسرائيل خسة مليارات دولار كلها هدية» النبوءة والسياسة: ۱۲۷ «باختصار؟» وانظر: 1۲۹ 
وأمريكا المختطفة: ٠٤‏ ١٠ء‏ والبعد الدينى في السياسة الأمريكية: ٥١‏ والصهيونية المسيحية: .1١‏ 

ويذكر أن «جون ها ٤‏ حرن جمع في عام ۱۹۹۸م مليون دولار من التبرعات لمساعدة اليهود السوفيت على 
الاستيطان في الإإرض المحتلةء وجه إليه سؤال عا إذا كان يعلم أن عمله هذا يتناقض مع القانون الدولي؟! 
فأجاب: «أنا عام بالكتاب المقدس ولاهوتي. ومن منظاري فإِنْ قانون الله يعلو فوق قانون حكومة الولايات 
المتحدة ووزارة اللخارجية الأمريكية) يد الله: .٠١‏ 

(۳) يعتقد الأصوليون أن الله لا ينظر إلى كل البشر بنفس المنظارء فهو يرى أن البشر منقسمون إلى قسمين: 
اليهودء والأغيار» ولكل قسم حطةء فاليهود خطتهم أرضيّةء والنصارى الأصوليّون خطتهم سماويّةء وأما 
من عداهم من النصارى غير الأصوليين» والمسلمين والبوذيين وغيرهم» فلا شأن له بهم. انظر: المسيحية 
والتوراة: ٠٠١‏ والنبوءة والسياسة: ۲۸. 

)4( النبوءة والسياسة: ١ا‏ 
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فبريطانيا هي التي زرعت إسرائيل» وآمريکا هي التي متها . 

وقد صرح الرئيس الأمريكي السابق «ريتشارد نيكسون» بالتزام رؤساء أمريكا ببقاء 
إسرائيل ومساندتها ضد أعدائهاء فقال: «إِنَ التزامنا ببقاء إسرائيل التزام عميق فنحن هما حلفاء 
رسميّون» وإِنَ ما يربطنا معا شىء أقوى من أي قصاصة ورق إِنّه التزامٌ معنويّ.. ل تخل به أي 
ریس في الاضي آبداء وسيفي به كل رئيس في امستقبل بإخلاصء إن أمریکا لن تسمح ابد لأاعداء 

إسرائيل الذين أقسموا على النيل منها بتحقيق هدفهم في تدميرها»". 

بل إن الأصوليين يذهبون إلى أبعد من هذاء حين يسوّقون للأمريكيين أن مقدار انجذابم 
لإسرائيل ودعمهم اء مرتبط بمستوى قرَتها العسكريةء فكلا كانت أقوى كانوا أكثر دع ها 

وانجذابا إليها. 

قال «دوجلاس كريكر؟ أحد القادة الإنجيليين الأمريكيين الذين يجمعون الأموال هدم 
المسجد الأقصى: «يستطيع اليمين الديني أن يسرّق للأمريكيين الفكرة بأن الله يريد إسرائيل 
عسكرية ومعسكرة. وأنّه كلا كانت إسرائيل معسكرة كان اليمين في الولايات المتحدة أكثر دع 

ها وأشد انجذابا إليها»". 

ولذلك فإن إسرائيل وحدها تعلك من الدبابات أكثر ما تملكه دولتا فرنسا وألمانياء ولك 

ثالث أكبر سلاح جوي في العا[ . 

)۱( رعم المجازر الوحشية التي ارتکبها اليهود في نہاية عام ۹ه ومطلع عام ٠١‏ هم ضد إخواننا 
المستضعفين في غرة» إلا أن دول الاتحاد الأوربي» امتنعت عن إدانة المجازر الصهيونيةء وحتی مجلس 
الأمن تباطاً في إصدار قرار بشأن هذه المجازر لأكثر من عشرة أيام» ليصدر بعدها قرارٌ هزیل لا ازم 
اليهود بإيقاف القتل البشع لذي يمارسونه بح الأطفال والنساء والشيوخ والضعفاء والأمر المحزن هو 
ا ی ربل دوا یا کر الا ی آمل ی الا باد ت دو ات النصرانية لتنصرهم 
على اليهودا!ء والله ناصر دينه» وحافظ أولياءه» وهو حسبهم ونعم الوكيل. 

(۲( الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: .٠١١‏ 

(۳) يد الله: ٩‏ ۸. 

¢3 انظر: النبوءة والسياسة: .۹٤‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


وقد بلغ من دعم بعض الأصوليين لإسرائيلء اعتقادهم أن القوانين الوضعية الصادرة 
عن هيئة الأمم وغيرهاء لا تطبق على مصادرة اليهود لأرض فلسطين» وإِنْ تسبّب ذلك في نشوب 
حرب عالية؛ لاعتقادهم آنہم تصرفوا بمشيئة الله. 

قالت «غريس هالسل): إن عدة ملايين من المسيحيين الأمريكيين يعتقدون أن القوانين 
الوضعيّة ضعية لا تطبق على مصادرة البهود واسترجاعهم كل آرض فلسطين. وإذا تسبب ذلك في 
نشوب حرب عالمية ثالغة -هَرتجَدون نووية-» فإتَمم يعتقدون أنهم تصرَ فوا بمشيئة اف». 

وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكيّة باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد أكثر من 
أربعين قراراً ّمت لمجلس الأمن الدولى بشأن إدانة المجازر والتعديات الإسرائيلية. 

ورغم هذا التحيّز الأمريكي الواضح لإسرائيلء إلا أن طوائف موغلة في التطرّف» كطائفة 
«الديفيديين؛ الأمريكيّة تستنكر ما تصفه تباطؤأ ني تحقيق خطة الرب» ما دفع «تيموثي ماكفى؛ إلى 
تفجير المبنى الفيدرالي في «أوكلاهوما؛ عام ١۱۹۹م‏ انتقاما من الحكومة الفيدراليةء التي كان 
يراها منخرطة في حطة شيطانية ية عالمية من شأنها أن تؤخر ججيء المسيح". 

وني مقابل هذا الموقف الأصولي الحيز للصهاينة فإتّبم يقفون موقفاً سليباً من العرب؛ إذ 
يعملون على إضعافهم ماديا وسياسيأ ودينياً ومعنويا وعسكرياء ومن ذلك منعهم إيّاهم من إنتاج 


)1( المرجع السابق:٠‏ ٤٠ء‏ وانظر: ٠١‏ . 


(۲) انظر: موقع مجلة مكتوب الأخبارية «أخبار مكتوب؛ على شبكة الإنترنت» تحت عنوان: الفيتو الأمريكي 
ية الإجرام الإسرائيلي!!. 


(۴) انظر: المسيح اليهودي ونہاية العالم: .٠۹۹ ۰٤۲‏ 
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الأسلحة المجومية أو التحصّل عليها". 

وبلغ من استهانتهم بالعرب» أن صرح بعضهم بأن العرب لو وقفوا ي وجه الوعود الإهية 
لإسرائيل؛ فالواجب حيئئذ اقتلاعهم ليس من فلسطين فحسب» بل من الشرق الأوسط كله!". 

قال محمد السماك: «إن الإيمان بأنه لا بد من عرقة نووية هر جَدون» تحضر لعودة المسيي 
وأنه لا بد أن يذوب في هذه المحرقة كل أولثك الذين ينكرون المسيح من الملحدين الشيوعيين» 
ومن المسيحيين العلهانيينء ومن المسيحيين غير الإنجيليين ومن المسلمينء ومن معظم اليهود» إن 
هذا الإ يمان يقف وراء قرار ضرورة إضعاف العرب» وضرورة تعزيز الترسانة العسكرية لإسرائيل› 
ووراء حتمية الاستجابة إلى جميع مطالبها بالدعم ال مالي والسياسي والعسكري". 

وينبغي الإشارة إلى أن ما يقوم به الأصوليون الإنجيليون تجاه دعم «إسرائيل في مقابل 
إضعاف العرب» ليس بالضرورة بسبب حبّهم لليهودء فهم عندهم كفار إن ل يؤمنوا بيسوع 
ريا حلصا وات ادانع شم في دعمهم اهم؛ هو اعتقادهم بأن أك اليهود لأرض فاطلين 


(1) يذكر أن الحركات الأصولية الأمريكيّة سعت في عام ١۱۹۸م‏ إلى تنظيم حملة احتجاجات منظمة؛ للضغط 
على الحكومة الأمريكية ضد شراء المملكة العربية السعودية لأسلحة أمريكيّة» وقد باءت هذه الاحتجاجات 
بالفشل؛ بسبب كون المصالح الأمريكية الاستراتيجية والماذية هي المحرّك الذي بحسم الصراع!» حيث 
صوّت في آخر الأمر ٠۲‏ من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الصفقة سابقة الذكر. وبالطبع فإن بيع السلاح 
للعرب والمسلمينء ليس حبا فيهم» كا إنه ليس دليلا على الوفاق» والدافع له في رأي الفرنسي «باسكال 
بونيفاس؛ هو أن تبقى صناعة السلاح مزدهرة. انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: ١٠١1ء‏ والحرب 
العالية الرابعة: ۲١‏ وججلة مختارات إسرائيليةء العدد: ۳ ۴ ومعركة أخر الزمان ونبوءة المسيح:٥٠»‏ 

(۲( انظر: بلد الله «الدين في السياسة الخارجِيّة الأمريكيّة٠»‏ والتر راسيل ميد: ٠٤٠٥‏ وا خلفية التوراتية للموقف 
الأمریکی: ۱۹۸۰۲٤‏ وا لصهيونية | حح لمسيحية: ٩۷‏ ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل:٠٠›‏ 
والنبوءة والسياسة: ٠۲۷‏ ويد الله: ۲ 


(۳) مقدمة النبوءة والسياسة: .١١‏ 
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واستقرارهم فيها سببٌ ضروري للتسريع بمجيء المسيح اكب . 

قال اللورد «أنطوني أشلي كوبر-إيرل شافتسبري»: «إِن اليهود رغم آنهم غلاظ القلب» 
وغارقون في المعصيةء وينكرون اللاهوت؛ فإنہم ضروريون بالنسبة للأمل المسيحي في الخلاص»”. 

وهذه المشاعر الأصولية تجاه اليهودء لا تخفى على عَبّاد العجل» فهم يعلمون أنهم في نظر 
الأصوليين كفار لا يدخلون الجنة ولا يتنعمون فيهاء ولكتهم يرون أحميّة أن يستفيدوا من دعم 
عاد الصليب هم» إلى أن يأتي المسيح» وحينها يفكرون في الأمر!!. 

قال اليهودي المتطرف «ناثان بير لموتر»: «في الوقت الحاضر نحتاج إلى جيع الأصدقاء 
لدعم إسرائيل.. فإذا جاء المسيح» يومذاك نفكر في الأمر. أما الآن فلنمجد الرب ولنرسل 
الذخيرة إلى إسرائيل»“. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين نظروا في بغض الأصوليين الإنجيلتين لليهود 
فذهبوا إلى أن الرؤية الاسترجاعية”' البروتستانتية رؤية معادية لليهودء تريد إرجاعهم إلى فلسطين 
بمدف إفنائهم دينيا بتحويلهم إلى التصرانية”» أو جسدياً بالقضاء عليهم في «هَرَْجَدّون». 


)١(‏ انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: ۸ والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: ۸ ۰۱۸۹ ومن 
بجرؤ على الكلام: ٠-٤٠۳‏ ٠٤ء‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۱۳۹-1 ۱٤۲‏ وید 
الله : 9-۷۸ ۸. 

(۲( الصهيونية والمسيحية: 1۷ء وانظر: ٤١‏ . 

)۳( يد الله : ۲ وانظر: ١‏ والنبوءة والسياسة: ۲۱ 

)٤(‏ هي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أن مجيء المسيح متوقفٌ على إرجاع اليهود إلى فلسطين. انظر: موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية: .٠٤١ /١‏ 

)٥(‏ اتفق اليهود والنصارى على تأجيل الخوض في مسألة تنصير اليهود إلى أن يأت المسيح» وأن يتفرغوا الآن 
لا هو أولى» كتقوية إسرائيل والتمكين هما في الأرض!. انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: A‏ 
والمسيح اليهودي وناية العالم: ١٠١‏ والمسيحية والتوراة: ٠٤١۳‏ 

(7) انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية: ۹٤‏ والبعد الديني للصراع الأسرائيلى: ٤‏ وحروب 
البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: ٠۲٠١‏ والمسيحية والتوراة: ۳١۳٠ء‏ ومن بجرؤ على الكلام: 
٠٤١ ٤, ۳‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .٠٤١ ١ء١٤١ /٦‏ 


ملاحم أخر الزمان علد المسلمين وأهل انكتاب واثارها الفكرية 


- الفرع الثالث: القناعة بعدم جدوى مشاربع التدمية والإصلاح. 

إذا كان ال جيل الحالي سيشهد «هَرََجَدون؛ التي ستقضي على كل شىء -كا يعتقد الأصوليون 
الإنجيليّون- ومدن العام ستمحق تماما كا في قول «هول ليندسى۲: إن كل مدينة في العام سوف 
تدمر» لندن» باریس» طوکیوء نيويورك» لوس آنجیلوس شیکاغو» سوف تمحق تماما" ؛ فا 
هي الجدوى المرجوة إذن من مشاريع التنمية وإصلاح أوضاع المجتمع؟!» فضلا عن الالتفات 
لأحوال العام والسعي في إصلاحها؟!. 

قال «بروس أنيستي»: «إنّ قراءة النبوة تعطينا أن نرى نباية هذا العام. وعندما نرى أن كل 
شيءَ سيقع تحت دينونة الله» عندئذ نتحقّق كيف آنه لا جدوی بتاتاً من توجيه طاقاتنا لبناء أشياء 
ستخرب. والنتيجة العملية آنا تجعلنا أكثر انفصالا عن العا الآنء". 

واستجابة هذه السلبية الأصولية المقطرّفة حتت الح ر كة الألفية «صوت في البراري» أتباعها 
على الإعراض عن زرع الأشجارء أو التخطيط للمستقبل إذ لا فائدة من ذلك". ‏ 

ويذكر عن الرئيس الأمريكي الأسبق «ريجان؛ آنه ) يول أي هتام بالدين القوي الحام» 
وبح مشكلات البطالة والفقى لاعتقاده قرب هركذن ونهاية العا(. 

وقد نتج عن انصراف بعض الاعات الأصولية عن إصلاح أحوال المجتمع وتفقد 
أحوال الضعفاء والمحتاجين» وجود ۳۳ مليون أمريكي يعيشون دون مستوى خط الفقر 
الفيدرالي!ء وأكثر من ۸ ملايين أمريكي لا يتمکنون من تحصيل وجباتہم بشكل مستمر بسبب 
نقص مداخيلهم الماليةء وني عام ۳٠٠۲م‏ مات آلاف الأمريكيين الفقراء في شيكاغو بسبب الحر 


(۱) يد الله : ۲۳ وانظر: النبوءة والسياسة: ۳۸. 

(۲) الأحداث النبوية: .٠۸‏ 

(۳) انظر: ید انله: ۱۹. 

. ٠۲ ۲۰ والنبوءة والسياسة:‎ ٠١١ انظر: المسيح اليهودي ونهاية العالم:‎ )٤( 
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الشديدء ووفيات الأطفال بين الفقراء الأمريكيين أعلى منها في الكثبر من الدول النامية!. 

والعجيب أن هؤلاء الأصوليين ل يكتفوا بانصرافهم عن إصلاح أحوال المجتمع؛ بل 
كانوا يطالبون في عهد الرئيس «كلينتون؛ بإلغاء البرامج الاجتماعية الرئيسة التي تُعنى بدعم 
الفثات المخبونة وكبار السن!» وتخفيض ميزانية العناية الصحيةء والتعليم والتدريب» وإعانة 
العاطلينء وغيرهم» في الوقت نفسه الذي يركزون فيه على المطالبة بتقديم الدعم الالي الأمريكي 
السخي لإسرائيل!!". 

وقد استغل بعض الوعَاظ شعور بعض النصارى بقرب «هَرْجدون؛ في دعوتهم إلى الزهد 
في الحياة الدنيا وزينتها. 

حيث ذكر عن «هيبر برت ارمسترونج أنه استطاع في أواخر الستنات وبداية السبعينات 
أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم متلكاتهم إلى كنيسته «كنيسة الله العالمية)؛ لأن العام -بزعمه- 
يتجه نحو النهاية!!". 

والغريب أن أحدا منهم م يسأل نفسه بتعقًل عن مدى حاجة كنيسته إلى هذه الممتلكات» 
في الوقت الذي يتجه العالم فيه نحو النهاية؟!!. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل كان من آثار الاعتقاد بقرب فناء العالم أن اندفع بعض 
الناس إلى الانتحار!ء كا حصل في عام ۱۹۹۷ م حيث انتحر في ضاحية مدينة «سانتياجو؟ الأمريكية 
۹ عضواً من أعضاء حركة «برّابة السمإ». 

وكان مما عثر عليه في تسجيلات الفيديو الخاصة بهذه المماعة المنتحرة قوهم: «لقد حان 
الوقت للموت في سبيل الله وسواء كنا حب ذلك أو نكرهه فان هرمجيدون [هكذا في الأصل] 
() انظر: اللاك يوجه العاصفة: ۹۳. 
(۲) انظر: سقوط الحضارة الغربيةء أ مد منصور: ۸۷. 
(۳) انظر: ید الله: ۰۱۸ ۱۹. 
)٤(‏ انظر: المرجع نفسه: .٠۹‏ 
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-أم المعارك المقدسة- قد بدأت وهي لن تتوقف حتى تحرق كل الأرض من تحتهاء. 

وإذا كان هؤلاء قد صرفهم شعورهم بعدم قيمة الحياة الدنيا إلى الانتحارء فإلَ أقواما 
آخرين قد انصرفوا عن إصلاح المجتمع إلى إفساده» والعبث بأمنه واستقراره. 

حيث وجد حوالي مائة شخص من سکان مدينة «آلوهیم» کانوا في عام ٩۱۹۹م‏ يعملون 
ويْصلون وییارسون أعالا ميليشياوية وهم مدججون بالسلاح!ء انتظارا لوقوع کوارث من شأنہا 
أن تضع نہاية الوجود الإنساني". 

وتجدر الإشارة إلى آنه توجد في آمریکا وحدها إلى عام ۱۹۹۹م أكثر من ٠٠٠١‏ حركة 
تدعو أتباعها إلى مثل هذه الأعال الغريبةء لاعتقادهم أن العام يتجه نحو النهاية". 

وإذا كان شعور بعض الأصوليين باقتراب نباية العالم على يد «هَرتجَدّون؛ النووية قد دفع 
بعضا منهم إلى الزهد في الحفاظ على أرواحهم ومتلكاتيم» وإصلاح جتمعهم» فا الظْنْ بموقفهم 
من أحوال بِمَيّة العا ؟! 

هل يتوقع من يعتقد أن المجيء الثاني للمسيح جب أن يكون مسبوقأ بالكوارث والحروب» 
أن يسعى في إصلاح أحوال العالم» والعمل على تحقيق السلام والأمن للساكنين في الأرض؟! 

والجواب عن هذه التساؤلات هو ما صرح به القس «بات روبرتسون» حين قال: إننا 
لا ينبغي لنا أن نذرف دمعة واحدة عندما تحل الكوارث ببلدان العا)» ولا ينبغي أن نأسى ونتأم 
ونصیح «أليس هذا فظيعاً؟!؛ عندما نشهد تلك الفواجع. أن ذلك ليس فظيعاً على الإطلاق» 
بل هو علامةء علامة مؤكدة على قرب خلاصنا وعلى الاتجاه الذي يسيّرنا فيه اش. 

إن العام في نظر الأصوليين لا يستحق أن تذرف عليه دمعة واحدة!ء بل على العكس من 
(1) الاستغلال الديني في الصراع السياسي: ٠٠١‏ . 
(۲) انظر: ید الله: ۲۰۰۱۹. 


)۳( انظر: المرجع نفسه: ٠۹‏ . 
)٤(‏ المسيحية والتوراة: .۳٠۹‏ 
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ذلك إتهم ينتظرون خرابه ليتمتعوا بمشاهدة ما يحل به وهم في السحاب. 

قال «كارل ماك٤:‏ «شكرا لله» سوف أشاهد معركة هرمجيدون [هكذا في الأصل] من مقاعد 
الشرف في الجنةء إن كل أولئك الذين ولدوا ثانية سيشاهدون معركة هرمجيدونء إن فى الساء». 
قس بروتستانتي في أمريكا ليقول لمشاهديه عبر التلفاز: «إن التوراة قد تنبات بذلك» وعلى كل مؤمن 
بالعهد القديم أن يتجتب التفكير في الدماء على حساب عقيدته في صدق العهد القديم»". 

إن الإيمان بنصوص العهد القديم يعني عند بعض الأصوليين المنع من جرد التفكير في 
العام وما يجري فيه من نكبات وآلام» فضلا عن العمل على إصلاح أحواله؛ لأن الإصلاح يعني 
-عندهم- تأخیر قدوم المسيح وهو ما لا يرضى به متطرّفو الأصولية الإنجيلية". 


(۱) يد الله: ٤۳‏ . 
(۲) الخلفية التوراتية للموقف الأمریکي: .٠۹٤‏ 
(۳) انظر: الملاك يو جه العاصفة: ۸۲» ۸۳. 
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وفيه تعمهيد وثلاثة مطالب: 


ظهر من خلال البحث وجود اشتراك بين - المؤمنين بالملاحم من - آهل الكتاب في 
أصول آثار الملاحم فكل منهہ: 

-١‏ يعادي الأمم التي يعتقد آنہا من قوى الشر. 

- يعتقد بوقوع مواجهات مستقبلية عنيفة مع الأعداء. 

۳- يعتقد أن النصر حليف قوى الخير في نهاية الصراع. 

وهذه الآثار من حيث كونا آثارا فكريةء فهي -في الجحملة- آثارٌ طبيعيّة» ولن يكون 
لنقدها ثمرة كبيرة إلا بنقد المرتكزات التي تعتمدهاء وهي مصادر أهل الكتاب وما تتضمنه من 
معتقدات باطلة» وقد تقذم ا لحديث عن نقد مصادرهم» وبعض تصوراتہم لأحداث الملاحم» 
با يغني عن إعادته هنا“ . 

ولذلك فقد ظهر لي أنه من الأفضل أن يكون التركيز هنا على كشف ما يمارسه بعض آهل 
الكتاب من توظيفهم نصوص الملاحم وآثارها توظيفا نفعيا. 


(۱) مضى في التمهيد بيان حكم الله ورسوله ‏ في أهل الكتاب» وتقدَم في الباب الأول بيان بطلان المصادر التي 
يعتمد عليها أهل الكتاب في دعواهم صخة عقائدهم» الأمر الذي ينبني عليه بطلان بعض تصوراتهم 
لأحداث آخر الزمان. انظر: ص ١٤١-٠٠١١ ٠٤‏ من الرسالة. 
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فكثيرٌ من رجال الدين والسياسة من أهل الكتاب» الذين يُرتّبون على الملاحم أحكاماً 
أو مواقف أو قرارات ذات طابع سياسيٰ أو دينيّء إا هم ي الحقيقة يمارسون توظيفا نفعيا 
لنصوص الملا حم وآثار ا 

أي إنهم يستخدمون نصوص الملاحم آدوات ينفذون من خلاها إلى تحقيق مصالحهم 
ا لخاصة» أو سياساتيم العامَة» أو أغر اضهم الدينية» ومنهم من يارس النفاق» بإظهاره خلاف 
ما ببطن» خداعا للج اهس وتجييشا ها دف تحقيق مصالح لا علاقة ها بالدين!. 

والحديث عن توظيف بعض النصارى للملاحم في تحقيق مصالحهم» لا يعني أنهم بمعزل 
عن التعصب للدين الذي ارتضوه!ء وإنا المراد أتهم يستخدمون «نصوص الملاحم وآثارها» -في 
الأغلب- وسيلة لتحقيق غاياتهم ومصالحهم!. 

وللوقوف على مقدار صحة القول بتوظيفهم للملاحم» فسيتم البحث في أمرين: 

الأول: حقيقة التديّن عند أهل الكتاب. 

والثاني: شواهد توظيف أهل الكتاب نصوص الملاحم توظيفاً نفعياً. 

وذلك من خلال المطالب الثلاثة الآتية. 
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## المطلب الأول: حقيقة التدين عند أهل الكتاب: 

الببحث في «حقيقة التدين» عند أهل الكتاب هو المدخل الصحيح للتعرف على حقيقة 
إیمانہم بملاحم آخر الزمان» وما إِذا کان تفاعلھم معھا ناتج عن إیان عمیق بہاء أم إنه ناتج عن 
توظي نميه يتفي تبعا لخب الصالع انع 

ويمكن الوقوف على حقيقة التدين الكتابي من خلال الفرعين الا تيين: 

الفرع الأول: حقيقة التدين عند اليهود: 

يمكن الأبحث في حقيقة مه حقيقة تدين اليهود من خلال اللإجابة عن السؤال الآي: هل اليهود 
يؤمنون بکلّ ما جاءت به أنبياۋؤهم» ويلتزمون العمل به في كل أحوالهم لأنه الحق؟ آم إنهم 
بمارسون انتقائية فیا یؤمنون به؟ بمعنی آنہم لا یقبلون إلا ما تهواه أنفسهم؟! 

إل الإجابة عن هذا السؤال هي المفتاح الذي به تعرف حقيقة تدين اليهودء وقد كفانا 
القرآن الكريم هذه الإجابة حيث قال الله تعالى في معرض توبيخه لليهود: 

اتا جا کر سول ما لا ہوک آشمکم ابرع ریما اكد ب ریما قشو . 

فهذه الآية الكريمة دل عل ان اليهود لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم فإذا جاءهم 
الأنبياء بخلاف ما يشتهون» كذبوا د بعضهم» وقتلوا بعضهم الآخر؛ لجرّد خالفتهم لأهوائهم 
الشيطانية!. 

قال الإمام ابن كثير رحه اله: «كانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ ا معاملةء ففريقا 
يكذبونه» وفريقا يقتلونه؛ وما ذاك إلا لأنہم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وبالإلزام 
بأحكام التوراة التي قد تصرْفوا قي خالفتها»“. 


.)۸۷( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.۲۲٠/۲ تفسیر القرآن العظیم: ۱/ ۰۳۲۱ وانظر: جامع البیان:‎ )۲( 
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ويؤخذ ما سبق أن اليهود لا يدينون بالخضوع والطاعة لاإله المعبودء وإنا يعبدون 
أهواءهم وشهواتيم» فا وافقها قبلوه» وما خالفها كذبوه وحاربوه. 
فهم يبحثون عن دين بجعلهم شعبا ختارا. وبدلا من طاعة الإله يطوعونهء ولذا فهم يستخدمون 
الدين استخداماً نفعيا»'. 
وإذا كانت الأهواء والمصالح هي التي تنتج المغاهيم والقيم والتصورات الدينية عندهم» 
فإنّها ستكون عرضة للتغيير المستمر تبعا لتغير الأهواء والمصالح. 
قال القس «إكرام لمعي»: «التاريخ يشهد بأن شعب إسرائيل على طول الزمن 
یکن له اهتمامٌ حقيقَيٌ بالدين» غير أنه كان يستغل الدّين بصورة واضحة لتحقيق أهداف 
سياسيّة واقتصاديةء وكان دائ ينادي بأمور معيَنة في وقت معين» ثم يفعل العكس في أوقات 
آخر ی ۰۳. 
ومن الأمثلة المعاصرة على توظيف بعض اليهود للدين ابتغاء تحقيتق أهدافهم السياسية» 
NTT ٍ‏ : ٍ 
ما ذکر عن «دافید بن غوريون» اول رئيس وزراء إسرائيلي حيث إنه رغم إلحاده وتفاخره بتجاهل 
)١(‏ من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ أسثلة الهوية والأزمة الصهيونية: ۲۸۳. 
(۲) من أوضح الأمثلة المعاصرة على هذه الجزئية الأخيرةء أن بعض اليهود الذين كانوا يعتقدون بوجوب 
انتظار المسيح» ويرفضون العمل على استعجال مجيئه؛ ما أدى إلى رفضهم التام للصهيونية لكوا تخالف 
مبدأً الانتظارء تغير موقفهم مع مرور الوقت» فتعايشوا مع الصهيونية -رغم رفض بعضهم ها- 
واشترکوا في انتخاباتهاء وامتثلوا لقوانینهاء واستفادوا من امتیازات‌هاء ومنهم من تقلصت عنایته بفکرة 
المسيح المخلص» لكون الصهيونية عندهم قامت بدور المنتظرء وحقَقت الخلاص لليهودء وأنشأت هم 
الدولة. انظر: البعد الديني للصراع الإسرائيلي: ١۲۳٠ء‏ وحار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر 
والجذور»: 1۸ء ۲۹ء ٠‏ والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: ٠١‏ والدين والثقافة الأمريكية 


إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: .٠١۹‏ 


(۳) الاخراق الصهيوني المسیحة: ۲۸ء وانظر: اليعد الديني ف الصراع العربي الإسرائيليء عحمد 


الحسینی: “0 والمسيح القادم» مسیح ېودي سقاح: 1۲ ومعركة آخحر الزمان ونبو ءة المسيح 
منقذ إسرائيل: ٠١‏ «الحاشية». 


NN RRR» RQ RRR‏ ملاحم آخرالزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


تعاليم الديانة اليهوديةء إلا أنه أعلن آن سبب حرب السويس” هو «إعادة ملكة داود وسليمان 
إلى حدودها التوراتية٠ء‏ وقد علل إطلاقه ثل هذه العبارات الدينية التي لا يؤمن با! بن يهودا 
کثیرین یصدقون بہاء بقطع الّظر عن صختها آم لا" . 

وبعد: فإذا كان اليهود لا يؤمنون إلا با يوافق آهواءهم!» فهل سيكون تفاعلهم مع 
نصوص الملاحم» با تقتضيه هذه النصوص شرعاً وعقلا؟ أم إنّهم يتفاعلون معها با يقتضيه 


واقعهم» ویحقق مصالحهم؟! 
هذا ما سيأتي الجواب عنه في المطلب الثاني عند الحديث عن توظيف اليهود نصوص 
لاحم وآثارها توظيفا نفعيا. 


الفرع الثاني: حقيقة التدين عند النصارى: 
من الصعب في هذه الجزثية من الدراسة استيعاب حقيقة التديّن عند جيع فرق النصارى 


NNE‏ ء بشکل موجز على حقيقة التديّن في «المجتمع الأمريكي 
المعاصر» تحديداء وذلك لأسباب أهمها: 


(1) السويس هي: بُليد على ساحل البحر الأحر من نواحي مصرء وهو ميناء أهل مصر إلى مكة والمدينة. انظر: 
معجم البلدان: «Yo /Y‏ وقد وقعت حرب السويس في عام ٦ھ-٩‏ ٥۱۹م‏ إثر احتلال القرات 
الصهيونية شبه جزيرة سيناءء وما تلى ذلك من قيام القوات الجوية البريطانيّة والفرنسية بقصف مدينة بور 
سعيد والمناطق المحيطة بهاء أعقبه غزو برىّ واجهه الجيش المصري والمواطنون ببور سعيدء وكان سبب 
هذه الحرب أن مصر حين رغبت في بتاء السد العالي جنوب أسوان لتطوير الكهرباء والزراعة في البلادء 
ورفض البنك الدولي تيل البناء عمدت مصر إلى تأميم شركة قناة السويس وسخرت عوائد اللاحة لبناء 
السد ف فنشبت الحرب بعد أن رفضت مصر الاستجابة طالب بريطانيا بإيقاف التأميم. انظر: موسوعة 
٠‏ حدث إسلاميء العفيفي: TY ETT‏ 

(۲( انظر: أساطبر الصهيونيةء جون روز: ١ c١‏ والتاريخ اليهودي» الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنةء 
إسرائيل شاحاك: ٠۹‏ . 
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١-آن‏ الولايات المتحدة الأمريكية هي المحضن الرئيس للحركة الأصولية البروتستانتية“ 
التي تضم إليها ربع الراشدين الأمريكيين من الطبقتين الوسطى والعلياء وهي التي أزعجت العام 


ہے ر 
بأخبار هر دون" . 


۲- ظهور الصبغة الدينية في سياسات الو لايات المتحدة الأمريكيّة الخارجيّة”". 


ويمكن تلخيص أظهر ما ذكره بعض الكّاب الأمريكيين وغيرهم حول التديّن الأمريكي 
في النقاط الاتية: 

أ- الولايات المتحدة هي أمَّة علانيةء يسكنها أناس متديّنون في معظمهم. 

ب- مفهوم التدين عند معظم الأمريكيين هو جرد الإيمان بالإله!ء أو هو قبول المسيح 
خلصاء والذهاب إلى الكنيسة في آيام الأحدا. 

ج- أصبح الدَينُ حاضرا بقرّة في حياة الأمريكتين» عندما عملت الاعات الدينية 
جمعيّات مصالح» وحاولت التأثير في المسار السياسي بأساليبَ متنوعة. 

د- يرى بعضهم أن ما يقارب نصف التعداد في الولايات التحدة هم من المحافظين 


(1) ذكر «والترراسيل ميد أن البروتستانتية في أمريكا تتكون من ثلاثة اتجاهات: ‏ ر ر 

-١‏ الأصوليّون: الذين يعتقدون بقدسية الكتاب المقدس وصحته المطلقةء وكونه مرجعا ملهاء وأنيم لابد أن 
ينفصلوا عن العام غير النصراني» وهم يؤمنون بأحداث الملاحم التي تكون آخر الزمان. 

۲- المسيحيون الليبراليونء وهم يرون أن التعاليم الأخلاقية هي جوهر ديانة المسيح» وهم حبون للسلام» وبالتالي 
فهم لا يلتفتون إلى نبوءات الملا حم» وقد كان هم نفوذ إبان الحرب العالمية الثانيةء والحرب الباردة» ولكن 
تأثيرهم الآن على المجتمع الأمريكي دود وضعيف. 

۳-الإيفانجيلكيون: وهم أصوليون مضادون لليبراليةء ويؤمنون بأكثر ما يؤمن به الأصوليون ومن ذلك: ملاحم 
OS ERLE E‏ 
التيار الوسط بين الأصولية والليبرالية البروتستانتيةء ويظهر آنہم الأقوی نفوذا. انظر: بلد الله:۳۹-۲۰» 
ومقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاء الله وانتخبه الشعب الأمريكي مرتين› 
عادل المعلم: ۰ 


(۲) انظر: ید الله: ۲۱. 
)۳( انظر: ص ٤٦۳ - ٤1۲‏ من الرسالة. 
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الدينيين» وحوالي الثلث هم أصوليون» والباقي من الليبراليين. 

ه- يرى البعض أن شيوع الدين با لمفهوم الذي سبق بيانهء قد أى إلى شيوع النفاق بين 
الأمريكيّين» فكثيرا ما أصبح السياسيّون يختبئون وراءه ليحرّكوا به الأحداث. 

قال الباحثان الأمريكيان مايكل كوربت وجوليا ميتشل: «لقد اعتمد الرؤساء الأمريكيّون 
بل على أفدتهم أيضا لتأييد الأهداف الرئاسية». 

وحين سئل «ريتشارد هاس» مدير إدارة التخطيط والسياسة في وزارة الخارجية الأمريكية 
في ۲ مارس ۲٠٠۲م‏ أثناء مشاركته في برنامج على الهواء عن تبرير اللهجة الدينية الواضحة في 
خحطاب الرئيس بوش الابنء «ضحك!» م قال: «ا-لخطاب الدينىَ يؤثر على الشعب الأمريكى“. 


فهو أكثر شعوب العام تدیناً. 


(1) الدين والسياسة قي الولايات المتحدة: ٩ /١‏ «بتصرّف». 


(۲) يقصد أن الرئيس يقوم بتوظيف الدين لتحقيق بعض المصالح» ولکن حتى على افتراض أن الرئیس يعبر 
فعلا عن المشاعر الدينية التي يعيشهاء فهل هذه المشاعر الدينية هي التي تقود الولايات المتحدة؟» آم إن 
الذي كان يقودها على الحقيقة في زمن «رئاسة بوش الابن؛ هم «المحافظون الحدد»؟! 

وحتى يتضح المقصود أكثر فلا بأس بالإشارة إلى ما ذكره «عبد الحي زلوم» من أن «بوش الابن؛ كان إلى عام 
٠م‏ جهل أبسط أبجديات السياسة الخارجيةء فحين وجه إليه سؤال من أحد مراسلي جلة «جلامور؛ 

عن «حركة طالبان»؟ أجاب: بأنّ هذا الاسم قد طرق مسامعه من قبل» وأنه يعتقد أنه اسم فرقة روك 

أند رول أميركية» وحين طلب منه أن يعدد أساء عشرة قادة دول؟ ل يستطع أن يذكر سوى اسم واحد 
منهم!ء ولذلك طلب والده من «كوند اليزا رايس أن تشر ح للابن بعض مبادئ السياسة الخارجيةء وتعمت 

مكافأتها بتعيبنها مستشارة للأمن القومي» ثم وزيرة للخارجية. 

دولة في العالم: «لقد كانت القوى التي أوصلت بوش هذا إلى سدة الحكم ليدير أجندتها الخاصة بنظام 

عا مي امبريالي جديدء على علم تام بها تريدة امبراطورية الشر الجديدة: ٠۹‏ ١٠ء‏ وانظر: المحافظون الجدد 
والمستقبل الأمريكي» عبدالعزيز كامل» مقال منشور ضمن «مستقبل العام الإسلامي... تحذيات في عالم 

متغير» التقرير الارتيادي الاستراتيجي الثاني الصادر عن جلة البيان: .١٠-۳١ ٤‏ 
(۳) مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله وانتخبه الشعب الأمريكي مرتين: »٥‏ 
وانظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: 0۸ء ومقَدّمة كتاب يلد الله: ۷» ويوم الغضب: .٠١‏ 
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و- يرى بعض الأمريكيين أن الديّن كالغراء الذي يُيقي المجتمع متماسكاء ومن ثم فهم 
یتعاملون معه على ساس استخدامه من غبر الارتباط به!. 

ز- يشاع بين الأمريكان نهم شعبٌ مصطفى» وآن أمريكا هي حصن النصرانيّة» وآن 
عليهم واجباً تجاه الله» بإبلاغ رسالته لسائر الأمم! عن طريق نشر ديانتهم في العام وأن يكونوا 
مثالا بجتذی به. 

هذا ما يتعلق بالتديّن الأمريكي بشكل عام» ولو تأمّلنا حقيقة مو قف «الأصولية الإنجيلية 
الأمريكية» من الديّن -لكونها حاملة لواء «هَرْتَجَدّون» النوويّة- لوجدناها تتعامل مع الملاحم وفق 
ما تهواه» فهي تستعجل الملاحم وتدفع العام إليها بحجْة رغبتها في التعجيل بمجيء المسيح» وهي 
بهذا م تترك مجالا لستّضح من خلاله إرادة الإله ومشيثته وقدرته» إمّا لأنها ترى أن علاقتها الوثيقة 
بالمسيح قد خوّلتها بآن تتخذ القرار بضرورة تسريع جيه أو لتوشمها أ في تعجيلها بقدومه تقيقا 
لإرادته وبناءً على هذا فان حقيقة التدين عند الأصوليّة إا هو تمجيد للذات الأصولية الإنجيلية 


(1) انظر: أرض اليعاد والدولة الصليبية: ۷-٠‏ والبعد الديني في السياسة الأمريكية: ۳۷-١٤ء‏ 
۰ ۷ ۸ وبلد الله: ۲ ١٠ء ١١‏ والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: c0‏ 
والدين والثقافة الأمريكية: ۹ والدين والسياسة في الولايات المتحدة: ۲/ ۰۲٠۵ ۲٥۲‏ ۲۹۸ 
والصهيونية والنازية ونهاية التاريخ: ٠۲۹۹‏ والقدس بين الوعد الح والوعد المفتری: ۳۱ ۲١ء‏ 
والمسيح اليهودي ونهاية العام: ۷ €۳ ۰ A۲‏ ۳ والمسيحية والتوراة: ۱1۱۸ء ۱۹۲› 
۳ ومعركة الثوابت بين الإأسلام والليبرالية: ۲١۷ ۲٠۲‏ واللاك يوجه العاصقة: ١٠١٠ء‏ 
٦١‏ ومن أجل صهيون: ٤۱1۸ء ٤٩ 1۸١‏ والنظام العالمي الجديد: ٠٠١‏ . 
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وإضفاءٌ للقداسة عليهاء من خلال تطويع الإله"“ لرغباتها وأهوائها". 

المطلب الثاني: توظيف بعض اليهود نصوص الملاحم وآثارها توظيفا نفعيا: 

إذا كان اليهود لا يجدون حرجا في صنع الإله الذي يعتقدون مناسبته هم”» ولا يجدون 
غضاضة في الكفر بالنبيً الذي يخالف أهواء هم" وربا قتله في بعض الأحيان» فإنه من الطبيعي أن 
يكون لأهوائهم وحظوظهم ومصالحهم النصيب الأكبر في تعاملهم مع أخبار الملاحم وآثارها. 

وقد تبون من خلال البحث أن توظيف اليهود نصوص الملاحم ارتبط بالفترات التي تسوء 
علاقتهم فيها بالأمم الأخرىء وأما حين تدأ الخصومات التي بيهم وبين الآخرين -ويشعرون 
بالأمن والطمأنينة- فن تطلعهم إلى الملاحم» وتوظيفهم ها ينتابه شيءٌ من الفتور أو النسيان. 

قال الدكتور عبدالوهاب المسيري رحه الله: «ففي أوقات الضيق والبؤس» كانت الجاهير 
اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي ساذج وبسيط تنذكر دائ الرسول الذي سيبعثه إله 


(۱) أخبرني الأستاذ حمّد الساك مترجم كتاب: «يد الله» أن الترجة الحرفية لعنوان الكتاب هي: دل 
يد اله» - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرآ-ء وهو عنوان آرادت المؤلفة «غريس هالسل؛ 
آن تختصر فيه حقيقة مساعي الأصولية الإنجيلية المحشوّقة هرمجدون» حيث إن الناظر إلى آقواهم 
وأعمام يظهر له منها آنهم يتومون إحاطتهم بمراد الله وبالتالي فقد خرّلوا أنفسهم بتحقيقه على 
أرض الواقع» وكأ العلاقة التي بينهم وبين الرب تخوهم آن يتصرفوا على وفق ما يعتقدون إرادة 
الرب له» ومن ذلك تسريعهم بمجيء المسيح -بزعمهم- قال الأستاذ السماك في مقدمة الكتاب: 
«غير أني تصرَّفت بترجمة عنوان الكتاب فقط؛ لأ الترجة الحرفية للعنوان قد لا تلقى ارتياحا من 
الرقيب العربيء فآثرت استتخدام عنوان «يد الله“ إيمانا منّا بأنّ «يد الله فوق أيديهم»!!٠: .٩‏ 

)۲( انظر: الصهيونية المسيحية: ۸١‏ ومعركة الثوابت بين الإأسلام والليبرالية: ۵۰“ 


(۴) قال الله تعای: کلک آل اسای )خر خرچ لهم جک جس کا لافقالا دآ هڪم وله مو 
في سورة طه: اتان ۰470 ۸۷) وجاء في سفر الخروج: «۷فقًال الرَبٌ لوسی: اذ 
انزل! نه قذ فَسَدَ شَعْبّك الذي أضعَذتهُ من أزض مضرَ. زاغو سریعا ٤‏ الطريق الذي 
أوْصَيتَهمْ به. صتَعُوا م عجلا مَسْبُوكا وَسَجدوا له وَذْبَحوا لَه وَقّالوا: هذه هتك ي إ سرا 
التي أصعدَتك من أزْض مره ۳۲/ ۷ ۸. 


)٤(‏ انظر: ص ٤٤۸‏ من الرسالة. 
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الطبيعة والتاريخ» والڏي سيأ بکل المعجزات اللازمة لإصلاح أحواهم»". 

فحين اشتذت وطأة الرومان على اليهود في العام السادس قبل الميلاد!!ء أنزلت فرقة 
«الغيورين» نصوص ملحمة «جوج وماجوج» التي تقع في آخر الزمان على الدولة الرومانية”» 
وحین تأذى بود يثرب من الأوس والخزرج» توعدوهم بنبیٰ قد أظل زمانهء يتبعه اليهود 
ويقومون معه باستئصال شأفة جيراغہم العرب» فلا بُعث محمد َه کفروا به!!. 

ومثل ذلك يقال في الضغط النفسي الذي يعيشه اليومَ اليهودٌ المحتلون لفلسطين» وقد 
تود عنه اقتناع بعض أتباع حركة «جوش إيمونيم» بأ هدمهم لمسجدي الأقصى والصخرة 
سيعجل بحرب «جوج وماجوج» -وهم المسلمون حسب اعتقادهم-» وسينتصر فيها اليهود 
على أعدائهم من الفلسطينيين والعرب وسائر المسلمين“. 

وهذه النماذج الثلاثة تدل من وجه آخر عل أن اليهود يو فون نصوص الملاحم بها يقتضيه 
الحال» فتارة جعلون الأعداء الذين تنباً الأنبياء بانتصار اليهود عليهم الرومان!» وتارة يجعلونهم 
مشر كي يثرب!ء وتارة يجعلونمم المسلمين!!. 

وكذلك فإنَّ اعتقاد بعضهم بالملاحم والمسيح المخأص» قاب للتطرّر حسبم| يقتضيه 
الحال؛ حيث تقلّصت عناية بعض اليهود بفكرة المسيح المخلص» عادّين أن الصهيونيّة قامت 
بدوره» حين حققت الخلاص لليهود» بإنشائها الدولة اليهو ديّة!*. 

وهذا يؤكد ما تقدّم من أن اليهود يصنعون معتقداتہم ويطرّرونها وفق ما تقتضيه الأهواء 


.۲۹٦٩ /٩ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:‎ )١( 
من الرسالة.‎ ٤١١ انظر: ص‎ )۲( 

(۳) انظر: ص ٤٠١١٤١١۲‏ من الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ص ٤١۹‏ من الرسالة. 


(o)‏ انظر: أساطير الصهيونيةء جون روز: ٠۲١‏ واميراطورية الشر الجديدة: ٠١١‏ والبعد الديني للصراع 
الإسرائيلي: ۲۴٠ء‏ وحار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر والحذور»: ۰۱۸ ۲۹» ۰ . 
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والمصالح اليهودية» أي إ: نهم يتعاملون -في الأغلب- مع الملاحم تعاملا توظيفيًا ياء أکثر من کونهم 
يتأثرون بهاء ومصداق ذلك أن اليهود أحرص الاس على الحياة الدنياء وأشدهم كراهية للموت» 
کا قال الله تعالى: ‏ وَلجِدعَهمَ حرمت الاس عل حَبَووٍ4 ولذلك فقد تحدّاهم القرآن بأن 
يتمنوا اا آنهم يصيرون إلى الجنةء وأن النعيم المعيم سيكون 


خالصا هم من دون الناس» فقال الله تعالى: قل إن كانت كم آلدار اجره عند شه خَاإمصسة 


فتمتوا اموت إن ڪن مسڍوت MY‏ ولكنهم س يتمنونه أبد کا قال الله 
تعالی: فون ينوه آبدا با مَدَمَت أي ا اه عل دة @))۰04. 
وقال سبحانه: لفل ا ا آلب إن (عم عنم اک لاء لله لله من دون الام س فتمتوا 
لوت إن کے میق )5ا ات ادا ای هلبم ياين )فلن الوت آلَدِی 
2 تروک مه انه م 3 ت دون إل علو آلْمَيَب وألسهدَة یک 4 AK‏ نماو . 
ويمكن أن يستنتح من هذه الآيات: أن آغلب اليهود -في حقيقة الحال- لا يتمٽون 
الملاحم!ء لأنها تحمل في طيّاعها اموت الذي يفرّون منه!ء ولذلك فانم إذا تحدّثوا عنها فإن حديثهم 
-في الغالب- يرتبط بمقاتلة الله عنهم» من غير أن يكون هم دور في القتال. 


ًن دون الاس 
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(1) سورة البقرة: آية .)۹٦(‏ 
(۲) سورة البقرة: آية .)۹٤(‏ 
(۳) سورة البقرة: أية .)٩٠٥(‏ 
)٤(‏ سورة الحمعة: الآيات .)۸-٦(‏ 
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المطلب الثالث: توظيف بعض النصارى نصوص اللاحم وآثارها توظيفا نفعيا: 

لا بختلف النصارى كثيرا عن اليهود في أن هم دوراً واضحاً في صناعة معتقداتهم وذ 
فلا غرابة أن يكون لأهوائهم ومصالحهم النصيب الأكبر في تعاملهم مع أخبار الملاحم وآثارها!. 

ويمكن الوقوف على شيء من توظيفهم النفعي نصوص الملاحم وآثارهاء من خلال النظر 
في الفروع الثلاثة الآتية: 

الفرع الأول: توظيف بعض النصارى نصوص ال لاحم وآثارها في مواجهة المد الإسلامي: 

لقد أسفر الحقد النصراني والعداء الصليبيّ للإسلام ونبيه هة والمسلمين عن اختراع 
ملاحم للتنفير من الإأسلام والمسلمين» بالإضافة إلى توظيف ملاحم العهدين القديم والجديد 
لتحقيق الغرض نفسه. 

ويظهر -من خلال البحث- أن اختراع النبوء ءات العادية للمسلمين بدأ أولاء حيث تم 
في أو اخر القرن السابع الميلادي اختراع نبوءة نسبت إلى امف البتراء بالأردن «ميشاديوس» الذي 
عاش في القرن الرابع الميلادي» وتبدف هذه النبوءة إلى تعزية النصارى السوريين الذين أصبحوا 
أقلية تحت الحكم الإسلاميء بان خطاياهم هي السبب في خضوعهم لبعض الوقت للقبائل 
البدوية التي أطلقوا عليها لقب «الإساعيليين“ نسبة إلى إساعيل بن إبراهيم عليه) السلا 
وتشير النبوءة إلى امبراطور نصراني قوي اسمه «شارلان» اعتقد الناس أنه قد مات» ولكته 
يمت حيث سينفض عنه النعاس» وينهض في غضب ليقضي على الإ س|عيليين؟» ويغضب من 
النصارى الذين تنكر وا لرټېم» بدخوهم في دين الإسلام!. 

وقد تكرّر اختراع الملاحم التي تبشّر بانتصار النصارى على المسلمين» بعد أن وعد لويس 
السابع ملك فرنسا عام ١٤٠٠م‏ بغزو المسلمين”» إلا أن الذي جرى عليه العمل باستمرار عند 


(1) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: /٤‏ ۳۳ء ۹١‏ وعحمد -#- مؤسس الدين الإسلامي: ٤٤۹٩‏ . 
(۲( انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: ۲/٤‏ . 
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بعض التصارى هو توظيف النصوص المقدذسة التي تتحدث عن أحداث آخر الزمان وملاحه 
-وخصوصاً ما ورد بشأن المسيح الدجال- في تنفير بني قومهم من الدخول في دين الإسلام 
وذلك من خلال الربط بين هذه النصوص وبين الإسلام ونبيه 8# والمسلمين. 
ع ت لوف سنة ١١‏ ھ٣٣۷م‏ وشوش کان «نورثمبریا» فی شال 
إنجلتراء أنه عَدَّ -في أحد شروحه للكتاب المقدس- المسلمين: أعداء المسيح وتبعه على ذلك 
بعض الكتّاب الغربين. 
وني سنة ٤ ٤‏ ۲ ه- ۸٥۸م‏ كتب ثلاثة من النصارى الأسبان وهم «جورج» و«أورليوس»» 
و«ناثاليا» نصا عن آلام المسيح» وما جاء فيه: أن الإسلام عقيدة ضالة» وخدعة الشيطان الماكرة 
وأن النبي 4# وكيل المسيح الدجال!! 
وني عام ٤٥‏ ۲ه-۹ ١۸م‏ خكم بالإعدام على «أولوخيو» أسقف طليطلة بالأندلس؛ لانه 
سب النبي #ھ وکان يعتقد هو وکاتب سیرته بعد مقتله «بول الفارو» أن ظهور الإسلام وانتشاره 
هو اللإعداد النهائي لظهور المسيح الدجال» أو هو الدجال نفسه. 
وعد «جواكيم القلوري المتوفى سنة ۹۹١٠ه-۲٠۲٠‏ م النبي فة وعبدالمؤمن الكومي“ 
مؤسس دولة الموحدين في المغرب» وصلاح الدين الأيوبي" والمسيح الدجال» من جلة الرؤوس 
السبعة التي للوحش الوارد ذكره في سفر الرؤيا“. 
وني عام ٠١‏ ه-۳٠١٠‏ م دعا البابا إن و سنت» الثالث إلى شن حلة صليبيّة ضد المسلمينء 
(1) هو أبو محمد عبد مؤمن بن علي الكوميء أمير المؤمنين مؤسس دولة الموحدين؟ في الغرب وإفريقية 
وتونس» بويع سنة ٠۲٤‏ وكان عاقلا حازما شجاعا موفقاء كثبر البذل للأموالء عظيم الاهتمام 
بشؤون الدین» توفي سنة ٥۸‏ ٥ه.‏ انظر: سير آعلام النبلاء: ۳۷٠-۳٠۹١ /۲١‏ والأعلام: .٠١١ /٤‏ 

(۲) هو أبو المظفرء يوسف بن أيوب بن شاذي» الملقب بالملك الناصرء من أشهر ملوك الإسلام» ل يذخر لنفسه 
مالا ولا عقاراء وهو الذي استرد القدس عام ٥۸۳‏ ه_بعد أن وقع في أسر الصليبين قرابة ٠٠٠١‏ سنةء توفي 
سنة ٥۸٩‏ ه. انظر: سیر آعلام التیلاء: ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ والأعلام: ۸/ .۲۲٠‏ 


هھ س‫ 1 س e‏ 0 اة 2 ٣ a‏ وه د ا و ر 
49 کا في قول يوحتا: «ثمٌ وقفت عَلى رمل البحرء فرَأيت وشا طالعا من لبر له سَبْعَّة رؤوس وَعشرة 
ا ي ا اع و را واي روق 2 ۰ - ۰ ا س 
قرون» وعلى قرونه عشرة تیجان» وع رؤوسه اسم تجدیف» ۱/۱۳ . 
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بدعوى أن مدا # وأتباعه المسلمين» هم الوحش ذو السبعة الرؤوس الذي طلع من البحر في 
رۋيا يوحنا اللاهوتي”. 

وألف الرّاهب النصراني «ریکولدو أوف مونت کروس)» التو سنة ۷۲۰ه-۳۲۰١م‏ 
کتابا بعنوان «دحض القرآن» قال فيه: «إٍن الإسلام جرد خدعة شيطانتة ية ابتدعها الشيطان کي 
يمهّد الطريق لمجيء المسيح الدجال»”. 

وني القرن السادس عشر الميلادي وصف «مارتن لوثرا: الإسلام والبابا بأغبا العدوّان 
اللدودان للمسيح» وإذا كان الإسلام يمثل جسد المسيح الدجال» فإن البابا رأسه". 

ورغم أن «جورج بوش -الجد-» المتوفی سنة ۱۲۷۲١‏ ه- ۹١۱۸م‏ قزر أله لا يملك 
برهانا مقنعا بأل النبي ## هو عدو المسيح أو المناهض لهء إلا أته لمح في مجمل كلامه إلى أنَ 
النبي 8 هو إنسان الخطية «المسيح الدجال»ء وعَدّ البوق الخامس في سفر الرؤيا يرمز إلى ظهور 
الدعيّ العري!“. 

تعالی الله وکتابه ودینه ورسوله 4# والمؤمنون عا يقول الظالمون علرَاً كبيرا. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكتابات النصرانية الكاذبة التي ابتدأت منذ القرن الأول 
المجري» بهدف تشويه صورة اللإسلام عند عامّة النصارىء أصبحت عقيدة موروثة لدى 
الخربتين» وهي أشبه بالمستنقع الآسن العفن الذي تغرف منه وسائل الإعلام الغربيةء وبعض 
رجال الأصولية الإنجيلية في آمريكا من أمثال «جيري فولويل»» و«بات روبرتسون»» و«فرانكلين 
)١(‏ انظر: الرؤية الأورية للعرب والإسلام خلال العصور الوسطىء عل الغامدي: ١٦ء‏ ۷٦ء‏ ۷۳ ٤۷1۷ء‏ 


والعدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد هه له أيضاء وهو مقال منشور في موقع الحملة 
العا لمية مكافحة العدوان على شبكة الانترنت: ١۷‏ ١١ء‏ والمسيًا المتتظر نبي اللإسلام 8: .۲٠١‏ 


(۲) نقلاً عن: العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد 8# : .٠١‏ 


)۳( انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة : ٤ /٤‏ ول اذا يكرهونه؟! «الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنيي 
الإسلام « باسم خماجي: ٤ا‏ ويد ایله: ۳۸. 


€3 انظر: حمد ## مؤسس الدين الإسلامى ومؤسس امبراطورية المسلمين: .CITYeNIVYoN N° CTY‏ 
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جراهام؟ وغيرهم» وينشرونها عبر وسائلهم المختلفة فلا جديد إذن فيا يمارسه الأصوليون 
المعاصرون مع المسلمين والعرب» إنها هو اجتراز من الماضي» وإنزال على الحاضرء ورجم بالغيب 
على المستقبل“. 

الفرع الثاني: توظيف بعض النصارى نصوص اللاحم ف تصفية حساباتہم الداخلية!: 

النصارى كغيرهم من الناس يتصارعون فيم| بينهم» ويتنافسون لتحقيق المكاسب والأطماع 
الماديّة وغيرهاء إلا أنہم تَيّزوا بتوظيف نبوءات الملاحم وآخر الزمان ضد بعضهم البعض» 
وخصوصاً البروتستانت الذين أطلق بعضهم ألقاب «يأجوج ومأجوج»ء و«المسيح الدجال» على 
أتباع الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية!!. 

ومن ذلك أن «مارتن لوثر» وصف «البابا» في عام ٠٠١١‏ م بأنه عدو المسيح وربط «جون 
کالفن؟ بینھ|. 

ووصف کل من: هتلر» وستالين» وجورباتشوف بأنهم «عدو المسيح»»› وعد بعضهم 
الانيا من حلفاء «يأجوج ومأجوج»» ونص بعضهم على أن روسيا هي «يأجوج ومأجوج». 

قال «نورمان كوهن»: «كان أي حاكم يمكن أن يُعتبر طاغية مُرشحا لأخذ سات المسيح 
الدجال» وکشرا ما حدث أن أعلن أحد البابوات في وقار أن خحصمه: امبراطور ا أو ريا 
عدو للباباء وحينها يُطلق عليه أنه المسيح الدجال»”. ۰ 


.٠-١ :# انظر: العدوان الفكري الغربي على اللإسلام وعلى نبيه محمد‎ )١( 


)۲( انظر: السعى وراء الفترة الألفية السعيدة: /٤‏ ١٠١٠ء‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 6/٦‏ 
والنبوءة والسياسة: ›»٤۸ ٤۷‏ وید الله: ۸ 


(۳) السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: /٤‏ ۳۸ «بتصرّف». 
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وهذا يدل على أن توظيف النصوص الدينية» ونبوءات آخر الزمان» في غير سياقها 
الصحيح» لتبرير اهجوم على المخالفين» بعد أمراً طبيعياً ني الثقافة الإنجيلية!» ومن ثم فينبغي 
عندما راهم يوظفون نصوص ال لاحم وآثارهاء أن نبحث عن الدوافع الحقيقية هذا التوظيف» 
وأن لا نكتفي بآخذ الأمور على ظواهرها!!. 

الفرع الثالث: توظيف بعض النصارى نبوءات الملاحم وآخر الزمان في خدمة أهدافهم 
الاستعمارية والسياسية: 

لقد دأآبت الامبراطوريات الغربية العلمانية التي تقوم على أساس الفصل بين الدين 
والحياة على استخدام الين ونبوءات الملاحم لكسب تأييد الجاهير» وإضفاء الشرعيّة على 
تضحياتها بأرواح البشر بالزج بهم في حروب ظاهرها خدمة الدين وحقيقتها خدمة الأهداف 
الاستعيارية”. ۰ 

قال «مايكل نورثكوت» أحد أشهر المختصين البريطانيين في اللاهوت والسياسية: «تحتاج 
الامبراطوريات للتضحية بأرواح البشرء وكان هذا معروفا جيّدا لأولئك الذين شتّوا حروب 
الفتوح والغزوات خلال التاريخ... وهذه الامبراطوريات غالبا ما أفرخحت دياناتهاء وذلك 
لإضفاء الشرعيَّة على تضحياتها العنيفةء ولإضفاء القدسية على قتلاها»". 

وقد طب «غراهام فوللر“ المساعد السابق لرئيس هيئة المخابرات الوطنية في وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية هذه الدوافع الاستعمارية على الحروب الصليبيةء فقال: «ماذا 
كانت الحروب الصايبية إن لم تكن توسَعاً غربياً موجّها أساسا بالحاجات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية. إن راية المسيحية ا تكن أكثر من جرد رمز فاعل» صر خة هماس» لباركة تلك الحاجات 


)١(‏ انظر: الدين في القرار الأميركي: ١1ء‏ ومعركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية: ٠۲٠١‏ وموسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية: .۲٠١۸/٤‏ 


(۲) الملاك يوجه العاصفة: ٠٠١١۱۲۴‏ . 
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العلمانيّة للأوروبيين الأقوياء ذوي النفوذ»'. 

وفي الاتجاه المقابل هناك من يرى أن الدافع الحقيقي ذه الحروب هو الدّين قال «روبرت 
هندي» واجوزيف رتبلات): «وبرغم أن الحملات الصايبية قد اتخذت أشكالا اقتصادية 
وامبریاليةء فقد کانت قبل کل شيء» حروباً دينية حاولت من خلاهما البلدان المسيحية السيطرة 
على «الأماكن المقدسة» التابعة ها»". 

ورتها كان هذا بادئ الأمرء إلا أن الدول الخربية الاستعمارية اليوم تحرّكها الدوافع 
التوسعيّة والاستعمارية والاقتصادية والرغبة في الميمنة على الآًخرين» إضافة إلى البغض الذي 
يخفونه في صدورهم للإسلام والمسلمين» وأمّا الأماكن المقذسة التي يزعمون تبعيتها هم» فلا ذكر 
ها في دوافعهم ال معلنة نحو الهيمنة على ما يسمَّى «الشرق الأوسط»”. 

ويبدو أن التظاهر بالإيمان العميق ب«ملاحم آخر الزمان وأحداثه» تحعديداء وتفعيله على 
أرض الواقع» كان الوسيلة الممضلة للسياسة الأمريكيّة لتنفذ من خلاله إلى مطامعها التوسعية 
حیث e‏ «مايكل نورثكوت» أن أمريكا استغلت «فكرة الألفيّة لأكثر من قرنين كأيديولوجيا 

سةء لتخفي بها الاتجاهات التوسَعيّة للنخبة الحاكمة فيهاء تلك الاتجاهات التي تنم بوضوح 


(1( العام بدون الإسلام» مقال منشور في جلة السياسة الخارجية فورین بولیسی عدد ينایر ۲٠٠۸‏ م» قلا عن 
موقع العربية على شبكة الإنترنت. 
(۲) أوققواالحرب: ۱۱۷. 


(۳) صدر وا كتاب بعنوان: «اليسوعية والماتيكان والنظام العالمي الحديد» للباحث: فيصل بن علي 
الكاملىء يشير إلى أن الكنيسة الكاثوليكية عملت على مدى عدَة قرون بدف السيطرة على العا من 
خلال المنظات والجمعيات السرَية التي أنشأتهاء والتي منها: فرسان مالطة وفرسان الميكل والمتنورين 
واليسوعية وا لماسونية والأيكة البوهيمية وغيرهاء وأن وجود اليهود في فلسطين ما هو إلا خطوة تدف 
إلى إنقاذ البقاع المقدسة في فلسطين من أيدي المسلمين وتسليمها لبابا الفاتيكان» وساق بعض الشواهد 
التي تؤكد أن قيادة الفاتيكان تعمل عل تحقيق هذه الأهداف من خلال شخصيات وجهات لا يظهر 
ارتباطها بالكاثوليكية رغم موالاتها ها في الباطن -كأغلب رؤساء الولايات المخحدة الأمريكية وغيرها- 
بل إنّبا تعلن عدم رضاها عن الحروب العالمية؛ وكل ذلك رغبة منها ني تحسين صورعا السوداء» رغم أنها 
المحرك الحقيقي للسياسة العالمية. انظر على سبیل المغال: ."٤۹-۲۷۱ ۰۱٤۳٩-۷۹‏ 
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عن الرغبة في تكوين امبراطورية». 

ومن الأمثلة الواقعية لتوظيف السياسة الأمريكيَّة لنصوص الملاحم توظیفا نفعیأء ما کان 
يقوم به بعض رؤساء أمريكا حين يتخذون مواقف عدائية من بعض الدول التي تنابذ أمريكا 
العداء» أو تتمرّد على سلطتهاء أو تتحقق فيها مصالح جوهريّة لأمريكا أو للرئيس أو للناخبين 
المؤثرين أو غير ذلك ما يستدعي غزوها أو احتلاها!» أو تحجيم نفوذهاء بحجُة آتها من «دول 
حور الشر» التي ستقاتل ضد إسرائيل أو المسيح في ملاحم آخر الزمان. 

فدولة «ليبيا» التي تمرّدت على طاعة أمريكاء وسارت حينا في ركاب «امبراطورية 
الشر» روسيا الشيوعيةء عَدَّها الرئيس الأمريكي الأسبق «ريجان» -في وقت مبكر من عام 
١‏ م- العدو الدولي الأول بحجة أنها إحدى الدول التي جاء في سفر حزقيال أنہا من 
جملة أعداء إسرائيل!!". 

وحين أذعنت «ليبيا» لأمريكاء غض الرئيس الأمريكي السابق «بوش الابن» الطرف 
عنهاء و يعذها من أعداء إسرائيل في الملاحم!ء وإنا أحل مكانها دول «عور الشر» الحديدة 
وهي: «إيران والعراق وسوريا وكوريا الشمالية»» مستندا إلى أن هذه الدول» قد جاء ذكرها في 
العهد القديم كدول شر؛ لأا ستجتمع لحرب إسرائيل في آخر الزمان!”. 

ولا قامت الو لايات الحدة الأمريكيّة بضرب دولة «أفغانستان»» وهي ليست ضمن دول 
«محور الشر» التي جب تأديبها لأنها ستقاتل إسرائيل في آخر الزمان!! أوجد الرئيس الأمريكي 
«بوش الابن» عذرا دينًا آخر لضربه ناء حیٹ صرح في حزیران «یونیو» ۲۰۰۳م: بان الله أمره 
بقتال «طالبان» ففعل!» ثم ثتّى بأنه أمره أيضا بقتال «صدام حسين» ففعل!ء ما أثار دهشة أمَّه 


(1) اللاك يوجە العاصفة: ٠٠۳‏ . 
(۲( انظر: المسيحية والتوراة: TA“‏ ۷ والنبوءة والسياسة: 1۷ء 1۸ €۷› 0١‏ 


(۳) انظر: الإرهاب ف اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: ۹ وامبراطورية الشر الحديدة: 
0۹ والملاك يو جه العاصقة: ١ ٠٦‏ 
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#بربارة٤»‏ فقالت مُشجْعة له: إن الله يحدّثك!”. 

وخلاصة القول: إن بعض النصارى المؤمنين بالملاحمء أو المتظاهرين منهم بالإيمان با 
قد وظفوها توظيفا نفعيًاء بغية تحقيق المصالح الشخصية أو العامة. 

وقد كان للمسلمين وخصوصا العرب النتصيب الأكبر من توظيف الملاحم ضدهم؛ 
حيث أنزل بعض النصارى نصوص المسيح الدجال» ويأجوج ومأجوج وحلفاء ملك الشمال» 
وملك الجنوب على العرب والمسلمين بالدرجة الأولى» فاتخذوهم أعداء!!. 

وأمّا ما يتعلق بالدوافع ا لحقيقيّة للحملة الغربية الشرسة على الإسلام والمسلمين فيظهر أن 
منها ما هو قدي متجدد» ومنها ما هو حدیث. 

فأما الدوافع القديمة المتجددةء فيمكن إرجاعها إلى دافعين: 

الدافع الأول: بغض الروم العنصري لإساعيل بن إبراهيم عليه السلام وذريته من بعده. 

قال «مايكل كولينز بايبر": «ويْكنْ المسيحيون الإنجيليون مشاعر همجيّة قاسية ضدَ 
العرب والمسلمين. فهم يعتقدون بأن «العرب والمسلمين يعودون في أصلهم إلى إساعيل» الابن 
غير المرغوب لإبراهيم» وقد وعد الرب إسماعيل أن يغدق عليه الأراضي والأموال ولكته م يكن 
قنوعاً بها لديه. ومهما أغدق الربَ على العرب من الثروات والخيرات فإنَهم لن يعرفوا أبداً الأمن 
الروحي». هذه هي صورة المسلمين في نظر هؤلاء المتعصّبين المسيحيين»”. 


(1) انظر: المحافظون الجدد والمسيحيون الصهیونیون:۲۲» ۲۳. 

(۲) تظاهر بعض النصارى بالإيمان بالملاحم حقيقة واقعة يمكن الوقوف عليها من خلال التأمّل في قول الدّاعية 
الأصولي الإأنجيلي «جيم روبيسون! الذي ساهم إعلاميافي توجيه الأمريكيين نحو رفض السلام» باعتباره 
هرطقة وكفرا لمخالفته لإرادة اللهء حيث قال: «أقول: إن ما يطمن قليلاء هو أن نہاية العام لن تدأ حتى 
يتجمّع اليهود في إسرائيل» وهو ما لن بجحدث بسبب شتاتهم» حتى لو طرد الفلسطينيون من بقيّة وطنهمة 
المحافظون الحدد والمسيحيون الصهيونيون: ١‏ فهذه المقولة التي صدرت عن «جيم روبيسون!» والتي 
EY‏ أن نهاية العام لن تحدث!ء تعني باختصار آن هر دون لن تقع» وبالتالي فإن المسيح -الذي يۋمن 
به جیم- لن ینزل!!. 
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وقد تقدمت الإشارة إلى معاداة الروم القديمة لجنس العرب عنصرياً وحضارياً وديني). 

الدافع الثاني: ظهور الإسلام من جزيرة العرب بوصفه حضارة قوية ومؤرة ومنافسة 
للحضارة الرومانية الغربيّة بل ومتفوَقة عليها. 

وقد ألمح القائد العسكري الإنجليزي «جلوب باشا» -الذي عمل قائدا للجيش العربي 
الأردني حتى عام 1 ۱۹١‏ م!!- إلى ربط مشكلة الشرق الأوسط بالقرن السابع الميلادي» أي إلى تاريخ 
ظهور الإسلام!ء فقال: «إِن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنا يعود إلى القرن السابع للميلاد»“. 

فعداوة الغربيين للإسلام منذ ظهوره خوفا من تأثيره على بني جنسهم» أحد العوامل 
التي أت إلى دخوهم معه في صراع عنيف» بهدف الحفاظ على تماسكهه“. 

قال الداعية الإسلامي المعروف الشيخ عمد قطب حفظه الله: «إن الحقد الصليبي ليس 
مبعثه بالضر ورة «تديّن» النصارى كا قد يبدو لأول وهلةء إا سببه الأساسى هو وجود المسلمين! 
وجود تمع بشري لا ينتمي إليهم ولا ينضوي إلى زمرتهم ولا يتبع ملتهم» وهذا هو الذي تشير 
إليه الآية الكريمة: لوان بجی نك الوه ولا ازى حى تمع مد 4. 

وسواء كانوا هم متدينين أو منسلخين من دينهم فلن يرضوا عن «المسلمين» طالما هم 
مسلمون» يستظلون براية: لا له إلا الله حمد رسول الله --». 

وأا الدوافع الحديثة فهي عل حلاف شديد بين الباحثينء والبحتُ فيها طويل وشائك؛ بسبب 
كثرة التحليلات التي أدلى به المغكرون والمحللون الغربيون والأمريكيّون والإسرائيليّون والعرب. 

ويمكن تلخيص أهمَّ ما ذكروه حول الدوافع الحقيقية للهجمة الغربية عموماً والأمريكية 
(۱) انظر: ص 1۹٠١.۱۹٥١‏ من الرسالة. 
(۲) في فقه الصراع على القدس وفلسطين: ۷. 
(۳) انظر: لاذا یکرهونه؟!: ۸٤-١ ۲٠‏ وملامح المستقبل» محمد الأهمري: 0. 


.)٠١١( سورة البقرة: آية‎ )٤( 
۱۹۱ واقعنا المعاصر:‎ )6( 
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خصوصاً على العالم الإسلامي في وقتنا الحاضسء في النقاط الآتية: 

-١‏ تحقيق نبوءات الملاحم وأحداث آخر الزمان فحسب. 

- الاستيلاء على الفط فحسب؛ إما لتحقيق مصلحة للدولة الغازية أو للدول المداعية 
على ثروات العا الإسلامي» أو تحقيقا لمصلحة الرئيس أو ناثبه أو غيرهما؛ لأنهم مشاركون في 
شر كات نفطية كبرى» أو لدعمها هم في الانتخابات ونحو ذلك. 

۳- إرضاء نهم الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحةء لأنه مها زيادة مبيعاتها بأي 
وسيلة ولو كان ذلك عن طريق إثارة الحروب» وربا كان الرئيس أو غيره مستفيداً من هذه 
الشركات إما لكونه شريكا فيهاء أو لدعمها له في الانتخابات» ونحو ذلك. 

-٤‏ الرغبة في الميمنة على العالم بالاستيلاء على المنطقة التي تعد مرتكزا للهيمنة عليه 
إما بسبب موقعها الحغرافي» وإما لاحتضاها منابع الموارد الطبيعية ومنها النفط لكون المستولي 
عليها يمتص خيبراتهاء ويضمن استمرار تفوقه وسيطرته على المجتمعات الصناعية المنافسة التي 
تعتمد على نفط المنطقةء بحيث تصبح تلك المجتمعات معتمدة على قراراته» أو لأن فقدانه هذه 
المنطقة الحيوية سيكون لمصلحة قوة أخرى صاعدة ومنافسة. 

ه٥-‏ حاية إسرائيل» والحفاظ على أمنهاء ورفاهيتها؛ تحقيقاً للنبوءات» أو لأنها امتداذ 
للديمقراطية والحضارة الغربية» أو لكونها الحارس الأمين للمصالح الغربية والأمريكية"» أو 
لأثرها في استمرار الفوضى ببلاد المسلمين واستنزاف قواهم في مواجهة اليهود بدلا من النصارى» 
أو لكونها بموقعها الجغرافي ستفصل مسلمي آسيا عن إخوانهم في أفريقياء أو إرضاءٌ للناخب 
الأمريكي ولاسي) أتباع الحركات الأصولية اللإنجيليةء واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
أو خوفا من ضريبة عدم مساندة إسرائيلء وما قد ينتج عنها من خسارة الكرسى الرئاسيء أو 
الكرسي في جلسي الشيوخ أو النواب» أو نشر الفضائح الأخلاقية أو الماليةء ورب القتل في حال 


(1) وقد ذهب البعض إلى أن إسرائيل انقلبت على هذه الفكرة» من خلال حاولتها تثبيت نفوذها في الدوائر الغربية 
عن طريق جهود اليهود في تلك البلاد. انظر: إسرائیل الکبری» رزوق: ۱۷ء وحدود الصراع: .۲٤۳‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارهالفكية ZZ‏ 
الوقوف ضدها علانية. 


وذهب بعضهم إلى أن المجمة الصليبية على بلاد العرب» فيها تحقيق طالب إسرائيل التي 
ترغب أن ينتج عن المجمة الصليبية حروب طائفية بين سكان المنطقة تشغل العرب وتأكل خيراتهم. 

وذھب آخرون إلى احتہال أن تکون أمریکا تری ان في حایتها لإسرائیل تعزیزا لعدم 
الاستقرار في المنطقةء أو عدم الاستقرار المحكوم» وهو أفضل وضع بالنسبة ها وأن حايتها 
لإسرائيل هي أداتها في إيجاد وضعية عدم الاستقرار في المنطقةء وهذا فهي الخادم الحقيقي 
لصالخحها!. 

- إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالقرَّة العسكرية ليكون مواليا لأمريكا وإسرائيل» وهو 
أحد أهداف المحافظين الحدد“. 


(1) انظر على سبيل المغال: أساطير الصهيونية: ۲۲۸-٠١۹‏ وأضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: 
۲٠١‏ واميراطورية الشر الجديدة: ۷ ۱۰ ۱٦۱۰٤١‏ وآمریکا وإسرائیلء الدوالیبی: AY AT-1۱‏ 
وأمريكا المختطفة: 1۲ .١٤۹- AY (1-00 EV TT‏ وأميركا المسيحانية: ١ NE‏ والانتفاضة 
والتتار الجددء الحوالي: ١۳-٣‏ والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: ۱۳ء ٤1ء‏ ۹۸٦۱ء ۱۷٥-۱۷۲‏ 
٠۹٠ ٠ 1A۳‏ والبعد الديني في السياسة الأمريكية ٠١٠٠٠۴ ١- ~A‏ والتاريخ اليهودي: ا 
الأسودء النابلسي: cTI¥Y-1VV T10‏ وحدود الصراع: ۲ ۲۳۷ ۲٤۳‏ وحروب البترول الصليبية 
والقرن الأمريكي الجدڀد: ¥ ° 0€« 17€ FA TIA TW TA YT Yo YY IVT‏ 
وحروب الديمقراطيةء رفيق حبيب: ٠١١ ٠٠١‏ واللفية التوراتية للموقف الأمریکى: »٠١‏ ۸۰۱۸۷١۱ء‏ 
۸, ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ٦٤1-۲‏ والساطان الخطبر: =¥ 1° 1° A1‏ 
والسیاسة الأمریکية تجاه العرب: ۱۱ء ۰۱۳ ۹٩٤۱ء‏ ۳١٠-١١٠ء ٠‏ وصراع المصالح في بلاد الرافدين: 
٤۳٤١ء 1۸١ 1۷۸-١۱٠٦۹‏ والصليبيون الجددء الطويل: ۰۱۹4-۷ ۱۰۰-۲۹ وطموحات 
إمبريالية: ۹» ٠١‏ والكتاب المقدس والاستعمار: ٠٠١ ٤‏ والكتاب المقدس والسيف: ۲/ ۳۹-١)ء‏ وكهنة 
الحرب الکبار: ۱۱ ۱۷١- ۱۷٤ ۱0۱ ۱۰ 0۱ ۳٦ ۳١ ۲۹ ۲١‏ واللوبي الإأسرائيلي والسياسية 
الخارجية الأمريكية: ۲ ۳ ۰ ۱ .0 وججلة ختارات إسرائيليةء العدد: :٠٥۳‏ ص٥٩‏ 
والمحافظون الحددء إرون سلزر: 0-0« والمحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون: 1°A-1°۳‏ 
4١١‏ والمحافظون الحدد قراءة في خرائط القكر والحركة: ١١ء‏ ۸0-۹. والمسيحية والتوراة: ۰۱۸ 1۹ 
١‏ والملاك يو جه العاصفة: ۰1۰۹-۱۰٥‏ وملا مح المستقبل: ١ 1° ٠۲١٤١‏ ومن جر على الكلام: 
A0 AEF‏ °۲ 011- - ۷ ۷ وموسوعة البهود واليهودية والصهيوتة: 
٤/٤‏ والنفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدوليةء الرفاعي: ٨۸۸1-٩‏ والید 
الخْمَيّة» المسبري: € 110 .۲٠٠-‏ واليهود والصليبيون الجدد» عمد هاشم: ۳. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الخرب النصراني الاستعاري يتحرّك بدوافع البغض 
العنصري والعقدي للعرب والمسلمينء والطمع في الميمنة على العام وهذه الدوافع لا تكاد 
تتخلف في جيع الحروب التي وقعت وتقع بين المسلمين والتصارى إلى أن تنكسر شوكتهم في 
الملحمة الكبرى بأرض الشام!. 


وأما ما ذكر عن حماية «إسرائيل؟ فلا يظهر أنه دافعٌ حقيقي للهجمة الغرببّة فاليهود أعداء 
المسيح» وسيقتلهم -في اعتقاد النصارى والمسلمين- إن ن يؤمنوا به عند نزوله!» ومن ثم فحاية 
إسرائيل ليست دافعا حقيقيًا للصراع» وإنا هي ذريعة لضان استمرار تدخل الغرب في بلاد العرب؛ 
للحفاظ على مصالحهم» وإضعاف العرب» إضافة إلى الإفادة منها في الأعال ا لجاسوسية في المنطقة 
ونحو ذلك وهي -أيضا- دافعٌ شخصيٌ لأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى كرسي الرئاسة أو 
مجلس الشيوخ ونحوهما والمحافظة عليهاء بسبب شدة الضغط الذي تمارسه إسرائيل عن طريق 
اللوي اليهودي الأمريكي» وبعض المثقفين والمفكرين الليبراليين الأمريكيين"» وعملائها المندسين 
في الأصولية الإنجيلية» وبعض الأصوليين البُسطاء الذين يريدون التعجيل بقدوم المسيح» أو غير 
ذلك ما تقدم ذکره قریباً. 

ولو کان المحتجون بنبو ءات الملاحم على حايتهم لإسرائيل صادقین؛ لكان الواجب 
عليهم أن يخلوا بين اليهود وأعدائهم» حتى ينقضوا على اليهود” فيتحقق بذلك نزول المسيح 
كا يزعمون!!ء وإلا فكيف ينزل المسيح» الذي يريدون التعجيل بنزوله!ء وإسرائيل في مأمن من 
الأمم التي ستهجم عليها كا جاء في النبوءات؟!. 


وهذا بدوره يدفعنا إلى أن نوجه لدعاة الأصوليّة الإنجيليّة وأتباعها السؤال الآتي: مَنْ 


(۱) انظر: السلطان الخطبر: ۲٠١٠ء .٠٠١‏ 
(۲) وهو ما لن يفعله دعاة الأصوليّة الإنجيليّةء لأن نهاية إسرائيل يعني نهاية الحديث عن هرمجدون» وبالتالي 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


الذي يعمل حقَاً على تأخير مجيء المسيح؟!ء هل هم الذين يريدون الفرصة المناسبة لتطهير 
فلسطين من اليهود؟ آم أنتم بحمايتكم لإسرائيل» ووقوفكم في وجه تق النبوءات التي تعجّل 
بمجيء المسيح» كا تزعمون؟!! 

إلا أن يقولوا ملا قال الداعية الأصولي الإنجيلي جيم روبيسون»: «نباية العام لن تبداً 
حتى يتجّع اليهود في إسرائيل» وهو ما لن بحدث بسبب شتاتهم» حتى لو طرد الفلسطينيون من 
بقيّة وطنهم»"“ وهو ما يعني أن هرمجدون لن تقع»ء ما يعني أن المسيح الذي يؤمن به «جيم» لن 
ینزل!!؛ لتوقف نزوله على هرمجدون!!» وهذا بدوره يؤكد ما ذهبنا إليه من أن حاية إسرائيل ليس 
دافعاً حقيقيا للصراع. 

وأمَّا بقيّة الدوافع -كمجرّد الحصول على النفط» أو ترويج تجارة السلاح- فهذه على 
ما يبدو يمكن أن تكون دوافع لأفراد معدودين أو جهات معيَنةء لكتها ليست دوافع حقيقية للاأمة 
الخربيّة الروميّةء وهي مع ذلك متحققة من خلال الميمنة على العام سواء الهيمنة الاستعيارية 
الظاهرةء أو عن طريق الإرهاب والابتزاز. 

وأما دعوى تحقيق نبوءات الملاحم فلا يظهرٌ نها دافع حقيقَيْ للهجمة الغربيّة على العام 
الإسلاميّ» ولكنها الوسيلة المقنعة والمؤثرة التي تجمع القلوب والأبدان وتوخد الصفوف» 
وتدفع إلى التضحية بالأرواح» طمعا في إرضاء الربَ والفوز بالنعيم -مما يعني تأثيرها في عامَة 
الناس- وهذا فبعض القادة يوظفها في دعم الحملة النصرانية الصليبيّةء بالإضافة إلى المكاسب 
الشخصية التي تتحقق همم من خلال المحاجرة برجدّون ونحوها. 

وهي من وجه آخر: إحدى وسائل الشيطان الماكرةء التي يتم توظيفها في الصد عن سبيل 
لله» ودينه الح الذي لا یقبل دینا سواه"!!ء والله تعالى أعلم بالصواب. 
() المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون: .٠١‏ 


(۲) قال الله تعای: [ وَس يبع ع سکم دیا هن يقب مَهٌ وَهُوّ ن أَلأَْرَة م لسري )4 سورة آل 
عمران: آية .)۸٥(‏ 


في ختام هذه الرسالة يمكن الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصَل إليها 
من خلال البحث في «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية»ء وبيانما 


)١‏ الملاحم جع مفردها ملحمةء وهي الحرب ذات القتل الشديد» وسمّيت الحرب 
ملحمة؛ لتلاحم الناس وتداخلهم بعضهم في بعض» ولأن القتلى كاللحم اللقى» وأطلقت في 
الشرع على الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار. 

)١‏ يتفق المسلمون وبعض أهل الكتاب على وجود ملاحم في آخر الزمان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وأن الغلبة ستكون للخير وأهله» ولكتهم يختلفون في وصف الملاحم 
وکثشر من أحداثها. 

۰ ۳) يعتقد بعض أهل الكتاب أن الملاحم وقعت وانتهت» وبعضهم يفت رها تفسيرا رمزيا. 

)٤‏ يسلك بعض المؤمنين با لملاحم من أهل الكتاب مسلك الانتظار لتحققها في الوقت الذي 
يشاء الرب» ويعمل بعضهم على التسريع بوقوعها؛ ليتحصل هم النعيم الذي ينشدونه على يد المسيح 
المنتظرء وأما المسلمون فإنَمم لا يتكلفون عناء الانتظار أو التعجيل» وإلا يهارسون حياتهم على وفق 
مقتضيات الشرع والحال» ويعتقدون أن ا لاحم ستقع في الوقت الذي يشاؤه الله رب العالمين. 


ملاحم أخر انزمان عند ائمسلمين واهل الكتاب وإثارها الفكرية 


٥‏ ينتشر في كتابات اليهود والنصارى التي ت الاطلاع عليها: التعامل بانتقائية مع 
e‏ ن النصوص من سياقاعها الطبيعيةء 
ويسقطونا على أحداث لا علاقة فة ها بما؛ ولعل ذلك يرجع إلى امتلاء «الكتاب المقذس بالتصوص 
التعارضةء التي تحول دون الوصول إلى تصزر مستقيم» واليهودفي ذلك أحسن حالا من النصارى؛ 
لاكتفائهم بنصوص العهد القديم» بخلاف النصارى الذين يكابدون تعارض نصوص العهدين 
القديم والحديد. 

) تبن من خلال البحث أن الصراع العا مي الأخير -حسب اعتقاد المسلمين وبعض 
أهل الكتاب- صراع أديان» تظهر فيه راية التوحيد» في مقابل طيالسة اليهود وصابان النصارى. 

۷) يتفق المسلمون وبعض النصارى وبعض اليهود المتقدمين على ظهور المسيح الدجال في آخر 
الزمانء وأمَا اليهود المعاصرون فليس للدجال ذكر في عقائدهم!ء وهذا من دلائل تحريفهم لكتبهم. 

۸ يتفق المسلمون وبعض النصارى على أن المسيح عيسى ال حين ينزل من السماء فإنه 
سيقتل المسيح الدجال وأتباعه. 

٩‏ يتفتق المسلمون وبعض النصارى على أن زمن ظهور المسيح الدجال» زمان ضيق 
عل أهل الإبهان -وإن احتلف تحديدهم قيقة الإبمان- ويتفقون أيضاً عل وقوع بعض أشراط 
الساعة في آخر الزمان» كانتشار الرذة» والحروب والمجاعات والزلازل ونحو ذلك. 

egg NEES 
دولة يهوديّة في فلسطينء مهاجمها الأمم فيقضون عليهاء فيم يسمَى بيوم الغضب عند بعض اليهودء‎ 
و«هَرْجدون» عند بعض النصارى» وأما المسلمون فليس هذه الدولة المعيّنة ذكر في عقائدهم» بيد‎ 
آنهم يعتقدون بأنَ جيء المسيح سيكون مسبوقا بقيام ملك يودي ظاهر بقيادة المسيح الدجالء‎ 
وأته كلما أفسد اليهود في الأرض أرسل الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب» مصداقا لقوله‎ 
سبحانه في معرض تهديده مم بتسليطه عليهم من ينتقم منهم كلا عادوا إلى الإفساد في الأرض:‎ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


ODETTE, 

)١‏ يتفق المسلمون وبعض اليهود والنصارى على وجود فترة زمنيّةء صف بالأمن العام» 
والعيش الرغيد واجتماع الناس على الإيمانء في ظل قيادة المسيح» ولكتهم ختلفون في مدَتبا. 

۲( يتفق ر بعض اليهود والنصارى مع المسلمين في الاعتقاد بظهور يأجوج ومأجوج في 
آخر الزمان» ومهاجتهم المسيحَ وأتباعه» ما يؤدي إلى نزول عقوبة ربانية بہم» ولكن اعتقاد أهل 
الكتاب بهم قد شابه الكثير من الغموض والاضطراب والتحريف. 

١‏ ليس للملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم ذكرٌ في معتقدات اليهود 
U EEE E ENE‏ 
-وذکر فيها يأجوج ومأجوج- فیها نوع شبّه شبّه بالملحمة الکبرى» كا تقذم بيانه في موطنه. 

)١‏ يوجد نوع من الاتفاق بين السلمين وبعض البهود والنتصاری في بعض تصرّرات 

ما يمكن تسميته بالخط العا لأحداث آخر الزمان فهم يؤمنون : 

# اجتماع المؤمنين ببيت المقدس. 

# هجوم الكفار عليهم. 

# ظهور المسيح المنتظر. 

# قضاؤه على الكفار. 

# ظهور يأجوج ومأجوج والقضاء عليهم. 

٠١‏ بطلان ملحمة «هَرَْجَدّون» بالصيغة التي يوردها بها بعض النصارى» مع الإشارة إلى 
وجود شبه كبر بين بعض خطوطها العامة وبين ما ثبت عند المسلمين في ظهور المسيح الدجال 
والقضاء عليه وعلى أتباعه» ما يفتح الباب لاحتمال أن تكون «هَرْكجَدّون» بصيختها الحاليّة تحريفا 
لنبوءة صحيحة حول ظهور المسيح الدجال والقضاء عليه» والله تعالى أعلم. 


.)۸( سورة الإسراء: أية‎ )١( 
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- ظهر من خلال البحث أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكونان - بإذن الله‎ ٠١ 
حفوظتان من أي عدوان خارجي في زمن الملاحم.‎ 

۷ نتج عن آثار اعتقاد المسلمين وبعض اليهود والنصارى بالملاحم: اعتقادهم بحتمية 
الصراع بين الإيمان والكفرء وانتصار الإيان في آخر الصراع» وانفرد بعض اليهود والنصارى 
بالتعامل مع الواقع الحالي على ضوء ما يؤمنون بوقوعه في المستقبل فعادوا الأمم التي يعتقدونبا 
من قوى الشرَ أا معاداةء وهذا الف لموقف المسلمين الذي اتصف بالواقعية والعدل والاتزان 
والإنصاف» حيث تعاملوا مع أهل الكتاب بمقتفى الشرع والعقل والواقع ولم يحمّلوا الحاضرين 
ذنوب السابقينء ومظالم اللاحقين. 

۸ غجلى من خلال البحث أن المحافظين الجدد الذين تسلطوا على الإدارة الأمريكيّة فى 
فترة رئاسة بوش الابن؟ ليس هم اهتمامٌ حقيقَيّ بالذين» وخططهم ل تكن مبنيّة على ساس تحقيق 
نتائج الملاحم. 

٩‏ تبين من خلال البحث أن الهجمة الغربية على العام الإسلاميّ بشكل عام -والعريي 
بوجه خاص- تتغذی بشكل رئيس عل البغض العنصري والعقدي للعرب i‏ والطمع 
في الميمنة على العال. 

١‏ ظهر من خلال البحث أن نبوءات الملاحم -وإن كانت دافعاً لبعض الأفراد في 
عدوانهم وبغيهم على المسلمين- إلا آنا ليست دافعا للعام الخربي في هجمته العدوانية على العا 
الإسلاميء ولكتها وسيلة ت توظيفها في إقناع السذج والتأثير فيهم» وجعهم في مواجهة الإسلام 
والمسلمينء ودفعهم للتضحية بأرواحهم بهدف تحقيق أهداف هذه الهجمة» وهي أيضا إحدى 
وسائل الشيطان الماكرةء التي يتم توظيفها في الصد عن سبيل الله» ودينه الحق. 
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ثانياً: توصیات البحث: 


يمكن عرض أهَ توصيات البحث من خلال الأمور الأربعة الأتية: 

-الأمر الأول: توصيات علمية في بناء التصورات الصحيحة للصراع بين احق والباطل: 

)١‏ التأكيد على أن عداء أهل الكتاب للمسلمين ناتج بالدرجة الأولى عن خلفيات عقدية 
ودوافع دينيّةء ولذا فلا بد أن تكون قرارات المسلمين ومواقفهم» مبنيّة على العقيدة التي يؤمنون با. 

۲) لا بد من تبصير الأمَة بها يراد هاء وما بحاك ضدهاء وتسمية الأعداء بأسمائهم وإنَ 
أي حاولة لإبعاد الخلفيّات الدينية عن الصراع» أو إشغال الأمَة بسفاسف الأمور وتوافههاء 
أو التقصير المتعمّد فى الاستعداد لرد عدوان المعتدين» خيانة لله ولرسوله # وللمؤمنين. 

۳) إن من الملكات التي ينبغي تربية العقل المسلم على اكتسابما: القدرة على قراءة الواقع 
قراءةَ دقيقة لا تكتفي بظواهر الأحداث, وإنا تتعدَاها إلى تحليلهاء والربط بينها والبحث في 
خلفياتہا ودوافعها» وهذا منهج إسلاميّ أكده الشرع ودعا إليه» كما في قوله تعالى: إوكدلك 

الامر الثاني: توصيات في منهجية التعامل مع عدوان أهل الكتاب على المسلمين: 

)١‏ التواصل مع اليهود والنصارى الرافضين للصهيونيّة ولكيانها في فلسطين» بہدف 
توظيفهم في كف أذى بني دينهم» أو على الأقل تأخيره» وإشغامم عن المسلمين”. 

)١‏ نشر التصور الإسلاميَ الصحيح للاحم آخر الزمان بين أفراد المجتمعات النصرانية 
الغربية وغيرهاء ليتضح هم مقدار الاضطراب والتناقض الذي حيط بعقائدهم مقارنة بوضوح 
عقائد المسلمين وسلامتها. 

۳) أن يت كشف الدوافع الحقيقيّة لدعاة الأصولية الإنجيليّة» ووسائل إعلامها في كثرة 


(1) سورة الأنعام: آية .)٥٥(‏ 
(۲) انظر: القدس بين الوعد الحى والوعد المغترى» سفر الحوالي: .1١‏ 
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حديڻهم عن هرمجڏون وما سيتسببون فيه من دفع العام الخربي إلى مواجهة مع العام الإسلامي 
لا مصلحة مم فيهاء ولن يجنوا منها خيرا. 

وذلك من خلال: 

# إنشاء قنوات فضائية ومواقع في الشبكة العنكبوتية بلغات أجنبية تبدف إلى توعية 
النصارى وغيرهم بحقيقة الإإسلام. 

# طباعة بعض الكتب المحايدة التي كتبها غربيون» وأثنوا فيها خيرا على دين الإسلام 
ككتاب الدعوة إلى الإسلام د «توماس أرنولده وغيره» وتوزيعها جانا عل بعض الأفراد المؤتّرين 
في الدول الغربية من أساتذة الجامعات وأعضاء المجالس البرلانية والمؤسّسات البحثية ونحوها. 

# استضافة بعض الكّاب الصحفيينء والمثقفين ونحوهم» من قبل وزارات الإعلام في 
العام الإسلامي؛ ليتعرّفوا على الإسلام ويلاد المسلمينء ليكون هم دور إيجاي بعد رجوعهم في 
كبح جاح العدوان الظالم على المسلمين. 

# التواصل مع الجاليات الإسلامية في البلاد الغربيةء والتشاور معها حول الاليّات المناسبة 
لكبح جماح العدوان الغربي على بلاد المسلمينء ودعم هذه ال حاليات للقيام ببعض المشاريع العلمية 
والعملية في هذا المجال. 

# التواصل مع الجاليات النصرانية في بلاد المسلمينء لكسبهم وتوضيح معام الدين الحق 
هم» وتوظيفهم في كف عدوان المعتدين من بني دينهم. 

# خاطبة الجامعات الغربية ومراكز التأثيرء لبيان حقيقة الإسلام وتحفيزهم لكبح جاح 
الأصوليّة الإنجيليّة المتطرّفة. 
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؛) الإفادة من الحرمين الشريفين والمدينتين المعظمتين مكة ا لمكرمة والمدينة النبوية في إبلاغ 
رسالة الإسلام للعالمين ومواجهة عدوان المعتدين“. 

إن مكة المكرمة والمدينة المنورة محفوظتان بحفظ الله» وقد جعلها - سبحانه - مركز 
الإسلام» وحصنه الحصين» الذي يأرز إليه الإيان أوقات الشدائد والمحن» ولن تصل إليها يد 
خارجية آثمة ما دام في الأرض مؤمنون» وهو ما يؤهله) لمساع عظيمة في إبلاغ رسالة الإسلام 
للعالينء وجع له النفين غل الات والحة رالفاط عل ود الارن راشا 
واستقرارهاء ومواجهة أي عدوان خارجي تمل با يناسبه» والإفادة منهها على الوجه الذي ذكر 
یکون بأمور منها: . 

أولا: تقوية الإسلام في هاتين المدينتين المعظمتين. وما يعين على ذلك: 

أ - الدعم المادي والمعنوي للجمعيات والبرامج التي تعنى ب: 

#ه تعظيم مكة المكرمة والمدينة النبوية في نفوس ساكنيهما ومن يفد إليه| أو يعتقد حرمته|ء 
وتعريف العام بأهميته) الإسلامية. 

# تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية. 

# تخريج علاء الشريعة وتبنيهم. 

# خدمة المجتمع عامة وسد حاجة الفقراء والمحتاجين خاصة. 

ب- تقوية الأجهزة الشرعية والمدنية والأمنية في المدينتين المقدستين. 

ت- العناية بتطوير الخدمات المقدمة فيها با يتناسب وعاليتها. 

ث- منع كل الظواهر التي تسيء لحرمة مكة ا مكرمة والمدينة النبوية. 

ج- تشجیع الاستثارات الاقتصادية الإسلامية المحلية فيه) بوصفه) أكثر البلاد أمنا 
واستقرارا وارتباطاً بالمشاعر المقدسة التي يفد إليها المسلمون من شتى بلاد العالم. 


(1) انظر بعض ما جاء في وصف مكة المكرمة عند أهل الكتاب في ص ۳٤٠٠١-٠٠١‏ من الرسالة. 


ETS 
1 ٠ ا‎ 
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ح- تمكين المسلمين -من خختلف بلاد العا - من إنشاء الأوقاف الإسلامية في مكة ا مكرمة 
والمدينة النبويةء بوصفه| أكثر بلاد العام قداسة وأمنا واستقراراء شريطة أن يتولى الإشراف عليها 
هيئة شرعية من أهل الحرمين» وأن تكون مصارفها متوافقة مع الكتاب والسنةء مع قيام اليثة 
اللختصة بالإشراف على أوقاف المديتتين ا معظمتين بتقديم الاستشارات اللازمة للراغبين في بناء 
الأوقاف» وتزويدهم والجهات الرسمية بتقارير دورية عن الأوقاف ومناشطها. 

ثانيا: انطلاق ا لخطاب الإسلامي العا لمي من الحرمين الشريفينء وذلك من خلال: 

* زيادة تفعيل دور منبري الحرمين الشريفين في بحث قضايا الإسلام والمسلمين» با محقق 
المصالح ويدفع المغاسد. 

٠‏ إنشاء جامعتين شرعيتون عالميتين في الحرمين الشريفين على النحو الآتي: 

- جامعة المسجد الحرام: تقام دروسها في المسجد الحرام» وتعنى بالقرآن وعلومه خاصة 
وعلوم الشريعة والدعوة والعربية عامة. 

- جامعة المسجد التبوي: تقام دروسها في المسجد النبوي» وتعنى بالسنة النبوية وعلومها 
خاصةء وعلوم الشريعة والدعوة والعربية عامة. 

ويخصص ها الأوقاف المتميزة» ويكون لكل متها مقر لائق جاور للمسجد الذي تتبع له 
وتعرّزان بمراكز عريقة للبحوث والاستشارات» وبرامج متميزة للدراسات العليا -مباشرةوعن بعد-» 
وإمكانات تؤهله) للعالميةء ويكون نصف طلابا من شتى بلاد العا وختار ها أفضل الأساتذة من 
ختلف بلاد المسلمين» مع منحهم ميزات تليق بهم وتحفزهم للمزيد من العطاء والإبداع. 

إن المأمول من هاتين ا لجامعتين المرتبطتين بالحرمين الشريفين أن يكونا قبلة لطلاب العلم 
في العالم» ومصدرا للخطاب الإسلامي العا مي» ومركزاللفتوى العالميةء التي تجمع كلمة المسلمين» 
وتوحد صفوفهم» وهو ما سيعمق مكانة الدولة الإسلامية التي ترعاهماء ويقوي هيبتهاء ويعزز 
أمنها واستقرارها ووحدتهاء ويزيد ارتباط المسلمين بہاء ويرد کید أعداثها في نحورهم. 
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٠‏ إقامة برامج إرشادية لقاصدي زيارة الحرمين الشريفين من الخارج. 

إن مواسم الحج والعمرة تعد فرصا ثمينة لتوثيق جسور التواصل الثقاني والأخوي مع 
اللسلمين في ختلف بلاد العام وتعريفهم بجهود مؤسسات بلاد الحرمين في خدمة قضايا الإ سلام 
والمسلمين» ولعل مما يسهم في تحقيتق ذلك: تكليف مكاتب الحج والعمرة بتضمين خدماتها 
لضيوف الر حن برامج إرشادية وتثقيفية حول: 

- مضامين دعوة النبي #ةٌ وسيرته وحقوقه على أمته وهديه في احج والعمرة. 

- الوحدة الإسلامية والأخوة الإيانية والمبادئ المشتركة. 

- عالمية رسالة الإسلام» وأهمية القدوة الصالحة والأخلاق الحسنة في إيصاها للآخرين. 

- مكانة الحرمين الشريفين ووجوب تعظيمها. ) 

- نبذة تعريفية عن بلاد الحرمين» تشمل التعريف بالإنسان» والزمانء والمكانء والمبادئ 
والأسس» والمنظات واهيئات الإسلامية -الحكومية والخيرية- ودورها في خدمة الإسلام 
والمسلمينء وبيان زيف الدعايات المغرضة التي يطلقها الحاقدون على الإسلام والمسلمين ببدف 
إثارة بذور الشقاق والفرقة بين المسلمين. 

ومن الوسائل المعينة على تنفيذ هذه البرامج: 

- احتساب تنفيذ البرامج الإرشادية في نقاط تقويم مكاتب الحج والعمرة. 

- توظيف مرشدين في مكاتب الحج والعمرة معتمدين من قبل وزارة الشئون الإ سلامية. 

- منح تراخيص لؤسسات ربحية تختص بتقديم برامج التو جيه والإرشاد لضيوف الرحهن 
تحت إشراف وزارة الشئون الإإسلامية ونحوهاء بحيث تتعاقد معها مكاتب الحج والعمرة في حال 
عدم قدرة بعضها على توظيف مرشدين. 

- إنشاء وكالة أو هيثة إشرافية تتبع لوزارة الشئون الإسلامية تتولى الإشراف المباشر على 
تنفيذ هذه البرامج» وتقويمهاء وتطويرهاء وتوجيهها با بجقق أهدافها. 
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ويرجى من هذه البرامج وأمثاها أن تسهم في توثيق جسور التواصل بين بلاد الحرمين 
والمسلمين في ختلف بلاد العا )ء عن طريق ضيوف الر حن الذين سيكونون بمثابة سفراء يشهدون 
و ار ا ا ا 

وبالعمو م فان العناية بمكة المكرمة والمدينة النبوية بوابة خير كثير في الدنيا والآخرة لن 
اتقی الله وعمل صالماً وعظم شرائعه وشعائره» والله تعالى أعلم. 

الأمر الثالث: توصيات مقترحة لأقسام العقيدة الإسلامية في ختلف الجامعات: 

هناك بعض المشروعات والتوصيات التي تبدت لي أثناء بحثي في موضوع الملاحم عند 
اليهود والنصارى» أتقدم بها إلى أقسام العقيدة الإسلامية في ختلف الحامعات رجاء أن يكتب الله 
ها القبول» وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين»ء وأوجزها في النقاط الاتية: 

)١‏ العمل على تكوين مكتبات متخصصة في الأدیان تد تضم الكثير ما كتب باللغات العربية 
والاأجنبية حوهماء ولاسي) المصادر المعتمدة لدى أتباع الديانات الأخرى» وخصوصاً الديانتين 
اليهودية والنصرانيةء وأن تكون تلك المكتبات ملحقة بأقسام العقيدة» بحيث يقتصر الاطلاع 
عليها على الباحثين والمختصين من أساتذة أقسام العقيدة وطلاب الدراسات العليا. 

)١‏ أن يت تكوين شعب ترجة تابعة لأقسام العقيدةء يوظف فيها بعض المتر جين المختصين 
ني الأديان؛ بحيث يسند إليهم تطوير المكتبة والإسهام في إعداد المواد اللازمة للباحثين وترجتها 
ترجمة صحيحة. 

۳) إنشاء جعية علمية أكاديمية للتعريف بالإسلام» تستقطبٌ عضوية أساتذة العقيدة 
والأديانء واللغات والترجمة» ومن له اهتمام بدعم هذا المشروع» ويم تقسيمهم إلى فرق علميّة 
تضَ أساتذة عقيدة ولغات» وينبري كل فريق لتحقيق هدف من أهداف الحمعية. 

)٤‏ أن يعكف عدذ من الأساتذة على إعداد مشروع علميّ فكريّ دف إلى التعريف 
بالإسلام» ومواجهة عدوان أهل الكتاب وغيرهم» و المشروع عبارة عن إعداد عناوين 
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تناسب أن تكون أبحاث ترقيةء ورسائل علمية واهمدف من هذا المشروع هو إعداد مادة حكمة» 
يمكن الارتكاز عليها عند غخاطبة أهل الكتاب أو مواجهتهم» ويمكن تنفيذ هذا المشروع عن 
طريق كرسي علميّء يتولى أحد أقسام العقيدة التنسيق مع بعض ذوي اليسار لاستحداثه. 

٥‏ تفعيل برامج خدمة المجتمع في أقسام العقيدة عن طريق إقامة بعض المعارض 
وما يصاحبها من ندوات وغحاضرات» تستقطب المقيمين في بلادنا من غير المسلمين؛ لتعريفهم 
بالإسلام» ويمكن التواصل مع الشركات والمستشفيات والمصانع التي تضم أعداداً من هؤلاء 
لإحضارهم ذه المعارض وما يصاحبها. 

)١‏ من المشروعات التي يمكن لأقسام العقيدة أن تتباها إصدار مجلة دورية حكمة 
متخصصة في الأديانء وتعريف غير المسلمين بالإسلام. 

۷ ظهر لي من خلال زيارتي لقسمي اللغة العبرية بجامعتي الأزهر وعين شمس اختلاف 
تخصصات أساتذة العبريةء ما بين الأدب واللغة والدين وغيرهاء ومن هنا فإني أوصي أقسام العقيدة 
بأن تستفيد من أساتذة اللغة العبرية المختصين في الدين اليهودي» في ترجة بعض الكتب اليهودية 
الأصيلةء أو تقدیم دورات مكثفة في اليهودية لطلاب الدراسات العلياء ونحو ذلك. 

۸ من المشروعات التي يمكن لأقسام العقيدة أن تتبتاها: إقامة دورات مكثفة لطلاب 
الدراسات العلياء تتضمَّن بعض المهارات التي يحتاج إليها الملختص في العقيدة أثناء خاطبته لغير 
المسلمين وحواره معهم» وبالإمكان أن يتم الإفادة من مكاتب دعوة الجاليات بر تمم الطويلة في 
دعوة غير المسلمين» ويمكن التعاقد مع بعض الذين بَرّزوا في خاطبة غير المسلمين والتأثير فيهم. 

٩‏ من المشروعات التي يمكن لأقسام العقيدة أن تتبتاها: استحداث برنامج دبلوم عال في 
دراسة العقيدة والأديان والمذاهب» دف تطوير الدعاة المشاركين في مكاتب دعوة الجاليات» وغيرهم 
من يمارسون الحوار مع غير المسلمين» ويمكن هذا الدبلوم أن يؤهل حامل شهادة البكالوريوس في 
أي تخصص لأن يواصل دراسته العليا في العقيدة والأديانء أسوة بدبلومات الشريعة. 
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-الأمر الرابع: توصيات مقترحة لأهل الكتاب. 

-١‏ أوصي أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن يتفكروا ني موقفهم من نبينا حمد ظ؛ 
فإن اليهود آمنوا بنبي الله موسى كك وكفروا بنبيه عيسى ومد عليه السلام بغير وجه حق» 
والنصارى آمنوا بموسى وعيسى عليه| السلام» وكفروا بمحمد هه بغير وجه حق» والمسلمون 
أسعد حظا منهم؛ إذ آمنوا بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام دون تفريق بينهم. 

فيا أهل الكتاب راجعوا أنفسكم» وتأملوا وجه تفريقكم بين الأنبياء والمرسلين تؤمنون 
ببعض وتکفرون ببعض!! بلا بینة ولا برهان. 

- أوصي أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن يتفكروا في الأدلة الكثيرة الشاهدة 

بصدق رسالة نبينا حمد هة فإن معجزاته كثيرة» وأعظمها القرآن الكريم» الذي تكفل الله تعالى 
بحفظه» فحفظه المؤمنون في الصدور والسطورء بين الأمم الأخرى لا بحفظون کتبهم» وباب 
التعديل في المسطور عندهم لا يتوقف!ء وقد تحدى الله تعالى المكذبين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن 
فلها عجزوا مع إصرارهم بأنه مفتری» تحذاهم أن یأتوا بعشر سور مفتریات کا يزعمون» فلا 
عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» وأن يستعينوا بمن شاءوا من دون الله وأقصر سورة 
في القرآن لا تتجاوز ثلاث آيات!!» فا استطاعوا ‏ وهم العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا 
بثلاث آيات يثبتون با أن القرآن كلام البشر!! رغم ما في قلوبهم من العداوة الشديدة للنبي هة 
ودين الإسلام. 

يا أهل الكتاب: إن النبي #ةٌ مكث بمكة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى الإسلام ثم هاجر 
إلى المدينة حيث يقيم الأوس والخزرج» وبعض اليهود الذين كانوا ينتظرون بعثته» فلا بُعث من 
العرب کفروا به!!» ومکث بها عشرة آعوام. ونحن اليوم في شهر حرم من عام ۲١٤٠ه‏ فهذه 
أكثر من ٠١٤٤‏ سنةء لم يستطع أحد أن يأتي بسورة واحدة مشل القرآن!!ء مع استمرار حفظ القرآن 
من الزيادة والتحريف والنقصان!! وهو أمرٌ متفق عليه بين أكثر من مليار مسلم في هذا الزمانء 
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إضافة إلى من مضى من آهل الإسلام!! وهو ما لا يتوافر لأي آمة آخرى» فاليهود ختلفون في كتام 
وكذلك النصارى» وني صدورهم شك وريب من كتبهم» يظهر ذلك بعضهم وجخفیه آخرون» 
فيا آهل الكتاب: تفكروا في حفظ القرآن! وعجز الخلق عن الإتيان بكلام مثله على مر الزمان! -رغم 
استمرار التحدي وتوافر الدواعى لمحاكاته- ألا يدل هذا على صدق رسالة نبينا حمد ۸؟!! 

فإن قيل: إن بعض الشيعة يقولون بنقص القرآن. فالجواب: أن من طالع كتب التاريخ 
والسير تبون له أن الفرقة الشيعية صنيعة اليهود والمجوس» ومدخلهم لضرب الإسلام من داخلهء 
ولذا فهي تعادي العرب الذين بعث منهم رسول الله ك وتتوعدهم بالقتل إن كنت منهم» 
وبهدم المسجد الحرام» ومسجد الرسول 1##!. وقد أخبرنا رسولنا 4# بظهور الفرق الضالة في 
دين اللإسلام كا ظهرت عندكم من قبل» والمعول عليه هو ما كان عليه النبي #ه وأصحابه الكرام 
رضى الله عنهم؛ فهذه الفرقة الشيعية لا تمثل الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد 4ه فقوطما 
أو قول بعض أفرادها بنقص القرآن الف لقول الأمة الإإسلاميةء التي وجدت قبل وجود 
الشيعة!! وهو من وجه آخر متفقّ مع الأسباب التي قامت هذه الفرقة لأجلها!!. 

-٣‏ أوصي أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يتجردوا في طلب الحق -رحة بأنفسهم 
ورسله عليهم السلام- وأن يرفعوا أكف الضراعة إلى رب العالمين طاليين منه بإلحاح ومسكنة أن 
ديهم وأطفاهم فلذات أكبادهم ونساءهم إلى الحق حيث كان» فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا 
دعاه» ويكشف السوء» ويهدي إلى الحق من طلبه بصدق. 

فيا أا الإنسانء يا كل محتار في احق لا يدري أين هوء توجّه بقلبك إلى الله -رب العا مين- 
في علیائه» بخضوع وافتقار وخشوع وصدی» وفل: 

اللهم رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل› فاطرَ الساوات والأرض» عا الغيب والشهادةء 
أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اخثّلف فيه من الحق بإذنك» إّك تبدي من 
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تشاء إلى صراط مستقيم. 

وأخيرا: فهذا ما تيسر ذكره في خاتمة هذه الرسالةء فالحمد لله وله الشكر لإعانته على إتمامهاء 
وأسأله سبحانه أن يقبلها ويباركها وينفع بہاء ويكتب أجرها لمن كتبها أو قَرّمها أو أعان عليها 
بمعروف» وأسأله سبحانه أن يُصلح أحوال المسلمين ويو خد صفوفهم» ومجمع كلمتهم» ويوفقهم 
للبصيرة بكيد أعدائهم» ويعينهم على استعادة مجدهم» ونشر دين الله في الأرض» وأن يغفر لأحيائهم 
وأمواتيم» وأن يرزقني وإياهم الإخلاص والصواب في القول والعمل» إنه سميع بجيب. 


وصلل الله وسلم على عبده ورسوله حمّد» وعلل آله وصحبه أجعین. 


والحمد لله رب العالمين. 
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-١‏ فهرس المصادر والمر اجع. 
- فهرس الموضوعات. 


. القرآن الكريم. 

. الإبانة عن أصول الديانةء أي الحسن علي بن إساعيل الأشعري» حققه وخرجه 
وعلق علیه: بشیر حمد عيون» ط٤‏ الرياض: محتبة المؤید» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳١م.‏ 

. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» أعده 
للطبع ووضع فهارسها: عبدالجبار زکار» دمشق: دار الكتب العلمية» ۹۷۸٠م.‏ 

. أبحاث في اليهودية والصهيونيةء أحمد سوسة» بدون ط» إربد: دار الأمل» ۲٠٠۳‏ م. 
. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسين» ط4» مكة المكرمة: دار 
الرسالةء ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

. إتحاف الجماعة بم جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء همود بن عبداله التومجري» 


ط۲» الرياض: دار الصميعي» ٤٤اه‏ 
. الإتقان في علوم القرآنء عبدالر من السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط١‏ اليئة المصرية للكتاب› 9 م. 


. الأجوبة المفيدة لیات العقيدة» عبدالر من الدوسري» بدون ط. الكويت: دار 
الأرقم» بدون تاريخ. 

. الآحاد والثاني» ابن أي عاصم» تحقيق: فيصل باسم الجوابرة» ط1 الرياض: دار 
الرایة» ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱ءم.‏ 

١٠.أحاديث‏ العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح» سليان 
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ابن محمد الدبيخي» ط١‏ الطائف: دار البيان الحديثة» A۲ھ--۰۱‏ ۰ م. 

1.الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرىء» وائل إبراهيم محمد العسودء ط١‏ عبان: دار 
الفرقان» ۲۸٤۱ه-۸٠٠۲م.‏ 

۲.أحداث آخر الزمان في مرويات أهل البيت» إساعيل الحريري» طا بيروت: دار 
المحجة البیضاءء ۲۷٤۱ه-٦٠٠۲م.‏ 

۴۳ .الأحداث العالمية ا لجارية في ضوء النبوات» صموئيل مشرقي رزق» بدون ط» بدون 
دار» ۲م 

٤‏ .الأحداث النبوية مرتبة ترتيبا تاريخيا من الاختطاف إلى الخحالة الأبدية بروس أنيستي 
ط۲٠‏ القاهرة: بیت عنياء ۲٠١ ٤‏ م. 

.٥‏ حذروا المسيح الدجال يغزو العام من مثلث برموداء حمد عيسى داود» بدون ط» 
القاهرة: المختار الإسلامي»› ۱٤۱۱‏ ه-۱۹۹۱ءم. 

١‏ .الأحزاب السياسية في إسرائيل «عرض وتحليل»» هاني عبداللهء ط١‏ بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» ۹۸۱٠م.‏ 

۷.إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيدء 

ببروت: دار الكتب العلمية. 

.أحكام القرآنء أحد بن علي الرازي الحصاص» تحقيق: حمد الصادق قمحاوي» 

بیروت: دار إحیاء التراٹث» ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

.أحكام القران» محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط۲٠‏ مصر: 

دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۸م . 

٠١‏ .أحكام أهل الذمةء عمد بن أي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق وتعليق: يوسف ين أحمد 
البكري وشاكر بن توفيق العاروري» ط۲» الدمام: دار المعالي» ۲۸٤۱١ه-۷٠٠۲م.‏ 
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1. الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء ط١»‏ ببروت: دار الآفاق الجديدة» ۰ هھ _- ۱۹۸۰م. 

١.أخبار‏ الآحاد في الحديث النبوي» عبدالله بن عبدالر حن الجبرين» بدون ط» مكة 
المكرمة: دار عام الفوائدء بدون تاريخ. 
۳. الاختراق الصهيوني للمسيحية إكرام معي» ط۲ القاهرة: دار الشروق» ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م. 
٤.الاختلاف‏ في اللفظ والرد على الجهمية والمشبههء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب» 
تخریج وتعلیق: عمر بن حمود» ط۱ الریاض: دار الراية» ۱٤۱۲‏ ه-- ۱۹۹۱م. 
٥.اختلافات‏ في الكتاب المقدس» سمير سامي شحاته» ط١‏ القاهرة: مكتبة وهيةء 
0-7 م. 

.الآداب الشرعيةء عبدالله بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» 
ط۳» بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱٤۱٩‏ ه-- ۱۹۹٩۹‏ م. 

۷ الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» خرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» ط٤»‏ 
بيروت: دار البشائر اللإسلامية» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

۸. ديان المند الكبرى «الهندوسية-الجينية-البوذية»» أحمد شلبي» ط١١‏ القاهرة: مكتبة 
النهضة المصريةء ٠٠٠۲م.‏ 

۹٩.لإذاعة‏ بأحداث قيام الساعة وأشراط الساعة من مولد النبي 4# إلى عودة المسيح»› 
محمد عبداخحلیم عبدالفتاح» ط ۱ء دمشق: دار التاب العربي» ۷٠٠۲م‏ 

›١ط إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» الشوكاني»‎ ٠١ 
.م۱۹۸٤-ه‎ ۱٤٩١ ٤ بیروت: دار الكتب العلميةء‎ 

١.إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» ط ١ء‏ تحقيق: 
شعبان محمد إساعیل» مصر: دار الکتبي» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲ءم.‏ 
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٣‏ لأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل «دراسة حديثية تحليلية٤»‏ إبراهيم 
العليء ط؟۴. لندن: منشورات «فلسطين المسلمة٤» ٠۱۹۹۸‏ م. 

۳.أرض الميعاد والدولة الصليبية «أمر يكا في مواجهة العام منذ ١۱۷۷م٠»‏ والتر أً. 
مکدوجال» ترجمة: رضا هلال» ط١‏ القاهرة: دار الشروق» ۲۰٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ لإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة» زكي علي السيد بو 
غضة» ط1 بدون دار» ۲۲٤۱ه-۰۲٠۲م.‏ 

٥‏ أساس التقديس» فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء ط١‏ القاهرة: 
مکتبة الکلیات الأزهرية ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸ءم.‏ 

1.أساطير الصهيونية» جون روزء ترجة: قاسم عبده قاسم» ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة الشروق 
الدوليةء ٩۲٤٠ه-٦٠٠۲م.‏ 

۷.لاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» عبداله بن إبراهيم بن علي الطريقي» 
طا بدون دار» ٤٩٩۹‏ ١ه.‏ 

۸.لاستغلال الديني في الصراع السياسي» محمد الماك طا بيروت: دار النتفائس» 
۰۰۹-۰ م. 

4٩.لاستقامةء‏ أحد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» ط۲٠‏ مصر: مكتبة 
ابن تیمية› ۹٩٩٤١ه.‏ 

١‏ .الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبيء 
تحقيق وتعليق: عل محمد عوض وعادل أحد عبدا لمو جود» ط١‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱٤۱٩‏ ه- ٩٩۱۹۹م.‏ 

.١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابةء عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» 
بیروت: دار الکتاب العربي» ۱٤۲۸‏ ه-۱۹۹۷م. 
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.الإسراء والمعراج « وذكر أحاديثها - وتخريجها - وبيان صحيحها من سقيمها؟» حمد 
ناصر الدين الألباني» ط ١ء‏ عبان: المكتبة الإسلامية ٠۱٤۲۱‏ ه- ١٠٠۲م.‏ 

۳ .إسرائيل الكبرى «دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني»ء أسعد رزوق» ط۲» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۷۳ م. 

٤٤‏ .إسرائيل والتلمود إبراهيم خليل أحد «سابقا: القس: إبراهيم خليلى فليبس»» بدون 
ط» القاهرة: دار المنار» ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰م.‏ 

٥.إسرائيل‏ وعقيدة الأرض الموعودة» أبكار السقاف» ط۲ القاهرة: مكتبة مدبولی» ۱۹۹۸م 

.م۲٠٠٤ إسرائيل» العراق» الولايات المتحدة» إدوارد سعید» ط۰۱ بیروت: دار الآداب»‎ . ٠ 

۷ .أسرار الساعة وهجوم الغرب «إنذار خير للعال) الإسلامي قبل ۱۹۹۹ م٠‏ فهد سال» 
بدون ط» القاهرة: مدبولي الصغيرء بدون تاريخ. 

۸.أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية بأقلام عربية» عرض وتوثيق: هشام آل 
قطیط» ط۰۱ بیروت: دار المحجة البیضاء ٤٩٤٠ه-۳٠٠٠ءم.‏ 

٩‏ .الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبدالواحد وافي» ط۷ الجيزة: 
هضة مصر»› ۲٠٠٠‏ م. 

١‏ . الأسفار المقدسة قبل الإسلام «دراسة لحوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية٠»‏ صابر 
طعيمة» ط۰۱ بیروت: عام الکتب» ۱۹۸٩۵۱٤۰٩‏ م. 

١٠.الإسلام‏ عقيدة وشريعة» حمود شلتوت» ط۷ القاهرة: دار الشریعة» ٤۳۹۴١ه‏ - 
م. 

۲ .الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادي والعشرون» عبدالوهاب نوشادء ط١ء‏ 
دمشق: الأوائل للنشر والتوزیع» ٤‏ ١٠۲م.‏ 

۳ .اللإسلام» أحمد شلبي» ط ١١‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۹۷ م. 
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٥٤‏ .الإسلام» سعيد حوى» بدون ط القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۷۷-۵۱۳۹۷ م. 

٥٠‏ الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول الحسيني البرزنجي» ط ١ء‏ ضبط وتصحيح: 
عحمود الدمياطي» ببروت: دار الكتب العلميةء ۰ ھ-۱۹۹4م. 

٦‏ .أشراط الساعة الصغرى والكبرى» عز الدين حسين الشيخ» بدون ط, الرياض: دار 
انهدیانء ۱۳٤۱هھ-۱۹۹۳م.‏ 

۷.أشراط الساعة الكبرى في ضوء القرآن الكريم» فهد بن عبدالعزيز الفاضل» ط١›‏ 
الرياض: دار طيبة› 0٥0‏ ھھ-4 °° م. 

۸. أشراط الساعة ني مسند الإمام أحد وزوائد الصحيحين جمعاً وتخريجا وش رحا ودراسةء خالد 
بن ناصر بن سعید الغامدي» ط۰۱ جدة: دار الأندلس الخضراء ۰٩٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 

۹ .أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشر ارء عبدالملك بن حبيب الأندلسى المالكيء 
ط١‏ دراسة وتحقيق: عبداله عبدا ممن الغهاري الحسني» الرياض: دار أضواء السلف» 
0٥0‏ ھAھ-0‏ °۰ م. 

١‏ .أشراط الساعةء عبدالله بن سليمان الغفيلىء ط١‏ الرياض: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء ١١٤٠١ه.‏ 

١.أشراط‏ الساعة» يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل» ط۳٠‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 
۱ «`ھ_-۱۹41م. 

۲.إشكال وجوابه في حديث أي هريرة رضي الله عنه في الملاحم» سالم العياري» بحث 
خخطوط. 

۳. أشهر النبوات» همدي سعد ط١‏ القاهرة: دار الثقافةء بدون تاريخ. 

4 .الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» القاهرة: 
دار غبضة مصر للطباعة. 
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٥.أصول‏ الحديث «علومه ومصطلحه»» محمد عجاج الخطیب» ببروت: دار الفكرء 
٤‏ ھ- م 

.أصول الدين» عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي» ط۲ بيروت: دار الكتب 
العلميةء ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م. 

۷. أصول السنة» أبي بكر عبدالله بن الزبير بين عيسى الأسدي الحميدي» ط١‏ تحقيق وتخريج 
وتعلیق: عبدالله بن سلیان الغفيلي» الرياض: مكتبة الرشد» ۲۲٤۱ه-۱٠٠۲م.‏ 

۸. أصول في التفسیر» حمد صالح العثیمین» ط۱ الدمام: دار ابن القیم» ٩۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

٩.أصول‏ مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد» ناصر بن عبدالله بن علي 
القفاري» ط۳ الجيزة: دار الرضاء ۱۸٤۱۹۹۸۸۱ءم.‏ 

٠.لأصول‏ من الكافي» محمد بن يعقوب الكليني الرازي» بدون ط» طهران: المكتبة 
الإسلامية» ۱۳۸۸ه. 

١.لأصولية‏ الإنجيلية «نشأتها وغايتها وطرق مقاومتها؛ء صالح بن عبدالله المذلولء 
ط۱ الرياض: دار المسلم» ۱٤۱٩‏ ه-۱۹۹1م. 

۲الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي «الجزء الأول الدعوة والدعاة» جورجي 
کنعانء ط۱ بیروت: دار بیسان» ۱۹۹۰م 

۳.الأصولية اليهودية في إسرائيل» إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي» ترجة: ناصر 
عفيفي» ط۱ » القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ١٩٤٤٠ه-٤٠٠۲م.‏ 

.٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي»› ط ۲ء 
القاهرة: مطبعة المدنی» ۱۹۷٩-۱٤۰۰‏ م. 

٥.أضواء‏ على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أآحد منصور»ء طا بيروت: دار 


ابن حزم» 6٥‏ ھ--۱۹44م. 
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١.إظهار‏ الحق» رحة الله بن خليل الر من اهندي» طا بيروت: دار الكتب العلميةء 
۳ ھه`ھ_-۱۹4۳م. 

۷-الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تعريف وتدقيق: محمد 
رشید رضاء بیروت: دار المعرفة» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۸.إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانيال» عبدالمسيح بسيط أبو الخير» بدون معلومات. 

۹.إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزيةء تحقيق: محمد حي 
الدين عبدا لحميد» بيروت: ا مكتبة العصرية» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

۰ الأعلام» خير الدین الزرکلي» ط۰۱۰ بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۹۲م. 

١.إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن قيم الحوزيةء تحقيق: حمد حامد الفقي» 
ببروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. 

۲. آفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي» محمد علي البارء طا جدة: دار 
العلم» 0 ھھ_-۱۹۸0م. 

۳.إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان» 
همود بن عبدالله التويجري» بدون ط الرياض: مكتبة المعارف» ۱٤۰٥‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

٤.اقترب‏ خروج المسيح الدجال «الصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون لخروج المسيخ 
الدجال بأطباقه الطائرة من مثلث برامودا؟» هشام كال عبدالحميد» بدون ط, القاهرة: 
دار البشیر» بدون تاریخ. 

.م۲٠٠٥١-ه۱٤۲٩ اقتربت الساعة» أسامة یوسف رحهةء ط۳ بیروت-دمشق: دار قتیبة»‎ .٥ 

1.اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة آهل الححيم» أحمد بن عبداخليم بن تيمية» تحقيق: 
ناصر العقل» ط۸ الرياض: مکتبة الرشد ٠٤۲۱‏ ه- ١٠٠۲م.‏ 

۷. لاكتفاء في مغخازي رسول الله والثلاثة الخلفاء أآبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
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الأندلسى» بدون ط» تحقيق: مصطفى عبدالواحد القاهرة: مطبعة السنة المحمديةء 
۷ھ - 1۹1۸م. 
۶ ۶ 

۸.إكال إكمال المعلم» محمد بن خليفة الوشتاني الأي» ضبطه محمد سام هاشم» طا 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱٩‏ ه-٤۱۹۹م»‏ مطبوع مع صحيح مسلم» ومكمل 
إكمال الإكالء للسنوسي. 

۹.إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق: يحيى 
إسماعيل› طا المنصورة: دار الوفاء» ٩۱٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

.٠١‏ الإ لام بالإعلام فيي جرت به الأحكام والأصول المقضية في وقعة الإسكندرية» محمد 
بن قاسم بن محمد النويري الاسكندراني» تحقيق: عزيز سوريال عطية» ط اء حيدر 
آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م. 

.الام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیقی: رفعت فوزي» طاء مصر: دار الوفاءء 
۲ ھه`ھ- ۹۱ *۲م. 

١۲.الأمالي‏ « الشهير: بالأمالي الخميسية1» حى بن الحسين الشجري الجرجاني» ط 
بیروت: عام الکتب» ٩۰٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 

۳ .لاماي المطلقةء أحمد بن حجر العسقلانيء حقیق: مدي عبدالمحسن السلفي» طا 
بيروت: المكتب الإسلاميء 1ھ ۱۹40م. 

۹ الإمام اهدي الصلح العالى المنتظرء محمد جواد الطبسى» نقله إل العربية: عبدالسلام 
الترابي» ط۰۱ بیروت: دار جواد الأئمة» ۲۷٤۱ه-٦٠٠۲م.‏ 

.٥‏ رمام اهدي ومفهوم الانتظارء لكاظم جعفر المصباح» طا طهران: دار البصائر› 
۳ ھهھ-؟ ۲*۹ م. 


٦.الإمامة‏ العظمى عند أهل السنة والجماعةء عبدالله بن عمر الدميجي» ط۲٠‏ الرياض: 
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دار طيبةء ٤١٩۹‏ ١ه.‏ 

۷.الأمانات والاعتقادات» سعيد بن يوسف المعروف بسعديا الفيومي» تحقيق: س. 
لانداور» بدون ط» لندن: دار و.ج.بریلء ۱۸۸۰ م. 

۸.امبراطورية الشر الجديدة» عبدالحي يحبى زلوم» ط١‏ بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»۳٠٠۲م.‏ 

4٩.أمة‏ اليمين قوة المحافظين في أمريكاء جون ميكلثوايت وأدريان وولدريدج» ترجة: 
عبدالوهاب علوب» طا القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء ۲۷٤۱٠ه-۷٠٠۲ءم.‏ 

.٠‏ أمريكا المختطفة «اللوبي اللإسرائيلى وسياسة الولايات المتحدة الخارجية٠»‏ جون 
جي. مير شامير» وستفن إم. والت» نقله إلى العربية: فاضل جتكرء ط١»‏ الرياض: 
مکتبة العبیکان» ۲۷٤۱ه_-٦٠٠۲م.‏ 
.١‏ أمريكا على مفترق طرق «ما بعد المحافظين الجحدد»» فرانسيس فو كوياماء نقله إلى 
العربية: محمد محمود التوبةء ط١‏ الرياض: مكتبة العبیکان» ۲۸٤۱ه-۷٠٠۲م.‏ 
.١‏ آمريكا وإسرائيل «دراسة لدور الفكر الديني في الدعم الأمريكي لإسرائيل؟»› 
محمد معروف الدواليبي» ط۲ دمشق: دار القلم» ھ۰۹٣۲‏ م. 

۴۳. أميركا المسيحانية «-حروب المحافظين الحددا» الان فوشون ودانيال قرنةء ترحمة: 
موریس شربل» بدون ط» طرابلس: دار جروس برس۰ ۲۰۰۵ م. 

.٤‏ الأنبياء الصغارء هنري أيرنسايدء تر جمة: أديب يسي »ال جزء الأول»: ط ۲» بدون دار 
٦م‏ وا لحزء الثاني»: بدون طبعةء بدون تاريخ» و«الجزء الثالث»: ط١‏ ۲م 

.٠٥‏ الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم» لأب الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان اللنياط المعتزلي» بدون ط» 
ببروت: المطبعة الكاثوليكية» ۷٥۹١ه.‏ 
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.*٦‏ الانتفاضة والتتار ا لجددء سفر بن عبدالر هن الحواليء ط1٠‏ الرياض: ججلة البيانء 
۴ ھم- ۳م 

۷. إنجيل برناباء ترجة: خليل سعادة» قدم له: محمد رشيد رضاء عرف به: أحمد 
حجازي السماء بدونل ط» القاهرة: دار البشبرء بدولن تاریخ. 

۸. الأنساب» عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تقديم وتعليق: 
عبدالله عمر البارودي» ط۰۱ بیروت: دار الجنان» ۱۹۸۸-۵۱٤۰۸‏ م. 

۹. الإنسان والحالة الأبديةء ف. و. جرانت» بدون ط» مصر: دار الإخوة» ٠٠٠۲م.‏ 

 .٠‏ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» على بن 
نفیع العلیاني» ط ۲» الریاض: دار طیبة» ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹۰م.‏ 

.١‏ اوقفوا الحرب «إزالة النزاع في العصر النووي»» روبرت هندي وجوزيف 
رتبلات» تعریب: آمل حود» ط۱» بيروت: شركة الحوار الثقاني» ٠٠٠۲م.‏ 
.١‏ إيثار ا لحق على ا لخلق في رد اللافات إلى المذهب الح من أصول التوحيد» محمد إبراهيم 
الوزيرء تحقيق: أمد مصطفى حسين صالح» اليمن: الدار الیمنية» ۱٤١۵‏ ه_- ٩۹۸١م.‏ 
۳ الإيمانء محمد بن إسحاق بن حى بن مندة» تحقيق: علي بن عمد بن ناصر 
الفقيهي» ط۰۲ بيروت: مؤسسة الرسالةء ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

.٤‏ أین مقر الأرواح؟» صموئیل مشرقي» ط۰۲ بدون دار» ٤‏ ۲۰۰م. 

.٥‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» أحمد عمد 
شاكر» ط۳» مصر: مطبعة محمد على صبيح وأولاده . 

.١‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبداخالق 
العتكي البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط ١ء‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحکم» ۹ ھ-1۹۸۸4ء» والحزء العاشر مئه بتحقیق : عادل بن سعد» طا 
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۴-٤‏ م. 
 .۷‏ بحوث ني عقيدة آهل السنة وا لجماعة ومو قف الأشاعرة وا لحر كات المعاصرة منهاء 
ناصر بن عبدالکریم العقل» ط ۲» الریاض: دار العاصمة» ٩۱٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 
۸. بدائع الزهور في وقائع الدهورء محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» ط"» القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

۹4. بدائع السلك في طبائع الملك» لأبي عبداله ابن الأزرقء تحقيق وتعليق: علي 
سامي النشارء ط١»‏ بغداد: دار الحرية للطباعة» ۱۳۹۷ ه_- ۱۹۷۷ م. 

.٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحد بن عمد بن رشدء تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق» ط١‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ البداية والنهاية لأمة بني إسرائيلء أحهمد أحد على السقاء ط١‏ دمشق-القاهرة:دار 
الكتاب العربي» ٤٠٠۲ءم.‏ 

۲. البداية والنهايةء إساعيل بن كثير» تحقيق: عبدالله التركي» مصر: دار هجرء 
ھ۱۹44م 

۳. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» بدون ط» 
بىروت: دار المعرفةء بدون تاريخ. 

.٤‏ بذل المجهود في إفحام اليهود» السموآل بن بجيى المغربي» تحقيق: احمد حجازي 
أحمد السقاء ط١‏ الحيزة: دار النافذة» ۲٠٠۵‏ م. 

.٥‏ البرق اليمني في نقد مرويات قصة أويس القرني» عبدالعزيز بن آحمد بن محسن 
الحميدي» ط١‏ مكتبة المزیني» ۹٩٤٠ه.‏ 

.٠١‏ البرهان في أصول الفقهء إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوينيء تحقيق: 
عبدالعظيم الديب» ط ۲» القاهرة: دار الأنصارء ١٠٤٠ه.‏ 
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YY‏ البروتوكولات واليهودية والصهيونيةء عبدالوهاب الملسيري» ط٤‏ القاهرة: 


دار الشروق) ٠٥‏ م 
۸. بشرى البشر في حقيقة المهدي ال منتظر» عمو دالغرباوي» ط١٠‏ دمشق-القاهرة:دار 
الكتاب العربي» a:‏ ۲م 


۹ بعد الاختطاف» جيري دارت» ترجمة: عزيز حبيب وفيفان فايز ونانسى وليم 
وداليا رؤوف» بدون معلومات. 

.٠‏ البعد الديني في السياسية الأمريكية تجاه الصراع العربي- الصهيوني» يوسف 
الحسن» ط۴ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲٠٠٠١‏ م. 

.١‏ البعد الديني في الصراع العربي اللإسرائيلي» محمد الحسيني إساعيلء طا 
القاهرة: مكتبة وهبة» ۲۱٤٠ه-٠٠٠۲م.‏ 

۲ البعد الديني للصراع الإسرائيليء محمد خليفة حسن» بدون ط القاهرة: مركز 
الدراسات الشرقيةء» ۱۹۹٩۹‏ م. 

 .۳‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» حمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: حمد 
الملصري» ط1 الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

. بغية الباحث عن زوائد مسندالحارث» عل بن سليمان بن أبي بكر اهيثمى» تحقيق ودراسة: 
حسين أحمد صالح الباكري» ط١‏ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

. بغية الطلب في تاريخ حلب» الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة 
ابن العدیم» تحقیق: سهیل زکار» بیروت: دار الفکر» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

 .١‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحادء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: موسى بن سلمان الدويش› 
طا المدينة المنورة: محتبة العلوم والحكکمة ۱٤١۸‏ هھ - 1۱۹۸۸م. 
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۷. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين عبدالر حن السيوطيء 
ط۲ دار الفکر» ۱۳۹۹ه-۹٩۱۹۷ء.‏ 

۸. بلاد الشام أرض الأنبياء والملاحم وأشراط الساعةء منصور عبدالحكيم طا 
دمشق- القاهرة: دار الكتاب العربي» ١٠٠۲م.‏ 

 .۹‏ بلد الله «الدين في السياسة الخارجية الأمريكية٤»‏ والتر راسيل ميدء ط ١ء‏ ترجمة: 
همدي عباس القاهرة: مكتبة الشرق الدولية» ۱٤۲۷‏ ه-۷٠٠۲م.‏ 

.٠‏ البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم «أمريكا وبريطانيا» والترك وتدمير 
إسرائیل وتحریر الأقصی» فاروق الدسوقی» ط۰۲ بدون دار» ۱۹۹۸ م. 

.١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تصحيح 
وتکميل وتعلیق: حمد بن عبدالر حن بن قاسم» ط اء مكة: مطبعة الحکومة» ۹۱١١ه.‏ 
۲. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» نحقيق: 

جماعة من العلماء» الکویت: مطبعة الحكومة» ۱۳۸۵ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

۳. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول» صديق حسن خان القنوجي» ط١›‏ 
الریاض: مکتبة دار السلام» ۱٤۱٩‏ ه-٩۱۹۹۰م.‏ 

٤٤‏ تاريخ ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» ط١‏ بيروت: 
دار التب العلميةء ۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ م. 

.٥‏ تاريخ ابن خلدون «المسمَى: ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبره» عبدالر من بن خلدون» ضبطه: خليل شحاده» 
ط۰۱ بیروت: دار الفکر» ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۱م. 

.٠‏ تاريخ الأديان «دراسة وصفية مقارنة» محمد خليفة حسن» بدون ط» القاهرة: 
دار الثقافة العربيةء ٠٠٠٠م.‏ 
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۷. تاريخ الإسلام» حمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ط١‏ تحقيق: بشار عوادء دار 
الخرب الإسلامي» ٤٩٤٠ه-۳٠٠۲م.‏ 

۸. التاريخ الأوسط› اللسمى «المختصر من تاريخ هجرة رسول الله -ه- 
والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: تيسير 
بن سعد آبو حید» ط۱ الرياض: مکتبة الرشد» ٩٩٤٠ھ‏ - ٠٠٠۲م‏ 

4. تاريخ الدولة العلية العثانيةء حمد فريد المحامي» بدون ط» بيروت: دار الجيلء 
۷ Aھ-۱۹۷۷م.‏ 

۰, تاريخ الديانة اليهودية» حمد خليفة حسن» بدون ط» بدون دار» ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

.١‏ تاريخ الطبري «تاريخ الأمم والملوك!» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهیم» ط ۲» مصر: دار المعارف» ۱۳۸۷ه-۷٩۱۹م.‏ 

۲. التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل البخاري» بدون ط» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱٤۰٩۷‏ ه-٩۱۹۸ءم.‏ 

۳. تاريخ المدينة ا منورة عمر بن شبّه النميري البصري» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
ط ۲ء جدة: دار الأصبهانی» ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م. 

.٤‏ التاريخ اليهودي» الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنةء إسرائيل شاحاك 
ترجمة: صالح علي سوداح» ط۰۱ بیروت: بیسان» ۱۹۹٩‏ م. 

,.٥‏ تاريخ بغدادء آحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» اعتنى به: السيد خمد 
سعيد العرفي» بدون ط» بيروت: دار الكتاب العربي» بدون تاريخ. 

.٠‏ تاريخ مدينة دمشق» على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكرء تحقيق: حب الدين 
عمر بن غرامة العمري» بدون ط› بیروت: دار الفکر» ٩۱٤۱ه-٩۹۰٩۱۹م.‏ 

۷. تأملات في سيرة الرسول هه عمد السيد الوكيلء ط ٠“‏ جدة: دار المجتمع» 
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1 ھ_- ۱۹40م. 

۸. تأويل ختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
عبدالرحیم» ط۱ بیروت: دار الفکر» ٠۱٤١١‏ ه_- 6۵م 

۹. تأويل مشكل القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد مد صقر» بدون 
ط القاهرة: دار التراث» ۱٤۲۷‏ ه-۹٠١٠٠۲م.‏ 

.٠‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبهء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد علي 
النجارء بدون ط» مصر: المؤسسة المصرية العامة» بدون تاريخ. 

.١‏ تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف» ط۱» بيروت: دار ابن حزم» 
4۸ ھه--۱۹44ء. 

 .۲‏ بجديد الفكر استجابة لتحديات العصرء أحمد صدقي الدجاني» بدون ط» 
القاهرة: دار المستقبل العربی» ۱۹۹٩‏ م. 
۳. تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والفتن والملاحم أحدبن 
إبراهیم بن أبي العینین» ط۰۱ مصر» سمنود: مکتبو ابن عباس» ۲٠٠۳-۵۱٤۲٤‏ م. 
.٤‏ تحريف رسالة المسيح الت عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد جستنية» 
ط۱ دمشق: دار القلمے ۲۰٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

.,.0٥‏ بتبحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالر من بن عبدالرحيم 
المباركفوري» أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: عبدالوهاب عبداللطيف» ط۲ 
القاهرة: مطبعة المدنی» ۱۳۸۳ھ - ۱۹۹۳ م. 

.٦‏ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» محمد ناصر الدين الألباني» ط٤»‏ بيروت: 
المكتب الإأسلامي» ١٠٤٠١ه.‏ 


۷. خریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزنخشري» عبدالله بن 
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يوسف بن محمد الزيلعي» اعتنى به: سلطان بن فهد الطبيشي» ط ١ء‏ الرياض: دار ابن 
خحزيمة» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۸. تدريب الراوي في شرح تقريب النوواي» عبدالر من بن أي بكر السيوطيء تحقيق: 
عبدالو هاب عبداللطيف» ط ۲ بروت: دار الكتب العلميةء 4۹ءم-۱۹۷4م. 

.٩‏ التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز 
الله العطاري» حید آباد: مطبعة العزیزية» ۱٤۰٥۵‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 

۰-,. تذكرة الحفاظ محمد بن أحهد بن عثمان الذهبي» حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف 
العثانية» ۱۳۳۳ه-۱۹۸1ءم. 

.١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي» ط٠‏ تحقيق وتخريج: فؤاد أحمد زمرليء بيروت: دار الكتاب 
العریي» ۱٤۱٤‏ ه-۱۹۹۳م. 

.١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» عياض بن موسى ين 
عیاض» تحقیق: أحمد بکیر حمود» ط۱ بیروت: دار مكتبة الحیاة» ۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۷م. 

۳. تساؤلات في المسيحيةء طارق فوزي» ط١‏ القاهرة: دار الأحمدي» ۷٠٠۲م.‏ 

. التصريح بيا تواتر في نزول المسيح» عمد أنور شاه الكشميري الندي» رتبه حمد 
شفیع» وحققه عبدالفتاح أبو غدة» ط٥۰‏ دمشق-بیوت: دار القلم» ۱٩۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

.٥‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعانيء 
ط ۲ء تقديم وتعليق وشرح: علي بن محمد بن سنان» المدينة المنورة: مكتبة دار الكتاب 
الإسلامي» ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۱ءم. 

.٠‏ التعريفات» علي بن جد الشريف الجرجاني» تحقيق: محمد عبدالر من المرعشلي» 
طا ببروت: دار النفائس»› 0۵ھ _~ ۱۹10م. 
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۷. تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة 
وتحقيق: سعيد عبدالر من موسى القزقي» طا بيروت: المكتب الإسلامي» عان: 
دار عیار» ۱٤۰٩‏ ھ-٩۱۹۸م.‏ 

۸. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من المؤلفين» بدون ط» القاهرة: 
تعریب شر کة ماستر میدیاء بدون تاریخ. 

۹. تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثرر القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
محمد السلامةء ط۱ الریاض: دار طیبة» ۱٤۲۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

.٠°‏ تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعانيء تحقيق: ياسر إبراهيم وغتيم بن عباس بن 
غنیم» ط۰۱ الریاض: دار الوطن» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م.. 

.١‏ التفسير الكامل للكتاب المقدس «العهد الجديداء متى هنري» طا القاهرة: 


إجلز» .۲٠٠٠١۲‏ 
۲. تفسير المنار المسمى تفسير القرآن الحکيم» محمد رشيد رضاء ط ۲ء بيروت: دارا 
لعرفةء بدون تاريخ. 


AY‏ . تفسبر سفر الرؤيا للقديس يو حنا اللاهموتي» ابن کاتب قیصر» اعتنی به: 
أرمانيوس حبشي شتا البرماوي» ط۳٠‏ القاهرة: مكتبة المحبة» ۱۹۹٤‏ م. 

.٤‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» الحسن بن محمد النيسابوري» ضبطه 
وخرجه: زکریا عمیرات» ط۰۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
.٥۵‏ تفسر كلات الكتاب المقدس «معجم الألفاظ العس 15» سعيد مر قص إبر اهيب 

ھ . س KS‏ 2 مرقصض إبراهيم 
ط۸ بدون دار» ۲۰۰۷م. 
۸٩‏ . التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي» ط۲ مۋمىسة التاريخ العري ودار 
إحياء التراث العربي» 7 ھ۱۹۷1 م. 
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AY‏ . تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر» عناية: عادل مرشد» ببروت: مؤسسة 
الرسالةء ۲۰٤۱ہ-۹٩۱۹۹م.‏ 

۸. تقييد العلم» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش› 
ط۲« دار إحياء علوم السنة النبويةء ٤۷م‏ 

.٩۹‏ تكملة تاريخ الطبري» محمد بن عبدالملك الهمداني» تحقيق: ألبرت يوسف 
کنعان. ط۰۲ پیروت: المطبعة الكاثوليكية» ۱٩۱۹م.‏ 

۰-. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم»ء محمد تقَيّ العثماني» طا دمشق: دار 
القلم» ۲۷٤١ه-٦١٠٠۲م.‏ 
العسقلاني» باكستان: المكتبة الأثرية» ۱۳۸۶٤‏ ه-٤٩۱۹م.‏ 
بعروت: دار الكتاب العربي. 
۳ .-. تلخیص کتاب الااستغائة المعروف بالرد على البكري» ابن كثر الدمشقی»› 
تحقيق: محمد بن على عجال» ط١‏ المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» ١۷١٤٠١ه.‏ 
.4٤‏ تهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء حمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عاد الدين 
أحمد حیدر» ط۱ بیروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

.-۵٥‏ تنبؤات نوستراداموس وخططات اليهود والعا) الإسلامي» منصور عبدالحكيم 
ط۱» دمشق» القاهرة: دار الكتاب العربي» + م 

1. تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» سعد بن منصور بن كمونة» عني بنشره: موسى 
برلان» بدون ط» مطبوعات جامعة کالیفورنیاء ۱۹٦۷‏ م. 

۷. التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيلء عبدالر من بن بحيى المعلمي» قام 
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على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه: عمد ناصر الدين الألباني» ط۲ الرياض: مكتبة 
المعارف) ١۱۳۸١ه.‏ 

 .۸‏ تہذيب الآثار» بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: حمود محمد 
شاكر» القاهرة: مطبعة المدني» ۱۹۸۲ م. 

 .4‏ تہذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حققه وعلق عليه: مصطفى 
عبدالقادر عطاء ط۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ٩۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

 .٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء جال الدين أبو الحجاج يوسف المزي» حققه وضبطه 
وعلق علیه: بشار عواد معروف» ط۱ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲م. 

.١‏ تمذيب اللغةء عمد بن أحد الأزهري» تحقيق: رياض زكي قاسم» ط١‏ بيروت: 
دار المعرفةء ۲۲٤۱ه-۱١٠۲م.‏ 

.١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر بن صلاح الجزائري الدمشقي» المدينة 
المنورة: المكتبة العلمية. 

۳. التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» دراسة 
وتحقیق: عبدالعزیز إبراهیم الشهوان» ط ۵» الریاض: مکتبة الرشد ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

.٤‏ التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص» نعمان عبدالرزاق السامرائي» طا 
لندن: دار الحكمة ۲۲٤۱ه-۰۱٠۲م.‏ 

.٠‏ التوراة دراسة وتحليلء محمد شلبي شتيوي» طاء الكويت: مكتبة الفلاح» 
1۹441-7 ء. 

.٠١‏ التوقيف على مهات التعاريف» عبدالرؤوف بن المناوي» تحقيق: عبدالحميد 
صالح حلوانء ط١‏ القاهرة: عالم الکتب» ۱٤۱۰‏ ه_- ۱۹۹۰٠م.‏ 


¥ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليان بن عبدالله بن محمد بن 
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عبدالوهاب» ط ١ء‏ دمشق: المكتب الإسلامي» بدون تاريخ. 

۸. تيسير الكريم الرحمن ي تفسير كلام المنان» عبدالر من بن ناصر السعدي» اعتنى 
به: سعد بن فواز الصمیل» ط۱ الدمام: دار ابن الجوزي» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۹. التيسير بشرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف المناوي» بدون معلومات. 

.٠‏ الثقات» محمد بن حبّان بن أحد أي حاتم البستي» ط١‏ الهند: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانيةء ۱۳۹۲۳ ه_- ۱۹۷۳ م. 

.١‏ الثلاثاء الأسود «خلفية اهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية»» محمد أحمد 
النابلسي» ط۲ بیروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار الفکر» ۲۲٤۱ه-۲٠٠۲م.‏ 

۲. الثورة العربية الکبری» مصطفی طلاس» ط۳ بيروت: دار الشورى» بدون تاريخ. 

۳. ثورة الموطئين للمهدي «قضية حتمية في قانون الاستبدال الإهي٤»‏ مهدي 
الفتلاري» ط۰۱ بیروت: دار البلاغ» ۱۳٤۱ه-٩۱۹۹۳م.‏ 

.٤‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول ف المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري» 
تحقیق: عبدالقادر الأرناؤوط» بیروت: مطبعة الملاح» ۱۳۸۹ ه- ۱۹۹۹م . 

.٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد ابن جرير الطبري» تحقيق: عبدالله 
الترکي» ط۰۱ مصر: دار هجر» ۲۲٤۱ه-۰۱٠۲م.‏ 

 .٠١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيلء صلاح الدين أي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي» تحقيق وتخريج: مدي عبدالمجيد السلفي» طا العراق: الدار العربيةه 
۸ ھھ-۱۹۷۸م. 

۷. جامع الرسائل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط۲» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
القاهرة: مطبعة المدنی» ۱٤۰٩١‏ ه_- ۱۹۸٤‏ م. 

۸. الجامع الصحيح-سنن الترمذي-» محمد بن عيسى الترمذي» ط ١ء‏ بيروت: دار 
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إحیاء التراث» ۲۱٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

4. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» جلال الدين عبد الر هن بن أي بكر 
السیوطي» ط۰۱ بیروت: دار الفکر» ۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 

.٠‏ ال جامع المسند الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري» إشراف: صالح آل الشيخ»› 
ط۱ الریاض: دار السلا ۱٤۲۰‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

.١‏ جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف ابن عبدالبر» ط١ء‏ مصر: الطباعة 
المنیریة» ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ م. 

۲. الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ط١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۲۷٤۱ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

۳. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: حمود 
الطحان» الرياض: مكتبة العارف» ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳م. 

.٤‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة» ط١ء‏ مطبعة لجحنة التأليف 
والترجمة والنشر» ٤‏ ۱۳۰ه-٩۱۹۳۰م.‏ 

.٥‏ الجحفر أخطر خطوطة على وجه الأرض» عمد عبداخليم عبدالفتاح» بدون ط› 
مصر: كنوز للنشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

.٠‏ الحفر لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «أسرار الهاء في الجفر٤»‏ حمد 
عيسى داود» بدون ط» القاهرة: مدبولي الصغيرء بدون تاريخ. 

۷. جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» نعمان خير الدين الألوسي» بدون ط» مصر: 
مطبعة المدني» بدون تاريخ. 

۸. الجاعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» سليم بن عيد 
الملاليء بدون ط» عمان: الدار الأثریةء ۱٤٩١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 
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۹. الجحمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق: علي 
حسین البوّاب» ط۰۱ بیروت: دار ابن حزم» ۱٤۱٩۹‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

.٠‏ جهرة اللغةء حمد بن محمد الحسن بن دريد الأزدي» ط١ء‏ حيدر آباد: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثأنية» ٠٤١‏ ١١ه.‏ 

.١‏ جهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوت» طا 
بيروت: المكتبة العلمية» ۱۳٣۲‏ ه- ۱۹۳۳م. 

.١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحد بن عبدالحليم بن تيمية» 
ط؟» تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر 
وحمدان بن حمد الحمدان» الریاض: دار العاصمة» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

 .۳‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافيء عمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةت 
تحقیی: سعید محمد اللحام» ط۱ بیروت: دار [حیاء العلوم» ۱٤۰١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

“. الحواهر الحسان في تفسير القرآن» عبدالر من بن محمد بن مخلوف الثعالبيء 
تحقیق: محمد الفاضلى» ط١‏ بيروت: المطبعة العصرية» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

°. الجواهر والدرر في ترجة ابن حجر عبدالر حن السخاوي» ط اء تحقيق: إبراهيم 
باجس عبدالمجید» بیروت: دار ابن حزم» ۹٩۱٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

1. حاشية محمد بن عبداهادي السندي على سنن ابن ماجه» مطبوعة مع سنن 
الصطفى هة ابن ماجهء» ط١‏ مصر: المطبعة التازيةء بدون تاريخ. 

۷. حاضر العام الإسلامي» شكيب أرسلان» نقله إلى العربية: عجاج نوهض› 
ط٤»‏ بیروت: دار الفکر» ۱۳۹۴۲ ه-۱۹۷۳م. 

۸. الحاوي الكبير في فقه مذاهب الإمام الشافعي وهو شرح تصر المزنيء 


على بن محمد بن حبيب ال ماوردي» تحقيق: على محمد معوض وعادل أحهمد عبدالمو جود 
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ط۱ بیروت: دار الکتب العلمیةء ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹ءم.‏ 

4. الحاوي للفتاوى [في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون]ء جلال الدين عبدالر هن بن أي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد حي الدين عبدالحميد» بيروت: المكتبة العصرية» ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰م. 

.٠‏ الحتميات من علائم الظهورء فاروق البياتي الموسوي» طا قم: مؤسسة 
السبطين -عليه) السلام- العا ية ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ _حجة الله البالغةء أحمد شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي» شرحه وعلق عليه: 
محمد شریف سکر» ط۰۱ بيروت: دار إحياء العلوم» ١١٤٠ھ‏ - ۵م 

.١‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء إساعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخل وزميله» ط١‏ الرياض: دار 
الرایةء ۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م. 

۴۳. حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائدء الأمين الحاج محمد أحمدء طاء 
جدة: دار المطبوعات الحديثة» ۱۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

.٤‏ حدود الصراع «تاريخية الصراع العربي واليهودي الإسرائيلي؟» موفق صادق 
العطارء ط ١ء‏ دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع» ٠٠٠۲م.‏ 

.٥‏ الحرب الصليبية تواريخ حرب ظالة» جيمس كارول» ترجة: قاسم عبده قاسم» 
طا القاهرة: محتبة الشروق»› ١۲٤٠ه-١٠٠٠۲م.‏ 

.٩‏ الحرب العالمية الرابعةء باسكال بونيفاس» ترجة: أحمد الشيخ»ء طا القاهرة: 
مكتبة الشروق الدوليةء ۲۷٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

۷. حرب صليبية بكل المقاييس» زينب عبدالعزيز» ط١‏ دمشق-القاهرة: دار الفكر 
العربي» ۳٠٠۲م.‏ 
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۸. الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي» محمد خليفة حسن» بدون 
ط» القاهرة: مركز الدراسات الشرقيةء بدون تاريخ. 

ء١ حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجحديدء عبدا لحي حى زلوم» ط‎ .٩ 
م.‎ ۲٠٠٠١ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»‎ 

.٠‏ حروب الديمقراطية «معارك الإصلاح وايمنة؟» رفيق حبيب» ط١‏ القاهرة: 
مكتبة الشروق الدوليةء ۲۷٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

.١‏ حضارات الشرق الأدنى القديم» عمد بيومي مهران» بدون ط» الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹٩‏ م. 

۲. حقيقة ا لخبر في المهدي المنتظر» هشام محمد ط١‏ الجحيزة: مكتبة النافذة» ۲٠٠۵‏ م. 

۲۳. حقيقة الكتاب المقدس تحت مججهر علماء اللاهوت» روبرت كيل تسلر» ط١‏ 
ترجمة: علاء أبو بكر» القاهرة: مكتبة وهبةء ۲۷٤۱ه-٦٠٠۲م.‏ 

ء١ حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعءال» فوزي بن محمد العودة ط‎ .٤ 
.م۱۹۹۷-ه۱٤۱۷ راجعه: حمد ناصر الدین الألباني» الریاض: دار الصمیعي»‎ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني الشافعي» دراسة‎ ,٥ 

وتحقیی: مصطفی عبدالقادر عطاء ط۱» بیروت: دار التب العربية» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷١م.‏ 
.١‏ هحار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر والجذورا» سفى رخلافسكي» ترجه 
عن العبرية: إساعیل دبج» ط۲» دمشق: دار کنعان» ۵٠۲۰م.‏ 
.Yo¥‏ حى سنة ۲٠٠٠‏ «نظرات جديدة في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين؟ء 
عبدالعزیز بن مصطفی کامل» ط۰۱ لندن: المنتدی الإسلامي» ۰٩٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 
۸.. الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةء أبو الفضل عبدالرزاق بن 
الفوطي البغدادي» بغداد: مطبعة الفرات» ١١١۳٠ه.‏ 
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۹. الحیوان» عمرو بن بحر ا لجاحظء تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون» بدون 
ط» پیروت: دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 
.٠‏ خروج يأجوج ومأجوج وزوال إسرائيل في مذبحة هرمجدون على أيدي أبناء 
النيلء فاروق محمد نجلاء بدون ط» طنطا: المكتبة القومية الحديثةء بدون تاريخ. 
۱. الخریدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» إيسوذورس» بدون ط إعداد وتعليق: 
ميخائيل مكسي إسكندر» القاهرة: مكتبة المحبةء بدون تاريخ. 

۲. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» ط ۲ء مصر: دار إحياء 
الكتب العربية» ۱۹٦٩‏ م. 

۳. خطبة الحاجة التي كان رسول الله #أيعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط۲ بیروت: المکتب الإسلامي» ۳۸۹١ه.‏ 

.٤‏ خطر اليهودية الصهيونية على النصرانية والإسلام» طانيوس منعم» ط۲ 
بیروت: مؤسسة موتاشاء بدون تاریخ. 

.٥‏ خطوة خطوة نحو نهاية العالم» إبراهيم صبري» بدون معلومات. 

.1١‏ خلاصة المقال في المسيح الدجال» عحمود الغرباوي» ط ١ء‏ دمشق-القاهرة:دار 
الکتاب العربي» ۴٠٠۲م.‏ 

۷. الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» إساعيل الكيلاني» ط۲٠‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي» ۱٤۱٥‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

۸. خلفية صراع أهل الأديان حول فلسطين ولبنان» محمد عثمان صالح» طاء 
المدينة المنورة: مکتبة ابن القیم» ۱٤۱۰‏ ه-۱۹۸۹م. 

4. خس وخسون ٠٠٥١١‏ حقيقة من حقاثق الإيان الأساسيةء ناشد حناء ط٤»‏ 
القاهرة: كنيسة الإخحوة» 1۹۹۸ م. 
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°. الخوارج أول الفرق في تاريخ المسلمين «مناهجهم وأصوهم وساتهم-قدي] 
وحديثا وموقف السلف منهم؟» ناصر عبدالکریم العقل» ط ۲ء ۷١٤٠ه.‏ 

.١‏ اليوط الفية بين المسيخ الدجال وأسرار مثلث برمودا والأطباق الطائرة» خمد 
عیسی داود» بدون ط القاهرة: دار البشير» بدون تاريخ. 

۲. دائرة المعارف الكتابية»ء دار الثقافةء شريط سيدي. 
۳. دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي» ط۴ بيروت: دار ا معرفة» ۱۹۷۱م. 
. درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سال 
ط١‏ الرياض: مطابع جامعة الإمام حمد بن سعود اللإسلامية» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 
.٥‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهيةء محمد بن علي الشوكانيء 
تحقیق: حمد صبحي حسن حلاق» ط۴» الیمن: مکتبة الإرشاد» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

 .٠١‏ دراسات أندلسية قي القصيدة العبريةء توفيق علي توفيق» ط1 بدون دارء 
۹ هم-۸٠١۲‏ وهو منشور أيضاً -حسب إفادة المؤلف- في مجلة اللغات والترجة 
التابعة لجامعة الأزهرء العدد: ٤۳۰۳٠٠۲م.‏ 

 .۷‏ دراسات تفسيرية في سفر الرؤياء هاني ماهر» بدون معلومات. 

۸. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود بن عبدالعزيز الخلف» ط١ء‏ 
الریاض: مکتبة أضواء السلف» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

۹. دراسات في الكتاب المقدس «العهد القديم والعهد الجحديدة» حمود علي ححمايةء 
ط۲ الحيزة: مكتبة النافذة» ۲٠٠٠‏ م. 

.٠‏ دراسات في تاريخ العرب القديم» محمد بيومي مهران» بدون ط الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» بدون تاريخ. 

.١‏ درة الحجال في أساء الرجالء أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضيء 
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تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة: دار التراث» بدون ط وت. 

۲. الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جع عبدالر من بن قاسم» ط۷» بدون دار 
0٥0‏ هھ-٤‏ 9 م. 

 .۳‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
جاد الحق» ط ۲» مصر: مطبعة المدني» ۵٥۵ھ‏ - 1م 

.٤‏ دعاوی النصاری في جيءَ المسيح اء سعود بن عبدالعزيز الخلف» بحث 
علمي منشور في مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهاء ج٤‏ ٠ء‏ 
عدد: ۲۳ شوال ۲۲٤۱ه.‏ 

.٥‏ دعوة التقريب بين الأديان «دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية» أحد بن 
عبدالر حن القاضی» ط۱ الدمام: دار ابن الجوزي» ۲۲٤٠ه.‏ 
.١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
عبدا معطي قلعجي» ط۰۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۰٥١‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ . 
۷. دلالة الحائرين› موسی بن میمون» تحقيق وتر حهمة: حسین آتای» طا القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» ۲٠٠۷-٠٤۲۸‏ م. 

TAA‏ الدول المارقة «استخدام الْقَوة ف الشؤون العالية» دعوم تشومسکی› تعریب: 
أسامة إسبرء ط ١ء‏ الرياض: مكتبة العبیکان» ١٤۲١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

4۹. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن عمد بن 
فرحون المالكي» تحقيق: أحد الأحمدي أبو النورء القاهرة: دار التراث. 

۰ . الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» عبدالر حن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
أبي إسحاق الحويني» السعودية -الخبر-: دار ابن عفان ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 


.۹١‏ الدين «بحوث عهدة لدراسة تاریخ الأديان؟» عمد عبدالل دراز» بدون ط» 
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الکویت: دار القلېے ۱٤۱۰‏ ه-۱۹۹۰م. 

.م۲٠٠٠١-ه٠٤۲٩ الدين في القرار الأميركيء محمد السماك ط۲ بیروت: دار النفائس)‎  .۲١ 

۳. الدين والثقافة الأمريكية» جورج مارسدن» ترجمة: صادق إبراهيم عودة» ط اء 
عبان: دار الفارس»۲۰۰۱م. 

.٤‏ الدين والسياسة في إسرائيل «دراسة في: الأحزاب وال اعات الدينية ني إسرائيل ودورها 
في الحياة السياسية٠»‏ عبدالفتاح حمد ماضي» ط١‏ القاهرة: مكتبة مدبولي» ۹م. 

,.٥‏ الدين والسياسة في الولايات المتحدة» مايكل كوربت وجوليا ميتشل كوربت» 
ترحة: عصام فايز وناهد وصفي» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق» ۲۳ھ۰۹۱ م. 

۹٦‏ . الدينونة في الفكر المسيحي» سامي غبريال» ط ؟» بدون دار» ۵ ۰ م 

۷. الذخيرة» شهاب الدين أحد بن إدريس القرانيء تحقيق: محمد بوخبزة» طا» 
بیروت: دار الغرب ال سلامي» ۱۹۹٤‏ م. 

۸. ذم التأويلء ابن قدامة المقدسى» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» ط1 الكويت: 
الدار السلفية ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

4. ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح» محمد خير رمضان يوسف» ط ۲ء 
دەشی: دار القلم» 6٥‏ ھ--٤۱۹4م.‏ 

۰ ذيول العبر في خبر من غبرء» حمد بن آحمد بن عثمان الذهبي» ط ١ء‏ تحقيق: محمد 
سعيد زغلولء ببروت: دار الكتب العلميةء ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

.١‏ الرؤية الأوربية للعرب والإسلام خلال العصور الوسطى» علي بن محمد عوده 
الغامدي» بحث مطبوع ضمن ندوة العرب وأوربا عبر عصور التاريخ› حصاد ¥« 
القاهرة: اتحاد المؤرخين العرب» `ھ-۹٩۱۹۹م.‏ 

۲. رؤية دينية للدولة الإسرائيلية» حسن محمد ميٰ» طا عرأن: دار الفرقانء 
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0 ھ-۱۹۸0م. 

۳. رؤية في سفر الرؤیاء إبراهیم صبري» بدون ط» بدون دار» ۲۰۰۷م. 

.م۱۹۹۸-ه۱٤۱۹٩ رحلات للديار المباركةء نس القوز» ط١» الرياض: مكتبة العبیکان»‎ .٤ 

.٠٥‏ رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر «سيرة غير ذاتية غير موضوعيةا» 
عبدالوهاب المسيري» ط؟» القاهرة: دار الشروق»٦٠٠٠۲م.‏ 

.٠‏ الرد على المنطقينء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط۲٠‏ باكستان: مطبعة معارف 
لاهور› 1ھ - ۱۹۷71م. 

۷ رسالة التوحید» عمد عبده» ط٤»‏ بیروت: دار إحیاء العلوم» ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ 

۸. رسالة في اللاهوت والسياسةء سبينوزاء ط٤ء‏ ترجة وتقديم: حسن حنفي» 
مراجعة: فؤاد زکریاء بیروت: دار الطلیعة» ۱۹۹۷ م. 

۹. الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» بيروت: 
المكتبة العلمية. 

..٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» السيد حمود الألوسي» بدون 
ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون تاریخ. 

.١‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبدالر حن بن عبداله بن أحمد 
بن أبي الحسن الخثعمي السهيليء تحقيق: عبدالر حن السيد الوكيل» ط١‏ القاهرة: دار 
النصر» ۱۳۸۷ ه-۱۹۱۷م. 

۲. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» شمس الدين حمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء 
تحقیق: حي الدین دیب مستو» ط۱» دمشق: دار الکلم الطیب» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۳. الروضة الندية شرح الدرة البهية» حمد صديق حسن خان» تخريج: محمد 
صبحي حسن حلاق» ط ۱ء صنعاء: دار المجرة» ۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ ءم. 
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.٤‏ رياض الصالین» بجی بن شرف النووي» شعيب الأرناؤوط› ط۲ بيروت: 
مؤسسة الرسالةء ۲۲٤٠ه-٠*١٠۲م.‏ 

.٥‏ زاد المسير في علم التفسيرء جال الدين عبدالر من بن علي بن محمد الجوزي» 
ط١‏ المکتب الإسلامي» ۱۳۸۰ھ - ۱۹٦٥١‏ م. 
.١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء حمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط› ط۱۳ بيروت: مؤسسة الرسالة ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠ءم.‏ 
۷. الزمن القادم في تنبؤات نوستراداموس «النبوءات السياسية والدينية وأحداث 
دمار العام المنتظر»» طارق سري» ط١‏ الحيزة: مكتبة النافذة» ۲٠٠٠‏ م. 

۸. الزواجر عن اقتراف الكبائرء أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي اهيتمي» 
بدون ط» بیروت: دار المعرفةء ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

 .4‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» دراسة وتحقيق: 
محمد علي قاسم العمري» ط١‏ المدينة ا منورة: ا لجامعة الإسلامية» ٤۰٩۳‏ ١ه-۱۹۸۳م.‏ 

.٠‏ سبل المهدى والرشاد في سيرة خير العبادء محمد يوسف الصالحي الشاميء 
تحقيق: عادل أحمد عبدالمو جود وعلى محمد معوّض» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
٤‏ ھھ_- ۱۹۹م. 

.١‏ السراج الوهَاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» صديق بن حسن 
خان الحسيني القنوجي» تحقيق: عبدالتواب هيكل» ط١‏ الدوحة: المطبعة الأهليةء 
۷ ھه`ھ- ۱۹۹۷م. 

۲. السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن» مطبوع ضمن الموسوعة 
الشامية في تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: سهيل زكارء بدون طء دمشق: دار الفكرء 
1 هھ-۱۹440م. 
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۳ سفر دانيال مفصلا آية آيةء ناشد حناء ط ۴ء مصر: دار الإخوة ٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ سفر زکریا مفصلا آية آية» رشاد فکري» بدون ط» بدون دار» ٤‏ ۲۰۰م. 

.م١۹۹۷-ه‎ ۱٤۱۸ سقوط الحضارة الغربية» أحمد منصور» ط۱» دمشق: دار القلم»‎ .٥ 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» ط١‏ الرياض: مكتبة المعارف» ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

۷. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألبانى» ط١‏ 
الرياض: مکتبة ا لمعارف» ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

۸. السلطان الخطير «السياسية الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط» نعوم 
تشومسكي وجلبير الأشقر» ترجة: ربع وهبه» ط۱ بیروت: دار الساقي» ۲٠٠۷‏ م. 

۹. سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتواليء عبدالملك بن حسين العاصمي» 
تحقيق: عادل أحهمد عبدالو جود وعلي محمد معوّض» ط١٠‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
4۹ ه`ھ--۱44۸4ءم. 

.٠‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ط٤‏ بيروت: المكتب 
السلامي» ۱٤۰٥‏ ه-٩۱۹۸۰١م.‏ 

.١‏ السنةء عمرو بن أي عاصم الضخاك الشيباني» (ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة) 
محمد ناصر الدین الألباني» ط۱ بیروت: المکتب الإسلامي» ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م. 

۲. سنن ابن ماجه» حمد بن يزيد القزویني» تحقیق: حمد فؤاد عبدالباقي» بیروت: 
المكتبة العلمية . 

۳. سنن آبي داود سليان بن الأشعث السجستانيء تحقيق: محمد عوامة» طا 
بیروت: مؤسسة الریان» ٩۱1٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

. السنن الإمية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلاميةء عبدالكريم 
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زیدان» ط۰۱ بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳ءم. 
.٥‏ السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ط۴ بیروت: دار التب العلمية» ۱٤٩۰‏ ه- ۱۹۹۹٩۹‏ م. 
.١‏ السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان ابنداري 
وسيّد کسروي حسن» ط۱ بیروت: دار الکتب العلمیة» ۱٤۱۱‏ ه-۹۱٩۱۹م.‏ 
۷. سنن النسائي بحاشية الإمام السندي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» 
ط۵ بیروت: دار المعرفة» ۱٤۲۰‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

۸. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
الإسلامي» ط٥‏ بیروت: دار المعرفة» ٤٩۰‏ ۱ه - ۹٩۱۹۹م.‏ 

4۹. سنن النسائي» أحد بن شعيب النسائي» حكم على أحاديثه وعلق عليه: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط ١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف» ۷١٤٠ه.‏ 

.٠‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء عثان بن سعد المقرئ 
الداني» ط١ء‏ دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الرياض: دار 
العاصمة) ٩1‏ ۱٤۱ه-٩۱۹۹۰م.‏ 

.١‏ السياسة الأمريكية تجاه العرب» كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟» فواز جرجس› 
ط۲ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ٠٠٠۲م.‏ 

۲. سر أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب وخرَج 
أحاديثه: شعيب الأرناؤوط ط١١‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 
۴ سر الخلفاء الراشدين» عمد بن أحهمد بن عثان الذهبي»ء ط اء تحقيق وضبط 
وتعلیق: بشار عواد معروف» بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۷٤۱ه-٩۱۹۹م.‏ 
.٤‏ سررة ابن إسحاق المساة بكتاب المبتداً والمبعث والمغازي» عمد بن إسحاق بن 
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یسار» بدون ط» تحقیی: حمد حيد الله مکتبة المؤید» بدون تاریخ. 

.٥‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبة» ط »٤‏ دمشق: 
دار القلم» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

.٦‏ السيرة النبويةء عبدالملك بن هشام المعافري» حققها واعتنى بها: مصطفى السقا 
وآخرون» ط ۲» مصر: مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ۱۹١٩-۱۳۷۰‏ م. 

۲۷., السيف الأحر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة» جال البدري» طا 
دمشق: الأوائل»٠٠٠۲م.‏ 

۸. السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان «قراءة دينية سياسية معاصرة للواقع 
وأحداثه»» منصور عبدالحكيم» ط١‏ دمشق- القاهرة: دار الكتاب العربي» ٤٠٠۲ءم.‏ 

۹. الشامل في أصول الدين» إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله ا لجويني» تحقيق: علي 
سامي النشار وآخرين»› مصر: مطابع شركة الإسكندريةء ١۹٩۹٩‏ م. 

.٠‏ _ شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية» محمد محمد خلوف» دار الفكرء بدون ط وت. 

.١‏ الشخصية الإسرائيلية «دراسة في توجهات المجتمع الإسرائيلي نحو السلام»» 
حمد خليفة حسن» بدون ط وت القاهرة: مركز الدراسات الشرقية. 

۲. الشخصية الإسرائيلية» حسن ظاظاء ط۳» دمشتی: دار القلې ۱٤٩۰‏ ه-۱۹۹۹م. 

۴۳ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدا لحي بن العاد الحنبلي» ط ١ء‏ بيروت: 
دار الفکرء» ۱۹۳۳ ہہ - ۱۹۷۹ م. 

o٤‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال مماعةء هبة لله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
تحقیق: آحمد سعد حدان الغامدي» ط٤‏ الریاض: دار طيبة للنشر) ٩۱٤۱ھ‏ - ١٩۱۹۹م.‏ 
.٥‏ شرح الأصول الخمسة» عبدال حبار بن أحمد تعليق: آحمد بن الحسين بن أبي هشام» 

حقیق: عبدالکریم عثان» ط ١ء‏ القاهرة: مطبعة الاستقلال الکبیر» ۱۳۸۶ ه_- ۱۹۷۱م. 
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.١‏ شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك» حمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقانيء 
ط۰۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰م. 

۷._ شرح السنةء ا لحسن بن علي بن خحلف البربهاري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» 
طه» الرياض: دار الصمیعي» ۱٤٩١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

۸. شرح السنةء الحسين بن مسعود البغوي» بحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط ط۲ بيروت: المکتب الإسلامي» ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

۹. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى ب «الكاشف عن حقائق السنن»» 
حسین بن حمد بن عبدالله الطيبي» تحقيق: عبدالغقار حب الله اللحام» طا كراتشي: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» ۳١١٠ه..‏ 

.٠‏ شرح العقيدة الأصفهانيةء أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء ط ١ء‏ الرياض: مكتبة 
الرشدے ۱٤۱٥١‏ ھ- ٩۱۹۹م.‏ 

›٠١ط شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي»‎ .١ 
تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم: عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوطء‎ 
هھ - ۱۹۸۸م.‎ ۱٤۱٩۹ بیروت: مؤسسة الرسالةء‎ 

۲. شرح العقيدة الواسطيةء محمد خليل المراس»ء ط۳ ضبط وتخريج: علوي 
عبدالقادر السقاف» الریاض: دار الممجرة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۵٩۱۹۹م.‏ 

۳. شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة)ء آحد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق 
ودراسة: سعود بن صالح العطيشان» ط١‏ الرياض: مكتبة العبیکان» ١١٤١ه_‏ - 
1 م» و(كتاب الصلاة)ء تحقيق: خالد علي المشيقح» ط ١ء‏ الرياض: دار العاصمة 
۸ ھ`هھ-۱۹44۷م. 


"٤‏ شرح القاصد» مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني» تحقیق: 
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عبدالر هن عميره» مصر: مطبعة دار التأليف. 

٥‏ شرح سفر إشعیاءء ناشد حناء ط ۴ء بدون دار» ۲۰۰۵ م. 

.٦‏ شرح سفر الرؤیا مفصلا آية آي ناشد حناء ط۳» بدون دار ۲۰۰٤‏ م. 

۷. شرح سفر حزقیال» رشاد فکري» بدون ط» بدون دار» ۲۰۰۲۳م. 

۸. شرح سفر هوشع آية آية» رشاد فکري» بدون معلومات. 

.٩۹‏ شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء علي بن سلطان محمد القاري 
الهروي المعروف ب«ملا علي القاري»ء حققه وعلق عليه: محمد نزار تيم وهيثم نزار 
تمیم» بیروت: دار الأرقم» ۱٤۱٩‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطالء ضبط وتعليق: 
آبو تمیم یاسر بن إبراهیم» ط۳» الریاض: مکتبة الرشدے ١٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠٤‏ م. 

١1‏ شرح مشكل الآثار» لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحيق: 
شعيب الأرناؤوط› ط ۲» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۲۷٤۱ھ‏ -٦٠٠۲م.‏ 

۲. الشفا بتعريف حقوق المصطفى هك القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي» تحقيق: محمد أمين وآخرين» ط١‏ دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ۲ ھہ. 

۳. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أي بكر بن قيم 
ا لجوزيةء اعتنی به: خالد العلمي» ط۰۱ بیروت: دار الکتاب العربی» ۱٤٩٤‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

. شهود هوه بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة الملكوت التوراتي» حسين عمر 
حهمادة» ط ۲› بروت: دار قتيبة ودار الوثائقء ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 

٥‏ شھود ہوه من هم؟ کیف نشأوا؟ وما هي عقائدهم؟ عبدالمسيح بسيط أبو 
الخیر» ط۲٠‏ مصر: بیت مدارس الأحد بروض الفرج» ١٠٠۲م.‏ 

.٦‏ شهود هوه نشأتہم وأفكارهم» أسعد السحمراني» ط٤»‏ بيروت: دار النفائس» 
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۷ ھ_-1 ۲۰*۰ م. 
۷. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» مطابع الميئة المصرية 
العامة للكتاب» 0 اھ 0٥9م‏ 


VA‏ صحیح ابن حبان بترتیب ابن لبان» علاء الدين علي بن لبان الفارسى» حققه وخر جه 
وعلق علیه: شعیب الأرناۋوط› ط ۴» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

۹. صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» مصطفى أبو 
النصر الشلبى» ط ؟» جدة: مكتبة السوادي» 1۸ ۱اھ-۱۹۹۸م. 

.٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير؟» محمد ناصر الدين الألباني» ط۳ 
ببروت: المكتب الإسلامى» ٤١۸‏ ھ-۱۹۸۸م. 

.١‏ صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ الأردن: عمان: ا مكتبة 
الإسلاميةء ١١٤٠١ه.‏ 

۲. الصحيح المسندمن أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعةء مصطفى العدوي» 
ط١٠‏ الرياض: دار المجرةء ۲ ھ-41٩۱۹م.‏ 

TAT‏ صحیح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» طا الرياض: مكتبة 
المعارف» ۱۷٤۱هہ-۱۹۹۷م.‏ 

A‏ . صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط۲ الرياض: مكتبة المعارف»› 
۱ھ_- ۲۰۰۰۹ م. 

Ao‏ . صحيح سنن الترمڏذي. محمد ناصر الدين الألبايء طا الرياض: مكتبة 
المعارف» ۲۰٤۱ه-١٠٠٠۲م.‏ 

1. صحيح مسلم بشرح النووي» ط۲ القاهرة: مؤسسة قرطبة» ۱٤۱١٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

FAV‏ صدام الحضارات «إعادة صنع النظام العالمى٤»‏ صامويل هتنجتون» ترحة: 
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طلعت الشایب» ط۰۲ مصر: سطور» ۱۹۹۸ م. 

۸ صراع المصالح في بلاد الرافدین» مد فهمي» بدون ط» الریاض: مجلة البیانء ۹١٤١ه.‏ 

4. صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح المدايةء عبدالعزيز الحميدي» طا 
الطائف: مكتبة دار البيان الحديثة» ۲۱٤١ه-٠٠٠۲م.‏ 

..٠‏ صعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العام الإسلامي» عمد 
عارف» ترجمة: رانية خلاف» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية ۲۷٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

۱. صفة الغرباءء سلمان العودة» ط۳ الدمام: دار ابن الجوزي» ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

۲. الصفديةء أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١‏ المنصورة: 
دار اهدي النبوي» ۱٤٩۱‏ ه_- ۰٠۰۰٠۲م.‏ 

۳. الصليبيون ا ل حدد -الحملة الغامنة- «دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني 
لإسرائيلةء يوسف العاصي الطويلء ط١‏ القاهرة: مکتبة مدبولي» ۱۹۹۷ م. 

.م۲٠٠٠-ه٠٤۲١ الصهيونية المسيحية» حمد السماك» ط۰۳ بیروت: دار النفائس»›‎ .4٤ 

.٥‏ الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ» عبدالوهاب المسيري» ط٤»‏ القاهرة: دار 
الشروق) ٦‏ ۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

1.. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء آحد بن محمد بن محمد 
ابن علي بن حجر اليتمي» تحقيق: عبدالر حن التركي وكامل الخراط» ط١‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالةء ۱٤۱۷‏ ھ_- ٠۱۹۹۷‏ ءم. 

۷. الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلةء أبو بكر ابن قيم الجوزيةء تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله ط ١ء‏ الرياض: دار العاصمة»۸١١٤١ه.‏ 

۸. ضحى الإسلام» أحمد أمينء ط ١٠ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء بدون تاريخ. 

4. ضعيف الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبيرا» محمد ناصر الدين الألبانيء 
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ط۳ بیروت: المکتب الإسلامي» ۱٤۱۰‏ ه - ۱۹۹۰م. 

.٠‏ ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

.١‏ ضعيف سنن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» ط ۲» الرياض: مكتبة المعارف 
1ھ ۲*۰٩‏ م. 

.١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبدالر حن السخاوي» القاهرة: 
مكتبة القدس» ۳١١١٠٠ه.‏ 

۳. طقات الحفاظء عبدالرحن بن أي بكر السيوطي» ط١‏ بيروت: دار الكتب 
العلميةء ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲۳م. 

.٤‏ طبقات الحنابلةء حمد بن أبي يعلى الفرّاء» تحقيق: عبدالر حن بن سليان العثيمين» 
ط١‏ الرياض: محتبة العبیکان» ١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

.٥‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق: 
حمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» ط ١ء‏ مصر: مطبعة عيسى الباي 
ا لحلبي» ۱۹1۰-۱۳۸٤‏ م. 

0. طبقات الفقهاء الشافعيةء تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبدالرحمن ابن 
الصلاح» تحقيق: حيي الدين علي نجيب» طا بيروت: دار البشائر الإسلاميةء 
۳ Aھ--۱۹41م.‏ 

۷. طقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس 
ط۲» مصر: مطبعة السعادة ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م. 

۸. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الهاشمي» تحقيق: عحمد عبدالقادر 
عطاء ط۰۱ بیروت: دار الکتب العلمية» ۱٤۱۰‏ ه-۱۹۹۰ءم. 
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›١ط طبقات المفسرين» أحد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان صالح الخزي»‎ .٩۹ 
.ء۱۹۹۷-ه۱٤۱۷ المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم»‎ 

.٠‏ طبقات المفسرين» عبدالر من بن أبي بكر السيوطي» ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية ۳ ۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م. 

.1١‏ طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي» ط ۰۲ بیروت: دار إحیاء التراث العربی» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ م. 

1. طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» قطر: مطابع الدوحة الحدیثة» ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. 

۳. الطقوس الدينية والاجتاعية في الفلكور اليهودي في العهد القديم» سوزان 
السعيد يوسف» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى قسم اللغات الشرقية «القسم السامي» 
يكلية الآداب في جامعة القاهرة» ۱۹۸۹٩‏ م. 

.٤‏ طموحات إمبرياليةء نعوم تشومسكي» أجرى المقابلات: ديفيد برساميانء 
ترجمة: عمر الأيوبي» بدون ط» بيروت: دار الكتاب العربي» ۲٠٠٠‏ م. 

0 ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
ط۱ دمشق: دار القلم» ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳ءم. 

.١‏ ظلال الحنة في تخريج السنة محمد ناصر الدين الألباني» مطبوع مع كتاب السنةه 
عمرو بن آبي عاصم» ط۱ بیروت: المکتب الإسلامي» ٠٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰ م. 
۷. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد عثان الخشت» ط٤۰‏ بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م. 
۸ العراق أرض النبوءات والفتن قديما وحدیثاء منصور عبدا کیم ط١‏ دمشق- 

القاهرة: دار الكتاب العربي» ۲٠٠٠‏ م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


۹4.. العراق في أحاديث وآثار الفتن» مشهور بن حسن آل سلمانء ط ١ء‏ دبي: مكتبة 
الفرقان» ١٩٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

.٠‏ العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري» 
حقیق: حمود شاکرء ط۱ بیروت: دار احیاء التراث العربي» ۵٩٩٤۱ه-٤٠١٠۲م.‏ 
.١‏ العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي» جلال الدين عبدالر هن 
ابن أي بكر السيوطي» تحقيق: محمد يي الدين عبدالحميد» بيروت: المكتبة العصرية 

۱ ھ`ھ__- 1۹4۰م. 

۲. عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه» صموئيل مشر قي رزق» ط ٠۲‏ الكنيسة 
المركزية لمجمع الله ا لخمسيني» ۲٠٠۲‏ م. 

۳. عقائد اليهود بين الحق والباطلء خحضر عبداللطيف سوندك» رسالة دكتورا 
مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةء كلية أصول الدين» جامعة الإمام حمد 
ابن سعود الاأسلاميةء ٤١ ٤-ه ۱٤۰۳‏ ١ه.‏ 

.٤‏ عقد الدرر في أخبار المتتظر وهو المهدي الث يوسف بن بجيى بن علي بن 
عبدالعزيز المقدسي السلمي» تحقيق وتخريج: مهيب بن صالح بن عبدالر هن البوريني»› 
ط۲ الأردن: مکتبة المنار» ۱٤۱۰‏ ه-۹٩۱۹۸م.‏ 

٥‏ علامات الساعة دراسة تحليليةء رفاعي سرورء طا الطرية: دار هادف 
٥‏ ھهھه-6 9 م. 

1. العلل الحتناهية في الأحاديث الواهيةء عبدالر من بن علي ابن الجوزي» تحقيق 
وتعليق: إرشاد ا لحق الأثري» مكة المكرمة: المكتبة الإمداديةء بدون تاريخ. 

۷. علاء نجد خلال ثان قرون» عبدالله بن عبدالر حن بن صالح البسام» ط۲ 
الرياض: دار العاصمة» ٤١1۹‏ ١ه.‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفخرية 


۸. عمدة القاري شرح صحیح البخاري» البدر العيني» ببروت: دار القكر» 
۹ ه`ھ_-1۹۷۹م. 

.۹٩‏ عون المعبود شرح سنن أبو داود» محمد شمس الحتى العظيم آبادي» ضبط 
وتحقیق» عبدالر حن غحمد عثان» ط۲ القاهرة: مطابع المجده ۱۳۸۹ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ . العين»اللخليل بن أحد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» 
ط۱» بیروت: مؤسسة الأعلمي) ۱٤۰٩۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

›٤ط عيون الأنباء في طبقات الأطباءء أحد بن القاسم السعدي الخزرجيء‎ .١ 
م.‎ ۱۹۸۷-۵۱٤۰۸ بیروت: دار الثقافة»‎ 

۲. الغرب أصل الصراع» عامر عبدالمنعم» العدد الثاني من سلسلة رؤى معاصرة› 
القاهرة: ا مركز العربي للدراسات الإنسانية» ۲٠٠۷-۵۱٤۲۸‏ م. 

۳ غريب الحديث» ابن قتيبة عبدالله بن مسلم» تحقيق: عبداله الجبوري» ط١»‏ 
بغداد: مطبعة العانی» ۱۲۳۲۹۷ هھ - ۱۹۷۷م. 

.٤‏ غريب الحديث» عبدالر حن بن عبدالله محمد بن علي بن الجوزي» وثق أصوله 
وخرج حدیثه وعلق عليه: عبدالمعطي قلعجي» ط› ۱٤۰٥‏ هھ - ۰۱۹۸٩‏ بیروت: دار 
الكتب العلمية» ۱٤۰٥١‏ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 

.٥‏ الفاتق في غريب الحديث» مود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي البجاوي 
وحمد أبو الفضل إبراهیم» ط۲٠‏ مصر: مطبعة عیسی البابي الحلبي» ۱۹۷۰ م. 

.٠‏ الفتاوى «دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة؟» حمود 
شلتوت» ط ۲» القاهرة: دار الشروق ۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 

۷ . الفتاوى الحديثيةء أحد شهاب الدين بن حجر الميتمي» ط١‏ مصر: مطبعة 
مصطفی البابی» ۱۳۵۲ه_-۱۹۳۷م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۸. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن 
عبدالرزاق الدویش» ط ۲ الرياض: محتبة العبیکان» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹ فتح الباري بشرح صحيح أبي عبدالله حمد بن إسماعيل البخاري» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تقديم وتعليق: عبدالقادر شيبة الحمدء ط١‏ الرياض: مكتبة 
العبیکان» ۲۱٤۱ه-۰۱٠۲م.‏ 

٠‏ فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوکاني» حقیق: عبدالر من عمیره» ط۲ المنصورة: دار الوفاءء ۱۹۹۷-۵۱٤۱۸‏ م. 

١‏ فتح المخيث بشرح آلفية الحديث» محمد بن عبدالر حن السخاوي الشافعيء 
دراسة وتحقيق: عبدالكريم بن عبدالله الخضير ومحمد بن عبدالله آل فهيدء ط١‏ 
الرياض: دار المنهاج» ١١٤٠ه.‏ 

۲. الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضرء الكتاب والسنةء عفاف عبدالغفور هيد 
ط۱ عان: دار عمار» ۲۲٤۱ه-۲۰۰۱م.‏ 

۳ . الالفتن» حنبل بن إسحاق الشيباني» تحقيق: عامر حسن صبري» ط١‏ بيروت: 
دار البشائر الإسلامية» ۱٤۱۹٩‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

.٤‏ الفتن» نعيم بن حاد بن معاوية بن الحارث» تحقيق: مجدي بن منصور بن سيد 
الشوری» ط۰۱ بیروت: دار التب العلمية» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷١م.‏ 

٥‏ فتوح البلدان» أحد بن بحيى بن جابر المعروف بالبلادري» نشره ووضع ملاحقه 
وفهارسه: صلاح الدين المنجده القاهرة: دار العدالة» ١۹٥٩‏ م. 

.٩‏ فوح الشام» حمد بن واقد الواقدي» ضبطه وصححه: عبداللطيف عبدالرحمنء 
ط۰۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۷‏ ه_- ۱۹۹۷م. 

۷ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي» تحقيق: محمد حي 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


الدين عبدالحميدء ط۲٠‏ بيروت: المكتبة العصريةء ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۲۳٠م.‏ 

۸. الفروق» أحد بن إدريس بن عبدالرحن القرافيء و هامشه القواعد السنية في 
الأسرار الفقهية لابن المشاط تحقيق: عبدالحميد هنداوي» بيروت: ا مكتبة العصريةء 
٤‏ ھھ- م . 

۹ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن آحد حزم الظاهري» تحقيق: 
حد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميره» طا السعودية: شركة مكتبات عكاظ 
۲ ه`هھ- 1۹۸۲م . 

.٠‏ فضح التلمود «تعاليم الحاخاميين السرية٠»‏ الأب آي. بي. برانايتس» ط۲› 
إعداد: زهدي الفاتح» ببروت: دار النفائس»› 0 هم-۱۹۸9 م. 

.م۱۹۹٩-ه۱٤۱٩ فقد جاء آشراطهاء حمود عطي خمد علل» ط۱ الدمام: رمادي»‎ .٤٥١ 

۲. فقه أشراط الساعةء محمد أحمد إسماعيل المقدم» ط ١ء‏ الإإسكندرية: الدار العالميق 
٤‏ ھAھ-‏ 0 م. 

۴. الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحیلي» ط۱ دمشق: دار الفکر» ۱٤١ ٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

.٤‏ فته التعامل مع الفتن» زين العابدين بن غرم الله الغامدي» طا المنصور: دار 
اهدي النبوي والرياض: دار الفضيلة» ۲۷٤٠ه-٦٠٠۲ءم.‏ 

.٥‏ الفكر الديني اليهودي «أطواره ومذاهبه»» حسن ظاظاء ط۳» دمشق: دار 
القلم- بیروت: دار الشامية» ۱٤۱٩‏ ه-٩۱۹۹ءم.‏ 

1.. فكرة الخلاص عند اليهود منذ فترة العهد القديم حتى العصر الحديث» منى 
ناظم محمد الدبوسي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم اللغات الشرقية وآدابهاء كلية 
الآداب» جامعة عین شمس» ۱۹۸۳ م. 

۷. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبدالحي بن 


ملاحم آأخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


عبدالكبير الكتاني» اعتناء: إحسان عباس» ط۲» دار الغرب الإسلامي» ۲١٤١ه-۱۹۸۲م.‏ 

۸. فوائد العراقيين» أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش» تحقيق: عمرو 
عبدالمنعم سليم» طنطا: دار الضیاء» ١۲٤۱ه-۹٦٠٠۲م.‏ 

۹4. الفوائد محمد بن أبي بکر ابن القیم» تحقیق: محمد عثمان الخشت» ط٦‏ بيروت: 
دار الكتاب العربی» ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸1م. 

۰ فوات الوفيات والذيل عليهاء حمد بن شاكر الكتبي» بیروت: دار صادرء بدون تاريخ. 

1. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سام بن مهنا 
النقراوي المالكي» تحقيق: عبدالوارث محمد علىء ط١‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
۸ ھ`ھ = ۱۹4۷م. 

۲. ف انتظار الإمام» عبدالمادي الفضلی» ط۰۱ دار الأندلس» ۱۹۷۹٩‏ م. 

۳. في حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان بن فهد العودة» ط۱ بدون معلومات» ۹١٤٠ه.‏ 

.٤‏ في طريقي إلى الإسلام» أحمد سوسةء ط١ء‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»٦٠٠۲م.‏ 

6٥‏ في ظلال القرآن سید قطب» ط۹ القاهرة: دار الشروق»› ۱٤۰۰‏ ه_- ۱۹۸۰ م. 

٠‏ . في فقه الصراع على القدس وفلسطين»ء محمد عمارةء ط١‏ القاهرة: دار الشروق 
1 ھ-- ۰*٥‏ م. 

۷. فيض الباري على صحيح البخاري» عمد أنور الكشميري» بدون ط» بشاور: 
محتبة حقانيةء بدون تاريخ. 

.٨۸‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» عبدالرؤوف 
المناوي» ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام طا بيروت: دار الكتب العلميةء 


0۵ھ - 4م 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


.٩‏ قاموس الكتاب المقدس» بعض اللاهوتيين وغيرهم»ء ط٤‏ ١ء‏ القاهرة: دار مكتبة 
العائلة» ١٠٠٠۲م.‏ 

.٠١‏ قبل الكارثة نذير ونفير» عبدالعزيز بن مصطفى كامل» ط١‏ لندن: المنتدى 
اللإسلامی»۲۱٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

.م۱۹۸٩۹-ه‎ ۱٤۰٩ قبل أن هدم الأقصی» عبدالعزیز مصطفی» بدون ط» بدون دار»‎ ١ 

۲ . القدس بين الوعد الحى والوعد المفترى» سفر بن عبدالر حن الحوالي» ط١ء‏ 
القاهرة: مكتبة السنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳. القدس بين رؤيتين» هل تحسم النبوءات الصراع؟ «دراسة مقارنة بين الرؤية 
القرآنية الإسلامية والرؤية التوراتية الصهيونية حول القدس والمقدسات الإإسلامية 
والمسيحية في فلسطين»» حسن مصطفى الباش» ط١‏ دمشق-بيروت: دار قتيبةه 
۸ Aھ-۱۹4۷ء.‏ 

.٤‏ القدس من الإسراء إلى وعد الآخرة سبع آيات تختزل التاريخ «فلسطين ومركزية 
الصراع الكوني»» حسن الباش» ط١»‏ دمشق: دار قتيبة» ٠٤۲١‏ ه-٤٠٠٣م.‏ 

 .٥‏ قراءة في الكتاب المقدس «تأملات في كتب الأناجيل؟» صابر طعيمة» ط اء 
المدينة المنورة: المؤلف» ١٩٤٠١ه-٦*٠٠۲م.‏ 

.٩‏ قراءة في النظام العالمي الجديد» نعان عبدالرزاق السامرائي» ط١‏ لندن: دار 
الحكمة» ۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م.‏ 

۷ . القرآنيون وشبهاعهم حول السنةء خادم حسين إلهي بخش» ط١‏ الطائف: مكتبة 
الصدیق»› ۰۹٤۱ه۱۹۸۹م.‏ 

۸. قريب على الأبواب» ناشد حناء ط٤»‏ مصر: مكتبة الإخوة» ١٠٠٠۲م.‏ 


4 . مفصهة ا لحضارة» ول دیورانت» ترحة: عمد بدران» ط٤»‏ القاهرة: مطابع 


ملاحم آخر الئزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الدجوي»ء 7۲۳م 
.٠‏ قصة المسيح الدجال ونزول عیسى ٤لالضلاف‏ ل وقتله باه «على سياق رواية أي 


أمامة رضي الله عنه مضافا إليها ما صح عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم؟» محمد 
ناصر الدين الألباني» ط ١ء‏ عمان: المكتبة الإسلامية» ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ قصص الأنيياء عبدالوهاب النجار» ط۴٠‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
بدون تاریخ. 

A1‏ . قضايا في الفكر المعاصرء محمد عابد الجابري» ط۲ بيروت: مرکز دراسات 
الوحدة العسةء ٠٠‏ ۲م 

۳. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» عمد صديق حسن خان القنوجى» بدون 
طء تحقيق: عاصم بن عبداله القريوتي» الرياض: وزارة الشثون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء ۲ ه. 

٤4‏ قفو الأثر في صفوة علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفيةء رضى 
الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» دکا: دائرة نشر العلوم» ۱۳۱۷ هہ-۹٤۱۹م.‏ 

٥‏ القناعة في ما بحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» حمد بن عبدالر من 
السخاوي» تحقيق: عمد بن عبدالوهاب العقيل» طا الرياض: مكتبة أضواء 
السلف» ۲۲٤۱ه-۲١٠٠۲م.‏ 

 .1‏ قواعد التفسير جمعا ودراسةء خالد بن عثان السبت» ط١‏ الضر: دار ابن عفان» 
۷ھ _- ۱۹۹۷م. 

۷. القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء أحد بن محمد بن حجر اليتمى» دراسة 
وتحقيق وتعليق: مصطفى عاشور» بدون ط» القاهرة: مكتبة القرآن» بدون تاريخ. 

۸ . القرل المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» ط٣‏ الدمام: دار ابن 
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الجوزي› ۱۹۹٩۹-۱٤۱۹‏ ء. 

4. القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» رشاد عبدالله الشامي»› 
بدون ط» الکویت: عالم المعرفةء ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ القيامة الصغرى على الأبواب -الجزء الأول وهو الإصدار الثاني لكتاب زلزال 
الأرض العظیم-» فاروق الدسوقي» ط۲» بدون دار» ۱۹۹۸-۱٤۱۸‏ م. 
.١‏ القيامة الصغرى على الأبواب -الجزء الثاني بعنوان: المدخل إلى علم شراط 
الساعة بمنهج المطابقة-. فاروق الدسوقي» ط۱ بدون دار» ۱۹۹۸-۵۱٤۱۸‏ م. 
۲. القيامة الصغرى على الأبواب -الجزء الرابع- «أمارات القيامة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية٤»‏ فاروق الدسوقي» ط۱ بدون دار» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 

۳. القيامة الصغرى» عمر بن سليان الأشقر» ط۲٠‏ الكويت: مكتبة الفلاح» 
Aھ-۱۹۸۸ء.‏ 

٤‏ . الكامل في التاريخ» محمد بن محمد بن عبدالكريم عبدالواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثیرء بیروت: دار صادر للطباعة للنشر» ۱۳۸۲ھ - ٩۱۹۱ءم.‏ 

١ط كتاب الجغرافياء علي بن موسى بن سعيد المغربيء تحقيق: إساعيل العربي»‎ .٥ 
. بیروت: المکتب التجاري» ۱۹۷۰م‎ 

.1٦‏ الکتاب المقدس اكتاب الحياةاء تم جمعه في: جي. سي. سنتر» مصر الحديدة: 
القاهرة» ۱۹۸۸م. 

۷. الكتاب المقدس سفراً سفرأء عايد هنري» بدون ط» جزيرة بدران: مكتبة 
الإخوة»)١٠٠۲م.‏ 

۸. الكتاب المقدس والاستعار» مايكل بريور» ترحمة: وفاء بجاوي» مراجعة 
وتقديم: أحمد الشيخ» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةه ۲۷٤٠ه-٦٠٠۲م.‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفخرية 


٩‏ . الكتاب المقدس والسيف «انجلترا وفلسطين من العصر البرونزي إلى بلفورا» 
باربارا توخان» تعريب: منى عثان وحمد طهء ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 
٤‏ ھ-٤‏ °° م. 

.٠‏ الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

.١‏ تتاب النبوات» أحد بن عبدالحليم بن تيمية» ط ١ء‏ تحقيق: عبدالعزيز بن صالح 
الطويان» الرياض: مكتبة أضواء السلف» ١٩٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

۲. الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبدالوهاب عبدالسلام طويلةء ط؟» القاهرة: 
دار السلام» ۳ ھھھ م 

۳. تتب حذر منها العلماء» مشهور بن حسن آل سلمان» طا الرياض: دار 
الصمیعي» ۱۹۹۰٩-۵۱٤۱٩‏ م. 

.٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» عحمود 
ابن عمر الزخشري» تحقيق وتعليق ودراسة: عادل أحمد عبدالموجود وعلي خمد 
معوض» ط١‏ الرياض: محتبة العبیکان» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸ م. 

.,.٠٥‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إساعيل بن محمد بن العجلوني» أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه: أحمد 
القلاش» ط۲ بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹٩۹‏ م. 

0. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء مصطفى بن عبدالعزيز القسطنطيني 
الرومي الحنفي» المعروف بحاجي خليفة» بیروت: دار الفکرء ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 

۷. كشف الشكل من حديث الصحيحين» عبدالر حن ابن الجوزي» تحقيق: علي 
حسین البواب» ط۱ الریاض: دار الوطن» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

۸. کشف الکنون في الرد على کتاب هر دون مازن عمد السرساوي» ط١‏ 
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القاهرة: المكتبة الإسلاميةء ۲۲٤٠ه-١١٠٠۲م.‏ 

۹. الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي» أبو إسحاق أحد المعروف بالثعلبي» دراسة 
وتحقیق: محمد بن عاشور» ط۰۱ بیروت: دار إحیاء التراث العربي» ۲٩٤۱ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 

.٠‏ الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أبو البقاء أيوب بن موسى 
ا لحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومد المصري» طا بيروت: مؤسسة 
الرسالة) ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 

.١‏ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» بدون ط بيروت: جمع الكنائس في 
الشرق الأدنی» ۱۹۷۳ءم. 

۲. الكنز المرصود في قواعد التلمود» ترجمة يوسف نصر اله» ط۲ قدم له: مصطفى 
أحد الزرقاء وحسن ظاظاء دمشق: دار القلم-بیروت: دارة العلوم ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹م. 

۳. كهنة الحرب الكبار» مايكل كولينز بايبر» نقله إلى العربية: عبداللطيف أبو 
البصلء ط١‏ الرياض: مكتبة العبیکانء ۲۷٤۱ه-٠*٠٠۲م.‏ 

۶.1. W کیف نفهم علم اللاهوت؟» ر.ت. کندل» بدون ط» ترجة: منیس عبدالنور»‎ 0٤ 
.م۲٠٠٠-م۲۰۰۵ للترجة والنشر بالاشتراك مع الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة‎ 
اللباب في تهذيب الأنساب» عل بن الأثير الجزري» ط۳٠ بيروت: دار صادرء‎ .٥ 

٤‏ ھ«هھ_- ۱۹4٤‏ م. 
.١‏ اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبليء تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلی محمد معوض» طا بیروت: دار التب العلمیة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
۷.,. لسان العرب» ابن منظور» بدون ط» القاهرة: دار الحدیث» ۲۳٤۱٠ه-۳٠٠۲م.‏ 
۸. لسان الميزانء أحد بن على بن حجر العسقلاني» اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة» 
طا بيروت: دار البشائر الإسلامية» ۱٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲م.‏ 
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0. لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة اللإنسان» محمد صديق حسن خان» 
ط۱ بیروت: دار الکتب العلمیة» ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

.٠‏ لاذا يكرهونه؟! «الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام ها باسم 
خحفاجی» طا الرياض: مجلة البیان» ۲۷٤١ه-١٠٠۲م.‏ 

.١‏ لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» عبدالله بن أحد بن قدامة المقدسى» تحقيق: 
عبدالقادر الأر ناۋوط» ط۳ الریاض: دار الهدی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۲. لوامع الأنوار البهية وسوطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضيةء حمد السفاريني» بدون ط» مصر: مطبعة المدني» بدون تاريخ. 

۳. اللوبي الإسرائيلي والسياسية الخارجية الأمريكية» جون مير شايمر وستيفن 
وولت» ترجة: إبراهيم الشهابي» ط۱ دمشق: دار الفکرء ٠ ٦-ه١۱ ٤۲۷‏ ۰م 
.٤‏ المؤامرة «معركة الأرماجدون.. وصراع الحضارات»» محمد الحسيني إسماعيل» 

ط١‏ القاهرة: مكتبة وهبةء ۱٤۲ ٤‏ ه-٤٠٠٣م.‏ 
.٥‏ المؤامرة الكبرى على بلاد الشام «دراسة تحليلية للنصف الأول من القرن 
العشرين؟» محمد فاروق الخالدي» ط١‏ الدمام: دار الراوي» ٤١‏ اه-۰٠‏ م 
.٠‏ ما قبل الدمار مرة أخرى!! احذروا وانتبهوا المسيح الدجال على الأبواب» محمد 
عیسى داود» بدون ط القاهرة: دار البشبر»بدون تاریخ. 

۷ْ. ما قبل نباية التاريخ ظهور قائم آل محمد المهدي المنتظر» جعفر عتريسي» ط ١ء‏ 
بەروت: دار المحجة البيضاءء ۲٦‏ ھ-٥*‏ ١م‏ 

۸. ما لا بد أن یصر بعد هذاء عادل عزمی عبدالشهید» بدون معلومات. 

0۹ . ماذا خحسر العام بو جود الكتاب المقدس» عااء آبو بکر» ط ۲» القاهرة: مكتبة 


وهية» ۲٦‏ ھ-06 ۰ م 
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۰ . ا لماضي والمستقبل في نبوات دانيال» إبراهيم صبري» بدون معلومات. 

.١‏ مالا يعرفه مسيحيو الولايات المتحدة عن إسرائيل» غريس هالسل» مطبوع 
ضمن الال والإعلام في الفكر اليهودي والمارسة الصهيونيةء تقديم وتحرير: أسعد 
السحمراني» ط۱ بیروت: دار التفائس» ۰٩٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

۲. مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» ط١‏ للطبعة الجديدةء الرياض: مكتبة 
المعارف» ۱٤۱۳‏ ه_- ۱۹۹۲ءم. 

۳. المبسوط» شمس الدین السرخسي» بیروت: دار المعرفة» ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹٩‏ م. 

٤ه.‏ المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي» طا دمشق: دار القلم 
4۸ ھ-۱۹۹4۷م. 

.,.٥‏ المتدينون اليهود في فلسطين «فرق.. ومواقف» عبدالله بن عبدالعزيز اليحى» 
طا الریاض: کنوز آشبیلیاء ۲۵٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

.٠‏ من العقيدة الطحاويةء أبو جعفر الطحاوي الحنفي» طا بيروت: المكتب 
الإسلامي» ۳۹۷١ه.‏ 

۷. مى الساعة؟ «الأحاديث الصحيحة التي جاءت في علامات الساعة الصغرى 
والكبرى وأحداث يوم القيامة٤»‏ حاتم جيل السحیات» ط۱ عان: دار العلو» ۵٠٠۲م.‏ 

۸. المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني» عبدالمجید مو» ط۱» دمشتق: الأوائل»۳٠٠۲م.‏ 

۹. المجتمع الإسرائيلي» -اليهودي- أفيفا أفيف» ترجة وتعليق: محمد أحمد صالح»› 
بدون ط» القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» ۱۹۹۸ ءم. 

ء١ ممع الأمثالء أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد أبو الفضل» ط‎ .٠ 
مصر: مطبعة عیسی البابي الحلبی» ۱۹۷۸-۵۱۳۷۸ م.‎ 

.١‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي»› 
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طا القاهرة: مكتبة القدس للطبع والنشر والتوزیع» ۱٤۱٤‏ ه-- ٤۱۹۹م.‏ 

.١‏ ممل تاريخ العام من بدء الخليقة حتى نهاية الحرب العالية الثانية» ف. م. هليرء 
ترجة: إبراهيم ميخائيل عودة» بدون ط وت» دار اليقظة العربية. 

۳. مموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء بدون ط» جمع وترتيب: عبدالر هن 
بن حمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه خمد الرياض: دار عام 
الکتب» ۱٤۱۲‏ ه- ۹۱٩۱۹م.‏ 

.٤٤‏ الجيء الثاني للمسيح بين الإدعاءات الصهيونية والحقاثق الدينية» نصر الله 
زكرياء بدون ط القاهرة: مكتبة دار الكلمة» ۳٠٠۲م.‏ 

.٥‏ الجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟» عبدالمسيح بسيط أبو الخير» ط۳ 
بدون دار» ۲۰۰٤‏ م. 

.٩‏ المجيء الثاني» براین جیه بایلي» بدون ط» ۰0.۲.۷ بدون تاریخ. 

۷. غاضرات في النصرانية «تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى 
وني كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم»» محمد أبو زهرة» ط۳ القاهرة: دار الفكرء 
۱ھ_-۱۹11م. 

۸. المحافظون الجدد قراءة في خرائط القكر والحركةء أميمة عبداللطيف» طا 
القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء ٤‏ ۲٤٠ه-۴٠٠۲م.‏ 

.٩۹‏ الحافظون الجحدد والمسيحيون الصهيونيون» جهاد الخازن» ط۱ بروت: دار 
الساقي» ٠٠٠۲م‏ 

.,.٠‏ المحافظون الجددء إرون سلزرء نقله إلى العربية: فاضل جتكر»ء ط١‏ الرياض: 
مکتبة العبیکان» ٩‏ ۲٤۱ه_-١٥۵٠٠۲م.‏ 


00۱., الحلى شرح المجلىء أبو محمد على بن أحد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد محمد 
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شاکر» ط۲» بیروت: دار إحیاء التراث العربي» ۲۲٤۱ه_-۱١٠۲م.‏ 

۲,. عمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمينء جورج 
بوش» ترجمة وتحقيتق وتعليق: عبدالر هن عبداله الشيخ» بدون ط» الرياض: مكتبة 
المریخ» ۱٤۲١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

۳. تار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» طا بيروت: دار 
الملالء ۱۹۸۳م. 

.,.٤‏ انخختصر اختلاف العلماء أحد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دراسة وتحقيق: 
عبدالل نذیر ا حمد» ط۰۲ بروت: دار البشائر» ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 
.٥‏ ختصر الشمائل المحمديةء لأ عيسى محمد بن سوره الترمذي» اختصره وحققه: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط۴٠‏ الرياض: مكتبة المعارف» ۱٤۲۲‏ ه- ۲٠٠۲م.‏ 
٦ه.‏ متصر الصواعق المرسلةء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط١»‏ تحقيق: سيد 
إبراهيم» القاهرة: دار الحديث» ۲ هھهھ- 1۹۹۲. 

۷. ختصر المزني» مطبوع مع كتاب الأم للشافعي» بدون ط» بيروت: دار المعرفة 
بدون تاریخ . 

00۸ مختصر تاريخ الكنيسة» أندروملرء ط٤‏ شبرا: مكتبة الإخوة» ۳٠٠۲م.‏ 

4. ختصر شرح سفر الرؤیاء یوسف ریاض» ط٤۰‏ بدون دار» ۲۰۰۵ م. 

.٠‏ المخصضص,» علي بن إساعيل المعروف بابن سيده» تحقيق: لحنة إحياء التراث 
العربي» بيروت: دار الفاق الحديدة. 

.١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ط ١ء‏ مصر: مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۷۵ھ - ٩۱٥۱۹١م.‏ 

۲ . للمدخل إلى العهد الجديد فهيم عزيز› بدون ط» القاهرة: دار الثقافة» بدون تاریخ. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


۳. المدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف» ط۲٠‏ القاهرة: دار الثقافةء ٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ مدخل إلى تاريخ نقد العهد القديم واتجاهاته» أحمد حمود هويدي» بدون ط» دار 
الثقافة العربيةء بدون تاریخ. 

.٥‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبدالقادر بن بدران الدمشقي» تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن الترکي» ط ۲» بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۰۱‏ ه - ۱۹۸۱م. 

1.. الدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» حمد علي البارء ط۱» دمشق: دار القلم 
- ببروت: الدار الشاميةء ۰ھ-۱۹44م. 

۷. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: عثان جمعة ضميرية» ط ۲ء جدة: مكتبة 
السوادي» ۱٤۱۷‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

۸. المدونة الكبرىء» لاإمام مالك بن أنس- رواية: سحنون بن سعيد التنوخي» 
مصر: مطبعة السعادةء ۳٣۳۲٣١ه.‏ 

4. الراسيل» عبدالر حن ابن أبي حاتم الرازي» اعتنى به: شكر الله نعمة الله قوجاني» 
ط۲» بیروت: مؤسسة الرسالة ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ 

.٠١‏ مراصد الاطلاع عن أساء الأمكنة والبقاع» عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي 
محقيق وتعليق: علي حمد البجاوي» طا» بيروت: دار المعرفةء ۱۳۷۳ھ - ٤٥۱۹١م.‏ 

..١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري» تحقيق: صدقي عمد 
جيل العطار» مكة: المكتبة التجارية. 

۲. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» عبدالإله بن 
سلمان بن سام الأحمدي» ط۱ الریاض: دار طیبة» ۱٤۱٩‏ ه_- ۱۹۹٩۵‏ م. 

۳. الستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص للذهبيء 


بروت: دار الكتاب العربي. 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


.٤‏ المستصفى من علم الأصول» أبو جامد محمد بن محمد الغزالي» ط ١ء‏ مصر: 
المطبعة الأمبريةء ۲۲١١ه.‏ 

.٥‏ السلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» محمد على البارء ط١ء‏ جدة: دار 
الشروق ٩۰٤۱ه-۱۹۸۳ءم.‏ 

0۷. مسند أي داود الطيالسي» سليان بن داود الجارودء تحقيق: محمد بن عبدالمحسن 
الترکي» ط۱» مصر: دار هجر» ۱۹۹٩-۵۱٤۱٩‏ ءم. 

۷. مسند أبي يعلى الموصلي» أحد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» ط۱ دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ ء. 

۸. مسند الإمام أحمد بن حنبلء أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» ط؟» 
بيروت: مؤسسة الرسالةء ١٠٤٠ه-۱۹۹۹م»‏ وطبعة الشيخ أحمد محمد شاكرء 
مصر: دار المعارف» ۷ھ - 1۹۸0 م. 

۹. مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مدي 
السلفي» ط۱ بیروت: مؤسسة الرسالة» ٩۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

.٠‏ السند الصحيح المختصرء مسلم بن الحجاج القشيري» إشراف: صالح آل 
الشیخ» ط۰۱ الریاض: دار السلام ۱٤٩۰‏ ه- ٩۱۹۹ءم.‏ 

.١‏ السودة في أصول الفقه» آل تيميةء بدون ط» تحقيق: محمد يي الدين عبدالحميدء 
القاهرة: مطبعة المدنيء بدون تاریخ. 

۲. السا المنتظر نبي الإسلام شش أحمد حجازي السقاء ط ١ء‏ مصر: مكتبة الثقافة 
الدینية» ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷ء. 

۳. المسيح اكك بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي» بدون ط القاهرة: دار 
الفضيلة» بدون تاريخ. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


»٤ط المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى» سعيد أيوب»‎ .٤ 
.م۱۹۹٩۹-ه‎ ۱٤٩۰ القاهرة: دار الفتح لاوعلام العربی»‎ 

.م۲٠٠٤ السيح القادم يودي سفاح» جورجي كنعان» ط١ بيروت: دار الطليعة»‎ .٥ 

.٦‏ السيح المخلص ني المصادر اليهودية والمسيحيةء نقله عن العبرية: نبيل أنسى 
الغندور» ط١‏ الجيزة: مكتبة النافذة ۲٠٠۷‏ م. 

۷. السيح المنتظر بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى عرض ونقدء علي 
ابن صالح بن محمد المقوشي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» جامعة أم القری» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

۸. المسيح المنتظر وتعاليم التلمودء محمد علي البار» ط ۴ء جدة: الدار السعودية 
للنشر والتوزیع» ۰٩٤۱هھ-۰٠٠۲م.‏ 

4. المسيح المنتظر ونہاية العالم» عبدالوهاب عبدالسلام طويلةء ط۷ القاهرة: دار 
السلا ۲۸٤۱ه۷٠٠۲م.‏ 

.٠‏ السيح اليهودي ونباية العام «المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية٠»‏ رضا 
هلال» ط۳٠‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء ٠٤٤٩١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

.١‏ المسيح إنسان آم إله» محمد مجدي مرجان» بدون ط» تهذيب وتحقيق تحقيق 
وتعليق: عبدالر من دمشقيةء مكتبة الحرمين» بدون تاريخ. 

۲. السيح في القرآن والتوراة والإنجيلء عبدالكريم الخطيب» ط ١ء‏ مصر: دار 
الکتب الحديثة» ۱۳۸۵ه-٩۰٣۱۹١م.‏ 

۳. المسيحية والتوراة» شفیق مقار» ط۱ لندن-قبرص: ریاض الریس» ۱۹۹۲ م. 

.٤‏ المسيحيةء أحمد شلبي» ط ١٠ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۲٠٠١‏ م. 


00 . مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى عياض» تصحيح مكتب 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفخكرية 


البحوث والدراسات» ط۰۱ بیروت: دار الفکر» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

1. الشتبه في الرجال: أسائهم وأنساہم» محمد بن أحد بن عثان الذهبيء تحقيق: 
علي محمد البجاوي» ط 1ء مصر: دار إحياء الكتب العربية» ٠۱۹٩۲‏ م. 

۷. مشكاة المصابيح» محمد الخطيب التبريزي» ط۳ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي» ۱۹۸٥٩-۱٤۰٩١‏ م. 

۸. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء مد بن أبي بكر الكناني البوصيري» تحقيق 
وتعليق: موسى محمد علي وعزت علي عطيّةء القاهرة: مطبعة حسان» ۱۹۸۳ م. 
۹4. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير آهل 
الإيان والإسلام» عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخء طا تحقيق 
وتخريج وتعليق: عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل أحد الرياض: وزارة الشئون 

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ٤‏ ۲٤٠ه-۳٠٠۲م.‏ 

.٠٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحد بن عمد الفيومي» بدون 
ط» بيروت: المكتبة العلمية» بدون تاريخ. 

.١‏ المصنف» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الر حن الأعظمي»› 
طا بيروت: منشورات المجلس العلمي» ۲ھ - ۱۹۷۲م. 

۲. المصنف» عبدالله بن محمد بن أبي شيبةء تحقيق: محمد عوامةء طاء بيروت: دار 
قرطبةء ۲۷٤۱ه-٦۲۰۰م.‏ 

۳. مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريةء أحمد بن عمد الصديق 
الغهاري الحسنيء ط۸ القاهرة: مكتبة القاهرة» ۲۰٤٠ه-٠٠٠۲م.‏ 

٤‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانيةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وبذيله 


المستزاد من إتحاف اير للبوصيري» ضبطه وأخرجه: آيمن علي أبو ياني» وأشرف 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


صلاح علي» ط١‏ القاهرة: مؤسسة قرطبة» ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ م. 

.٥‏ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» ط۲ 
دمشق: المکتب الإسلامي» ۱٤۱٩١‏ ه- ٤۱۹۹م‏ 

.٠‏ معام التنزيل المسمى تفسير البغوي» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد 
عبدالله النمر وآخرون» ط۰۲ الریاض: دار طیبة» ۱٤‏ ٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

۷. فععالم السنن شرح سنن أبي داود» أبو سليان حد بن محمد الخطابي» تخريج: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد ط۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۱م. 

۸. معام في أصول الفقه عند أهل السنة والجاعةء محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» 
طا الدمام: دار ابن الجوزي» ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 
.٩۹‏ معا في الطریق» سید قطب» ط ١۱ء‏ بیروت: دار الشروق» ۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 
.٠‏ معام في أوقات الفتن والنوازلء عبدالعزيز بن محمد السدحانء ط۲» حوطة 
سدير: مطبوعات اللمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الحاليات» ١۲٤٠ه.‏ 
.١‏ معام ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن وأشراط الساعة على الوقائع والحوادثء 
عبدالله صالح العجيري» منشور ضمن موقع الدرر السنية على شبكة الانترنت. 
۲. المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد على الطيب البصري» تحقيق: محمد 
حید الله بیروت: المطبعة الکاثوليكيةء ۱۳۸۲ ه- ٤۱۹۱م‏ . 

۳. المعجم الأوسطء سليان بن أحد الطبرانيء تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إساعیل الشافعي» ط۰۱ بیروت: دار الفکر» ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ م. 

.٤‏ معجم البلدانء شهاب الدين ياقوت بن عبداله ا لحموي» حقيق: فريد عبدالعزيز 
ا لجندي» ط۰۱ بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰م. 

.٥‏ معجم الفتن والملاحم» حمود بن مهدي الموسوي الده سرخي الأصفهانيء 


ملاحم آأخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واتارها الفكرية 


طا بدون دار» ٤۲۰‏ ۱ه. 

1. المعجم الكبيرء» سليان بن أحمد الطبراني» ط ۲ء حققه وخرجه: مدي عبدالمجيد 
السلفي» بیروت: دار إحیاء التراث العربي» ۲۲٤٠ه-۲١٠٠۲م.‏ 

۷. معجم اللاهوت الكتابي» إصدار مجموعة من آباء الكنيسة» ط٥ء‏ بيروت: دار 
المشرق)١٤٠٠م.‏ 
ط۱ بیروت: مؤسسة الرسالة» ٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

4. المعجم المختص بالمحدثينء محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ط ١ء‏ تحقيق: حمد 
ا لحب افيلةء الطائف: مکتبة الصدیقی) ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 
بيب اهي ب الصديق م 

8 معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث لبلادي» ط١‏ مكة 
المكرمة: دار مکة» ۱٤١۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲م. 

1. المعجم الوسيط» إبراهيم نيس وآخرون» ط٤‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء 
0 ھ--٤‏ ۲*۰ م. 

1۲ معجم بلدان فلسطن» عحمد حمد حسن شراب» ط۲ » ع|ان: الأهلية للنشر 
والتوزیع» ١٠٠٠۲م.‏ 

۳ معجم مقاییس اللغةء أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق: عبدالسلام هارون» 
ط۲» مصر : محتبة مصطفى الباي الحلبی» ۹ھ--۱۹1۹م. 

.٤‏ معرفة الثقات» أحد بن عبدالله بن صالح العجلي» تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم 
البستوي» طا مكتبة الدار» ١١٠٤١ه.‏ 

.٥‏ معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: سيد كسردي 
حسن» ط۱ بیروتك دار الکتب العربیة ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب وأثارها الفكرية 


1. معرفة الصحابةء أحد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصفهانيء 
تحقیق: عادل بن یوسف العزازي» ط۱» الریاض: دار الوطن» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ ءم. 

۷. العرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء عبدالله بن محمد القرني» ط١ء‏ مكة 
المكرمة: دار عام الفوائد» ۹١٤٠ه.‏ 

۸. معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيلء ياسر حسين» ط ١ء‏ الجيزة: دار 
الأمین» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳ء.‏ 

 .4‏ معركة الثوابت بين الإسلام والليبراليةء عبدالعزيز مصطفى كاملء بدون ط» 
الرياض: إصدارات جلة البيان» بدون تاريخ. 

.م٠٠٠٤ معركة النهاية هرجدون» إہاب کال محمد ط ١ء دار مصطفى للنشر والتوزبع»‎  . 

1. معركة هرمجدون ونزول عيسى والمهدي المنتظر بين النفي والإثبات في التوراة 
والإنجيل والقرآنء أحمد حجازي السقاء ط١‏ الجيزة: مكتبة النافذة» ۲٠٠۴۳‏ م. 

۲. مغالطات اليهود ورذها من واقع أسفارهم» عبدالوهاب عبدالسلام طريلة 
ط۱ دمشق: دار القلم ۲۸٤۱ه-۲۰۰۷م.‏ 

۳. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربيني الخطيب»مصر: مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۷۷ھ - ۱۹٥۸‏ م. 

. الغني عن حل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء لأي 
الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي» اعتنى به: أشرف بن عبدالمقصود 
طا الرياض» مكتبة طبرية» ۱٤۱٩‏ ه-٩۱۹۹۰م.‏ 

.٥‏ الغني في الضعفاء محمد بن أحهمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: نور الدين عترء 
بدون ط» قطر: مطابع الدوحة» بدون تاريخ. 


 .1‏ المغنى» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامةء تحقيق: عبداله بن عبدالمحسن التركي 
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وعبد الفتاح محمد الحلوء ط۱ القاهرة: هجر ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

۷. المفاجأة بشراك يا قدس» محمد عيسى داودء ط"» القاهرة: مدبولي الصغيرء 
بدون تاریخ. 

۸. مفاهيم ينيغي أن تصحح» عمد قطب» ط۷ القاهرة: دار الشروق 
۲ ه`هھ-1۹441م. 

 .4۹4‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: حسان 
عبدالمنان الطيبي وعصام فارس الحرستاني» ط ۱ء بیروت: دار ا لجیل» ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹م.‏ 

.٠‏ المفردات في غريب القرآنء الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة. 

.١‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ «حقاثق تاريخية تظهر ها امكتشفات الآثاريةه» 
أحمد سوسةء ط ٥‏ العراق: منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيدء ۱م. 

.١‏ الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق: حي الدین وآخرین»› ط۱ » دمشق: دار ابن کثیر» ۱٤۱۷‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

۳. مقدمة ابن الصلاح وغحاسن الأاصطلاح» عثمان بن عبدالر هن الشهرزوري 
«المعروف بابن الصلاح؟» توثيق وتحقيق: عائشة بنت عبدالر حن «بنت الشاطئ»» 
بدون ط» مصر: مکتبة دار الکتب) ۱۹۷٤‏ م. 

.٤‏ مقدمة ابن خلدون» عبدالر من بن خلدون» ط٥»‏ بیروت: دار القلم» ۱۹۸٩‏ م. 
.٥‏ مقدمة في أصول الحديث» عبدالحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي» 
حقیی: سلمان الحسيني الندوي» ط١»‏ دمشق: دار ابن کثیر) ۲۰۰٣۵-۱٤۲٩‏ م. 

.٩٠‏ مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله وانتخبه 

الشعب الأمريكي مرتينء عادل المعلم» ط" القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةت 
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۰۰06-٦‏ م 


۷. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح» ط١‏ تحقيق: عبد الرحمن بن سليان العثيمين» الرياض: مكتبة الرشد» 
۰ ه`ھ_- ٩۱۹4م.‏ 

.٨۸‏ مقومات التصور الإسلامي» سید قطب» ط۰۲ بروت: دار الشروق»› 
۷ هھ - ۱۹۸۷ م. 

.٩4‏ مكمل إكال الإكال» محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني» ضبطه 
محمد سالم هاشم» ط۱ بیروت: دار التب العلمية» ۱٤۱٩‏ ه-٤۱۹۹م»‏ مطبوع مع 
E OE‏ 

.٠‏ ملاحم ابن أبي عقب «من الكتب التي حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه 
لله» مطبوع مع موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ الإسلام أبي العباس أحد 
ابن عبدالحليم بن تيمية ره الله» محمد بن عبدالله القونوي» ط ١‏ الرياض: دار أضواء 
السلف)٦۲٤۱١ه١٥٠٠۲م.‏ 

.١‏ اللاك يوجه العاصفة «أسفار الرؤيا والامبراطورية الأمريكية»» مايكل 
نورثكوت» ترجة: عبدالر من الشيخ» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 
۷ ھه`ھ-1 ۲*۹ م. 

۲. ملامح المستقبلء» محمد بن حامد الأهري» ط١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 
٩‏ ھ-۰0 ۰ م. 

۳. ملحمة أرض الرسالات» تحقيق: عدنان على رضا النحوي» ط ١ء‏ الرياض: دار 
النحوي) ۲۱٤۱ھ‏ -٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ اللك الألفي «ملك الألف سنة في ا لمغهوم الأرثوذكسي٠»‏ سيداروس عبدالمسيح»› 
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بدون ط» مصر: مکتبة مار جرجس» ۲۰۰۳ م. 

.٥‏ ملكوت السموات وملكوت الأرض ”أنواع الملكوت كا جاء في العهد الجديده» 
رشاد فکري» ط۴ بدون دارء ٤‏ ۲۰۰ م. 

.٦‏ الملل والنحل»ء محمد بن عبدالكريم بن أي بكر أحمد الشهرستانيء ط٣‏ تحقيق: 
آمیر علي مهنا وعلي حسن فاعور» بیروت: دار المعرفةء ۱٤۱٤‏ ه-۱۹۹۳م. 

۷. من أجل صهيون «التراث اليهودي - المسيحى في الثقافة الأمريكيةا» فؤاد 
شعبان» ط١‏ دمشق: دار الفكرء ٤ھ‏ م. 
۸. من اليهودية إلى الصهيونية «الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي 
الصهيوني»» أسعد السحمراني» ط ۲» بيروت: دار النفائس» ۱ ھ-۰۰9م. 
۹4. من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ أسئلة الموية والأزمة الصهيونيةء عبدالوهاب 
المسيري» مخطوط ل ينشر بعد وقد أرسله مؤلفه رهه الله للباحث. 

۰ من جرؤ على الكلامء بول فندلي» ط١٠‏ بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر› ۲م 

1. المنار انيف في الصحيح والضعيف» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» ط۲ حلب: مكتبة المطبوعات الإسلاميةء ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

۲. مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر «دراسة لمناهج الفكر 
الإسلامي المعاصر وللعناصر المنهجية في دراسة أصول الدين»› عبدالر من بن زيد 
الزنيدي» ط١‏ الرياض: دار اشہیلیاء ۸ هA«ھ-۱۹۹۸م.‏ 

۳. فاه العرفان في علوم القرآنء حمد عبدالعظيم الزرقاني» بدون ط» دار إحياء 
الكتب العربيةء بدون تاريخ. 

.٤‏ النة الكبرى في النجاة من الفتن وذكر أشراط الساعة الصغرى والكرى» مود 
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الغرباوي» ط١‏ دمشق-القاهرة:دار الکتاب العربي» ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

.٥‏ مة المنعم في شرح صحيح مسلم» صفي الرحن المباركفوري» ط١»‏ الرياض: 
مکتبة السلام» ۲۰٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

1. المنتظم في تاريخ ا ملوك والأمم» عبدالر هن بن علي ابن الجوزي» دراسة وتحقيق: 
محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء ط۲ بيروت: دار الكتب العلميةء 
٥‏ ھ--1۹49م. 

۷. التتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية هه ججد الدين أبو البركات 
عبدالسلام بن تيمية الحراني» ط ١ء‏ تحقيق وتعليق: طارق بن عوض الله بن محمد 
الدمام: دار ابن الجوزي» رجب ۲۳٤٠ه.‏ 

 .۸‏ المتتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» محمد عثان الذهبيء 
حققه وعلق حواشیه: جد الدین الخطیب» ط۱ الریاض: دار عل الکتب» ۱۹۹۱-۱٤۱۷‏ م. 

۹4. النظ|ت الصهيونية المسيحية وخطرها على المسلمينء أحد تهامي سلطان» بدون 
ط» القاهرة: مكتبة التراث الإأسلامي» بدون تأريخ. 

 .٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء أبو العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبدالحلیم بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سال ط؟» القاهرة: مكتبة أبن تيمية» 
۹ هھ-۱۹۸۹4م. 

.١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجاعةء عثمان علي 
حسن» ط٤‏ الریاض: مکتبة الرشد» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

 .۲‏ المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق 
اللختلفةء عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» ط١‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية- بروت: 


دار ابن جرم ۰ ۱ھ-۹٩۱۹۹م.‏ 
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۳. المهدي في مواجهة الدجال» منصور عبدالحكيم» ط ١ء‏ دمشق- القاهرة: دار 
الكتاب العربي» ۷٠٠۲م.‏ 

.٤‏ المهدي» محمد أحمد إساعيل المقذم» ط۸ الإسكندرية: الدار العاليةء 
٤‏ ھ٤‏ ۰م 

 .٥‏ لالمهدية ني الإسلام منذأقدم العصو ر حتى اليوم «دراسة وافية لتاريخها العقدي والسياسي 
والأدبي؟» سعد محمد حسن» ط۱» مصر: دار الکتاب العربي» ۱۳۷۳ ه- ۳٩۱۹م‏ 

 .٠١‏ المواعظ والاعتبار بذكر ا لخطط والاثار «المعروف بالخطط المقريزية!» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» بيروت: دار صادر. 

۷. الموافقات في أصول الأحكام» إبراهيم بن موسى الشاطبيء» تحقيق: محمد عيبي 
الدين عبدالحميد» مصر: مطبعة المدني» ۱۹۷۰ م. 

۸. الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلاميةء عاس بن عبدالله بن محمد الحلعودء 
طا المنصورة: دار الیقین والریاض: دار الفرقان» ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷م. 

 .4‏ موانع إنفاذ الوعيد» عيسى بن عبدالله السعدي» ط١‏ الدمام: دار ابن الجوزي» ٠٤٩١‏ ه. 

.٠‏ موسوعة ٠٠٠١‏ حدث إسلامي» عبدالحكيم العفيفي» ط١‏ بيروت: أوراق 
شرقية» ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

.١‏ موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة «موسوعة تصنيفية منهجية لأحاديث 
الكتب الستة ومسند الإمام مد ورواياتها من كتب السنةا» مام عبدالرحيم سعید 
وابنه حمد» ط۱ الریاض: جهاد الأستاذ للنشر» ۸٩١٤١ه.‏ 

.م۲٠٠٤ موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» شبرا: مكتبة الإخوة‎  .۲ 

 .۳‏ الموسوعة العربية العالميةء ط۲ الرياض: مؤسسة أعال الموسوعة للنش 
۹ «ھ-۱۹44ء. 
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4. موسوعة الفلسفة والفلاسفةء عبدالمنعم الحفني» ط۲ القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۹٩‏ م. 

 .٥‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف وتخطيط: 
مانع بن ماد الجهني» ط۴ الرياض: دار الندوة العالميةء ۸١١٤١ه.‏ 

.٦‏ الوسوعة النقدية للفلسفة اليهوديةء عبدالمنعم الحفني» ط١‏ بيروت: دار 
المسیرة» ۱٤۰۰‏ ه-۱۹۸۰م. 

۷. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبدالوهاب المسيري» ط١‏ القاهرة: 
دار الشروق» ٩۱۹۹۹ء.‏ 

 .۸‏ الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والمو ضوعة» عبدالعليم عبدالعظيم البستوي»› 
ط١‏ مكة المكرمة: ا لمكتبة ا لمكية- بیروت: دار ابن حزم» ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹م. 

4 الموقظة في مصطلح الحديث» محمد بن أحمد الذهبي» ط١»‏ شرح وتعليق: عمرو 
عبدالمنعم سليم» دارا ۴٤‏ ههھه--:۱۹4م. 

 .٠‏ موقع الإسلام في صراع الحضارات والنظام العا مي الجديدء عمد السماك ط؟» 
بیروت: دار النفائس» ۱٤۲۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

1. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاأً ونقداء سليمان 
بن صالح بن عبدالعزیز الخصن» ط۰۱ الرياض: دار العاصمة» ٩۱٤۱ه-۱۹۹۱ءم.‏ 

۲. موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء الأمين الصادق الأمينء ط١‏ الرياض: 
مکتبة الرشد» ۱۹۹۸-۵۱٤۱۸‏ م. 

۳. موقف المسلم من الفتن» محمد بن عمر بن سالم بازمول»ء طا القاهرة: دار 
الاستقامة» ۲۷٤۱ه-٦٠٠۲م.‏ 

.٤‏ ميثاق النبيينء عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» بدون ط» جدة: دار القبلةء 


ودمشق: مؤسسة علوم القرآن» ۰ ھ۹94٩۱۹م.‏ 
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.٥‏ مزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء تحقيق: حمد 
علي البجاوي» ط۱ مصر: دار إحیاء التراث» ۱۳۸۲ه-۳٩۱۹٠م.‏ 

1. ناستراداموس الألفية الجديدة» جون هوغ» ط ١ء‏ ترجة وتعليق: محمد الواكدء 
دمشق: دار الأو ائل۰ ۲۰۰٦‏ م. 

۷. نبوءات الرسول # «آشراط الساعة وما حصل منها للآن وما ) يحصل٤»‏ حسام 
سلیمان الأسعد» ط ۱ء عہان: دار النفائس» ١۲٤۱ه_-٠٠٠۲م.‏ 

۸. النبوءة والسياسة» جريس هالسل» ط٤»‏ ترجمة: محمد الساك القاهرة: دار 
الشروق› ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸ءم. 

. ۲۰۰۲ نببوة جبل الزیتون» رشاد فکري» بدون ط» بدون دار»‎ .٩۹ 

ء١ط نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»‎ .٠ 
الرياض: دار الصميعي» 7 ه`هھ-1۹۹41م.‎ 

.١‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء محمد بن محمد الحمودي الحسني» مصر: مكتبة 
القافة الدينية - دار المناهلء ۱٤۱٤‏ ه- ٤1۹۹م.‏ 

۲١‏ نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» بيروت: المكتبة العصريةء ٠٤١ ٤‏ ه-۴۳٠٠۲م.‏ 

۳. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشارء ط۲٠‏ الإسكندرية: مطبعة 
دار نشر الثقافة» ۱۹٩۲‏ م. 

.٤‏ نصارى الغرب المتصهينون يرقصون على طبول هرمجدون» معتز محمد هاشم 
ا لجعبري» ط ۱ء عران: دار عام الثقافةء ۱٤۲۳‏ ه-۳٠٠۲م.‏ 

۵0 النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحد الحاج» ط١‏ دمشق: دار القلم- 
بیروت: الدار الشامية» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲ءم.‏ 
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.٦‏ النصرانية نشأعها التاريخية وأصول عقائدهاء عرفان عبدالحميد فتاح» طا 
عیان: دار عیار» ۲۰٤۱هھ-‏ ۲۰۰۰ م. 

.م۲٠٠١‎ ٤ النصرانية والإسلام محمد عزت الطهطاوي» ط١ الجيزة: مكتبة النافذة‎  .۷ 

۸. النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير» محمد عثان صالح» طا المدينة 
المنورة: مكتبة ابن القیم» ۱۰٤۱ه-۹٩۱۹۸م.‏ 

.٩‏ النصوص الكاملة لخطوطات البحر الميت» غيزا فيرم» ترجة وتقديم: سهيل 
زکار» ط۱» دمشی: دار قتیبة» ١٩۲٤۱ه-٦۲۰۰م.‏ 
.٠‏ النظام العالمي الجديد هل هو مقدمة للنظام العالمي الإهيء بات روبرتسون 
ومجدي منير» ترجمة: لويس کامل» بدون ط» القاهرة: لوجس سنتر» بدون تاریخ. 
.1١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» تخريج واعتناء: 
عبدالرزاق غالب المهدي» ط۰۱ بیروت: دار الكتب العلميةء ۱٤۱۵‏ ہھ-٩۱۹۹۰م.‏ 

 .۲١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطيء تحقيق: فيليب حتي» 
ببروت: دار الكتب العلمية. 

۳. نظم المتناثر من الحديث المتناثرء لأب الفيض جعفر الحسني الإدريسي الشهير 
بالكتاني» ط١‏ فاس: المطبعة المولوية» ۳۲۸١ه.‏ 

.٤‏ النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدوليةء فؤاد بن سعيد 
الرفاعي» ط١‏ القاهرة: مركز التنوير الإسلامي» ٠٤٩٤‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

.٥‏ نقد التوراة «أسفار موسى الخمسة»»ء أحمد حجازي السقاء طا الجيزة: مكتبة 
النافذة» ۵٠٠۲م.‏ 

,.٩٦‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيقق ودراسة: ربيع بن 
هادي عمير» ط١‏ المجلس العملي للإاحیاء التراث الإسلامي› ۱٤۰ ٤‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م. 
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۷. النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء أحمد بن علي بن حجر» تحقيق: 
علي حسن عبدالحمید. ط۴ الدمام: دار ابن الجوزي»› ٤۱٩‏ ۱ه--٩۱۹۹۰م.‏ 

۸. ناية إسرائيل المعاصرة ومعركة ا لخلاص» عاید طه ناصف» ط۱ بدون دار» ۴٠٠۲م.‏ 

4. ناية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من؟ ومتى؟ وكيف؟ دراسة تحليلية 
في القرآن والسنة والتوراة والإنجيلء خالد عبدالواحد, الإصدار الرابعی» ۳١٤٠ه_-‏ 
۲ م» منشور على شبكة الانترنت. 

°« 1۹ ية إسرائيل» صبري أبو المجد» بدون ط» بيروت: الشركة العربية» ۱۹٦۰‏ م. 

_.١‏ ناية الأرب في فنون الأدب» أحد بن عبدالوهاب النويري» تحقيق: أحمد كال 
زكي ومحمد مصطفى زيادة» مصر: اهيثة العامة المصرية للکتب» ۱۹۸۰م . 

۲. ناية التاريخ دراسة شرعية تأصيلية جادة» تركي بن عيسى العبدلي» ط١‏ 
الحهراء: دار عراس»ء 0 ههھ--£ ++ م. 

ء١ ناية التاريخ وخاتم البشرء فرانسيس فوكوياماء ترجة: حسين أحد أمين» ط‎  .۳ 
.م۱۹۹۳-ه۱٤۱۳ القاهرة: مرکز الأهرام»‎ 

.٤‏ ناية العام وأشراط الساعة» منصور عبدالحكيم» ط١ء‏ دمشق- القاهرة: دار 
الکتاب العربي» ٤٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۳-ه٠٤۲‎ ٤ نہاية العا مصطفی مرادء طا القاهرة: دار الفجرء‎ ,.٥ 

1. ناية اليهود» محمد عزت عمد عارف» بدون ط» مؤسسة بدران للطباعة والنشر 
والتوزیع» ۹١٤٠ه.‏ 

۷. النهاية في الفتن والملاحم» إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي» تخريج وتعليق: 
خلیل مأمون» وحمد خير طعمة» ط٤»‏ بیروت: دار المعرفة» ۲۳٤۱ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 

 .,.۸‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق: 
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طاهر أحمد الزاوي وحمود محمد الطناحي» ط١‏ مصر: دار إحياء الكتب العربيةه 
۳ھ ۱۹1۳ء. 

۹٩‏ نیل الاو طار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» عمد علي الشوكاني» 
حققه واعتن به: محمد حلاق» وعز الدین خحطاب» ط١‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربی» ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

°. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری» شمس الدين محمد بن أبو بكر بن 
قيم الجوزيةء خرّج أحاديثه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي» ط ١ء‏ جدَّة: مكتبة 
السوادي» ۰ Aھ--۹9٩۱۹م.‏ 

.١‏ المدة ويلك أمريكا من كويكب العذاب» محمد عيسى داودء بدون ط» القاهرة: 
مدبولي الصغيرء بدون تاريخ. 

۲. هدم الأقصى وهزيمة أمريكا وزوال إسرائيل في مذبحة هرمجدون على أيدي 
أبناء النیل» فاروق محمد نجلاء بدون ط» بدون دارء بدون تاريخ. 

۳. هرمجدون آخر بيان.. يا أمة الإسلام» أمين محمد جال الدين» بدون ط» مصر: 
المكتبة التوفيقيةء بدون تاريخ. 

.٤‏ هرمجدون» مود النجيري» ط١‏ الميزة: مكتبة النافذة» ۲٠٠۴‏ م. 

٥‏ هکذا ظهر جيل صلاح الدین» وهکذا عادت القدس» ماجد عرسان الكيلانيء 
ط۰۱ عان: دار الفرقانء ٤‏ ۲٤۱ه_-۲۰۰۳م.‏ 

.٦‏ هل العهد القديم كلمة اله؟» منقذ بن حمود السقار» مطبوع ضمن سلسلة 
الهدى والنورء (بدون معلومات نشر). 

YY‏ هل يشاهد جيلنا نہاية العا مء مجموعة من خدام الإنجيل» بدون معلومات. 

۸. هلاك ودمار آمريكا المنتظر» هشام كال عبدالحميدء بدون ط» القاهرة: دار 
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البشيرء» بدون تاريخ. 

4. وادي الرؤيا ني تفسير رؤيا حزقيال» أو «إحياء عظام بني إسرائيل» هل يتحول 
اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟4» جورج بوش» ترجمة وتحقيق وتعليق: 
عبدالر حمن عبداله الشيخ» بدون ط» الرياض: مكتبة المريخ»› 0٥0‏ ھھ-٤‏ ° م. 

٠‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفوي» تحقيق: أحد الأرناؤوط 
وترکي مصطفی» ط۱ بیروت: دار إحیاء التراث العربی» ۲۰٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

.١‏ واقعنا المعاصرء محمد قطب» ط۳ الریاض: مکتبة دار السلام» ۱٤۱۰‏ ه-۱۹۸۹م. 

۲ وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» ط٤٠‏ شبرا: مكتبة الإخوة ۵٠٠۲م.‏ 

۳. وفيّات الأعيان وأبناء أبناء الزمانء أحد بن عمد بن خلكانء تحقيق: إحسان 
عباس» بدون ط» بیروت: دار الثقافة» ۱۹۷۷-۵۱۳۹۷ م. 

.٤‏ يأجوج ومأجوج قادمون» هشام كال عبدالحميد» ط١»‏ دمشق-القاهرة:دار 
الكتاب العربي»٠*٠٠۲م.‏ 

.٥‏ اليد الحفية «دراسة في الح ر كات اليهو دية الهدّامة والسرّية)» عبدالوهّاب المسيري» 
ط۳ القاهرة: دار الشروق)٦۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

.٩‏ يد الله « اذا تضحي الولايات المتحدة بمصالها من أجل إسرائيل؟ء غريس 
هالسل» ط۲٠‏ ترجمة: محمد السماك, القاهرة: دار الشروق» ۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م.‏ 
 .۷‏ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديدء فيصل بن علي الكامل» طا 

الرياض: مجلة البیان» ۳۱٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۳ يقظة العام اليهودي» إيلي ليفي أبو عسل» ط١ القاهرة: دار الفضيلة‎ .٨۸ 

۹ اليهود والصليبيون الجدد «الدجل الديني والسياسى٠»‏ محمد يونس هاشم»ء ط ١ء‏ 
مصر: دار الإبداع» ١٠٠٠۲م.‏ 
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.٠‏ اليهودي العا مى «المملكة اليهودية.. نظرة أمريكية1» هنري فورد» ترجة أميمة 
عبداللطيف وآخرون» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ۲۳٤٠ه-۴٠٠۲م.‏ 
01. اليهودية رؤية في الصراع بين العلمانية والدين» يعقوب ملكين» ترجه من اللغة العبرية: 
أحمد كامل راوى» بدون ط» القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» ١۲٤٠ه-١٠٠٠۲م.‏ 
Yo‏ اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةء عرفان عبدالحميد فتاح» 
طا عیان: دار عار -بروت:دار البيارق» ۷ ھھ-۱۹۹4۷م. 

۳. اليهودية» أحمد شلبيء ط ١١ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۹۷ م. 

„Vol‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر عبدالرؤوف المناوي» حقيق: ربيع بن 
محمد السعودي» ط۰۱ الریاض: مکتبة الرشد» ۱۱٤۱ه۱۹۹۹م.‏ 

,.٥‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» فرج الله عبدالباري أبو عطا الل 
ط۲ المنصورة: دار الوفاءء ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲١م.‏ 

1., يوم الخلاص في ظل القائم المهدي» كامل سليان» ط١١‏ بيروت: دار المحجة 
البیضاء» ۱٤۲١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

۷. يوم الرب العظيم المسمى معركة هرمجدون في التوراة والإنجيل والقرآنء أحمد 
أحمد على السقاء ط۲ دمشق-القاهرة:دار الکتاب العربي» ۲٠٠٤‏ م. 

.YVo0A‏ يوم الغضب هل بدا بانتفاضة رجب؟! اقراءة تفسبرية لنبوءات التوراة عن 
نهاية دولة إسرائيل؟» سفر بن عبدالر حن الحوالي» بدون معلومات. 

۹4., يوم الله «ا لح ركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث»» جيل كيبيل» ترجة: 
نصير مروة» ط١»‏ در قرطبةء ۲^م. 

الدوريات روالحلات: 

.ه١٤١۷ جمادى الآخرة»‎ ۲۲٠١ ع لة البیان» عدد:‎ ٠ 
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۱ جلة التاريخ العربي» العدد: ۲۰۰۰۹-1 م» والعدد: ۷ ھ۱۹1م 
۲. ملة الجندي المسلم العدد: ١١ء‏ ربيع الأول- جادى الآخرةء ١٤۲٤٠ه-‏ 
۲ م» والعدد: ٦۰‏ جمادی الآخرة ۱۱٤۱ھ‏ - دیسمبر ۱۹۹۱-۱۹۹۰م. 
۳. مح لة المراعي الخضراء» مجلة نصرانية شهرية» من إصدار كنيسة الإخوة بمصر. 
,.٤‏ بمجلة المنار» دار الوفاءء أعداد: صفر» ۱۳۲۲ ه-٤۱۹۰م»‏ وربیع الآخرء 

09 ھ۱۹۰۷م ورجب 1 ھ--۱۹۲۸م. 
٥‏ م جلة دراسات استراتیجية العددین:٦»‏ ۷ء ۲٠٠۳-۲۰۰۲‏ م. 

1. ب جلة ختارات إسرائيليةء عددي: ٤ ٠١١‏ ١٠ء‏ السنة الثالثة عشر ة» سبتمير» وأكتوبر: 
۷ م تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة. 
۷. مستقبل العام الإسلامي... تحديات في عالم متغير» تقرير ارتيادي استراتيجي 

سنوي يصدر عن مجلة البیان» الإصدار الثاني ۲٠٠١٤-۱٤۲١‏ م. 
مواقسع الإنترنت: 

۸. منتدى الإبداع الفكري ضمن منتديات الإسلام اليوم 
(MUNTADA.ISLAMTODAY.NET).‏ 
.٩4‏ موقع الحملة العالمية لمكافحة العدjùlg .(QAWIM.NET/INDEX.PFHP)‏ 
.٠‏ موقع الدكتور سفر بن عبدالر حن الحوالی .)WWW.۸ LH ۸ W۸ L1.00۸1(‏ 

.(WWW.ALARAB1IYA.NET) ةıرعأl‎ عaوم‎ ۷۱ 

۲. موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت» فيلم: «معسکرات يسوع؟ 
(WWW.ALJAZEERA.NET/PORTAL) .‏ 
۳. موقع مجلة مكتوب الأخبارية «أخبار مكتوب» 
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المسألة الأولى: التعريف بعنوان الببحث 
أولا: التعريف بالملاحم وعلاقتها بالفتن وأشراط الساعة 
ثانيا: التعريف باخر الزمان 
ثالعاً: التعريف بالمسلمين 
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ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


رابعا: : التعر یف بأل الکتاب ۰ 
خامسا: التعريف بالآثار الفكرية 
المسألة الثانية: الاعتقاد بملاحم آخر الزمان من مسائل الإيمان بالغيب 
أولا: تعريف الإيمان بالغيب وأهميته 
انيا: علاقة الملاحم بالإيمان بالغيب 
المسألة الثالثة: موقف الإسلام واليهودية والنصرانية من مبدأ القتال 


أولا: موقف الإسلام من مبدأ القتال 


ثانياً: موقف اليهودية من مبداً القتال 
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ثالثا: موقف النصرانية من مبدأ القتال 


| الباب الأول: - ل المنهجية في دراسة الملاحم 


o 


ت الأول: e‏ العتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والحاعة 
المبحث سس مصادر أخبار الفتن والملاحم عند أهل السنة والمماعة 
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الطلب س ل: اللاستدلال بالقرآن الكريم 
المطلب الثاني: الاستدلال بالأحاديث الصحيحة 


المطلب الثالث: موقف أهل السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
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والموقوفة 
المببحث الثاني: منهج أهل السنة وا لجماعة في التعامل مع أخبار الفتن والملاحم 
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الأمر الثاني: الاقتصار على استعمال اللفظ الشرعي الوارد في النصوص 
الأمرالثالث:إتقان اللخةالعربية وأعرافهاء و معرفة دلالات اللفظ في زمن‌التكلمبه 
الأمر الرابع: الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين وعلماء السلف للنصوص 
الأمر الخامس: حمل اللفظ على ظاهره وعدم صرفه عنه إلا بقرينة 

الأمر السابع: التفريق بين الإخبار والتشريع 
المطلب الثاني: منهح أهل السنة في التعامل مع مضامين نصوص الفتن والملاحم 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في تطبيق نصوص الفتن والملاحم على الواقع 
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الفرع الأول: التأكد من مطابقة أوصاف النص لأوصاف الواقع 

الفرع الثاني: عدم الجزم عند تنريل النص على الراقع إلا بدليل صحيح 

الفرع الثالث: ضوابط ينبغي مراعاتها عند تطبيق النص على الواقع 
الضابط الأول: اعتبارالترتيب الزمني للأحداث حسبم| وردفي النصوص 

الضابط الثالث: التأني عند تنزيل النص على الواقع»والر جوع إلى آهل العلم 

المببحث الثالث: موقف آهل السنة وال جماعة من آخبار الملاحم عند أهل الكتاب 
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المطلب الأول: موقف أهل السنة من قبول آخبار الملاحم عند أهل الكتاب 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآأثارها الفكرية 


EYEE 2‏ ا 


اسر ات الثاني: 


تعريف خختصر بال لاحم الموضوعة 
الفرع الثاني مو قف العلاء من الملاحم الموضوعة 


المبحث الثاني: المخالفات في الاستدلال 
الطلب الأول: الاستدلال بالنصوص المردودة 
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الثالث: الاستدلال بالا حاديث الموضوعة‎ 


الفصل الثالث: الأصول المعتمدة ني دراسة الملاحم عند أهل الكتاب 
المببحث الأول: مصادر آخبار الملاحم عند آهل الكتاب 
التمي د 


الفرع الأول: انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب 
أولا: انقطاع أسانيد كتب اليهود 
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ثانيا: انقطاع 
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ملاجصم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الباب الثاني: ملا مار مان عند المسلمين و اا ها الفكرية 


س ا 


مشر 5 
امطلب الثالث: رفع النصارى للصليب وغدرهم بالمسلمين 


المبحث الثالث: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
المطلب الأول: وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين والنصارى 


| الفيعالأرل:اجتإع السلمينواتصارى موص اللحية ل 
الفرع الأول: انبزام ثلث الجيش الإسلامي 
الأمر الأول: المقصود بنفي توبة الله تعالى عليهم 
الأمر الثاني: حكمة التشديد في عقوبة من ينهزم في الملحمة الكبرى 
الجانب الأول: تشديد الشريعة الإسلامية ني تحريم التولي يوم الزحف 
ا لجانب الثاني: التشديد الخاص في التخلف عن جهاد أهل الكتاب 
ا لجانب الثالث: خحصوصية التولي في الملحمة الكبرى 
الفرع الثاني: استشهاد ثلث الجيش الإسلامي» وانتصار الثلث 
الفرع الثالث: انبزام النصارى وتشتت أمرهم 4 


المطلب الثالث: فتح القسطنطينية | 


الفرع الأول: الفتح الأخير للقسطنطينية بعد الملحمة الكبرى 
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ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وإثارها الفكرية 
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mE i‏ ل: الاعتقاد بظهور المسيح الدجال في آخر الزمان 
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| الأمر الثاني: وصف المسيح الدجال 5 


الأمر الثالث: التحذير من فتنة المسيح الدجال 
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أولا: الاعتقاد بنزول عيسى اغ من السماء في آخر الزمان YoY‏ 


ثانيا: صفات المسيح عيسى ا3 Yor‏ 
المطلب الأول: نزول عيسى افا للقضاء على المسيح الدجال 0٦‏ 


اللطلب الثاني: الخلاص من المسيح الدجال 
الطلب الثالث: الخلاص من اليهرد 


المببحث الثالث: أحوال العام بعد القضاء على المسيح الدجال إلى وفاة عيسى اكع 1۳ 


أ الطلب الأول: عل الإسلام وأهله على سائر الأديان ۹۳ 
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ومأجوج والقضاء عليهم 
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الغا: هجوم میوش عل أورشليم 
رابعا: نائج يوم الغضب في أسفار الأنبياء 
لمطلب الثالث: رفع الغضب بظهور المسيح الملخلص 
| المبحث الثاز ج ي ج جي وماجوج 


غزو جوج لإسرائیل 


الطلب الثاني: القضاء عل جوج وماجوج 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 
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الفصل E"‏ ملاحم آخر ۳ مان عند النصارى 
e‏ 
البحث الأول: مقدمات ملحمة هرم جادون )ا 
امد 7إ 


المطلب الأول: قيام الدولة اليهودية في فلسطين 
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عتقاد بعض النصارى بوقوع حرب نووية في ن 
المطلب الثاني: هجوم الأمم على أورشليم وظهور الرب VV‏ 
الفرع الثاني: اتجاه القوات الغربية حاية اليهود 


الفرع الأول: عقاب الرب «المسيح» لأعداثه ۳۸۱ 


المسألة الأولى: القضاء على الوحش والمسيح الدجال وجنودها ۳۸۱ 
المسألة الثانية: القبض على الشيطان وتقييده وسجنه لألف سنة ۳۸۱ 
المسألة الثالغة: القضاء على ملك الشال AY‏ 


الفرع الثالث: القضاء على سائر أعداء اليهود A٤‏ 


الحكم على «هر تجدون» وفق الرؤية اللإسلامية لأحداث آخر الزمان Ao‏ 
علاقة هرمجدون بأيادى المكر اليهودية AY‏ 
المبحث الثالث: الملك الألفي وملحمة جوج وماجوج ۳۹۱ 
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الفرع 0 ل: اختلاف النصارى في المراد بجوج وماجوج 
الفرع الثاني: إطلاق الشيطان من اهاويةء وإضلاله لجوج وماجوج 
الفرع الثالث: القضاء على جوج وماجوج» والشيطان 
| المطلب الثالث: التصورالصحيح ليأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمان 
الفصل الثالث: الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب 
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المبحث ي الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان عند بعض اليهود 
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الطلب e‏ ترسیخ نظرتہم المعادية للأمم الأخرى 

المطلب الثاني: اعتقادهم استمرارَ الصراع بينهم وبين الأمم الأخرى 

المطلب الثالث: اعتقادهم بانتصارهم على الأمم» والتمكين هم في الأرض 
المبحث ا الآثار الفكرية لاحم آخر الزمان عند بعض النصارى 

38 نظرتيم المعادية لقوى الشر‎ a 


المطلب الثاني: الصراع الحتمي بين قوى الخير وقوى الشر 1۸ 
المطلب الثالث: اعتقادهم انتصار قوى الغير بقيادة المسيح ٤‏ 
المطلب الرابع: اعتقادهم قرب هرمجدون وآثاره ٥‏ 
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الفرع الثالث: توظيف بعض النصارى نبوءات الملاحم وآخر الزمان في خدمة 
أهدافهم الاستعمارية والسياسية 
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ورس راراج 
رم قو قومات 


الأمر الرابع: توصيات مقترحة لأهل الكتاب 


مطایع 
أضوام المتتدى 
کہ ۰-۲1۲۳۲٣۷۰‏ فاکس ۰۹-۲4۲۳۱۹۱ 


